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٠٤١۴ الجركان‎ 


لل (۱۳) - وس :۱۲ / ٣ه ٥‏ 


ر 
اللفس الأمارة بالشوء 


ا 


القراءات : 
شى إ)٠‏ رن ل : 
وقرأً نافع» وأبو عمرو (نضى إن» رب إن). 


البلاغة: 


م چ ر 


إلمَارة بالسُوءٍ) أمّارة: من صيغ المبالغة» على وزن «فعال» مبالغة في 
وصف النفس بالاندفاع حو المعاصى والمهالك. 


المفردات اللغوية: 
وما أَىٌ نشى) من الرّلل أو السّوء .إن الَقَسَ ) ا 


امار ) كثيرة الأمر» مائلة بالطبع إلى الشهوات .إلا مّا) بمعنى ١من».‏ 
والمعنى إلا من رحم ري من النفوس ذعصمه › او إلا وقت رحة ري٠‏ وقیل : 


إن | eb‏ منقطع › آي ولکن رحهه زی هي الي تصرف الإأساءة. 


والآية على الراجح حكاية قول امرأة العزيز: زليخا أو راعيل» والمستشنى 
قن ونت واهقالة ول :ولك من قرول بونف» والعة لا اتزهها: 
تنبيهاً على أنه لم يرد بذلك تزكية نفسه والعجب جاله» بل إظهار ما نعم الله 
عليه من العصمة والتوفيق. 


لل (۱۳) - وس : ۱۲ / ۳ه 


هذه الآية من تتمة كلام امرأة العزيز» متصلة بما قبلهاء قال أبو حيان: 
e‏ هذا امرأة العزيزء وا و والمعنی: 
عنه» N AE‏ 
البشر من الشهوات بقوها: وما ا و والنفوس مائلة إلى 
الشهوات» أمّارة بالسّوء. وكذلك قال ابن كثير: هذا القول أقوى وأظهر ؛ 
لن سياف الكلام كله من امرأًة العزيز جحضرة ]لك ؛ ا 
السّلام عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك". 


التفسير والبيان. 

قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحقّ» وليعلم يوسف أي لم أخنه في 
عىىته » وهر سجلں »› أو ليعلم رو جي آني لم آخنه بیو سف »› وأني آرتکی 
الفا حشة» ° عحدٹث مي إلا عرد المراودة أو المغازلةء فامتنع وای ولاذ 


ولا آنه نمسي من الرّلل والخطاًء إن النفوس منّالة بالطبع ا 


ولکن لا اياس من رحة الله إن ريي كثير المغفرة› رجیم بالعباد. 


وفي قول مرجوح : إن هذه الآية حكاية لقول يوسف» بمعنى: ليعلم العزيز 
أني لم أخنه ف روحه آئاد ته › وحال مته ي“ وائتمانه على عر ضصه » وما 


ار ى ال ن حراط اف ك :اا بال ارات 


٠٠۷/١ البحر المحيط:‎ )١( 


AY /۲ : تقسير أبن كثير‎ (Y۲) 


لل (۱۳) - وس :۱۲ / ٣ه‏ ۷ 


والأهواء» إلا التقس الى عصمها الله من الانزلاق في المعاص»› ووفقها 
ا و ر ر ت 
الخطئين» رحيم بم إذا بادروا إلى اللّوبة والإنابة والتضرع إلى اله ليخلصهم 
من آثار الذنرت» ويطهر نفوسهم من شوائب المعاص. 

ذلك الأية على أن أكثر النفوس نرّاعة للشهوة» منّالة للهوی› دات نزعه 
شريرة» تحتاج ای عا هدة ومكافحة ومرافرهة وتحذير. حاء ف ارعن الى 
: ((ما تقولون في صاحب لکم» إن أنتم اکر متموه وأظفنتموة وکسوغوه 
أفضى بكم إلى شر غاية» وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه فض بكم إلى خير 
غاية؟! قالوا: يا رسول الّه! هذا شر صاحب في الأرض. قال : فوالذي نفسي 
بيده إنہا لنفوسكم التي بين جنوبكم». 

e‏ إلا ما ی 8 اللاعة والإمان لا 

n‏ أيضاً على مدى فضل الله وإحسانه فهو غفور لذنوب عباده» 


رحيم بهم إذا هم تابوا وأنابوا وأحسنوا العملء آي يغفر للمستغفر لذنوبه» 
المعترف على نفسه› ویر حهمه ما استغفره واستر حه مما ارتکه. 


۸ لل (1۳) - وى : ۱۲ / ۷-٤‏ 


الفصل التاسع من قضة يوسف 
يوسف في رئاسة الحكم ووزارة الالية 


وال املك أشني بو اة إتفبى مما كلم قال نك ا ا 
امین € فال حملن عل حُرَآينِ ارش إی حفبظ علي €2 وديك 

ٍ ر2 ١‏ صل 
لوشف ف لاض ب E RN TCE‏ ديع 


2 ا ر ارو ر E‏ 
اجر لنت لر کد ا لذن ف واوا فون @({ 


52 ا 


لإَحيّتُ يساد : 

وقراً ابن كر (حث اء 

«أَسَعْلصَةُ لنشى) أجعله خالصاً لنفسى دون شريك .نَا مم4 أي 
فلما أ به فکلمه» وشاهد منه الرشد والذهاء کن( ¢ دو مکانة ومنزلة. 
مين ) مؤن عل کل شيءَ 2 خراین الاأرّض ) أرض مصر ل حفرظ 
علد )€ دو حفظ وعلم بأمرها» وفیل : کات حاسب. 

وگدلك أي كإنعامنا عليه بالخلاص من السّجن .ف الأرّض) أرض 
مصر .يبوا نا س رل e‏ مکان فصار 
أن املك : تو جه وختمه i‏ ا ا e e‏ بعد » فزوجه 
امرآته» فو جدها عذراء» وولدت له فلكي وأقام العدل دمصر › ودانت له 
الرّقاب. 


گے 


لے (۱۳) - و :۱۲ / ٥۷-4‏ 


سے ہے سر سے 2 ۶2 و 


نصِيب رحتنا من ا ٤‏ الذا والآخرة .}و ی جر 
امسن ) € بل نوی أجورهم عاجلاً وجلا .إولكَجر الأَخرَة حر ) من أجر 
الدنيا ووا رن الترك والفراحش: لظ ودوافه 


عد آنا عقن الك الک م اس الو جا غل طلب برست دله 
السلام» وظهرت له براءته وعقته» طلب إحضاره إليه من السجن» ليصطفيه 
للفة فلا منه تعبیر رؤياە»› | به وبعلمه وحسن ادبه» وأعره 
وآنزله ديه مكانة عالية» وامنه على نفسه » وائتمنه على کل شيء٬‏ فاه 
مقاليد الحكم والسّلطة» وفؤّض إليه تصريف وإدارة الأمور السياسيّة والمالية 
التفسير والبيان: 


المراد بالملك هنا: الملك الأكبرء وليس العزيز على الرّأي الرّاجح» لطلب 
A o‏ الأرضص» ولاه كان قبل ذلك خالصًللعزيز. 


والمعنى: وقال الملك: أحضروه إلى من سجنه» أجعله من خاصتي وأهل 
مشورتي وموضع ثقتي› فلما خاطبه الملك وتعرٌّفه» ورآى فضله وعلمه 
وبراعته» وحسن أدبه» وسموّ أخلاقهء قال له: إنك عندنا اليوم وما بعده 
أصبحت ذا مكانة وعرّة وأمانة تعن على كل شىء في أمور الحكم» وصاحب 
التصرف الام في شؤون البلاد. 

روي أن يوسف لا خرج من الجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداًء 


فلما دخحل على اللك قال : اللهم اني أسأآلك من خره» وأعوذ بعرّتك 
وقدرتك من شره» a‏ فقال اللك : ما هذا اللسان؟ فقال : 


۱۰ للع (۱۳) - وس : ۱۲ / ٥۷-٥4‏ 


لسان عمى إ“ماعيل» ودعا له بالعبريّةء فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان 


آبای. 


وكان إبراهيم وأولاده وحفدته من العرب القحطانيين» وكان ملوك مصر 
من العرب الذين يسمون بالرٌعاة (اهكسوس). 


قال يوسف: اجعلني يها الملك على خزائن الأرض: وهي الخرن التي 
تخزن فيها الغلال» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لا يستقبلونه من 
الشنين التي أخبرهم شاا آي ول عليها: > لأشرف عليها› وأتصرَ ف فيها 

حقى أجعل توازناً اقتصادياً بين سنوات الخصب وسن القحط فأنقذ البلاد 

من امجاعة التي تهدد آهلهاء بحسب الرؤيا ارا لأني حفيظ عليم» أي 
خازن امين» ذو علم وبصيرة بما يتولاه. وفي هذا إعاء لأهمية التخطيط 
والتنظيم المالي وإقامة التوازن بين الموارد الماليّة والنفقات. 

فأجابه الملك إلى طلبهء وجعله وزير الال والخزانة»ء وأطلق له سلاطة 
التصرف في شؤون الحكم» لا لمس لديه من رجاحة عقل» وخبرة وضبط 
وسياسة» وحسن تصرْف» وقدرة على إحكام النظام. 

وكدلك مكنا أي ومثل هذا الإنعام الذي أنعمنا على يوسف في تقريبه إلى 
قلب الملك» وإنجائه من السجن» مكنا له في الأرض» أي أقدرناه على ما 
رة واا مات وة ق ار بض فال فن کر نه ماوكا إل أن 
أصبح مالكاً آمراً ناهياًء ذا نفوذ وسلطة» مطاعاً بعد أن كان تابعاً لغيره 
اعا ج لها عد ار ار چا ا ولك اا کل فف ب 
وإطاعة لله عر وجل» وعفًة وخلق وعقل حكيم» فإنه صبر على أذى إخوتهء 
وعلى الحبس بسبب امرأة العزيز» وعفٌ عن السّوء والفحشاء» وامتنع من 
اقتراف المنكر» فأعقبه الله التصر والتأييد» وأصبح في منصب سيده السابق 
الذي اشتراه من مصر» العزيز زوج التي راودته» قال مجاهد: وأسلم الملك 
على يدي يوسف عليه السلام. 


ِء (۱۳) - وي :۱۲ / ٥۷-4‏ ۱۱ 


وما آضاعه رنه ورحمه وصانهء والله تعالی محص برحته من يشاء ورحته 
وسعت کل شيء٠‏ فيعطي الملك والغن والصٌحة وحوها من يريد من عباده. 
وقوله تعالی : . أي بإحسانناء والرٌحمة: التعمة والإخسان. 

ولا يع جر المحسنن) أي لا نضيع ثواب الذين ا 
فنمنحهم ي ا اة وعرًا ومكانة» وف الآأخرة خلودا ي إالحنان. 

َر لخر أي إن ثواب الآخرة للمؤمنين الأتقياء» وهو التنعم في 
الجنان خير وأعظم وأكثر من خير الدنيا وما فيها من متاع العرّ والسلطان»ء 
والجاه والملك» وال مال والرينة ونحو ذلك. 

والله تعالى يخبر بهذا أن ما اذخره لنبيه يوسف عليه السّلام في الذّار الأخرة 
أعظم وأكثر وجل مما أنعم عليه من التصرّف والتفوذ في الدنياء كقوله في 
٠ E‏ (ھا عطائ تن او نیف بی حاب © کل 
ندا لزل ي حسن مقاب @( [ص: ۳۸/ ]٤١-۳۹‏ . 

ومن جمع له الله السعادتين في الذنيا والآخرة» كان فضل الله عليهم أكثرء 
وعطاؤه آتم ؛ لقيامهم بواج الطاعة» واجتناہم المعصة› وذلك فضل الله 
يۇتيه من يشاء. 


أرشدتنا الآيات إلى ما يلي : 


آ - إن الحوار وسيلة التعارف والتعرف على فضائل الإنسان ومعارفهء وبه 
يزن العاقل مقادير الرّجال. 


١‏ - إن المقؤّمات العالية من علم وخلق ودب وحسن تصرف تہویئ 
صاحبها المنزلة السامية والمكانة الرفيعة.' 


۱۲ اء (۱۳) - وس : ۱۲ / ٥۷-۰٤‏ 


۴د کور طت لرا واطمار كن لض معدا ها٤‏ 5 كاد ن 
أجل العريت الور غ ا تروف ركان الشحضن واا هن اسه وده 
وعلمهء وأهلاً لا يطلب. 


وأما النّهي عن طلب الإمارة في قوله ييا لعبد الرّحهمن بن سمرة فيما أخرجه 
الشيخان: «لا تسل الإمارة» والنهي عن مدح النفس في قوله تعالى : ف 
دک e‏ [النجم : ]۳۲/٠۳‏ فا مراد به في الحديث لمن لا يثق بنفسه من 
القيام بح الولاية لضعفه وعجزه» أو لأغراض نفسه» والمراد بالاية تزكية 
التفس حال العلم بكونها غير متزكية» وكل من الحذورين لا ينطبق على الي 
يوسف عليه السلام وأمثاله الأنبياء؛ لأنه جب عليه رعاية 
الإمكان» ولأن السّعي في إيصال التفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم 
مستحسن في العقول» وعلم يوسف أنه لا أحد يقوم o‏ 
والإصلاح وتوصیل الحقوق إلى الفقراءء فرأی أن قيامه هذه الأمور فرض 
متعين عليه» وقال يوسف عن نفسه ١‏ إن حفيظ علي ) عند من لا يعرفهء 


فاراد تعربف نفسه. 


٤‏ - يباح للرّجل الفاضل أن يعمل للرّجل الفاجرء والسلطان الكافرء إذا 
علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحقّ وسياسة الخلق إلا بالاستعانة به» وكان 
مفوّضاً ني فعله لا یعارضه فیه» فیصلح منه ما شاء. وأما إذا کان عمله بحسب 
مراد الفاجر وهواه» فلا جور. 

فإن كان المولى ظالاً فللعلماء قولان: أحدههما - جواز تولي العمل له إذا 
غل بان فما ماده لأن يوسف عليه السّلام ولي من قبل فرعون»› ولان 
الاعتبار بفعله لا بفعل غبره. 

الثاني : أنه لا جوز ذلك؛ لا فيه من إعانة الظالم على ظلمه» وتزكيته ودعمه 
اة بتقلد فما وأما فرعول يو سف فکان EE‏ وعن حاهد: أن 


لو (۱۳) - و :۱۲ / ٥۷-٤‏ ) ۳ 


الملك أسلم على يده. وإنغا الطّاغي فرعون موسى» تم إن يوسف نظر في مصالح 
الأمة والبلاد وأملاك الملك دون أعمالهء فزالت التّبعة عنه. 

- للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل إذا دعته الضرورة 
إليهء کالکسښت المعيشى ومحوه. 

- قوله تعالى : ولا ضِيع أَجّرّ سنن شهادة من الله تعالى على أن 
يوسف عليه السّلام كان من الحسنين. 

۷ - غمرت رحة الله وفضله وإحسانه يوسف عليه السّلام لصبره وتقواه» 
وإنه سبحانه ما أضاع يوسف لصبره في الحب» وفي الرّق» وفي السجن» وعلى 
أذى إخوته» وصبره عن حارم الله عما دعته إليه المرأًة. 

۸ - إن ثواب الآخرة وعطاء الله فيها أجل وأعظم وأكثر من عطاء الدنيا 
س کان مۇمناً ا لان جر الآخرة داتم» وأجر الذنا منقطع › وظاهر 
الآية: واحر ESL‏ العموم في کل مؤمن مق » وهي تدل دلالة خاصة 
على فضل الله على يوسف عليه السلام» فإن ما سيعطيه الله له في الآخرة خير 
وأفضل مما أعطاه إيّاه في الدنيا من الملك والسلطان والمكانة والسّمو. 

ودلت هذه الآية خصوصها على أن يوسف عليه السّلام من الذين آمنوا 
وکانوا يتقون› وهذا تنتصيص من الله عر وجل. 

تضمّنت الآيات شهادتين من الله تعالى ليوسف عليه السّلام الأولى أنه كان 
تم من عباتا ألْمْحْلَصِيً) على أنه من الخلصين» فصارت الشّهادات من الله 
هذه الشهادات الصضر على مراد الله فيه والطاعة والتقوى وإخلاص العمل 
وصماء الف من الأحقاد والضغائن. 


٦۲-۰۸ / ۱۲ : اء (۱۳) - وپ‎ ۱٤ 


الفصل العاشر من قصة يوسف 
أولاد يعقوب يشترون القمح من أخيهم يوسف 
ومطاليته إياهم بإحضار أخيهم 


وا إخوة وف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لم كروت € ول 
re‏ از ل آنثوني باخ کم E‏ الا وت ان اوق انگل :واا 
عبر المنزلَ @ ین ا وني ہے فلا کر ک عنډی ّ ريون ( قالوا 
E‏ شوو ي A O E a POUT‏ 
عرفو ته ذا نشوا إل اله ا @( 


-١‏ (لفتيانه) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
1- (لِفِتَييه) وهي قراءة الباقين. 

البلاغة: 
([فعرفهم وهم لم منكرونً) بين عرف وأنكر: طباق. 

المفردات اللغوية: 
لزيا إِخْوة يوسب ) وهم أحد عشر إلا بنيامين ليمتاروا لا بلغهم أن 


٥ ٦۲-۰۸ / ۱۲: ال (۱۳) - وس‎ 


SL 


عزيز مصر يعطي الطعام بشمنه UF‏ إخحوته» والمعرفة وعرفان 
الشيء: التفكر ني أثره .وهم َم شكزوك) الإنكار: ضد المعرفةء أي إنم ! 
E O E‏ 
الذي جاؤوا لطلبه من عنده» أي جعله تامأ وافياً. وجهاز السفر 
وحوائجه» وجهاز العروس: حوائج ا باخ لک ل ا أي 
بنيامين لأعلم صدقكم فيما قلتم .وني آلگر) آمه من. غير بخس. 
(إالْمزلى) المضيفين الضيوف» وكان أحسن إنزاهم وضيافتهم. 


قد کيل لک عنرى) أي ميرة .و قربونِ) نهي أو عطف على محل : 
کيلَ) أي تحرموا ولا تقربواء أي فلا تقربوني ولا تدخلوا دياري. 
((سترود عله باه ) سنجتهد في طلبه من أبيه» ونستميله لتحقيق هذه الرَغبة 
برفق .وتا لَقَولونً) ذلك لا نتوانى فيه .ل لفْيَيِه) لغلمانه الكيالين» جع 
فق .« بضع من ما أتوا و وكانت دراهم فضة» وإغا فعل 
دل سا وتفصلاً عليهم وترفعاً من أن يأخذ ثمن العام منهم .ف 

رلم ) أوعيتهم عله عرفو تا ) لعلهم يعرفون حقّ رذّهاء أو لكي 
يعرفوها .إا انقلبواً) انصرفوا ورجعوا إلى أهلهمء وفتحوا أوعيتهم. 
لمر رجعوت ) لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرّجوع. 


أضواء من التاريخ: 


قال ابن عباس وغيره"؟: ها أصاب التاس القحط والشدة» ونزل ذلك 
بأرض كنعان» بعث يعقوب عليه السّلام ولده لِلميرة» وذاع أمر يوسف عليه 


السلام ٤‏ الآفاقء للينه وقربه ورحهته ورافته وعدله وسیرنه ؟ وکانٰ یو سف 


(۱) تفسیر القرطي: ۲۲۰/۹ 


٦۲-۰۸/۱۲ : لل (۱۳) - وسیک‎ ۱٦ 


عليه السّلام حين نزلت الشَدَّة بالتاس بجلس عند البيع بنفسه» فيعطيهم من 
ء ا (VDT o‏ 
الطعام على عدد رؤوسهم› لكل وا ن 


كر الد وكا بن اشخان و هاس ارين آنا الي الى 
یا ا ا وت اد ا ع ا 
الوزارة بمصر» ومضت السّبع السّنين الخصبة» ثم تلتها السبع السّنين ابجحدبة» 
وعم القحط بلاد مصر بكماها» ووصل إلى بلاد كنعان: وهي التي فيها 
يعقوب عليه السّلام وأولاده» وحينئزٍ احتاط يوسف عليه السّلام للناس في 
غلاتهم» وجحمعها أحسن جمع» فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وهدايا متعددة» 
وورد عله الناس من سائر الاأقاليم والمعاملات» بمتارون لأنفسهم وعياهم› 
فكان لا يعطي الرٌّجل أكثر من حمل بعير في السنة» وكان عليه السّلام لا يشبع 
نفسه» ولا يأكل هو والملك وجنودها إلا أكلة واخدة في وسط التهار» حى 
تکفا الاس تما انه و وكان رحة من الله تعالى على 
أهل ف 


وغير هذه الرُوايات هي من الإسرائيليات. 
التفسير والبيان: 

وجاء إخوة يوسف عليه السلام من أرض كنعان (فلسطين) إلى مصر› 
يطلبون شراء القمح؛ لأن القحط عم بلاد الشام ومصرء لا بلغهم أن عزيز 
مصر يعطي الناس الطعام 0 

فلما دخلوا على يوسف» وهو في منصبه الرّفيع» عرفهم حين نظر | 
لأن ملاح الكبار لا تتغتر كثيراًء وهم له منكرون» أي لا يعرفونه؛ لأب 


(1) الوسق: ستون صاعاًء والصًاع ۲۷١۱(‏ غم)» وعند الحنفية (۳۹۰۰ غم). 
فی ا کک 


ِء (۱۳) - وس :۱۲ / ٦۲-۰۸‏ ۱۷ 


فارقوه» وهو صغير حَدَّث» وباعوه للسَبّارة» والملامح في حال الصغر تتغبرً 
كثيراً في حال الكتر» ولأنمم قدروا هلاكه» وما دار في حلدهم أنه سيصير إلى 
ما عار اله وااو لطر المهد 


وزاد في الأمر أنه - كما ذكر السْدّي - شرع يخاطبهمء فقال هم كالمنكر 
عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: آنا العزيز» إنا قدمنا للميرة» قال: 
فلعلکم عيون؟ قالوا: معاذ الله» قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان 
وأبونا يعقوب ني الله» قال: وله أولاد غیرکم؟ قالوا: نعم» كتا اثني عشر» 
فذهب أصغرنا هلك في البريّة» وكان أحبّنا إلى أبيه وبقي شقيقه» فاحتبسه 
أبوه لیتسلى به عنهء فأمر بإنزاهم وإكرامهم. 


لكن يبعد من يوسف عليه السلام أن يتهم إخوته وينسبهم إلى آم . 
جواسيس وعيون؛ لأنه يعرف براءتهم عن هذه التّهمة. وعلى كل حال إنه 


ولا جهزهم ججهازهم» أي لا أوفى هم كيلهم» وحمل أحماهم من القمح› 
وهي عشرة آحمال وزادهم حلین آخرین لأبيهم وآخيهم› قال: ائتوني في المرة 
القادمة بأخ لكم من أبيكم؟ وهو بنيامين» ألا ترون أني أتم لكم الكيل الذي 
تریدون دون مخس› وأزیدکم حمل بعیر آخر لأجل أخيكم› وأنا خير المازلين› 
المضيفين للضيوف» وكان أحسن ضيافتهم؟ وقصده من ذلك ترغيبهم في 
الرجوع إليه» وكان السّبب في سوال يوسف عن حال أخيهم أنهم ذكروا أن 
هم أباً شيخاً كبيراً وأخاً بقي في خدمة أبيه» ولا بڌ هما أيضاً من شيء من 
الطعام» فجهّز هما أيضاً بعيرين آخرين من الطعام» فقال يوسف: فهذا يدل 
على آن حب أبیکم له آزید من حبّه لکم» فجیئوني به حق أراه. 

م آنذرهم بقوله : إن لر باون پو ملا کیل لک نی أي إن ل تقدموا 
به في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرةء ولا نمَربون) أي ولا تدخلون 
بلادي. 


۸ ل (۱۳) - ومس : ۱۲ / ٦۲-۰۸‏ 


ر وم و جر 


سرود عَنَه ابا ) سنجتهد في طلبه من أبيه» ومحاول إقناعه بذلك برفق› 
وإنا لفاعلون ذلك لا عحالة» أي سنحرص على يئه إليك بكل إمكاناتنا ولا 
نبقي مجهوداً نبذلهء لتعلم صدقنا فيما قلناه. 


e‏ اجعلوا ih‏ البضاعة 
حسث ل یشعرول. 


رج کا ررم 


بعرفوتا ) لعلهم يعرفون حقّ رها وحن إكرامنا هم بإعادتها 
> لعلهم يرجعون إلا بعد عودتہم إلى أهلهم› وفتح متاعهم. 


يفهم من الآيات ما يأتي: 


ا - قد لا يعرف الأخ أخاه بسبب طول العهد والمدة» ولاسىما دا تبدل 
حال الأخ من آدنى درجات الحال إلى أعلاهاء مما يبعد عن التصور في الذهن 
احتمال معر فته. 


آ سی قابات فن حل من چا ال فی واا عي معا ٠‏ کا 
فعل يوسف من أجل إحضار آخيه بنيامين» فالترغيب هو قوله: (أل دروت 
ان او آلکیل وتا حر نرت والترهیب هو قوله : قان لر انون ہے قلا 
سار رسد 
کیل کک عندى ولا ريون 6©3) لأنهم كانوا في نهاية الحاجة إلى تحصيل 
الطعام» وما کان بمکنهم محصیله إلا من عنده» فادا منعهم من ا لحضور عندذه » 
كان ذلك نہاية الترهيب والتّخويف. 


- اتفق أكثر المفشرين على أن إخوة يوسف ما كانوا عالين ججعل البضاعة 
في رحاهم. 


و (۱۳) - وپ :۱۲ / ٦-٦۳‏ ۱۹ 


١‏ - السّبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم: هو 
lC‏ إليه» والحرص على معاملتهء حينما يعلمون أن کک 
ردت الھب کرما ن يوسف» وسخاء شفا. 

- استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؛ لأنه جوز أن 
يكون الله ع وجل أمره بذلك ابتلاءَ ليعقوب» ليعظم له الثواب» فاتّبع أمره 
فيه» وهذا هو الأظهر كما قال القرطى. وربّما كان السّبب تنبيه أبيه على 
حاله» أو لتتضاعف المسرة لا بيه جو ا أو إيثاراً لا خيه 
بالاجتماع معه قبل إخوتهء ليله إليه. 


الفصل الحادي عشر من قضة يوسف 
مفاوضة إخوة يوسف أباهم لإرسال أخيهم 
بنيامين معحهم في المرة القادمة 


ما جما لک اھ الوا اتا میم سا الكل اسل مما احا 
5 سل و العم O E A os‏ 
یہ س ل له و حا ور م رو © وا متخا متمد 
lT Gl E BENS‏ 
و ر ل 
ر 2 Sl Ey‏ 
ءاوه موقَهم قال آله عل ما شرل كل ©@©) 


القراءات: 


وقرً حهمزة والكسائي» وخلف (يكتل). 


1-۳ / ۱۲ : لو (۱۳) - وس‎ ۲٠ 
(حافظاً) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف.‎ -١ 
(جقظاً) وهي قراءة الباقين.‎ -1 
تَونونٍ): قرئ:‎ 
(توتون) وهي قراءة ورش» وحزة وقفاً.‎ -١ 
(تؤتوني) وهي قراءة الدوري وصلاً.‎ -۲ 
(توتوني) وهي قراءة السوسي وصلاً.‎ -۳ 
(تؤتوني) وهي قراءة ابن کثير.‎ -٤ 
(تؤتون) وهي قراءة الباقين.‎ -٥ 


الإعراب: حر حفظا ) وقرئ: حفظاً: وهما منصوبان على التميبز» مثل 
قوم : لله در فارساً. 
وتهدیره: اق سيءَ بغي .اتی به ¶€ اللام لام القسم. 

إلا أن حاط يک ) قال الڙخشري: هذا استثناء متصل» مفعول له أي 
لأجلهء والكلام المثبت الذي هو قوله: فلا ب44 في تأويل المنفي» 
معناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم» أي لا تمتنعون منه لعلة 
من العلل إلا لعلة واحدة» وهي أن يحاط بكم. 

م ا الکَل) حکم بمنعه بعد هذا إن ل ترسل أخانا بنيامين. 


۲١ ٦-٦۳ / ۱۲: للم (۱۳) - وم‎ 


£ 


([ككََلّ) نتمكن من اكتيال ما نحتاح إليه .تًا ل لحفظود) من أن 
يناله مکروه .(16) يعقوب هم هَل ٤انکمَ‏ عه لا ڪا اينک ل 
أخِيه) أي ما آمنکم عليه إلا كما آمنتكم على آخيه يوسف من قبل» وقد 
قلتم فيه : ونا لم لَحلفظودً) ثم فعلتم به ما فعلتم. 


ماه حبر حفط ) فأتوگل عليه وأفوض أمري إلبه .وهر أي 
ألمينَ) فأرجو أن يرحني جحفظه» ولا يجمع علي مصیبتین .ما ی ) 
لإما): استفهامية» أي: أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ 
وکانوا ذكروا له إكرامه هم .(إهلذِوِء بيضعلا ردت إليّنا) استتناف موضح 
لقوله: ما ی ). 

مير أهًَا) نأتي باليرة لهم وهي الطعام» وهو معطوف على محذوف› 
أي ردت إليناء فنستظهر بهاء ونير أهلنا بالرجوع إلى الملك .«إوحفط أحاتا) 
من الخاوف في ذهابنا وإيابنا .[وتَرداد كَل بيير) لأخيناء أي مكيل بعير. 
ذلك َيل بير سهل على املك لسخائه» أو سهل لا عسر فيه لتوافر 
الغلال لديه. ) 


حى وون موثًا) حقى تعطوني عهداً .ت أل بان تحلفوا به .إل أن 
اط بک أن وا او لاء فلا طق ولك ولا عورا الاتان بف 
وهو استثناء مفرًّغ من أعم الأحوال» والتقدير: لتأتنني به على كل حال إلا 
حال الإحاطة بكم .فما ءاوه مويه ) أعطوه عهدهم بذلك .قال أله 
ع ما تقول من طلب الموثق وإتيانه (إركل) شهيد» ورقيب مطلع. 
الناسبة: | 

الكلام وثيق الصّلة بما قبله» فبعد أن ذكر الله تعالى مطالبة يوسف عليه 
السلام إخوته بإحضار أخيه بنيامين» ذكر هنا مفاوضتهم آباهم لإنجاز 
المطلوب» وإبداءه مخاوفه عليه كمخاوفه القدعة الق أظهرها عندما تامروا على 
أخذ يوسف عليه السّلام للصحراء بقصد الرتع واا 


۳ للع (۱۳) - و : ۱۲ / 1-۳ 
التفسير والبيان: 


حينما رجع أولاد يعقوب إلى أبيهم قالوا حين رجوعهم إلى أبيهم: إن 
عزيز مصر منع عتا الكيل في المستقبل إن لم ترسلل معنا أخانا بنيامين» فإن م 
ترسله لا نكتل» فأرسله معنا نكتل من الطعام بقدر عددناء وإِنّا له حافظون 
من كل مكروه وسوء في الذهاب والإياب» فلا مخف عليه» فإنه سيرجع إليك. 


قال یعقوب : هل انتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخیه من قبل» تغیبونه 
عي و ولون ي وبینه» وقد فرطتم في یوسف» فکیف آمنکم على آخیه؟ 
0 ان دواو ل عل رارض ری إليه» وهو 
احم م الجن ) آي هر آرحم الراحين ور جي كبري وضعفي ls‏ 
بولدي» وأرجو الله أن يرحمني بحفظه» وان يرڏه علي» ويجمع شل به» إِنه 
أرحم الرّاحين. 


وهذا دليل على موافقته على إرساله معهمء للحاجة الشديدة إلى الطعام» 
وعدم ملاحظته وجود قرائن تدل على الحسد وال حقد فيما بينهم وبين بنيامين› 
خف ال رسف 


ولا فتح إخوة يوسف متاعهم وأوعية طعامهم» وجدوا فيها بضاعتهم آي 
من الطعام» ردت إليهم» وهي التي كان يوسف أمر غلمانه بوضعها في 
رحاهم. 

فلما وجدوها في رواحلهم قالوا: يا أباناء ماذا نريد زيادة على هذا 
الإكرام وإحسان الملك إليناء كما حدثناك» هذه دراهمنا رذها إليناء وإذا 
ذهبنا بأخینا نزداد كيل بعير بسبب حضوره. وهذا إذا جعلت طما) 
استفهامية » فإن كانت نافية كان المعنى: لا نبغي شيئاً آحر» هذه بضاعتنا رذت 
إليناء و ثم نفعل کذا وکذا من جلب 
الميرة وغيرها. 


للع (۱۳) - و :۱۲ / 1-۳ ۲۳ 


إننا إذا ذهبنا مع أخينا في المرّة الثانية وأرسلته معناء نآتي بالميرة إلى أهلنا من 
مر . 

وتحفظ أخانا بنيامين بعنايتنا ورعايتناء فلا تف عليه. 

ونزيد مكيال بعير لأجله؛ لأن عزيز مصر كان يعطي لكل رجل حمل بعير» 
دول زیادة ولا تمص › اقتضصاداً وحسن ندییر. 

وذلك الحمل الرائد أمر يسير قليل» أو سهل لا عسر فيه على هذا الرْجل 
السّخي الرّحيم في مقابلة أخذ أخينا. 

قال يعقوب» وقد تذگر ماضي يوسف: لن آرسل بنيامين معکم حق 
تعاهدوني عهداً موثقاً باليمين» لتعودْنْ به على أي حال كنتمء إلا في حال بعتنع 
ذلك عنكم بان تهلكوا وتوتوا أو تغلبوا على أمركم وتقهروا كلكم» ولا 
درون غل قله ولاح أن العهد اكك الم م غا وة أك 
وون پا يقتضى زيادة العناية بجحفظه والوفاء به بغير اليمين يسمّى ميثاقاً. 


فلما آتوه آي آعطوه مونقهم › آي عهدهم المؤكد باليمىن › قال يعقوب : 
الله على ما نقول جميعاً وكيل» أي شهيد رقيب حفيظ مظلع» وأفوض أمري 
إليه» وقد وافق على إرساله اضطراراً من أجل اليرة الق لا غنى م عنها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذا 


اتل ا ان 


ا - کان أولاد يعقوب فيما أخبروا به باهم من منع الكيل صادقين» حت 

أ - تعهد أولاد يعقوب عليه السّلام باحافظة على أخيهم بنيامين» وكأنهم 
ل يريدوا تكرار مأساة يوسف عليه السلام؛ لأنهم كانوا محملون في صدورهم 
إلقتوالمدغله» افا لال امن 


٦-۳ / ۱۲ : لل (۱۳) - ومس‎ ۲٤ 


۳ تعلق إخوة يوسف بزيادة الكسب والربح› وطمحوا أن يأتوا مرة 
أخرى بطعام هم من مصر من غير مُن. 

٤١‏ - كان إكرام يوسف لإخوته ورذه ممن الطعام إليهم عاملاً مرغباً قوياً في 
عودتهم إليه مرة أخرى» مصطحبين معهم أخاهم بنيامين. 

- إن يعقوب الي عليه السّلام كان في حديثه مع أولاده مطمئناً إلى حفظ 


الله ور هته › فهو نعم الوكيل الحافظ › وهو أرحم الراحهين بعباده» ولا سما 
حال الا وکبار السن أمثاله» فحفظ الله له خر من حفظكم إياه. 


- تشدد يعقوب عليه السّلام هذه المرة مع أولاده أكثر مما خت عا 
إذنه بإرسال يوسف عليه السلام» بعد تلك التجربة القاسية وما أعقبها من 
حزن شدید وألم» فطلب منهم الميثاق وهو العهد المؤكد باليمين على إحضاره 
إليه إلا في حال العذر القاهر والإحاطة مء قال مجاهد معناها: إلا أن 
تہلكوا أو تموتوا. 


وقد دل قوله تعالى : هَل ٤َامَنْكمَ‏ عليه ) على أنه أجامم إلى إرساله معهم. 


ص ر عا 


۷ - أراد أولاد يعقوب عليه السّلام تطييب نفس أبيهم بقوهم : لما تبغ 
هلذوء يضلعلتا) فهم حشدوا لإقناعه وتطبيب نفسه كل الأسباب والبواعث 
لمادية واستغلوا حاجتهم الشديدة: أخذ الطعام دون ثمن» إعالة الأهلء 
إضافة حمل بعير» وضموا إلى ذلك كله التعهد بالحفظ والرعاية» فلم يجد بدا 
من الموافقة على إرسال بنيامين معهم. 


e 


ت 


۸ - قوله تعال: لن اسم معڪُم حى ونون موقا صت اف اتان 
بوء) دليل على جواز الكفالة (الحمالة) بالعين والوثيقة بالتفس (كفالة التفس) 
وللعلماء فيها رأيان: رأي الجمهور: هي جائزة إذا كان المكفول به مالاً. ولا 
تجوز الكفالة بالحدود والقصاص في رأي المذاهب الأربعة» وأجاز الشافعية 


۲٥ ۸-٩۷ / ۱۲: للع (۱۳) - و‎ 


الكقالة بالقصاص» والقذف» والتعزير؛ لا فيها من حق العبد. وقال 
بعضهم : لا تجوز الكفالة بالتفس› عر إجضار الكفول بضسه ولقوله تعالی 
غل لان ا لقال ماد أله أن ناخد إلا 
من ودا معنا منك إا إا ليرت ©@©) 


الفصل الثاني عشر من قصة يوسف 
وصية يعقوب لأولاده بالدخول 
إلى مصر من أبواب متفرقة 


ررر ے عت 


وال يبي لا تذخلوا من باب وح واذخلوا ِن أب متقرقَةٍ وما انى 
نکم مت آله ِن سَىَءِ ِن اکم ر له عله وکت وماد ۾ توي اواو 
€9 ولمَا دحلو من حت أمرهم وهم م e ge‏ من شَىَءِ 
الاس لا يعت @) 


إن شىَءٍ) إما مفعول وإما فاعل» والتقدير على المفعولية: ما كان يغني 
من قضاء الله شيئاًء وعلى الفاعلية : ما كان يغ عنهم من الله شيء مع قضائه. 
البلاغة: 


ر و ر کر ار سر صر سے 


}ل ا من ا ولحل من ن ابوب ا فه طباف الت 
وفه إطناب : وهو زیادة اللفظ على المعنى» للتا کید والتقرير وتمکين المع ف 
النفس. 


سر وا رص رو 


ل تدخلواً) مصر وادخلوا من ا روَد لانم کانوا دوي مال 


۸-٦۷ / ۱۲ : ل (۱۳) - وى‎ ۲٦ 


وأبهة مشتهرين في مصر بالكرامة والحظوة عند العزيز» فخاف عليهم أن 
يدخلوا جماعة واحدة فتصيبهم العين. ولعله | ek‏ بذلك في المرة الأولى؛ 
لأنهم كانوا مجهولين حينئذ .وما انی کہ ص ES‏ أي وما 
أدفع عنكم بقولي ذلك شيا قدره الله عليكم وقضاهء وإنغا ذلك شفقة» فإن 
الحذر لا يعنع القدر. ومن: صلة زائدة لتمكين النفي. 


إن اكم إل ي أي ما الحكم إلا لله وحده» يصيبكم لا حالة إن فضي 
عليكم سوء» ولا ينفعكم ذلك .إْعَلَهِ وت ) به وثقت لتوک ) القاء 
لإإفادة التسبب» فإن فعل BEE‏ یقتدی ہم. والواو في قوله 
(إوعَكَهٍ) للعطف» وقدم (إعَيَهٍ) في عطف الحملة على الحملة للاختصاص. 


من حيث مره اوشم ) أي من أبواب متفرقة في البلد a}.‏ ا 
ّى عَنّهُم من أل ) أي ما كان يفيد رأي يعقوب واتباعهم له مما قضاه الله 
عليهم شيئاء فحدث وضع الصواع في رحل بنيامين› وتضاعفت المصيبة على 


يعقوب. 


الا ا ء منقطع» أي ولكن حاجة في 
نفسه يعني شفقته عليهم وحرصه على ألا يعانوا (تصيبهم العين) وقضاها أي 
أظهرها» ووصی ا .وم لذو عر لما عَلَمْسهٌُ) إن يعقوب عليم جقائق 
الأمور وأن العين لا توقع روا إلا بإذن الله لتعليمنا إياه بالوحي وإقامة 
الحجج» ولذلك قال: لإوًا آعنی نکم شر E‏ ) ولم یغتر بتدبیره. 


و وللكن ر الاس ) وهم الكفار .«زلا بعلو بعلموت )€ سر القدرء وأنه لا 
يغني عنه الحذر» وآن الحكم لله. وهذا ثناء من الله على يعقوب عليه السلام. 


+ 


بعد آن أبان الله تعالى موافقة يعقوب على إرسال بنيامين مع إخوته إلى 


ل (۱۳) - وی :۱۲ / ۸-٦۷‏ ۲۷ 


مصر» ذكر هنا وصيته لأولاده لما عزموا على الخروج إلى مصرء وهي الدخول 
من أبواب متفرقة» ليروا مدى الاهتمام والاستقبال لكل واحد منهم حين 
رية بنيامين شقيق يوسف. أو لئلا يحسدهم الحساد» وتصيبهم العين حيعا. 
التفسير والبيان: 

أمر يعقوب بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من 
باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة؛ لأنهم كانوا من أهل جمال وكمال» 
وذلك في راي جمهور المفسرين لئلا تصيبهم العين» فإنه خاف من العين 
عليهم» والعين حق أي إنها سبب حق في الظاهر قد تؤدي إلى الضررء ولكن 
باذن الله وإرادته» بدلیل قوله بعدئذ: وما انی که اهن سىء €. 
أو ليروا من العزيز فرق الاستقبال بينهم وبين أخيهم بنيامين. 

لوم أمّنى) أي وما أدفع عنكم بوصيتي وتدبيري من قضاء الله شيا ؛ إذ 
لا يغ حذر من قدرء أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءهء فإن الله 
ارده 9 جال ر لاام ركا ماموررة اغا رار ااا 
والحذر: رحدو درک [النساء: ٠١‏ أخذاً بالأسباب العادية الظاهرية 
التي لا تؤثر في الواقع شيئا إلا بإذن الله واستعانة بالل وفرارا منه إليهء 
وليس دفعاً للقدرء وتحدياً للقضاء» فلا ملك الإنسان من أمره شيئاًء فما أراد 
الله بكم سوءاً لم ينفعكم ولم يدفع عنكم ما أشرت به من التفرق» وهو 
مصيبكم لا عالة. 

وما إنفاذ الأحكام وتدبير الأمور إلا لله وحدهء عليه وحده توكلت» وبه 
وثقت» ولیه فوضت آمري» دون حولي وقوتي» وعليه تعالی وحده فلیتوکل 
المتوكلونء لا على أنفسهم ولا على أمثاهم من البشر. 


ولا دخلوا آي أولاد يعقوب مصر › الق كان ها أربعة أبواب»› من حيث 
أمرهم أبوهم» أي من أبواب متفرقة» ما كان رأي يعقوب ودخوضمم على هذا 


۲۸ ال (۱۳) - م : ۱۲ / ۸-٩۷‏ 


نسبة السرقة إليهم» وافتضاحهم بذلك» وأخذ أخيهم فداء لوجدان الصواع 
في رحله» وتضاعف المصيبة على أبيهم. 

ولكن حاجة في نفس يعقوب قضاهاء أي محرد شيء في نفسه أظهره» وهي 
شفقته عليهم»› وإظهارها بما قاله هم ووصاهم به. 

وإنه أي يعقوب لذو علم بأن الحذر لا بعنع القدرء لتعليمنا إياه بالوحي. 
وقال فتأ دة والثوري : لذو عمل بعلمهء وهدذا ناء من الله على يعقوب عليه 
السلام. 
ETS a‏ > فا E‏ 
EEG‏ الله أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم ي الدنيا 0 ومن تلك 
العلوم الألخذ اا شات الظاهرة وتفريضص الأمر لله تعالٰی. 


دلت الآيات على ما يأتي: 


ر مو ر3 


أ - قول يعقوب لأولاده: إلا تدخلوأ مِنْ باب ولوار دليل في ري جمهور 
المفسرين على التحرز من العينء والعين في الظاهر حق» ومرد النتيجة في 
الحقيقة إلى الله وحده» وتكون العين محرد سبب؛ قال رسول الله ميه فيما 
أخرجه أحمد بسند صحيح «العين حق» أي شيء ذو أثر موجود عند الناس› 
وذكر النسفي : «إن العين لتدخل الرجل القر» وا لحمل القدر» وكان ييا 
يتعرّذ فيقول : «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامَة» ومن كل عين 
لامَةَ وكان يعوّذ الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامَة» ومن كل عين لامة» ويقول: وهكذا كان يعوذ إبراهيم 
إماعيل وإسحاق صلوات الله عليهم. 


لے (۱۳) - وی :۱۲ / ۸-٩۷‏ ۲۹ 


وروى عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله يله في أول النهارء 
فرأیته شديد الوجع» ثم عذت إليه آخر النهار» فرأيته معافى» فقال: إن جبريل 
عليه السلام آتاني فقال فيما أخرجه أحمد عن عائشة وعبادة: «بسم الله أرقيك 
من کل شيءَ يۇديك› ومن کل عن وحاسد» الله يشفىك). 


وعلى كل مسلم أعجبه شيء أن يرك فإنه إذا دعا بالركة» صرف الحذور 
لا حالة؛ لقوله يي لعامر : ألا برّكت» فدل على أن العين لا تضر إذا برك 
العائن. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقينء اللهم بارك فيه. 
ويقال: إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار. 


والعائن إذا صاب بعينه ولم يبرك» يؤمر بالاغتسال» وتجبر على ذلك إن 
أباه؛ لأن الأمر على الوجوب» وقد أمر ية في حديث أني أمامة العائن 
بالاغتسال للمعين»› وأمر بالرقية. 


ومن عرف بالاإأصابة بالعين» منع من مداخلة الناس»› دفعاً لضرره. 


- دل قوله تعالی: وما أعّی نکم مت آله ِن شَىَءٍ) على أن الحذر لا 
ينفع مع القدر» فدخول أولاد يعقوب مصر من أبواب متفرقة ما كان ذلك 
التفرق يغن من الله من شىء. قال ابن عباس : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء 
الله ولا ا نره ا 


٣‏ چ الحكم لله » أف الأمر والقضاء لله وحده» وعلى المؤمن الاتکال على 
اللهء آي الاعتماد عليه والثقة به وحده؛ لأن حصول كل الخيرات ودفع كل 
الآفات من الله تعالى. 


٤‏ إن وض بعرت لار لات بالذخر لمن وات رة فر و اط خط 
بقلبه ». وتحرز ظاهري» مع أنه عليم من طريق الوحي بأمر دينه» وأكثر الناس 
لا يعلمون ما يعلم يعقوب من آمر دينه. وقيل: المقصود بالعلم هنا العمل 
آي لذو عمل بعلمه» فإن العلم اول آسباب العمل › فسمی بما هو بسببه. 


۳ ) للع (۱۳) - وس : ۱۲ / ۷۹-۹۹ 


هة - أفادت الآية أن على المسلم أن يجذر أخاه مما بخاف عليه» ويرشده إلى 
ما فيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم خو المسلم. 
الفصل الثالث عشر من قصة يوسف 
معرفة يوسف أخاه بنيامين 
واتخاذه التدابير لإبقائه لديه 


١ r کک‎ i2 


ولا دخلا عل وشت ١ات‏ اكه ااه الإ آنا أخرك فلا 
بش ب ڪانوا ملوب ( فل جهرھ صهازهم جع أَلسَمَايَةَ فى 


r‏ و س٣‏ ا 


رحل ا دن مو ڊن انها لعز € سرون @ قا لوا قبلوا 6ار 


o ا و‎ f 
ا نيدو @ الوا تقد د صوع الملت ومن جا ہو حمل بعر نا پد‎ 
م ج سر سر ر سے ص‎ 
ااا یدیق ادرا کا رفن‎ E 
a SLE <S Es س ص رد لھ رم‎ 
الوا فم رو ِن تد ڪ دب قا لوا زاود من ويد ف رحله۔‎ 
رہ م ا‎ r ا ر 2 ت ر ر ر م م ي‎ r 
n @ فهو جرؤم كلك حری الطمين‎ 
e e e ج 2 سے و‎ e او سر 2 سم م مر‎ 
ا وای ل زی وار مل‎ o للك إلا ا‎ 


وقراً نافع » وابن كثير» وأبو عمرو (إِن أنا). 


بإثبات لف (أنا) وصلاً قرأ نافع» وحذفها الباقون. 


لل (۱۳) - و :۱۲ / ۷۹-۹ ۳١‏ 


وقراً ورش» وحزة وقفاً (موذن). 

(ا ڃقتا): 

وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (ما جينا). ‏ 
درم درت ن نا : قرئ: 


-١‏ (نرفع درجاتِ من نشاء) وهي قراءة ناقع» وابن كثير» وبي عمروء 


(نرفع درجاتټت من نشاء) وهي فرأءة الباقين. 


غ 2 


جروم من ود ف رلد) حرو ) مبتدأ» وااء عائد للشرق» 
وتقديره: جزاء الكرّق أخذ من وجد في رحله. وقوله: من ويد فى رخلدِ 
فهو جرَوءٌ) جلة هي في موضع خبر المبتدأء أي فالاستعباد جزاء الكرّق» 
وفاء: (إفهو) متضمنة معن الشرط أو جواب له على أن لمن ويد في 
رخلدء) شرطية» وال حملة الشرطية كما هي: خبر المبتداً الأول : بء على 
إقامة الظاهر فيها مقام الضمير» كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله» فهو 
هوء إلا أنه أقام الظاهر مقام المضمر للتأكيد والمبالغة في البيان. 


فهو جرَوةٌ) مبتداً وخبر» والجملة خبر المبتدأ لمن ود) الذي هو 
الام الرصرل. 
البلاغة: 


کے لھ سر ص 


نَا حَهَرَهُم ماهم فيه جناس الاشتقاق .(إأذن موَذْن) فيه أيضاً 
جناس الاشتقاق. 


۳۲ إل (۱۳) - وپس : ۱۲ / ۷٦-۹‏ 


که ا ers‏ بنيامين على الطعام أو في المنزل .قل 
سس( تحزن .يما اوا ملو ) من الحسد لناء وأمره ألا برهم 
ا ا ا ا بجهازهم ) عد هم 
الطعام بسرعة . أَليَمَابَةَ في الأصل : المشربة أو وعاء يسقى به» والمراد به 
هنا المكيال الذي كان يكال به الطعام للناس»ء وهو صواع الملك» فهو كان 
مشربة» ثم جعل صاعا يكال به» ويقدر بكيلة مصرية.١١١من‏ الإردب 
المصري› e‏ لتراًء أو ٠١١‏ كغ. قيل : كان من فضة» وقيل: كان 
من ذهب .فى رل أخيه) بنيامين .أن مرَدنْ) نادى منادء أو أعلم 
وأخبر» وهو يفيد الكثرة والتكرار .ينها أَلْعبرٌ القافلة أو الجمال التي 
تحمل الطعام» والمراد أصحاما .مادا تمدو ) أي شىء ضاع منكم» 
والفقد: غيبة الشيء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه. 


صاع ألْمَلِكٍِ) صاعه أو مكياله .حل بَر) من الطعام جعلاً له. 
و بال حمل .نے عيم ¶ كفيل وضامن› أؤديه إلى من رده. 


تله ) قسم فيه فيه معن التعجب .(لقد علمتّم Ero ٤‏ 
ألأرّض) استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم» لا عرفوا منهم في كرتي 
مجيئهم» مما يدل على فرط آمانتهم» مثل رد البضاعة التي جعلت في رحاهم. 


الوا فما روم أي قال المؤذن وأصحابه» فما جزاء السارق .إن 
Nd‏ ڪلزين ) في قولكم : ما کنا سارقین» ووجد فیکم 3 جروم من 
ود فى رَلدِء) أي عقوبة السارق استعباد أو استرقاق من وجد في رحله. 
فهو جرم تأكيد ما سبق آي فأخذ السارق جزاء المسروق لا غير» وكان 
ذلك سنة آل يعقوب .ظط كلك زى ألإييك) أي مثل هذا الجزاء جزاء 
الظالمين بالسرقة» وهذا تصريح منهم ليوسف بتفتيش أوعيتهم. 


لل (۱۳) - و :۱۲ / ۷-۹۹ ) ۳۳ 


مدا بأزعتهد) ففتشها .َل عا أيه قبل تفتيش وعاء أخيه 
بنيامين لئلا يتهم .م أسَتَْرَجَهًا) أي السقاية أو الصواع .( كدلت كدت 
أي مثل ذلك الكيد (أي التدبير الخفى) كدنا ليوسف» علمناه الحيلة في أخذ 
E E‏ 
فی دن او اوم ار وخر ا ر لأن جزاءه 
ر النظام الضرب وتغخربم مثلي المسروق»› لا الاسترقاق J}.‏ ف 

الد أن عل يجعل ذلك الحكم حكم الملك» وهو آخذه بحكم أبيه» آي م يتمکن 
من أخذه إلا بمشيئة الله بإلمامه سؤال إخوته» وجوابمم بنظامهم أو ستتهم. 


والاستثناء متصل من أعم الأحوال» وور أن یکول ا » اي 
لكن أخذه بمشيئة الله وإذنه. 


درم ديت کن ناء بالعلم کيوسف .وق ڪل زى ر ) من 
الخلوقين .عي ) أعلم منه» حت ينتهي إلى الله تعالى. 


الربط ر بين الآيات هنا واضح› إذ هي تعرض آجزاء ومشاهد قصة واحدة 
ذات حلقات متسلسلة› عد أن اجه او لاد يعقو تب ا مصر حلب المعرة» 


مزودين بوصية والدهم» وصلوا إلى مكان وجود العزيز الذي يتولى بيع الطعام 
للناس» فلما دخلوا عرف أخحاه وضمه إليه. 


حینما دخحل أولاد يعقوب على يوسف ٤‏ جلسه الخاص ومنزل ضيافته 
ر او ا دا ا دخلوا القصر من أبواب متفرقة»› 


ضم إليه ااه واخحتل به » وأطلعه على شأنه» وعرفه ا أخوه» وقال أه: لإ 
تبتئس آي لا تأسف ولا تحزن على ما صنعوا بي وأمره ألا يطلع إخوته على 
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ما اطلعه عليه من أنه أخوه» اطا اا درا به ت a‏ 
ا 

روي نهم قالوا له: هذا اشوا قد جئناك به » فقال هم : آحسنتم 
وأصبتم› وستجدون ذلك عندي» فأنزهم وأكرمهم› ثم أضافهم وآجلس كل 
اثنين منهم على مائدة» فبقي بنیامین وحده» فبکی وقال: لو کان خي يوسف 
ا لأجلسنى معه» فقال يوسف : بقی أخوكم ا فا له معه على 
مائدته» وجعل يواکله وقال: أنتم عشرة» فلینزل کل اثنين منكم بيتاً» وهذا 
لا ثاني له فیکون معی › فبات يو سف يضمه إليه› ویشم رائحته› حت آصبح 
وسال عن ولده» فقال : ل عسرة بین › اشتققفت آماءهم من اسم أخ لي 
هلك فقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك اطمالك؟ قال: من بجد أخا 
وعانقه» وقال له: إن آنا خوك یوسف فلا تحزن بما کانوا یعملون بنا في 
ا لماضي» فان الله قد أحسن إليناء وحمعنا على خر ولا تعلمهم بما 
اغلات" 


e‏ س 


عض فيانه أن يضع السقاية (الصواع أو المكيالء ا کال و 
الأكثرين» وقیل: من ذهب) في رحل آخيه بنيامين› دون علم أحد. ) 


و 


غ أذن ودن ثم نادی مناد حینما عزموا على الخروج : أيتها العبر أي يا 
آصحاب العبر» إنكم قوم سارقون» فقفوا. فبهتوا وذهلوا. 


فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: آي : قال إخوة يوسف للمنادي ومن معه: أي 
شىء تفقدونه؟ فأجابوهم : نفقد صاع الملك الذي يكيل به» ولن أتى به مل 


EV /T الكشاف:‎ )۱( 
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بعير من القمح› وهذا يدل على أن عيرهم الإبلء ونا به زعيم آي کفيل 
ضامن › وهذا من باب إالحعالة والضمان والكفالة. 


قال إخحوة يوسف بعد اتهامهم بالسىرقة : والله لقد خررتمونا وجربتمونا ي 
المرة الا وحين عودتنا إد رددنا بضاعتنا إليكم» وحققتم منذد عرفتموناء 
وشاهدتم سيرتنا الحسنة آنا ما جئنا لنفسد في رض بسرقة ولا غيرها من 
التعدي على حقوق الناس» ولم نكن يوماً ما سارقين» فليست سجايانا تقتضي 
هذه الصفة. 

فقال م فتيان يوسف: فما جزاء السارق إن كان فيكم» إن كنتم كاذبين 
في نفي التهمة عنكم؟ أي أي عقاب للسارق في شرعكم إن وجدنا فيكم من 
آخذه» وأنتم تأعون البراءة؟ 

فأجابوهم: جزاؤه أخذ من وجد في رحله» ومثل هذا الجزاء نجزي 
الظالين للناس بسرقة أموالحم في شريعتنا أن يسترقوا» وهكذا كانت شريعة 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: أن السارق يدفع إلى المسروق منه» فيصير 
عبدأً له» وهذا هو ما أراده يوسف عليه السلام. 


وهذا بدا بتفتيش آوعيتهم قبل وعاء أخيه للتورية وحق لا يتهم» ثم 
استخرح السقاية من وعاء أخيه بنيامين» فأخذه منهم بحكم اعترافهم 
والتزامهم» وإلزاماً هم بما يعتقدونه ويجكمون به. 

EE e ر‎ 

قوله: (إفهو جرم ) تقرير للحكم السابق وتأكيد له» بعد تأكيد ثقتهم 
وير اء تهم بأنفسهم. 

كدللت كذ ليوس أي مثل ذلك الكيد وهو التدبير الحفي» كدنا 
لوست PSOE‏ وهذا من الكيد الحبوب 
المراد الذي بحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. وهو دليل 
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على جواز التوصل إلى الأغراض المشروعة بما ظاهره الحيلة إذا لر حالف نصا 
ريغا أو کا مقررا» فهي حيلة جائزة مشروعة› لا ممنوعة حظورة› )ا 
يترتب عليها من الخير والمصلحة» دون إلحاق ضرر بأحد» مع اطمئنان بنيامين 
إلى البراءة» بسبب التواطؤ السابق بينه وبين أخيه يوسف. 


وسبب ذلك التدبير الخفي أن يوسف ما کان يتمكن من أخذ أخيه في حكم 
ملك مصر الذي لا يبيح استرقاق السارق» ولكن قيض الله له أن التزم له 
إخوته بما التزموه وهو أن يستعبد السارقء وهو كان يعلم ذلك من 
شريعتهم» وهذا مدحه الله تعالی بقوله: لإنرفع درت من شاء) بالعلم» 
کما قال تعالی: يع آله أل ءامنوا ينك ولذ اوو اليل ديحت 
[امجادلة: ]۱١/١۸‏ . 


وقوله: إل أن يا ا استثناء من أعم الأحوال أي ما كان ليأخذ 
أخاه في نظام الملك في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله » فإنه فعل ذلك 
بإذن الله ووحيه» مما يدل على أن تلك الحيلة بإقرار الشرع» ووحي الله تعالى. 
لوق َل ذى علو علي أي فوق كل عام من هو أعلم منه» قال 
الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عام حت ينتهي إلى الله عز وجل. فإذا كان 
إخوة يوسف علماء فإن يوسف كان أعلم منهم | 


ادت ات ا 
آ - كانت فرحة غامرة من أفراح العمر لقاء الأخوين: يوسف وبنيامين» 


فضم يوسف أخاه إليه» وتعرّف عليه بعد فراق دام أكثر من ربع قرن» وتواطاً 
معه على خطة إبقائه لديه. 


° د سے 


آ تول ول مف لا فلا ت تسش يما ڪاو بعملوت) على 
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۴ - كان وضع الصواع في رحل بنيامين بأمر يوسف عليه السلام تعليما 
وإهاماً ووحياً من الله » وكان إبقاء أخيه لديه عملا بشريعة إبراهيم ويعقوب› 
وإلراما لاخوته بما حكموا به: 


ٗ١‏ - ل يكن وصف أولاد يعقوب بأنهم سارقون كذباً من يوسف عليه 
السلام» وإنا المراد أيتها العير حالكم حال الشُرّاق» والمعنى: إن شيئا لغيركم 
صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه. أو إن ذلك كان حيلة لاجتماع 
مله بأخيه» وفصله عنهم إليه» آو إنہم سارقون باعتبار ما كان منهم حينما 
آخذوا يوسف من أبيه» فألقوه في الحب. 


- دل قوله: ون جاءَ يو حمل بير ) على جواز الجعالة""" وضمان 
ا لجل قبل إنجاز العمل أو قبل إتعامه. وقد أجيز للضرورة» فجاز فيه من 
الجهالة ما لا جوز في غيره» وهو من العقود الجائزة التق يجوز لأحدهما 
فسخه؛ إلا أن الجعول له جوز أن يفسخه قبل الشروع بالعمل وبعده» إذا 
رضي بإسقاط حقه» وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع اجعول له في العمل. 
ولا يشترط في عقد الحعالة حضور المتعاقدين» كسائر العقود؛ لقوله تعالى : 
(إولمن جاءَ بء وبمذا كله قال الشافعي» وكذا المالكية والحنابلةء ولم يجز 
الحنفية الحعالة للجهالة. 


ولل يکن قوله َل بر) ا ھا ن عل الجر گان ا 
(۱) الجعالة : :التزام بعوض على شيء معلوم أو مجهول› وهو تصرف بإرادة منفردة› مثل الإعلان 


عن مكافأة أو جُعْل لمن جد شيئاً ضائعاًء أو يكتشف علاجا لمرض معين› أو لمن يتفوق في 
قضية علمية أو اكتشاف علمى. 
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معلوماً عندهم کالوَسق ٦۰(‏ صاعاً) فصح ضمانه» غیر أنه کان بدل مال عن 
المسروق» وهو كفالة بما م بجحب؛ لأنه لا بحل للسارق أن يأخذ شيئًا على رد 
السرقة» فلعله کان يصح في شرعهم› او كان هذا جعالة. 

- دل قوله: ونا بو رَعيمٌ) على جواز الكفالة بنوعيها: الكفالة 
با لمال والكفالة بالنفس» وهذا مطابق للحديث النبوي الذي خر جه ابو داود 
والترمذي وحسنه ابن حسان وصححه عن أبي أمامة الباهلي وغيره: «الزعيم 
غارم» وهو رأي المذاهب الأربعة» ولم جز بعضهم الكفالة بالنفس لعجز 
الكفيل عن إحضار المكفول بنفسه. 


وهل يلزم الكفيل بالنفس ضمان الال أو لا؟ قال الحنفية: لا يلزمه إن 
مات المكفول بنفسه؛ لأنه إنغا تكفل بالنفس ولم يتكفل بال مال» فمحال أن يلزمه 
ما م يتكفل به. وقال المالكية والليث والأوزاعي: يغرم المال» ويرجع به على 
المطلوب؛ لأن الكفيل يعلم أن المضمون بنفسه إنغا يطلب بمال» فإذا ضمن 
إحضاره ولم یأته به» فکأنه فوته علیه» فلزمه المال. 


وإذا انعقدت الكفالة جاز في رأي الجحمهور للدائن المكفول له أن يطالب 
بالمال أو الدين من شاء من المدين الأصيل أو الكفيل. ورأي مالك الأخيبر: 
ألا يطالب الكفيل إلا أن يفلس الغريم (المدين) أو يغيب؛ لأن البدء بمطالبة 
من عليه الحتق أولى؛ إلا أن يكون معدماًء فيؤخذ الدين من الكفيل؛ لأنه 
معذور في أخذه في هذه الحالة. 

والكفالة لا تصح إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيهاء مما يتعلق بالذمة 
من الأموال» وكان الدين ثابتاً مستقراًء أي لازماً. فلا تصح الكفالة بنجوم 
(أقساط) الكتابة؛ لأنها ليست بدين لازم أو ثابت مستقر. وأما الحقوق التي 
لا بعكن لأحد القيام بها عن أحد كالجحدود فلا كفالة فيها عند الأكثرين؛ لأن 
درء هذه الحدود مطلوب ما أمكن» ويسجن المدعى عليه الحد» حت ينظر في 
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أمره. وأجازأبو يوسف ومد الكفالة في الحدود والقصاص؛ لحواز الكفالة 
بالنفس. وأجاز الشافعية كفالة تسليم النفس في الحدود الخالصة للآدمي 
كقصاص وحد قذف وتعزير؛ لأا حق لآدمي» فصحت الكفالة» كسائر 
حقوق الآدميين المالية. 

۷ - كان استرقاق أو استعباد السارقين دِينَّ يعقوب عليه السلام وحكمه» 
وقد فهم هذا من جواب أولاده: جوم من ويد فى رلو فهو جرَومٌ) وني 
الحملة معن التوكيد» کما تقول : جزاء من سرف القطع› فهذا جزاؤه؟ لانم 


وكان حكم السارق عند آهل مصر أن يغرم ضعفي ما أخذ. 


وأما قطع يد السارق في شريعتنا فهو ناسخ لما تقدم من الشرائع» أو لا كان 
في شرع يعقوب من استرقاق السارق 

^ - جوز التوصل إلى الأغراض أو الحقوق المشروعة إذا لم تخالف شريعة› 
ولا هدمت أصلاً. وأجاز الحنفية والشافعية الحيلة إلى المباح» واستخراج 
الحقوق» لفعل يوسف بوضع الصواع في e‏ أخيه» ولفعل أيوب مع 
امرآته : ود يدك ضعًْا اضرب بے ول ت [ ص oN LE:‏ ا 8 
ببيع التمر الرديء بالدراهم» ثم شراء التمر الحيد (الجنيب) بالدراهم. 


وأجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع 
والبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة» فإذا حال الحول لا يحل له التحيل ولا 
النقصان» ولا أن يفْرٌّق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين متفرق. 

وقال مالك : إذا فوت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول 


بشهر أو نحوه» لزمته الزكاة عند الحولء أخذاً منه بقوله كلا : 
الصدةة). 
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وقال أآبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا 
يضرّه؛ لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معنى الحديث 
السانق تخ ال إلا حينئذ. 


٩‏ - شاء الله أن يجري على ألسنة أولاد يعقوب حكم بني إسرائيل في 
استرقاق السارق» مع آنه كان حكم الملك الضرب والتغريم ضعفي المسروق. 


١‏ - لله في خلقه شؤون» يعر قوماً ويذلَ آخرين» ويرفع من يشاء درجات 
بالعلم والإعان. قال ابن عباس: يكون ذا أعلم من ذاء وذا أعلم من ذاء 
والله فوق كل عالم. وقال أيضاً: الله العليم» وهو فوق كل عالم. والآية تدل 
على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات. 


)0 نص الحدیثٹ الذي أخرجه البخاري عن أنس: ولا جمع بين متفرق ولا يرق بين مجتمع 


خحشية الصدةة» (سبل السلام 0۹1/۳« ط بیروت). 
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الفصل الرابع عشر من قصة يوسف 
نقاش حاد بین آولاد يحقوب وبين يوسف 
وبين أبيهم حول السرقة المزعومة 
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ڪا للغيب فظين ( وسل الفقَرَيَة الي ڪٽا فيا لعي الى آفلنا 

فیا ونا لصلدقوت © قال بل سوت کم انفسکم أا فصر جيل عسى 

اص > ج ص 

2 2 ع و سے ص سو ‌ 2ے ۶2 ر۶ ےر ٍ l2 IES‏ در Ai‏ 

َه آن يتين بهم جيعًا ا ر هو العليم الحصير ل وتول عنم وقال 

کے اہ ور کد و محرو ی ۶ SS‏ 

اسف عل يوس وبصت یتاه مت الحرن فهو كظيم ل الوا تاه 

E‏ و ت ےد e‏ و مچ م کے کے 
أ تزڪر رسف حى تکوت سا أو تکون مس الهنلکین ل( قال 

کر سم و ه س سر *, n 2 i‏ ر اق ا ASS As‏ 

إتما آشکرا بی حرف إلى اله وأعلم ی اله ما لا تعلموت ل بجی 

ما 
مد و 
اد 


۳ ر ۳ أ 0 ا 


ور و م رت اھ و سر َ2 ‌ ےر 


و ا إل َم انكر @) 


3 إل (۱۳) - وس : ۱۲ / ۸۷-۷۷ 


وقراً نافع» وانق قرو (لي أي). 

أ أر): 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (أبي آو). 

وسل القَرَيََ) : 

وقرأً ابن كثير» والكسائي» وحزة وقفاً (وسل القرية). 

وخرب إلى): 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وابن عامر (وحزن إلى). 
الإعراب: 

e CaN 
المصدر» حذف فعله وأضيف إلى المفعول.‎ 


اس ناسغرا من ن باس ا( حال من (إخلصواً) 
ويا لفظه لفظ امغر والمراد به الجمع› كعدو وصدیق › فإنہما يو صف 
بهما الجمع على لفظ المغرد. 


ر سرصم 


ما فرطتم في بوس لما إما مصدرية في موضع نصب بالعطف على 
قوله تعال : hE‏ : ألم تعلموا أن أباكم وتفريطكم» وإما أن تكون 
زائدة» آي ومن قبل فرطتم» مثل صما رَحمتر من آله لدت ) أي فبرحته. 
(کاس) في موضع نصب؛ لأنه منادى مضاف» وأصله: يا أسفي»› 
فأبدل من الكسرة فتحة» فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
فصار : (إيكأسف). ولإعل يوس في موضع نصب؛ لأنه من صلة المصدر. 


ل (1۳) - وى :۱۲ / ۸۷-۷۷ ۳ 


البلاغة: 


وک 


اسه دسف ف شه ول َدهَا) بینهما طباق .شیا کر( فيه 
إطناب للاستعطاف .وسل ألْمَرَيَةً) مجاز مرسل علاقته الحلية أي أهل 
القرية .(يتأسف عل بست بينهما جناس الاشتقاق .ناله َفَتَرًا) إيجاز 
با لحذف» آي والله لا تفتاً. 


ولا تاتسواً من روج له € استعار الروح وهو تنسيم الريح الطيبة 
النسيم» للفرج بعد الكرب» واليسر بعد الشدة. 


إن مْرفٌ) بنيامین .(فقد Ea o‏ أ َم مِن َل قيل: ورنت عمته 
من أبيها منطقة إبراهيم عليه السلام» وكانت تحضن يوسف وتحبه» فلما شب 
أراد يعقوب انتزاعه منها» فشدت المنطقة على وسطهء ثم أظهرت ضياعهاء 
فتفحص عنها» فوجدها مزومة عليه» فصارت أحق به في حكمهم. وقيل : 
SES‏ للا يعبده. 
(فَاسََهَا سفق س ول سَدِهَا) يظهرها ضهم» والضمير يعود 


ا َ 


للكلمة أو الجملة التي في قوله: قال اشر سر َة ) أي فأسرً الجملة 


أو الكلمة الق هي قوله: ثد َر ما ). 


س 


([قال) فی نفسه شر شر ڪا ) آي شر مازلة من يوسف وأخيه. 
لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له .[والّة أعَلَمْ يما تفوت ) أي وال 
عام أنه م يصح لي ولا لأخحي سرقة» وليس الأمر كما تذكرون من أمره» أو 
وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون. 

لن IE‏ حبه أكثر مناء ویتسلی به عن 


سر > سے صر ر 


ولده اهالك› وڪره فراأقه› وهذا استعطاف له عليه .و فخذد اخدنا 


۸۷-۷۷ / ۱۲ : إل (1۳) - وس‎ ٤٤ 


gE 


م ڪاه ) ا ول م ون اناو هاه و ا ن 
أفعالك إليناء فأتمم إحسانك› أو من المتعوّدين اللإإحسان» فلا تغير عادتك. 
معاد َه € آي نعوذ بالله ونلجاً إليه .أن اد ) من أن ناخذ» ولم يقل : 
من ف من الكذب .لإا إا إن أخذنا غيره مكانه یوت ) 
في مذهبكم» لو آخذنا غيره مكانهء كنا من الظلمة. 


ل[ أسَيسَشُوأً) يسوا يأساً كثيراً من يوسف وإجابته إياهم» وزيادة السين 
والتاء للمبالغة خلصواً) انفردوا واعتزلوا الناس .يًا) متناجين 
متشاورین ا ینا جی بعصهم نضا وإعا وحده لأنه مصدر أو بزنه 
المصدرء کما فيل ` هم صديق » وجحعه أنجية کندي وأندية. 


سے ررد 


قال ڪشم ستا: روبيل أو بوذاء أو كبيرهم في الرأي وهو “معون. 
(مَوشسا) عهداً .من أله في أخيكمء وإغا جعل حلفهم بالل موثقاً منه؛ 
لأنه بإذن منه وتأكيد من جهته .ومن مَل هذا .ما فرطتم ) قصرتم في 
شأنه» وما زائدة أو مصدرية في موضع نصب بالعطف على مفعول: 
تعلموا» ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف» أو معطوف على 
اسم آن» وخبره: فی بوشت). ویصح کونه مبتدأً وخبره: لین بل ) قال 
البيضاوي: وفيه نظر؛ لأن مَل إذا كان خبراًء أو صلةء لا يقطع عن 
الإضافة» حت لا ينقص. ويصح أن تكون موصولةء أي ما فرطتموه بمعق : 
ما قدمتموه في حقه من الغيانة. 


سے سے r‏ 


فلن أب ادر ) ن أفارق اَرض مصر حى ا ك ا( ¢ بالعودة ا 
الرجوع إليه أو او کہ َه ل( او يقضي الله لي جخلاص آخي وهو خير 
كمي آعدهم؛ لأن حکمه لا یکون إلا بالحق. 


وروما سینا ر إلا ب hh SALE‏ من مشاهدة 


إل (1۳) - و :۱۲ / ۸۷-۷۷ fo‏ 


باطن الحال» حين إعطاء الموثق ل[ حلفظيت) أي فلا ندري أنه سرق» أو 
ماكنا للعواقب عالين» فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق. 


ر7 و 


ازوسٿلِ القرية) واسأل آهل وار ) أصحاب الإبل الى اَن 
ا( es‏ وَل دود في قولناء فرجعوا إليه وقالوا ل له 
ذلك سَوّتَ) زینت ا ففعلتموه» اتېمهم لا سبق منهم من آمر يوسف _ 
فصر ر َي( أي صبري صبر جيل أن ياين وځ ) يو بوس را خو 
لملم جالي ([ ألحَبر) في صنعه. 

وتو عمٌ) أعرض عنهم تارکا إیتاسی) ياحزني وَايضت 
ياه ) انمحق سوادهما وتبدل بياضاً من بكائه إت الحرن) عليه 
کَظْيم) مملوء غیظاًء مغموم مکروب لا یظهر کربه تالو تَفَتَوً) لا 
تفتاً أي لا تزال تذکره تفجعاً عليه حى کوت حَسًا) مريضاً مشرفاً عل 
الملاك. لطول مرضك» وهو مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث [ آلهللكك) الموق. 

(قال) يعقوب مم بي ) هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حق ببث 
إلى الناس من البث: وهو النشر ورن إل أله لا إلى غيره» فهو الذي 
تنفع الشكوى إليه» فخلوني وشكايتقي وَآعَك GED RS,‏ 
من أن رؤيا یو سف صدق وهو حي› وآعلم من الله أي من صنعه ور حمته فإنه 
لایخیب داعیه ( فشا ن سف َأخیه) اطلبوا برها ولا اكش 
تقنطوا من روج ا رحمته وفرجه. . 


a 


هزت السرقة أعماق نفوس أولاد يعقوب. فار النقاش الحاد والحوار 
الشديد بين أولاد يعقوب أنفسهم» وبينهم وبين يوسف» وبينهم وبين أبيهم› 
لعودتہم إليه دون ولذين احرت ‏ وهما کر أولاده «(روبیل ا مو دا» وأصغر 


۸۷-۷۷ / ۱۲ : ل (1۳) - وس‎ ٤٦ 


أولاده وهو بنيامين. ول مجد أبناء يعقوب سبيلاً للدفاع إلا الحجة الساذجة 
السطحية وهو تأكيد حادثة السرقة من أخيهم كما سرق أخوه يوسف من 
قبل» وقالوا: هذه الواقعة عجيبة أن (راحيل) ولدت ولدين لصين» ثم قالوا: 
يابني راحيل» ما أكثر البلاء علينا منكم» فقال بنيامين: ما أكثر البلاء علينا 
منكم» ذهبتم بآخي وضيعتموه في المفازة» ثم تقولون لي هذا الكلام»ء قالوا 
له: فكيف خرح الصواع من رحلك؟ فقال: وضعه في رحلي من وضع 
البضاعة في رحالك'. 


التفسير والبيان: 


قال إخوة يوسف لا روا الصواع قد أخرج من وعاء امین .تعد أن نموا 
السرقة نفياً باتاًء والتزموا على أنفسهم استعباد من وجد في رحله: إن يسرق 
بنبامین» فقد سرف ا خوه يوسف من قبل › فهما من صل واحد» ومرادهم 
التنصل إلى العزيز من التشبه بالأخوين» وتأنيب أخيهم على ما فعل. 


وهذا يعني أن الطبائع والعادات والأخلاق تورث وأن الحقد والكراهية 
وا سد عندهم ما يزال ودا لدہم. 

ونسبة السرقة إلى يوسف في أصح الروايات ماروى ابن مردويه عن ابن 
عباس مرفوعاً قال: سرق يوسف عليه السلام صنماً لجحده أبي أمه من ذهب 
وفضة» فكسره وألقاه ني الطريق» فعيره بذلك إخوته. وقال سعيد بن جبير عن 
قتادة : كان يوسف عليه السلام قد سرق صنماً لحده أي أمه» فكسره. وروی 
محمد بن إسحاق وابن جرير وابن ابي حاتم عن مجاهد قال: كان أول ما دخل 
على يوسف من البلاء - فيما بلغ - أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد 
اسان وكات و ل اانه رار ر ا ا و ن 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۸۳/۱۸ 


إل (۱۳) - وس :۱۲ / ۸۷-۷۷ ٤۷‏ 


اختبأها ممن ولیهاء کان له سِلْماً لا نازع فیه» یصنع فيه ما يشاء» وکان 
یعقوب حین ولد له یوسف قد حضنته عمته» وکان ها به وله فلم تحب أحدا 
حبها إيام» حقى إذا ترعرع وبلغ سنوات» تاقت إليه نفس يعقوب عليه 
السلام» اھا فال اع ا إلى يوسف» فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عني ساعة» قالت : فواله» ما أنا بتاركته» ثم قالت : فدعه عندي أياماً 


فلما خرج من عندها يعقوب» عمدت إلى منطقة إسحاق» فحزمتها على 
يوسف من تحت ثيابه » ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق عليه السلام» فانظروا 
من آخذها ومن أصاا؟ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت» 
فكشفوهم» فوجدوها مع يوسف» فقالت: والله» إنه لي ليلم أصنع فيه ما 
شئت» فأتاها يعقوب» فأخبرته الخرء فقال ها : نت وذاك» إن كان فعل 
ذلك» فهو سِلم لك» ما أستطيع غير ذلك فأمسكته» فما قدر عليه يعقوب 
حت ماتت» قال : Sh E‏ 
ن اله إن سرف فقد سرت أخ أ س َل). 


(سر 8 ف به آي a‏ هذه» أو أخفى 
ا ص 


a 
قال انش سر انا ) أي وقال هم في نفسه دون إعلان ضمم: أنتم‎ 
ا ومنزلة ممن تتهمونه بالسرقة؛ إذ إنكم سرقتم من أبيكم أخاكم»‎ 

وطرحتموه في البئر» بقصد الاك والتخلص منه. 


ا 


واه َه أعَلم ر با تصفوت) أي والله عالم بما تذکرون وما تصفونه به. 


۸۷-۷۷ / ۱۲ : لل (۱۳) - وس‎ ٤۸ 


وهذا من قبيل الإضمار قبل الذكر» وهو كثير في اللغة والقرآن والحديث. 


ثم استعطفوه واستشفعو | لديه عله ال أحدهم مکانه» فالفداء أو العفو 
شا جار فی شر مهم : (6الا 6ا اسز آي فالرا: باي العريز: إن له 
اا ا ھا یل چ فو که خا ددا ویتسلی به عن ولده الذي 
فقده» أو هو كبير القدر والمقام جدير بالرعاية واجاملة والعناية. 


فخذ أحداً منا بدله» يكون عندك عوضاً عنهء إنا نراك من الحسنين لنا في 
مبرتنا وضيافتناء أو من العادلين المنصفين» القابلين للخرء أو من عادتك 
الإحسان مطلقاًء فأحسن إلينا. 

فأجابہم : قال ماد أَلَهٍ) أي نعوذ بالله معاذاً أو نستعيذ بالله أن نأخذ 
غير من وجدنا الصواع عنده» كما قلتم واعترفتم» ولم يقل: إلا من سرق› 
تحاشياً للكذب» إنا إذا أخذنا غيره كان ذلك ظلماً في مذهبكم» فهو أخذ 
بريء بمتهم› فلم تطلبون ما عرفتم انه ظلم. والقصود الحقيقي من هذا 
الكلام بيان أن الله أمرني وأوحى إلي بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة في ذلك› 
فلو أخذت غير من أمرني بأخذه» كنت ظالاً وعاملاً على خلاف الوحي. وهو 
رد قوي هم» > متضمن الاستعاذة من راهم ب لآنه ظلم. ثم جاء دور حوارهم 
E‏ 


کر کے 


لما اسليسوا سوأ) أي فلما يئس إخوة يوسف من إطلاق سراح أخيهم 
بنيامين الذي التزموا لأبيهم برده إليه» وعاهدوا على ذلك» انفردوا عن الناس 
يتناجون فيما بينهم ويتشاورون في أمرهم. قال كبيرهم في السن أو في العقل 
والرأي وهو روبيل أو بوذا الذي أشار بإلقائه في البثر عندما موا بقتله: إن 
هذا الأمر عظيم» ألم تذكروا أخذ أبيكم موثقكم لتردنه إليه» إلا أن يحاط 
بكم» أو لم تعلموا أيضاً تفرطكم ني الماضي بأخيكم يوسف وإضاعته عن 
آبيكم» مما جعله رهين الحزن والأّسى عليه؟! 


ال (۱۳) - و :۱۲ / ۸۷-۷۷ ) ۹ 


إن أب فلن أغادر أرض مصر أبداًء وأترك بنيامين فيها» حت يأذن 
لي ابي في العودة إليهء أو بجحكم الله لي بأن عكنني من أخذ أخي أو بالخروج من 
مصر» وهو خير الحاكمين» فلا يحكم أبداً إلا بالحق والعدل. 


هذا قراره الشخصي» وأما رأيه فيما يقولون لأبيهم فهو (إارجعواً) أي 
عودوا إلى أبيكم وقولوا له: يا آبانا إن ابنك سرق صواع الملك» فاسترقه 
العزيز القائم بأمر الحكم في مصر» على وفق شريعتنا التي أخبرناه بهاء وما 
شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه وشاهدنا من إخراج الصواع من وعاء 
بنيامين» وما كنا للغيب حافظين» آي وما علمنا آنه سيسرق ويسترق حين 
أعطيناك الموثق» أو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت بيوسف» وفي 
الحملة: حقيقة الحال غر معلومة لناء فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وسل ألْمَرَيَةَ) أي واسأل يا أبانا عما حدث أهل القرية الت كنا فيها 
) وهي مصر › فقد اشتهر أمر هذه السرقة فيهم ۰ وأسال اضجات العبر الذين 
كانوا يأتون باليرة (الطعام) معنا. وهذا مبالغة منهم في إزالة التهمة عن 
a‏ ر ا اص اص َ ء 
السلام. ثم أكدوا صدقهم بقوله: (إوإنا لصلدفون¶ فيما أخبرناك به من أنه 
سرف › وأخحذوه بسر فته › وهذا مقال کبیرهم› تم دکر تعالی مقال بيهم : 


قال بل سوت لكر أجابمم أبوهم بما يدل على عدم تصديقهم فيما 


قالواء كما أجابہم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب: بل سوت ) 
بل زينت لکم أنفسكم اسا آخر أردتموه» وركذا جدذا فلموه؟ إلا فا 
أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤّخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم! 
فأمري الاعتصام بالصبر الجميل وهو الذي لا جزع فيه ولا شكاية لأحد 
وإنغا أرضى بقضاء الله وقدره» وأشكو إلى الله وحده» ثم ترجى أن يرد عليه 
أولاده الثلاثة : يوسف وبنيامين» وروبيل الذي أقام بمصر» ينتظر أمر الله 


لع (۱۳) - و : ۱۲ / ۸۷-۷۷ 


فيه : إما أن يرضى عنه أبوه» فيأمره بالرجوع إليه» وإما أن يأخذ أخاه خفية» 
فقال: لإصى أله أن يأتيّى به جَيما) آي لعل الله الذي أطلب منه 
إرجاع أولادي الثلاثة أن يعيدهم إلي جميعاًء وقد كان ملهماً أن يوسف ل 
بعت» إنه هو العليم بحالي من الكبر والحزن» الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره» 
فما بعد الشدة إلا اليسر» وما بعد الكرب إلا الفرج. 


وول عب وأعرض يعقوب عن بنيه كارهاً لما قالوا ووصفواء وقال 
متذكراً حزن يوسف القدي : ياحزني وياأسفي على يوسف» والأسف: أشد 
الحزن والحسرة» فجدد له حزن الابنين الحزن الدفين. وهو دليل على ادي 
أسفه على يوسف» وأن المصاب فيه دانم متجدد لم ينس مع تقادم العهد. 


» و لے 


وبصت عَيََاه ) أي أصيبت عيناه بسبب الحزن بغشاوة بيضاء» حجبت 
البصر والرؤية فأصبح كظيماً أي ساكتاً لا يشكو أمره إلى خلوق» كاظماً غيظه 
على أولاده. قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف» إلى حين 
لقائه» انين عاماً» وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. 


والجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند الشدائد والمصائب» وهو غير 
مذموم شرعا إذا اقترن بالصير» وضبط النفس» حت لا يخرج إلى مالا بحسن »› 
ولقد بكى رسول ية على ولده إبراهيم» وقال فيما رواه الشيخان: «إن العين 
لتدمع» وإن القلب ليخشع»ء ولا نقول إلا ما يُرضي ريناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم عزونون». 


_والوجوه» وتمزيق الثياب. عن الي یه «آنه بکى على ولد بعض بناته» وهو 
هيتكم عن البكاء» وإنما يتكم عن صوتين آحقين: صوت عند الفرح» 
وصوت عند الترح». 


لو (۱۳) - و :۱۲ / ۸۷-۷۷ ا 


وقال الحسن البصري حینما بکكى على ولد أو غيره: «ما ريت الله جعل 
الحزن E‏ على يعقوب)». 


وعندما شاهد أولاد يعقوب ما حدث لأبيهم» رقوا له» وقالوا له على 
مل اف ف رال عله وا و لک و جع ی ها 
ضعيف القوة» أو تموت. أي إن استمر بك هذا الجال» خشينا عليك اللاك 
والتلف؛ 

أجابيم عما قالوا : (إتما اشا ئی ورن إلى لَه آي لا آشکو إلى 
أحد منكم ومن غيركم حزني» إِغا أشكو همى الشديد وأسفى وما أنا فيه إلى 
الله وحله داعا له وملتجعاً إليه» فخلوني وشکايتي› وأعلم من الله مالا 
ظني به أن يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب. روي أنه رأى ملك المت في 
منامه» فسأله» هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا والله» هو حى فاطلبه. 
وقال ابن عباس في قوله تعالی : وأعَكه م بیت آّو) يعني رؤيا يوسف آنا 
صدق» وأن الله لايد أن يظهرها: ) 


Eas 
بنيامين. والتحسس يکون في الخير» والتجسس يكون في الشر» فهو قد ند ہم‎ 
على الذهاب إلى مصر للتعرف على أخبار إخوتهمء وأمرهم ألا ييأسوا من‎ 
روح الله أي من فرجه وتنفيسه الكرب» ولا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله‎ 
فیما يقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاء» ولا بيس من روح الله إلا القوم‎ 
الكافرون أي الذين بجحدون قدرته ور هته »› ويجهلون بحكمة الله في عباده. اما‎ 
المؤمنون فلا ييأسون من رحمة لله وتفرججه الكروب» وإزالته الشدائد. قال ابن‎ 
عباس رضى الله عنهما: «إن المؤمن من الله على خر بارجوه في البلاء»‎ 
وګحمده في الرخاء».‎ 


ا لع (۱۳) - و : ۱۲ / ۸۷-۷۷ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
اوت ا انات لاان 


أ - لم يتير موقف أولاد يعقوب العشرة في حال الصغر والكبر معا 
وظلوا على حقدهم وحسدهم وكراهيتهم لأخوما: يوسف وبنيامين» وقد 
فهم هذا من محاولة تبرئة أنفسهم بأنهم على منهج وطريقة وسيرة تختلف عن 
منهجح وسيرة أخويمم» فأخواهما ختصان بہذه الطريقة واحتراف السرقة؛ 
لأنهما من أم آخرى. 

والحق أن سرقة يوسف كانت رضي لله» وكانت على ما يبدو في حال 
الصغر» والصغير غير مكلف ولم يكن وضع الصواع في رحل بنيامين منه 
وإنغا كان من غبره. 


e e E E GAL 
| : مقالتهم» وقوهم هو: إن سف فقد سرف أ ام ِن َ4 وقيل‎ 
و ا :ر‎ 


سر في نفسه على طريقة الإإضمار قبل الذكر قوله er‏ 
جهر فقال: فوا أعَلْم يما تفوت ). 
e e‏ اء ا 
ان فلك ممروف من حال الین ey‏ یضاً بما روا من اسان ف 
وما عرضهم أخذ البدل عنه فهو إما مجاز؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخحذ 
حر يسترق بدل المتهم» وإنغا هو مبالغة في استنزاله» كما تقول لمن تكره فعله: 
اقتلق ولا تفعل كذا وكذاء وآنت لا تريد أن يقتلك» ولكنك مبالغ في 


اترا لهت 


لع (۱۳) - وم :۱۲ / ۸۷-۷۷ ۲ 


س لز ۶ کک م 


وإما أن ۰ و أاحدنا ا مڪ حفيقة 
على التحقيق في المذاهب الإسلامية الأربعة» حت عند الشافعي على اراج 


وعلى كل حال كما أن الاستعباد للسارق في شرع إسحاق ويعقوب جائز» 
كذلك العفو وأخذ الفداء كان جائزاً أيضاً. 
: - رفض يوسف عليه السلام أخذ البدل» ووصف ذلك بأنه ظلم. 

٥‏ - تشاور أولاد يعقوب فيما يفعلون أمام الميثاق الذي أخذه عليهم 
أبوهم مؤكداً باليمين بالله» وتذكروا تفريطهم السابق بيوسف» فقرر أكبرهم 
في السن أو في الرآي والعقل وهو شمعون أو يهوذا أو روبيل البقاء في مصر› 
حت يأذن له بوه بالرجوع إليه؛ لا ستحبائه منه › أو يحكم الله له بالمضي مع 
أ خبه ا اقا وهذا دلیل على أن التناجی والمشاورة ٤‏ أمر ما مطلوب 


ٍ 


غا 


را با ن کا ای ا يقرأ هذه الاية : 
فما استسوا سوا نة لصوأ يبا فقال : أشهد أن غخلوقاً لا يقدر على مثل 
هذا لکلاء. إذ إن هذه الحملة تضمنت معاني كثيرة» يعبر عنها اليوم بجمل 
كثيرة لعقد اجتماع سري» وتشاور فيه» ومداولة فيما جا هون به أباهم» 
وكيفية بيان الحادث له. 


- اتفق أولاد يعقوب بمشورة كبيرهم الذي بقي في مصر على مصارحة 
أيهم بما حدث من واقعة السرقة» وشهادتمم في الظاهر عليهاء حيث أخرج 
الصواع من متاع بنيامين» وجهلهم بالمغيب» فلم يعلموا وقت أخذ اليثاق ‏ 
عليهم أنه يسرق› ويصير أمرهم إلى ما آل إليه» من الاستعباد أو الاسترقاق› 
عملا بما هو المقرر من جزاء في شريعتهم. 


۸۷-۷۷ / ۱۲ : للع (۱۳) - و‎ o 


وعلى كل حال فإنهم لا تفكروا في الأصوب ظهر حم أن الأصوب هر 
الرجوع وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة على نحو ما حدثت. 


۷ ت ووت آية 2 وما دتا الد بمّا علمْتَا) ) جواز الشهادة باي وجه 
حصل العلم پا » فتصح شهادة والمعاين والأعمى والاخرس إدا 

فهمت إشارته» وكذلك تصح الشهادة على الخط إذا تيقن الشاهد أن الخط 
خط الکاتب أو خط فلان» CE mE‏ جار ان نهد به 
وإن 4 یشهده المشهود علبه› قال الله تعالی : إل ف شېد باحق وه 
مون ) [الزخرف ٠‏ ۳ وقال رسول الله ٤‏ فما أخرجه مسلم عن زيد بن 
E‏ «ألا أخبركم بخير الشهداء: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادةِ 
قبل أن يسأها». 

وقد شهد أولاد يعقوب بما رأوه حين إخراج الصواع من رحل أخيهم» 
فغلب على ظنهم أنه هو الذي أخذ الصواع. 

وأما شهادة المرور بأن يقول: مررت بفلان فسمعته يقول كذا»ء فالصحيح 
أنه إذا استوعب القول» جاز أداء الشهادة عليه 

وادا ادعی رجل شهادة 5 محتملها عمره» رڏت؛ لاه ادعی باطلاً» 
فأكذبه العيّان ظاهراً. 

والخلاصة: إن الشهادة تكون بالاعتماد على الحواس الظاهرةء أما حقيقة 
الغيب فلا يعلمها إلا الله تعالى. 


۸ - استعان أولاد يعقوب لإقناع أبيهم بصدق قوم بسؤال أناس من أهل 
مصر › وسوؤال قوافل الطعام التي كانت معهم من قوم من الكنعانيين› وهذا 
یدل على أن کل من کان على حق» وعلم أنه قد يُظن به انه على خلاف ماهو 
عليه آو يتوهم : أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه» ويصرح باحق الذي هو 


0٥ a. ۸۷-۷۷ / ۱۲: ل (۱۳) - و‎ 


عليه» حت لا يبقى لأحد كلام» وقد فعل هذا نبينا بيه - فيما رواه البخاري 
ومسلم - بقوله للرجلين اللذين مرا» وهو مع صفية يردها من المسجد: «على 
رسلكماء إنغا هي صفية بنت حيي). فقالا : سبحان الله ! وکثر عليهماء فقال : 
«إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني حَشيت أن يقذف في قلوبكما 
ا 


ثم إنهم بالغوا في التأكيد والتقرير فقالوا: ون أصدفود) يعنی سواء 
نسبتنا إلى التهمة» آو ۾ تنسبنا إليهاء فنحن صادقون. 


٩‏ - الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن 
يتلقى' ذلك بالصبر الجميل والرضا والتسليم» ويقتدي بني الله يعقوب وسائر 
النبيين عليهم السلام. قال يعقوب في واقعتي يوسف وبنیامین: بل سولب 
کم أشسكم أا فصبرٌ جَيلٌ) إلا آنه قال في واقعة يوسف: وال 
اول ن ا ان وی ا ای د 
a‏ 


د قول قوت ع آله ان انق هت حب افر عن عل 
بالوحي أو بالإلمام أو بسؤال ملك الوت أن يوسف عليه السلام م بعت» وإنا 
غاب عنه خبره. والذين تمن إحضارهم ثلائة: كبير أولاده ويوسف وبنيامين. 


۱ - تجدد مصاب يعقوب وحزنه على یوسف بغیاب ولدین آخرین هما 
أكبر أولاده وأصغرهم» فأسف أسفاً شديداًء والأسف: شدة الحزن على ما 


الحزن. 


ولكن الله العام بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه المطابق للفضل 
والإحسان والرحمة والمصلحة هيأ لجمع الأسرة كلها. 


۸۷-۷۷ / ۱۲ : إل (۱۳) - وپس‎ °٦ 


١‏ - إن الحزن ليس بمحظور إذا اقترن بالصبر والرضا والتسليم لقضاء 
الله وقدره» فذلك من طبع الإنسان وعاطفته› وإعما احظور هو السخط على 
القضاء والقدر» والولولة» وش الثياب» والكلام بما لا ينبغي» قال الي 
ية فيما أخرجه الشيخان: «تدمع العين» وححرّن القلب» ولا نقول ما بسخط 
الرب». 
وأعرض عنهم › وفارقهم › م طلبهم أخيراً وعاد إليهم. 

- أشفق أولاد يعقوب على أبيهم» ورقواء وذكروا له خاطر الاستمرار 
في حال الحزن» وهی إِما رضن املضعف القوة» وإما الاك والموت› وهذا 

٤‏ - كانت شكاية يعقوت وحزنه ولحوءه بالدعاء إلى الله وحدهء لا إلى 
أحد من الخلق» وهذا هو المطلوب شرعا في كل شاك حزين. 

٥‏ - إن نى الله يعقوب يعلم مالا يعلم غيره من الناس بما عند الله من 
رحمة وإحسان وتفريج كرب» ويعلم أيضاً أن رؤيا يوسف صادقة» وأنه 
وزوجته وأبناءء سيسجدون له» تصديقاً لرؤياه السابقة وهو صغير. 

١‏ - تيقن يعقوب عليه السلام حياة ابنه يوسف إما بالرؤياء وإما بإخبار 
ملك الموت إياه بآنه م يقبض روحه» وهو أظهرء فعاد یکلم اولاده باللطف› 
وطلب منهم الذهاب إلى مصر للبحث عن يوسف وأخيه. 

۷ - لا يقنط من فرج الله إلا القوم الكافرون» وهذا دليل على أن الكافر 
يقنط فى حال الشدّةء وعلى أن القنوط من الكبائرء أما المؤمن فيرجو داعا فرج 
الله تعالى. 


قال الرازي: واعلم أن الياس من رحة الله تعالى لا محصل إلا إذا اعتقد 


لو (۱۳) - و :۱۲ / ۹۳-۸۸ o۷‏ 


الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال» أو غير عالم ججميع المعلومات» أو 
لیس بکرم بل هو جخيل › e E‏ فإدا كان 
اليأس لا محصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفر» ثبت 
أن اليأس لا محصل إلا لمن كان كافرا. 
الفصل الخامس عشر من قصة يوسف 
تعرف أولاد يعحقوب بيوسف فى المرة الثالثة 
9ا «e‏ ا4 = ل 9 ۰ ۵ کنا 

هلما دلوأ عه قالوأ كايا العزم مستا وأهلا اضر وجشستا يضلعة هة 

او ا الكل ا E‏ إن أله رى لصق ( @ َل مَل عَم 


AaAs A‏ ا ر واوو 


سوسف واجیغ لذ اس ر جلهلوت () قالوا اا لات وس قل 


تا eft‏ را ر چ ف ب و ص ی ص a‏ ر 


سف وهدا ای قد مر ے اله عتا ِنَم ا 

بض جر السضتن قاو E‏ ائ تا وان ڪا 

کو مچ ج و ہے 

لخون قال ك لو قر 
2 کر ا @ 


ای ا اجْموت 
القراءات : 
(إونتا): 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (وجينا). 


سر ا 


أونك ): 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۹/۱۸ 


0۸ لل (۱۳) - وس : ۱۲ / ۹۳-۸۸ 


وقراً قنبل (يتقي). 


لانت E‏ اللام: لام الايتداءء وات ما ول دو 
حره» والحملة من المتداً والخر: ٤‏ موصح رفع خبر إلا وور ان 


) [ لأت ) ضمير فصل على قول البصريين» أو عِماداً على قول الكوفيين 


ر e‏ 2 ص 


لمن ينن (إمن) شرطية مبتدأء وخبره: لفات أله لا يضِيع اجر 
ألْنْسْيكً). وكان الأصل أن يقال: فإن الله لا يضيع أجرهم» ليعود من 
الجملة إلى المبتداً كر إلا أنه أقام المظهر مقام المضمرء كقول الشاعر: لا 
ارق الات ات شيء. آي يسبقه شيء. وهو کثير لي کلام العرب. 
وألملة عن المدا والقن خر ([ن) الأول واهاء فيها: ضمير الشأن 
والحديث. ولإوَيْصَبرَ): مجزوم بالعطف على ([يَّن). ومن قرأ «يتقي» على 
جعل ل(إمن) بمعن «الذي» وإذا كانت بمعن الذي» ففيها معن الشرط› 
وهذا تأتي الفاء في خبرها في الأكثرء مثل : a‏ وکن تن اليلحت ) 
[المنافقون: ]1١/٦۳‏ . 

لا ترب عَّك) (لا): نافية للجنس» ولريب ): اسمهاء 
وگ( ملق .ار احذرت وقد ۷ رب مقر عل 
واليوم منصوب بالفبر المحذوف. ولا يجوز أن يتعلق أحدهما بتثريب؛ لأنه لو 
کان متعلّقاً به» لوجب أن یکون منوناًء کقو مم : لا خیراً من زید. 
امفردات اللغوية: 

اس أي شدة الجحوع يضعة مْحةٍ) أي بدراهم رديئة او زيوف› 


ال (۱۳) - و :۱۲ / ۹۳-۸۸ | ۹ 


يدفعها التجار» من أزجى الشىء: إذا دفعه برفق» كما في قوله تعالى : يى 
ابا [النور: ]٤١/۲١‏ . 


3 ا الكل أي فأتم لنا الكيل Cs‏ بالمساحة عن 
رداءة بضاعتناء أو برد أخينا لل أله زى ألمَصْرَِكَ) يثيبهم أحسن 
ارات والصدق: الفقل. طلا ولكه اخ عرو با تى د اتب 
موا ال 


م قال هم تویبخاً: کل عَم تا َم يرشك من الضرب واليع 
وغير ذلك ([وَأَخيهٍ) فعلهم بأخيه: إفراده عن يوسف وإذلاله حت کان لا 
يستطيع أن یکلمهم إلا بعجز وذلة لذ اس جلهلوت ¶ 5 قبح او عاقرة 
فعلكم» فأقدمتم عليه. راا قال فلك قريضاً شم عل الترية وشفتة عليهم» e‏ 
رى من عجزهم وتمسكنهم» > لا معاتبة وتثريباً. 


قا بعك أن غرفرة لا طهر من شاقله و ن لات رسف 
استفهام تقرير وإثبات» وحقق بأن ودخول ر هنذا ا 
وأمي» ذكره تعريفاً لنفسه به» وتفخيماً لشأنه قد م أله عتا ) أنعم 
PAA CE BAAN N‏ )€ على ما 
يناله من البليات» أو على الطاعات وعن المعاصي إت أله لا يضِيع اجر 
آلسَحَيِيك) وضع الظاهر « ألسْحَينَ) موضع الضمير (أجرهم) للتنبيه على أن 
احسن : من جمع بين التقوى والصبر. 


ا 


إءاثرلك) فضلك» واختارك علينا بجسن الصورة وكمال السيرة وبا ملك 
والسلطة وغبرها إوإن كا لحَطو) إن خففة من الثقيلةء ا 
أي والحال أن شأننا أنا كنا مذنبين بما فعلنا معك» وآنمين فى أمرك. 
والخاطى: الذي يتعمد الخطيئة» واخخطى: الذي يريد الصواب فيخطئه 
ويصير إلى غبره. والخطء: الذنب. 


للع (۱۳) - ومس : ۱۲ / ۹۳-۸۸ 


ۋلا ترب عَيّکمٌ) لا لوم ولا تأنیب علیكم الوم ) خصه بالذکر؛ 
لانه مظنة التثزيب› فغره أف وهو متعلق باتیب › أو با لخر اححذوف 
وتقدیره: لا تريب كائن أو حاصل عليكم زد EEE‏ 


جرعتهم الي اعترفوا ہا حینئد وهو ا الحميى) فإنه يغفر الصغائر 
والکبائر › ويتقعضل على اتاتب 


لإآذهَبوا بتميمى هذا) هو قميص إبراهيم الذي لبسه» حين ألقي في 
النار»ء كان في عنقه ي ا لحب فهو القميص المتوارث› أو القميص الذي کان 
عله :يات بصا ) يصر مبصراً زا هڪ أجمیں) أي ائتون 
نتم وبي وزوجته بنسائکم وذراریکم وموالیکم. 


الكلام مرتبط بما قبله» بتقدير حذوف» وهو أن يعقوب لا قال لبنيه: 
اده ففرا ن و وآخيه) قبلوا من أبيهم هذه النصيحة› وعادوا 
إل مصر للمرة الثالثة» يبحثون عن يوسف وأخيه» بلا ياس» وإنغا بأمل وجد 
في الببحث» فلما التقوا مح يوسف العزيز» ورق قلبه لاستعطافهم» عرّفهم 
بنفسه» وتم اجتماع الإخوة الاثني عشر. 


فلما ذهبوا في المرة الثالثةء فدخلوا مصر»ء ودخلوا على يوسف عليه 
السلام» فقالوا ختبرين بذكر حاههم» واستعطافهم» وشكواهم إليه رقة الحال 
وقلة المال مما يرقق القلب: ياأيا العزيز - وكان أبوهم يرى أن هذا العزيز 
هو يوسف - قد أصابنا وأهلنا الضرر الشديد من الحدب والقحط والحوع 
وقلة الطعام» وأتينا إليك بثمن الطعام الذي نتاره» وهو ممن قليل أو رديء 
زيوف لا يروج بين التجار في الأسواقء فأتم لنا الكيل كما عودتنا من 
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إحسانك» وتصدَّق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتسامح فيها بعد أن 
تتغاضى عن قلتها أو رداءتهاء إن الله مجزي المتصدقين أحسن الجزاءء فيخلف 
هم ما ينفقون» ويضاعف الثواب هم. 


وكان القصد من هذا الكلام الرقيق والتضرع والتذلل اختبار حال العزيزء 
هل يرق قلبه» ویظهر نفسه» ویعلن عن شخصه؟ بعد أن ذکروا له ما آصابہم 
من الجهد والضيق وقلة الطعام› وما لدى أبيه من الحزن لفقد ولديه. 


وقد نجحوا في هذا الاستعطاف. فأخذته رقة ورأفة ورحمة على أبيه 
وإخوته» وهو في حال الك والتصرف والسعةء فأجاهم بقوله» مستفهماً عن 
مدى استقباح فعلهم السابق بيوسف: هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه 
بنيامين؟ حيث ألقيتم يوسف في ا لحب وعرضتموه للهلاك» وفرقتم بينه وبين 
ا وما عاملتم به أخاه من معاملة جافة قاسية» حال کونکم جاهلین قبح 
ما فعلتموه» من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والقرابة» وذلك كما قال 

بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل» وقراً: ثم ِن ربت لازيت 
) عملوا ألسوء ها ) [النحل: ]۱۹/۱١‏ . 


والمراد بهذا الاستفهام التقريع والتوبيخ» ومراد يوسف تعظيم الواقعة» أي 
ما أعظم ما ارتکبتم بيوسف» كما يقال: هل تدري من عصيت؟ والصحيح 
أنه قال «إ جهوت ) تأنيساً لقلوم وبياناً لعذرهم» كأنه قال: إنغا دفعكم 
هذا الفعل القبيح جهالة الصبا أو الغرور» وكأنه لقنهم الحجة» كقوله تعالى : 
3 غل ريك کرد )€ [الانفطار : ۸۲/ .']٦‏ 


وهذا تذكير رقيق بذنوبهم» تمهيداً لتعريفهم بنفسه» لا معاتبة ولوما 
وتوبيخاًء بعد أن حان الوقت في هذه المرة الثالثة من لقاء يوسف مع إخوتهء 


٣٤١١/١ البحر الحیط:‎ )١( 
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e E‏ وأمره؛ وهو مصدای 
OR mr‏ س رو 9 


EYO 


ا ر هذا اذك ا اخبیر 2 
OY‏ استفهموا Pore HIRE‏ 
یسن واکار: وهم لا يعرفونه وهو مع هذا یعرفهم ویکتم نفسه» ولکنهم ي 
هذه المرة عرفوه بقولهم ذلك» وتوسموا أنه يوسف» واستفهموه استفهام 
استخبار» وقيل: استفهام تقرير» وهو أولى في تقديري؛ لأنهم كانوا عرفوه 


قال ابن عباس : إن إخوته لم يعرفوه حقى وضع التاج عنه› ن ٿي قرنه 
علامة» وكان ليعقوب مثلها شِبّْه الشامة» فلما قال هم : لقال هَل عَلمم م 
ر ي 


a 


وس ¶ رفع التاج عنه» فعرفوه» فقالوا: ونت نت سف 4 أ 
إنهم قالوا: من المؤكد قطعاً أنك أنت يوسف. 


2 ګر 
ص 


لإقال آنأ يوسّفٌ) قال: نعم أنا يوسف المظلوم العاجز» الذي نصرني الله 
وقواني وصرت إلى ما ترون» وهذا أخي بنيامين الذي فرقتم بيني وبينه› 
ومقصوده: أن هذا أیضاً کان مظلوماً كما کنت» ثم صار منعما عليه من قبل 
الله تعالی» كما ترون. 

قد مر أله عبتا ) آي قد أنعم الله علينا بالاجتماع بعد الفرقة وبعد 
طول المدة» وأعزنا في الدنيا والآخرة. وفيه إشارة إلى آنه لا وجه لطلبكم 
بنيامين؛ لانه اخي. 


[إإِنَمْ من بن أي إن كل من يتقي الله حق التقوى فيما أمر به ونى» 
ويصبر على طاعة الله وعلى الحن الق يتعرض هماء فإن الله حسبه وكافيه من كل 
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سوء» ومنجیه من کل مکروه» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا في الدنيا 
والآخرة. وهذه شهادة من الله بأن يوسف من المتقين الصابرين الحسنين. 

ل[قالواً أله لَمَدّ) أجابوه إعلاناً للحق واعترافاً له بالفضل» وال لقد 
فضلك الله عليناء وارك بالعلم» والحلم» والخلق» والملك والسعة 
والر هو الو ا وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه» وأخطؤوا في حقه» 
وأعلنوا بأنہم المذنبون الخاطئون» الذين لا يعذرون. 


وخص اليوم بالذكر؛ لأنه مظنة التغريب والعتاب. 


ثم زادهم الدعاء هم با مغفرةء فقال: يغفر الله لكم ذنوبكم وظلمكم» وهو 
أرحم الراحمين لمن تاب إليه وأناب إلى طاعته. 


7z 


([(آذهبوأ بّميمى هدًا) لا عرف يوسف نفسه إخوته» سأهم عن أبيهم» 
فقالوا: ذهب بصره» أي عمي من كثرة البكاءء فقال هم بما عرف بالوحي : 
اذهبوا بقميصي هذا الذي على بدني» أو المتوارث عن أجدادي وآبائي إبراهيم 
وإسحاق ا فألقوه على وجه أبي فور وصولكم إليه» يأت مبصراً (ذا 
بصر) كما كان فإن الخشاوة الق ألمت به تزول بالفرح والبشرى» وذلك 
بفضل الله وكرمه» وأتوني بجميع أهليكم من الرجال والنساء والأولادء روي 


ان هله کانوا سعین رجلا وامرأًة وا ۰ 
آرشدت الآيات إلى مايأ : 


أ - جواز الشكوى عند الضرَء أي الجوع» بل بحب على الإنسان إذا 
حاف على نفسه الضر من الفقر وغيره» أن يبدي حالته إلى من يرجو منه . 
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النفع» كما يجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه؛ ولا يکون 
ذلك معارضاً التوكل. 


وهذا مالم يكن التشكي على سبيل التسخط. ويظل الصبر اا 
التواقب أخسن» والتعفف عن المسالة اا الكلام في الشكوى 
سوال المول زوال البلویء كما قال يعقوب: تما أشكأ بي ورن إلى 
PTD DN‏ و 
وعائدته على عباده. 


أما الشكوى لن لا يؤمل منه إزالتها فهو عبث وسفهء إلا أن يكون على 
وخا ال وال 

؟ - نجواز طلب الزيادة على الحق على سبيل الصدقةء» والصدقة كما ذكر 
مجاهد لم تحرم إلا على نبينا محمد ا وروى ابن جرير أن سفيان بن عيينة 
سئل : هل حرمت الصدقة على أحد من الانبياء قبل قبل الني مَيو؟ فقال: آ1 


< ےر سے س س 


تسمع قوله: قوفي ىا NEE NIT ١‏ 


٣‏ - استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع؛ لأن 
إخوة يوسف قالوا له: طوف لا الكل فكان يوسف هو الذي يكيل. 
وكذلك الورّان والعدّاد وغيرهم؛ لأن على البائع تسليم المبيع وتمييزه عما 
عداهء إلا إذا باع شيئاً معيناً أو مالايجحتاج إلى الكيل أو الوزن أو العددء ولأن 
البائح لا يستحق الثمن إلا بعد إيفاء الحق بالكيل أو الوزن. 

وكذلك أجرة النقد (فحص الدراهم التى هي الثمن) على البائع أيضاً؛ 
لأنه هو الذي يدعي الرداءة» ولأن النفع يقع له» فصار الاجر عليه. 

ویکره ارجل أن يقول ني دعائه: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة إنغا 
تکوت مھ د يبتغي الثواب› والله تعالی متفضل بالثواب ججميع بجميع النعم» لا رب 


غره. 
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٤‏ - استنباط الأحكام من فحوی a‏ وما يصحبه من ا فإن 

1 ر‎ . E ٠ 
ا‎ e قعل بش وخی هبر منه أنه يوسف» فقالوا على‎ 
u. ل لذت‎ a: : التقرير والاثبات‎ 

ودل قوله د اسر ECE‏ کانوا صغاراً في وقت أخذهم 
ليوسف» ولیسوا آنبیاء؛ لانه لا يوصف بالجحهل إلا من كانت هذه صفته؛ 
ودل على انه حسنت حاهم الآن» أي فعلتم فعلكم إذ أنتم صغار جهال. 

وتعرف إخوة يو سف عليه » فتجاوب معهم وعرفهم دنفسه قائلاٌ : ;0 

قال ابن عباس : كتب يعقوب إلى يوسف بطلب رذ ابنه» وني الكتاب: من 
يعقوب صفيٍّ الله ابن إسحاق ذبيح ”الله › ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز 
مصر . 

أما بعد» فإنا هل بيت بلاء ومن › ابتلى الله جي إبراهيم بنمروذ وناره» 
ثم ابتلى أب إسحاق بالذبح» ثم ابتلاني بولد كان لي حب أولادي إلي» حق 
کف بصري من البکاءء وإني م آسرق ول ألذ ساوقا والسلام. 

فلما قرا يوسف الکتاب ارتعدت مفاصله» واقشعرٌ جلده» وأرخی عینيه 
بالبكاء» وعیل صبره» فباح بالسر. 

٠ 

وأعلن يوسف عن مزید فضل الله عليه بقوله: قد م اله لينا أي 
بالاجتماع برعل الفرقة» وبالعر بعل الذل» وبالنجاة والملك. 

° - إن من اتقى الله بالتزام ما أمر واجتناب ما نهى» وصبر على المصائب 
وعن المعاصي» فإن الله يدخر له ثواب إحسانه الحعملء ولا يضيع منه شيئاً. 


(1) وهذا مؤيد لرأي القائلين بن الذبيح إسحاق» والراجح أنه إسماعيل. 


I-AA 1 : og - (N ll ٦٦ 


- الاعتراف بالذنب أو الخطاً سبيل الحظوة بالعفو والصفح»› فإن قول 
إخوة يو سف : وان کا لخدو ) آي مدنیین › متصمن سؤال العفو ء 
وقد ظفروا به. 
ولا مانع من العفو عن الخطأً وإن کان عمدياً» فهو جاوز للحق› أا كانت 
صفته» وكل من اقترف ذنباً متجاوز لمنهاج الحق» واقع في الشبهة والمعصية. 
۷ - شهد الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام بصفات المتقين الصابرين 
ا سين وکھی بشهادة احق فخراً“ وهدا تعليم وندریب ومثل عملي انان 


- كانت عبارة يوسف: لا كريب يكم ألْومً) مثلاً رائعاً في 
السماحة والعفو والصفح» فهو عفو لا لوم فيه ولا تعيير» وهو صفح في حال 
المقدرة على العقاب» وهو تنازل عن أي حق دون أي حقد أو كراهية› 
وأضيف إليه الدعاء با لمغفرة على الذنب والسترء والرحمة في عام الأخرة بين 
يدي أرحم الراحمين. وهو لا يكون إلا عن وحي» فكان مرد الفضل في النهاية 
آلا ان 
واحتذى نبينا عليه الصلاة والسلام حذو آخيه يوسف عليه السلام في هذا 
القول العظيم يوم فتح مكة بإعلان العفو عن قريش» روى ابن مردويه عن أبن 
عباس» والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ئي آخذ بعصادتي الباب يوم 
فتح مكة» وقد لاد الناس بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» و مادا تون بار فريشن؟ قارا 
زا أخ کر وان اع گرم وقد قَدَرتَ؛ قال: وأنا أقول كما قال أخي 
يوسف: لا َوب ب لیک الو فخرجوا كأنما نشروا من القبور). 
وقال عطاء الخراسانی : طلب الحوائح من الشباب أسهل منه من الشيوخ؛ 
آل تر قول 0 : لا َب یکم ل Ee‏ کک وقال 


عقوب: سو سور نَم دَن). 
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- حدثت الفرحة الصغرى بعودة البصر إلى يعقوب حينما ألقي عليه 
تميص يوسف. وهو - في القول الأصح المروي مرفوعاً عن أنس عن الني 
وء فيما ذكر القشيري - ميص إبراهيم الذي ألبسه الله أثناء إلقائه في النار 
من حرير الحنة» وكان كساه إسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوب» ويعقوب 
علقه في عنق يوسف؛ لا كان يخاف عليه من العين» وأخبره جبريل بان آرسل 
ميصك فإن فيه ريح الجنةء وإن ريح الحنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا 
عوني. وهذا بإعلام الله يوسف به. وقيل: إنه قميص يوسف الذي خلعه من 
على بدنه» فإنه إذا ألقي على آبيه انشرح صدره» وحصل في قلبه الفرح 
الشديد» والفرح يقوي الروح» ويزيل الضعف عن القوى الحسية» فيقوى 
بصره» ويزول عنه ما غشيه بسبب البكاء» والطب يويد ذلك. 

١‏ - تمت الفرحة الكبرى بطلب يوسف عليه السلام من إخوته إحضار 
جميع أسرته إلى مصر لاتخاذها دارأًء وكان عددهم سبعين أو ثلاثة وتسعين» ما 
بين رجل وامراًة. 


الفصل السادس عشر من قصهة يوسف 
إخبار يعقوب بريح يوسف وتأييده ببشارة البشير 


a 2‏ ر > E CE‏ 
وْلمًا قصلت العر قال لو اف جد ری دو سف ان نیدول 
oA‏ ا کے 0 > raa‏ سرام ر ء ر و رر 
قالوا تالم إتك لفى ضكرت القمدير ل فما أن جا اشير ألقله عل 
EO GTO‏ 


۸ لل (1۳) - وس : ۱۲ / ۹۸-۹٤‏ 


وقراً نافع » وابن کثیر › وان عمرو (إني آعلم). 


ري نَم 


وقراً نافع » وأبو عمرو (ري إنه). 


الإعراب: 


a 


فلما أ أن جاء) أن لتاكيد الربط بين شر ط «U»‏ وهو جا( وجواا وهو 
(أَلة). 
البلاغة: 

لاله إِنّك فى صكيكت التدير) هذا استنكار من القوم الحاضرين 
مجلس يعقو ب الذين آخبرهم بان یو سف حی › وأكدوا کلامه بمؤکدات 
ناته : القسم وان واللام. 
الفردات اللغوية: 

وما قصلت الع ) انقصلت عن یلد مصر وجاوزت حدودها 
وخرجت من العریش قال آبو هََ) لمن حضره من ولد ولده ومن حوله من 
قومه إن ا رح ES‏ لأحس برأئحة يو سف» آشعره الله برأئحة 
القميص حين أقبل به إليه مهوذا EE‏ 
باذنه تعالى من مسيرة تلاتة يام أو مانية أو أكثر يدون ) و 
وهو ضعف العقل الحادث بسبب المرم» أو الخرّف» وجواب لول 
حذوف› تمدیره : لصدقتمون › أو لقلت : انه فریب. 

فالا أي الحاضرون إلى سكل ) خطئك» أو في إفراطك في حبه» 


(0 الفرسخ : ٤4‏ م 


لل (۱۳) - وم :۱۲ / ۹۸-۹٤‏ 1۹ 


ر ار ایر ر سم ے2 ہے > 


وإکثار ذکره» وتوقع لقائه بعد طول العهد لما أن جاه الْشْر)€ بہوذا» روي 
انه قال: كما أحزنته بجمل قميصه الملطخ بالدم إليه» فأفرحه بجمل هذا إليهء 
وأن: زائدة الله عل وهو ) طرح البشير القميص على وجه يعقوب 
عليه السلام .ارد رجع بصيراً؛ ًا انتعش فيه من القوة» بسبب الفرح 
N‏ 


المناسبة: 


عمت الفرحة أولاد يعقوب في أرجاء مصر»ء بعد تعارفهم» وانتقل أثر 
الفرح إلى أرض كنعان في أسعد عودة من رحلتهم الثالثة إلى مصر› وأظهر الله 
المعجزة على يد يعقوب عليه السلام بإحساسه برائحة يوسف. وأيد الله ذلك 
الشعور ببشارة البشير ابه الأكبر الذي اعتصم في مصرء حټی يأذن له ابوه 
بالرجوع بعد إبقاء أخيه بنيامين. 


روى الواحدي عن أنس بن مالك عن رسول الله ية آنه قال: أما قوله: 
(آذحبوا يقمعى هلدا الوه عل َو أى يأ بيا) فإن نمروذ الجبارء» لا 
ألقى إبراهيم في النار» نزل عليه جبريل عليه السلام بقميص من الجنةء 
وطنفسة من الحنة» فألبسه القميص» وأجلسه على الطنفسه» وقعد معه بحدثه› 
فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب› 
وكساه يعقوب يوسف» فجعله في قصبة من فضة» وعلقها في عنقه» فألقي في 
ا لجب» والقميص في عنقه. 


التذسير والبيان: 

ولا خرجت إبل أولاد يعقوب من حدود مصر عائدة إلى أرض كنعان 
(فلسطن) من بلاد الشام» قال يعقوت النى عليه السلام د حصره من 
حفدته وقومه: إني لأشم رائحة يوسف وقميصهء لولا أن تنسبوني إلى الفتد 


(الخرّف وضعف العقل) والكر. 


لل (۱۳) - لوم : ۱۲ / ۹۸-۹٤‏ 


م ر ی ا 


ا ی فوجد ريحه من مسيرة عانية ا 


قال الرازي : والتحقيتق أن يقال: إنه تعالى آوصل تلك الرائحة إليه على 
سبيل إظهار المعجزات؛ لأن وصول الرائحة من هذه المسافة البعيدة أمر 
مناقض للعادة» فيكون معجزة ليعقوب عليه السلام على الأظهر أو 
او 


ل[(قالوأ َال ) قال الحاضرون في مجلس يعقوب له: والله» إنك لفي خطئك 
القديم الذي طال أمده بظنك أن يوسف حي يرزق يرجى لقاؤه. قال قتادة: 
أي من حب يوسف» لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن 
ينبغي هم أن يقولوها لوالدهم ولا لى الله عليه السلام. 


ر ل رم راسم لے ر 


وإ فلما ان جا اشير ) فحينما وصل البريدء وهو ابنه هوذا حمل فميص 
يو سف »› را له بىقا ئه خا هو وأخوه امین »› ألقاه على وجه يعقوب » 
فانقلی فوراً ضا کان من شدة الفرح. 

قال السدّي: إنما جاء به (أي بوذا بن يعقوب) لأنه هو الذي جاء 
. بالقميص › وهو ملظخ کلت فا حت آ يغخسل ذلك ذا » فجاء 
بالقميص › فألقاه على وجه u‏ فرجع بصيراً. 

قال ألم أقل رَڪ ) قال يعقوب لأولاده وحفدته ومن حوله: آم قل 
SEN‏ اا ف تول اسو 
ا اق وقوله تعالی : لإ e‏ 


(1) تفسیر الرازي: ۲۰۸/۱۸ 


لو (۱۳) - وس :۱۲۰ / ۹۸-۹٤‏ ۷۱ 


N‏ إت 


E a 
NE ۲ کات شرن إل‎ 
a 4 TT 


e E a E » فنا کنا دنین عاصين‎ 


E 


أخوينا : يوسف وبنيامین. 
ج صر ر اه س 
أجابمم والدهم يعقوب: سف أسَعَفْرٌ لَك رَيّح) في المستقبل؛ لأن 
ري غفور ساتر للذنوب» رحيم بالعباد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

١‏ - بمتاز الأنبياء عن غيرهم بان الله تعالى يظهر على يدهم معجزات 
خارقة للعادة» خارجة عن ال مالوف» وهذا هو الذي مكن يعقوب من الإخبار 
برائحة يوسف وقميصه»ء قبل وصول أولاده إليه» حاملين البشارة بلقائهم 
الحارّ مع أخيهم يوسف عليه السلام. 

وقال ابن عباس : هاجت ريح › فحملت ريح #ميص يوسف إليه» وسنهما 
ا ا غ و و کا ال خي ل ت غاعا إن 
عناية ريانية» وتاس روحاني عميق الإدراك. 

أ - وظهرت معجزة أخرى بشفاء يعقوب عليه السّلام بوضع القميص على 
وجهه» بإرادة الله تعالى وعونه» فهو إذا اراد شتا قال له: کن فیکون. 

۴ - كان كلام الحاضرين في مجلس يعقوب عليه السلام مشوبا بالغلظة 
والتهکم» مما لا ليق توجيهه لني إطلاقاًء وهو من بنيه زيادة في العقوق. 


١‏ - لم جد يعقوب عليه السلام عنده شيئاً يعطيه مكافأة للبشيرء وإنا دعا 


۷۲ لو (۱۳) - وس : ۱۲ / ۹۸-٩۹٤‏ 


له قائلاً: هون الله عليك سكرات الموت. وهذا الدعاء من أعظم الجوائز 
وأفضل العطايا وامبات. والآية دالة على جواز البذل واضبات عند البشائر. 

جاء في حديث كعب بن مالك: «فلما جاءني ااا ن 
نزعت ثوبي» فکسوتهما إیاه بہشارته). 


وتدل الآية أيضاً على جواز إظهار الفرح بعد زوال الغ والترح» بتفريح 
الصبيان وإطعام الطعام ونحوهما» وقد نحر عمر بعد حفظه سورة البقرة 
رورا 

- نصر الله نبیّه یعقوب عليه السّلام على آولاده وکل من حوله» کما 

ينصر أنبياءه الكرام في نهاية المطاف وفي عاقبة الأمور» وتبيّن أن الناس مع 
الأنبياء كالأقزام مع العمالقة» فلم جد أولاد يعقوب عليه السّلام بدا من 
الاعتذار من أبيهم» وطلب الدعاء منه أن يغفر الله هم؛ لأنمم أدخلوا عليه 
من ألم الحزن ما لم يرتفع الإم عنه أو يسقط الام عنه إلا بإحلاله وتساعه 
وعفوه عنهم» كما عفا عنهم أخوهم يو سف. 

وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالاً له 
فانه جب عليه آن يتحلل منه ویطلب صفحه عنه ومساعته عليه وره 
بالمظلمة وقدرها» والصّحيح أنه لا ينفعه التحليل المطلق دون بيان السّبب» 
فإنه لو أخبره بمظلمة هما قَذْر وبَّالء ربّما لم تطب نفس المظلوم في التحليل 
منها. روی البخاري وغبره نات هريرة قال : قال رسول الله ا : امن 
E GC‏ 
ارول جرخم إن کان له عمل صال»› E a‏ 
له حسنات» اھ سيئات صاحبه» فخمل عليه)» فقوله کل : «أخذ منه 
لر ا ی ان و ال م ار عا ا 


(۱) تفسیر القرطي: ۲٠۲/۹‏ 


VW ) ٠١۰-۹۹ / ۱۲: لو (۱۳) - لوپ‎ 


“ - لم يستعجل يعقوب عليه السّلام بطلب المغفرة لأولاده والدعاء مء 
وإنا خر ذلك - كما قال ابن عباس - إلى السَحرء قال طاوس: سَحر ليلة 


وهذا الموقف من يعقوب يختلف عن موقف يوسف عليهما السّلام» لان 
دعاء ۰ کان و ودعارٍ e‏ کان في الحال. E‏ أن حال 


إليه مباشرة وإغا إل e‏ وآخيه» ولان ا u‏ 
حدئت منه اضرار كثيرة ۰ فیحتاج ال توبه تصوح › وندم شديد» ولا کحی 
بمجرد طلب الاستغفار» ثم إن يوسف عليه السّلام كان قادرا على عقابم 
وهم ضعاف › فأراد المبادرة ی تأمينهم من خوف الانتقام منهم ۰ وتهدئهة 
نموسهم › وإظهارا للشرور عقب الما جأة بأنه أخوهم› ولیری الناس فضل 
العفو عند المقدرة» ويصبح للتاس أسوة حسنة. 


الفصل السابع عشر من قصة يوسف 
لقاء أسرة يعقوب عليه الشلام في مصر 


فما دلوا عل بوس ٤او‏ له اويه وال الوا مص إن سا أ 
ءامنينَ وفع ا ع على العش ا َه ك وال ا هدا ا بُ 


اجګھ 2 عر ر ر p2 E‏ س ر ج ۶ے وی ” ر 

زیی ین قبل قد جعلها ر حقا وقد أَحْسََ ي د أخرن يِن الجن جاء 
س ےم م r r‏ 1 رو مرو سر 2 ےآ ے ر 7 ص 

د a‏ السيطن بيني وَين إِخْوقٍ إن رى لطيف لما 


ت 
ر سے سے 


ا 0 2 م ا اک @( 


٠٠١-۹۹/ ۱۲ : للع (۱۳) - وس‎ ۷٤ 


وقراً ابن عامر (یا أنت): 
2 
رءبلی 
وقراً السوسي (روياي). 
(ي إد: 
وقراً نافع » وأبو عمرو: (ب إذ). 
لخو إد): 


وقراً ورش (إخوت إن). 


2 کک ساجد» کشهّد کشھد جمع شاهد» وهو حال من واو ل[وكَروً) 
وهي حال و 
البلاغة: 


لإإن سَاءَ أل جلة دعائية للثرك وجعل الأمان بمشيئة الله تعالى» وهي 
متقدمة على قوله تعالى: (ءامنيك). والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء 
أ للّه. 


ر ص 3 أ 


لزورفع ا ا OT RT E‏ 
من باب التغليب للأب» والسّجود متقدّم على الرّفع على الشرير» لكن قدم 


كا لسا دحلو ف الكلام حذف» تقدیره: فرحل يعقوب عليه السلام 


للم (۱۳) - و :۱۲ / ٠۰١-۹۹‏ ۷ 


بأهله أجعين» وساروا حت تلقوا يوسف عليه السّلام .ِءاو اليه اوَيٍِ) 
ضم إليه آباه وأمه» أو خالته» نزلت منزلة الم تنزيل العمٌ منزلة الأب في قوله 
تعالى : وله ءابآيك إرَهمَ وإسشمعيل وَإسحقَ ¶ [البقرة: ۱۳۳/۲] وإسماعيل 
کان ت ليعقوب عليه السلام. 


((وقال) يوسف عليه السلام هم .«إورفع بويد عل ألْعَرّش) سرير الملك. 
را م آئ براه و إخرتة الأحد عقر :سد سجود ية وتكرمة له 
وسجود انحناء لا سجود عبادة» ولا وضع جبهة على الأرض. فإن ذلك كان 
تحيتهم في زمانمم . تأويل رءْيى) مآطما وعاقبتها . ¥[ آخرجن مِنَ الجن ) ۸ 
يقل من الحب تكرماًء لئلا يخجل إخوته .ألو البادية .«دَرَ) أفسد 
ووسوس» يقال: نزغ بن ينافيت بينهم بالحث على الشَرّء وأصل 
الترغ: النخس› يقال : نزغ الرائض الذابة: إذا نخسها وحلها على الجري› 
ونزغه الشيطان: نخسه»ء ليحنّه على المعاصى .اطي لطيف التّدبير لم 
يشاء؛ إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيتته .اليم 4 بخلقه وبوجوه المصاط 
لاتير (A.‏ ي صنعه» الذي يفعل کل شيء ني وقته» وعلى وجه 


امخاسبة: 


بعد أن طلب يوسف عليه السّلام من إخوته أن يأتوه بأهله اجعين» أخبر 
هنا آنہم رحلوا من بلاد كنعان إلى مصر» فخرح يوسف عليه السلام للقائهم» 
ومعه بأمر املك أکابر دولته. 


فتم لقاء الأسرة في المرّة الرًابعة من رحلات أولاد يعقوب عليه السلام إلى 
مصر»› ورأوا يوسف عليه السلام في عر وأبهة» وتحققت رؤيا يوسف عليه 
السلام دسجو د إخوته الأحد عشر مع أبيه وا او خالته فتم الاجتماع بعد 
الفرقةء والأنس بعد الكدر. 


٠٠١١-۹۹/۱۲ : للم (1۳) - وم‎ ۷٦ 


روي آن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومئت راحلةء ليتجهز إليه 
بمن معه» وخرح يوسف عليه السّلام والملك في أربعة آلاف من الجند 
والعظماء وأهل مصر للقاء يعقوب نى الله عليه السلام. 


قیل : إن یعقوب وولده دخلوا مصر» وهم اثنان وسبعون» ما بین رجل 
وامرأة» وخرجوا منها مع موسى» والمقاتلون منهم ست مئة آلف وخس مئة› 
وبضع وسبعون رجلا سوى الصبيان والشيوخ. 

وأقام يعقوب عليه السّلام عند ابنه يوسف عليه السلام أربعاً وعشرين 
ا أو سبع عشرة سنة» وكانت مدّة فراقه ماني عشرة» أو أربعين أو انين 
سنة» وحضره الموت» فوصى يوسف عليه السلام أن هله :ويدفة عند اده 
قمضی بنفسه ودفنه r‏ ثم عاد إلى مصر› وأقام بعده لاتا وعشرين سنة. 


التفسير والبيان: 

بناءً على طلب يوسف عليه السّلام من إخوته إحضار أهله أجمعين إليه من 
بلاد كنعان إلى مصرء للإقامة معه فيهاء حضر أبوه وخالته وإخوته وأسرهم» 
فلما أخبر يوسف عليه السّلام باقترامهم» خرج لتلقيهمء وأمر الملك أمراءه 
وأكابر الناس بالخروجح مع يوسف عليه السلام لتلقي ني الله يعقوب عليه 
السلام» فلما دخلوا على يوسف عليه السّلام في أبهة سلطانه» بعد أن 
استقبلهم ني الطريق مع جموع غفيرة» ضممّ إليه أبويه وعانقهما: وما أبوه وأمه 
على القول الذي رجُحه ابن جرير» بأنها كانت حية» أو أبوه وخالته؛ لأن آمه 
قد ماتت»› فتزوّج أبوه خالته. 


وقال لأسرته حيعاً: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين على أنفسكم وأموالكم 
وأهليكم» لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 


ورفع آبویه على سریر ملکه بان أ جلسهما معه»› تکرعا فما وسجد له 


لے (۳) - س :۱۲ / ۱۰۰-۹۹ VV‏ 


الإأخحوة الأ حد عشر والاأبوان سجود ية وإكرام له» لا سجود عبادة 
وتقدیس › وکال سجود الانحناء هو اة حية الملوك والعظماء ء في زمنهم. 


ويلاحظ أن في الأية حذفاً في مطلعها تقديره: فجاء يعقوب وأسرته حق 
CSF EO a a‏ 
لأ القصة اطا ال ول لاان ا و ال ر ف 
على الشرير الملكي» لكن قَدّم الرّفع» اهتماماً بتعظيم أبويه. 


وحينئٍ أعادت الذاكرة إلى ذهن يوسف عليه السّلام رؤياه السابقة في عهد 
الصغر»ء فقال لا رأى سجود أبويه وإخوته: يا أبتِ» هذا السجود تأويل 
رؤياي القديعة حال صغري» وهي: لإي رايت أحد عَسَر ركا والشَمس 
ولق ا : سجدبت ) وتأويل رؤياي : ما آل إلية: الام 

إن تلك الرؤيا أصبحت حقيقة واقعة وصحيحة صدقاً؛ فإن رؤيا الأنبياء 
حقّ ثابت» كما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده» صار سبباً لوجوب ذلك الذبح 
عليه في اليقظة» فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام» 
وحكاها ليعقوب من قبل» سببا لوجوب ذلك السّجود. 


وقد أحسن الله تعالى إلى وأفاض علي من نعمه» إذ أطلق راچ هن 
الشجن» ورزقني الملك» وجاء بكم من البادية» وكانوا أهل بادية وماشية 
وشظف عيش» فنقلكم إلى الحضر وترف المدينة. ) 


ولم يذكر إخراجه من البئرء ترفعاً عن لوم إخوته» وتكرعاً هم» وحفاظاً 
على حيائهم» ولان السّجن كان آخر الحن» وأخطر من السقوط في الحب؛ لا 
فيه من ایام بالتساء» ولانه بعد خروجه من البئر صار عبداً لا ملكاً» وصار 
بعد السّجن ملكاً» فكان الإخراج منه أقرب إلى الإنعام الكامل. 


۷۸ ل ۵ - وس : ۱۲ / ۱۰۰-۹۹ 


حدث هذا کله من بعد آن نزع السّيطان› آي افسد وأغوى بین وبين . 
إخوتي» وقد أضاف الترغ ا و 

لن E ARE,‏ اا اراد أمرا فش له سانا ودره 
ويشره» إنه هو العليم بمصاح . الحكيم ٤‏ أقواله وأفعاله» وقضائه 
وقدره» وما محتاره ویریده. | 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يهم من الآيات ما ياي : 

أ - إن العاطفة بين الولد وأبويه طبيعية فطرية» لذا كان إكرام يوسف عليه 
السلام لأبويه أشد من إكرام إخوته» فعانقهما وضمهما إليه» وأجلسهما على 
سرير الملك معه» واكتفى بأن قال لحميع الأسرة: (إأذْخَلوا مِصَرَ إن سا اه 


ءامنيت). 

اسول وا ا واا و ا د ل ا 
الحاكم الداخلين إلى بلاده من قطر آخر» وهو أمان يشمل الأنفس والأهل 
والاموال. 


2ے ور 


وا مراد بقوله تعالى: ([ادحلوا مِصَرَ) كما ذكر ابن عباس: آقيموا بها 
آمنين» مى الإقامة دخولاً لاقتران أحدها بالآخر. 

والأمان الحقيقي لا يكون إلا بمشيئة اله لذا علقه بقوله: إن سَاءَ 
أله ) مثل قوله تعالى : لد الْسجد الحم إن اء أله اميت ) 
[الفتح : /٤۸‏ ۲۷] . 

۴ - أجمع المفشرون على أن سجود أسرة يوسف عليه السّلام له كان سجود 
تحيّة وانحناء على عادتمم المألوفة في التحية» لا سجود عبادة ولا على الأرض. 
وقد نسخ الله تعالى ذلك کله في شرعنا. 


للع (1۳) - و :۱۲ / ٠١١-۹۹‏ ) ۷۹ 


وبالرّغم من نسخ الانحناء ني التحية» فإن بعض المسلمين مع الأسف لا 
يتنبهون لذلك» وينحنون في التحية والسّلام» كما يفعل الغربيون الآن. روى 
E‏ أينحني 
بعضنا إلى بعضص إذا التقينا؟ قال: «لا»ء قلنا: أفيعتنق ك ا قال : 
«لا)» قلنا قلا : أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: انعم). ٠‏ 


وأمّا القيام للقادم» كما أمر ا ية حماعة الأوس بقوله في الحديث 
الصحيح الذي آخرجه بو داود عن آي سعيد : «قوموا إلى وخیرکم) 
يعن سعد بن معاذ» فهو جائز إذا لم يؤثر ذلك في نفسهء فإن أثر فيه» وأعجب 
به» ورأى لنفسه حظأء لم جز إعانته على ذلك ؛ لقوله ی : «من سره أن يتمثل 
له الاس فاماء لرا مقحده من الارة 


وتجوز الإشارة بالإصبع للبعيد عنك» دون الداني القريب» وإذا سم لا 
ينحق» ولا أن يقبّل مع السّلام يده» ولأن الانحناء على معن التواضع لا 
ينبغى إلا لله. وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم. 


ولا بأس بالمصافحة» فقد صافح التي ييو جعفر بن أبي طالب حين قدم 
من اة وام اء وندب الها وقال فما اخرجة ان غدى عن اين 
عمر» وهو ضعيف : «تصافحوا يذهب الغل». 


وروی غالب الّمار عن الشّعى أن أصحاب الى يلل كانوا إذا التقوا 


٤‏ - عدّد يوسف عليه السلام , بعض التعم عليه وعلى آله» منها الخروج من 
السجن› وڃجيء أهله من البادية ي ارف كنعان» واللطف أو الرّفق الإهي 
بالعباد حيث جمع الأسرة هذا الجمع الكريم الحافل السَارَء بعد إيقاع السيطان 
الحسد بينه وبين إخوته» وتم ذلك كله بفعل الله تعالى وفضله. 


۸۰ ) إل (۱۳) - وس : ٠١١/۱١‏ 


- تحققت رؤيا يوسف الت رآها في عهد الصغر واختلف العلماء في 
مقدار المدة بين تحقق الرؤيا وبين حدوثهاء فقيل : تممانون سنة» وقيل: 
سبعون» وقيل: أربعون» وهو قول الأكثرين» ولذلك يقولون: إن تأويل 
ارا ا وت ا ارعن م 

ˆ - إذا أراد الله تعالى شيئاً هيًاً أسبابه ويگرهاء فحصول الاجتماع بين 
يوسف عليه السّلام وبين آبيه وإخوته مع الألفة والحبة» وطيب العيش› 
وفراغ البال» كان في غاية البعد» إلا أنه تعالى لطيف بعباده؛ لأنه عليم بجميع 
الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية اء وحكيم محكم في فعله» حاكم في قضائهء 
حكيم في أفعاله» مبراً عن العبث والباطل. 


الفصل الثامن عشر من ة فة يوت 


دعاء جامع يتضفن تحدّث يوسف بنعم الله 
عليه وطلبه من ربه حسن الخاتمة 


ص س سے مو ر سر 2 م f‏ سے سے سے 
ر ر EF‏ ر رعا 2 a ry‏ 


والارَضِ ل يا والاخرق وف E‏ ن رکون 9( 
الإعراب: 

لإفاطر آلسَمَوّت) منصوب على أنه صفة المنادى أو منادى مستقل. 
المفردات اللغوية: 


من املك ) بعض اللك وهو ملك مصر وعلمتنی من تول 
الارن تاویل e‏ وتعبیر دو اش اتبعیس لا ْک 


لو (۱۳) - وس ٠١١۱/۱۲:‏ 


وَلٍء) ناصري أو متولي أمري أو منعم علي .([ وألحقنى إالصلجين) من آبايء 
أو بعامة الصالحين فى الرّتبة» فعاش بعد ذلك أسبوعاً أو أكثر» ومات وله مئة 


وعشرول تة أو مله وسبعة أعوام. 


فتنازع المصريون في مدفنه» فجعلوه في صندوق من مرمر» ودفنوه في أعلى 
لنيلء لتعمّ البركة جانبيه» ثم نقله موسى عليه السلام إلى مدفن آبائه في 
فلسطين. أما يعقوب عليه السّلام فأقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنةء م 
توفي وأوصی أن يدفن بالشام إلى جنب آبية» فذهب به» ودفنه عة» وعاد 
كا ا روون ن 


ا وما من الله به عليه من اة واللف» دعا هذا الغا وسال ر 
عر وجل كما آتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن 
يتوقًاه ا وان يلحقه بالصا لن“ ) 
التقسير والبيان: 


قال يوسف بعد اجتماعه بأبويه وإخوته: رب قد أعطيتنى ملك مصر› 


وجعلتني حاكماً مطلق التصرف فيها دون منازع ولا معارض ولا حاسد. 
روي ان يوسف عليه السلام أ خذ بيد يعقوب عليه السّلام» وطاق به في 
خزائنه» فأدخله خزائن الذهب والفضة» وخزائن الحلي» وخزائن الثياب› 
وخزائن السلاح» فلما أدخله خزائن القراطيس» قال: يا بنى. ما أغفلك! 
عندك هذه القراطيس» وما كتبت إلي على مان مراحل» قال : نهاني جبريل ِ 
عليه السلام عنه» قال : سله عن السّبب» قال: أنت أبسط إليه» فسأله» فقال 
جبريل عليه السلام: أمرني الله تعالى بذلك؛ لقولك : واف أن يڪله 
ألمب ) فهلا خفتني؟! 


3 لل (۱۳) - وس : ٠١١/١١۲‏ 
وعَلمتنى من تأويل لخدي أي الكتب السّماوية وأسرار كلأمك» 
وتعبير الرؤيا ومصداقيتها» فتقع كما ذكرت. 


و لإمن) في قوله: لمن املك وعلمَتنى من تأوبل) للتبعيض؛ لاأنه ۾ 


اق ات ن مدع 


اف ول۔) إن ناصري ومتول موري وشأنی کله ٤‏ الدنيا والاخرة» 
فإن نعمك غمرتن في الذناء امل فا فالا رة 


وف مسلمًا) أمتني على الإسلام منقاداً خاضعاً طائعاً أوامرك. قال ابن 
عباس: «ما تى ني قط الموت قبل يوسف عليه السلام». 


لإ وألْحقن بأصلجد) اجعلني ملحقاً بالأنبياء والمرسلين» على العموم» 
وبآبائه على الخصوص وهم إبراهيم وإ" ماعيل وإسحاق ويعقوب»› فتوفاه الله 
طيّباً طاهراً بمصر» ودفن في النيل في صندوق من رخام» نم نقل موسى عليه 
السلام تابوته بعد أربع مئة سنة إلى بيت المقدس» فدفن مع أبائه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى أن سيرة الأنبياء عليهم السّلام مثل على في القدوةء فإن 
نعم الله تعالى على يوسف عليه السّلام في الدنيا من إيتاء الملك وتعبير الرؤياء 
تحجبه عن طلب مرضاة الله تعالى في الآخرة؛ لأن العبرة بحسن الخاتمة» وبما 
يلقاه المؤمن من نعيم خالد في الآخرة» ولأن الآخرة خير وأبقى. وبما أنه ني 
م يطلب أقل من مرتبة الأنبياء وكرامتهم» فسأل الله أن يجعله مع الصالين» 
وهم الأنبياء والرُسل عليهم السّلام» في ثوابهم ومراتبهم ودرجاتيم. 

أما تمن الموت فلم يكن مطلقاًء وإغا تمنى الوفاة على الإسلام» أي إذا جاء 
أجلي توفني مسلماء وهذا قول الجمهور» فاللهم اجعل وفاتنا على الإعان. 


لل (۱۳) - و :۱۲ / ۱۰۸-۱۰۲ ۸۲ 


ولا يجوز في شريعتنا تمي الموت» بدليل ما ثبت عند الإمام أحمد وفي 
الصحيحين عن آنس قال: قال رسول الله اة : «لا يتمتين أحدكم الوت لضر 
نزل به» فإن كان لا بد متمتياً» فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرأً لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لإ 
فيما رواه أحمد ومسلم: «لا يتمنَ أحدكم الموتَ» ولا يَذْعَ به من قبل أن 
يأتيه » إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله» وإنه لا يزيد المؤْمنَ عمره إلا خيرا). 


الفصل التاسع عشر من قضة يوسف 
إثبات نبؤة محمد ا 
الإخبار عن المغيبات والإعراض عن التأمل 
في الآيات ودعوة التّبي إلى التوحيد 


2 چ چر2‎ e > رم ر ر م مر رب‎ U 
للك من أب اليب ويه إليك وما كت لديم إذ أحمعوا اتر وهم‎ 


سر 7 aS‏ ء ر ا 7 راص ا ص سے کوس رم -ے روش ت 
کر 9 وه ڪر التاس ولو حرصت بمومزين © وما تلهم عله 
ا <> لے 0 2 ا ص K5‏ ا کی مہ کے ر ج 
من اجر ِن هو الا ڪر للعمينَ © وڪاين من ٤ايتر‏ في لسوت وَالاَرَضِ 
رول ےس ی اہ جل وہ ي ص ر وہ و ٤‏ رحد 2٢‏ ی رو 
بمروت علتہا وهم عنا معرضون وما ومن آڪڙرهم بان إلا وهم 


کرم سر ر چ e I‏ ر رم رر و رص م 4 ء 2 
مھ 6 . ۰ . ا و ا 8 ‌ ت أب س Tee‏ 
مشردون لا أفامنوا أن تام غلشية من عذاب الله اؤ تاثيه الساعة بغتة وهم 


22 > ⁄ س 1 ے0 ر 
لا سعروت € قل وء سبي دعو إل 


۱۰۸-۱۰۲ / ۱۲ : لل (۱۳) - وس‎ ۸٤ 
وقراً ابن کثیر (وکائن).‎ 
: سيل أدعراً)‎ 


وقراً نافع (سبيلي أدعو). 


ر 
ورسم مرو 


إلّك ) : خبران له. 


لوم ڪر الكاس وَل حرصت ومين €9) (ومَآً): نافية 
حجازية» وة ): اسمهاء وبمۇمن) : متعلق جخبرها. ووو 


رر ى سے 


ال راض الا 

عل بصبرة أا ومن عى [آا) : تأكيد للضمير المستتر في (أدعرا) 
وني «إعل ضير لأنه حال من ادعو وفإوسن اتبعَى) عطف عليه 
يريد: أدعو إليها ناء ويدعو إليها من اتبعنى. ويجوز أن يكون ([أتا) مبتداً 
و جره وزعل بصوة) حر مقدم» ی على حجة وبرهان» لا على هوى. 
إهلذوء سبيلل) مبتدأ وخبر. 
البلاغة: 

ولو حَرَصََ) اعتراضية بين اسم لإوَمَا) الحجازية وخبرهاء للذلالة 
على أن اهداية. بيد الله وحده. 

وما قله َيه من أَجرٍ) على حذف مضاف» أي وما تسأهم على 

([معَرصود) ولإمتركنً) سجع: وهو توافق الفاصلتين في الحرف 


الأخير. 


اء (۳) - وس :۱۲ / ۱۰۸-۱۰۲ ۸٥‏ 


امفردات اللغوية: 

(إذلك) إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السّلام» والخطاب للرّسول 
ية .من آنا أَلْعَبّ) أخبار ما غاب عنك يا محمد .لَدَتّيمّ) لدى إخوة 
يوسف عليه السلام .[إذ اعرا أت في كيده» أي إلقائه في ا لحب 

چ 1 ارو ررد ‌ ء م 
و أحعواً): عزموا عله وهم کرو € به » اي حصرهم ٠‏ فتعرف 
قصتهم» فتخبر بهاء وإنغا ذلك من تعليم الله تعالى لك وقوله: وما كنت 
لدنم ) إڂ الآية دليل على صدق الإخبار بالمغيب عنك» والمعنى: هذا التبا 
غيب ل تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك ل تحضر إخوة يوسف عليه السلام حين 
عزموا على ما موا به من أن بجعلوه في غيابة الحبٌ» وهم بعكرون به وبأبيهء 
ليرسله معهم. ومن المعلوم الذي لا مخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحداً مع 
ذلك فتعلمته منه. وإنما حذف هذا الكلام استغناءً بذكره في غير هذه القصة 
مثل: ما کب ا س ول فمك من قبل هذا( [هود: ]٤4/۱۱‏ . 


وما كلهم عَيّهٍ) على الإنباء أو القرآن الكرم .من أَجْرٍ) من جعل 
تأخذه كما يفعل حملة الأخبار .إن هو إلا َر ما هو أي القرآن الكرج 
إلا عظة للعا مين من الإنس وال حن . ([ وًكأين) وكم من آية› والمراد ہا كثير 
من الآيات الدالة على وجود الصانع وحكمته وكمال قدرته وتوحيده» فالاآية 
هنا: دليل على وجود الصانع ووحدانيته .(إيمروت عكًا) رون على 
الآيات» أي يشاهدونا .وهم عنها معَرضْودً) لا يتفگرون فيهاء ولا 


یعتہروںن ہا. 
وما دومن آڪرهم بال @ حبث يقرون بو جوده وخالقیته» آي نه 


إلا الرازق i}.‏ وهم مرن ) به بعبادة الأصنام» فکانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لاشريك لك لبيك» إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك»» أو 


۱۰۸-۱۰۲ / ۱۲ : لل (۱۳) - و‎ ۸٦ 


يشر كون باتخاذ الأحبار أرباباً من دون الله » ونسبة التّبثي إليه» أو القول بالنور 
والظلمة. قيل: الآية في مشركي مكة» وقيل: في المنافقين» وقيل: في آهل 
الكتاب» والأولى حلها على العموم. 


عة ) نقمة تغشاهم أو عقوبة تحيط بم وتعمهم أو تشملهم .« بغتَة) 
فجأة .وهم لا يشعرويت) بوقت إتياها .(إهلذوء سبيلح) طريقي .[أدعوا 
إل َء إلى دين اله .على بيرة) حجة واضحة ومعرفة تامة .ومن 
ای ومن اف .و وشخ سحن اله انهه س عن الشركاء .}و أ من 
المشركي) وما آنا من جا الر کن وهو س له سبك يشا 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة يوسف عليه السلام» أراد الح تعالى أن يثبت 
ا ا عن طريق آنا إخبار بالغيب» والغیب لا يعلمه إلا 
الله تعالی» ولم يشاهده الي ية ولا قومه» مما يدل على کون القرآن کلام الله 
تعالى» وكون نبوّة الرّسول با حمَاً وصدقا. 

الله تعالى بموقف المشر كين من الإعان بالله تعالى» فذكر أن هناك 
کثیرا من الآيات الال علو خود الصانع ووحدانیته› ولكن لا يلتقت إليها 
أولئك المشركون»› وإعا يعرضول عنها. 


وحسم احق تعالى الموقف› اا سبیل سبيل دعوة الي بي هو الدعوة ال 
التو حيد» ورفضص القّرك بمختلف أشكاله وأنواعه. 


التفسير والبيان: 
ذلك المذكور من قصة يوسف بدءاً من رؤياه الرؤيا وإلقائه في ا لحب إلى أن 


آصبح حاكم مصر الفعلي› وبیان مو قف إخوته منه» وحال بيهم يعقوب عليه 
السلام» هو من آخبار الغيب الت لم يلع عليها الني ية ولم يرها هو وقومه» 
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والخطاب له» وهي وحي من الله تعالى إليه» لتثبيت فؤاده» وصبره على أذى 
فومه وإعراضهم عن دعوته. 

والمقصد الإخبار عن الغيب» فيكون معجزاً؛ لأنه بي ما طالع الكتب› 
ولم يتتلمذ لأحده وم یکن حاضراً معهم» فإخباره ذه القصة الطويلة من غير 
حريف ولا غلط إعجاز. 

وما كت لَدَنم) بمثابة الدّليل على كونه من الغيب» آي وما كنت 
حاضراً عندهم» ولا مشاهداً هم» حين عزموا على إلقائه في الجحب» وهم 
بعكرون به وبأبيه» ولكتا أعلمناك به وحيا إليك»› وإنزاد عليك»› 2 تعالٰى 
في قضة مر : وما كنت ديهم إذ يلقوت آمهم يهد يكنز ت آل 
غمران: ]٤٤/۴‏ » وقوله سبحانه: وما ما کت جاب الفري لذ ق قبا إل موی 
لامر وما كت من اهدي © وکكا آنا ی 1 له TS‏ 
ڪت اوا ف آهل متت توا ھم ٤ایا‏ وکا ڪت مرت 
وما کنب رجانب الطزر ِد ناديسًا) [القصص: ]٤١-٤٤/۲۸‏ . 
وبالرًّغم من هذه الأخبار المعجزة التي فيها عبرة وعظة م يؤمن أكثر 
0 کما قال تعالى: وما کک التاس) اک و لیا کن الا 
بمصدقين بدعوتك ورسالتك» ولو حرصت وتهالكت على إعانهم» لتصميمهم 

على الكفر وعنادهم. والمراد بالآية العموم» كقوله تعالى : ولك اثر الاس 
لا ويون) [الرعد: ]١/١١‏ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أراد آهل مكة. 
ووجه اتصال الاية بما قبلها على قول ابن عباس: إن كفار قريش وحاعة من 
اليهود طلبوا هذه القصة من رسول الله ية على سبيل التعنت» واعتقد رسول 
الله ي آنه إذا ذكرهاء فربّما آمنوا» فلما ذكرها أصرّوا على كفرهم» فنزلت 
هذه الآية» وکأنه اا ال قله ال و ف مرق س ا وک ان 
ِى من مسا [القصص: ۲۸/ ٦ہ].‏ 


(۱) تفسیر الرّازي: ۲۲۳/۱۸ 
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ومعنى الحرص: طلب الثيء بأقصى ما بعكن من الاجتهاد» وجواب 
ولو ) محذوف؛ لأن جواب ولو ) لا يكون مقَدّماً عليهاء فلا جوز أن 
يقال: قمت لو قمت. 

ثم نفى تعالى أن يكون للمشركين عذر بعدم الإعان بدعوتك فقال: وم 
لهم عي من أَجَرٍ) أي ما تسأل منكري نبوتك يا حمد على هذا الصح 
الدغاء إل الخر وال شد من آجره آى من جنل ول اجرف بل فخله اشنا 
وجه الله ونصحاً لخلقه» فما عليهم إلا الاستجابة لدعوتك؛ لأنك لا تقصد 
إلا اتباع أمر ربك ونصحهم الخالص. 

إن هو إلا ذكَر لمن أي ما هذا القرآن الذي أرسلك به ربك إلا 
تذكير وموعظة لكل العالمين من الإنس وال جنْ» به يتذگرون وبه بتدون» 
وينجون به في الذنيا والآخرة. وهذا دل على عموم رسالته 4لا. 

والسّبب في أن أكثر الناس لا يؤمنون أنهم في غفلة عن التفكر في الدّلائل 
الدالّة على وجود الصانع وتوحيده؛ فقال: (ٳوَڪاين يِن ٤َايةٍ)‏ أي وکم من 
آية دالة على توحيد الله وکمال علمه وقدرته في السماوات والأرض من 
كواكب ثابتة وسيارة وجبال وبجحار» ونبات وشجر» وحيوان وحي وميت› 
ونار متشابة وختلفة في الطعوم والرّوائح والألوان والصفات» عر على تلك 
الآيات ويشاهدها آکثرهم» وهم غافلون عنهاء لا یتفكرون بما فيها من عبر 
وعظات» وکلها تشهد على وجود الله تعالی ووحدانيته. 

وف كل شىء له آية تدل عل أنه واحد 


والاية هنا : الدّليل على وجود ارله تعاٰی ونو حیده. 


وأما علماء الفضاء والفلك فداً۔ هم الرصد المادي کر ضل الحركة أو 


الشات» واستنہاط القوانين العلمية› لک 5 یفکرون غالا ف الخالی 
الموجد» وني عظمة المدير والمقدر. 
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E‏ نرهم يأل ) أي وما يكاد يقر أكثر المشر كين بوجود الله» 
0 ار ر > ا فا ر رھ و ر و ي ا 
كما قال تعالى : وين سألتهم من خلق لسوت وألذرض ليون أله [لقمان: 
١‏ إلا وتراهم يقعون في الشرك» لإشراكهم مع الله الأصنام والأوثان في 
العادة. 


فكل عبادة أو تقديس وتعظيم لغير الله ا روی الإمام مسلم عن آبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يقول الله : آنا أغنى الشركاء 
ن الك من عمل عملا أشرك فيه معى غبري› ترکته وشر که). 


وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : “معت رسول الله كيار 
يقول: «إذا مع الله الأولين والآّخرين ليوم لا ريب فيه» ينادي منادٍ: من كان 
أشرك في عمل عَمله لله» فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغن الشركاء 
عن الشرك». 


وروی الترمذي وحسنه ابن عمر : امن حاف بعر الله فقد أشرك» ا 


وروی آحمد عن دن لك ان رسول الله اة قال: «إن أخحوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جاز الناس بأعماهم: اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء؟». 

وروی آحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ك قال: «يا أا 
الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» تم بيّن للصحابة كيف 
يتقى الشرك الخفي» فقال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيا 
نعلمه» ونستغفرك )ا لا نعلمه». 


نم هدد الله تعالى المشركين بالعقاب فقال: «(أَأمنوا أن تأت أي أفأمن 
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هؤلاء المشركون با لله اَن تأتيهم عقوبهة تغشاهم وتشملهم»› اأ أو يأتيهم يوم 
القيامة فخا وي لا بحسون ولا هم يشعرون بذلك› وهذا کالتا کید لقوله: 


(بغْسَةً). 


ونظين اله اقوله تغال: فان لدت مكروا الشات أن ضيف اله به 
ا ای کے ےل ئر @ ا دهم ف تابه ن 
هم عجرن () أو باهر ل وف ِل 8 روف َم )€ 1النحل. 


. [6۷¥-0 1 


ولال :انات لرک تن e‏ باستا بيکتا وهم يود @ ار 


ی أن ي يأتهھ e‏ ۴ ص وهب ا 9 ا 2 


اله فلا يام ڪر 5 إل الوم الختفن @{ [الأعراف: ۹4-۹۷/۷] . 


وإبام الساعة مبعث الميبة والخوف من الله دون وازع مشاهد أو قريب. 


نم أبان الله تعالى بعد كل تلك الأدلة هدف دعوة البي بي وثقته اء 
فقال : قل هزو سَبيلح) أي قل يا خمد للثقلين : الإنس والجن: إن هذه 
الطريقة الق أتبعهاء والدعوة التق أدعو إليها وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له آدعو إلى دين الله اء على يقين» وحجة واضحة قاطعة› 
وبرهان» أدعو ناء ويدعو إليها كل من اتبعني اي آمن بي وصدَق برسالتي. 
زان اه را او جا رغه افده ان كن هك ا 
نظبر أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير» تبارك 
وتعالی وتقدس الله عن ذلك علواً کيا : سح له اون سبع ومن 
ا ۳ 


فن ون من شىء إلا سی عرو وکن لا فهو يهم الم ان ليما فوا 


. ]٤٤/۱۷ االاسراء:‎ (© 


ها ت اة هاه قوع ا د 
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کانوا يقرون بوجوده ثم يشركون به في العبادة إلا آخر فقال: وما أت مِنَ 
المشركين) أي آنا بريء من جيع المشركين على تلف أنواعهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
الغ 


أ - الإخبار بقصة يوسف وغيرها من قصص الأنبياء السابقين مع 
أقوامهم من أنباء الغيب الدالة على المعجزة: وهي كون القرآن كلام الله 
وصدف الي َيه في دعوته› فذلك معجزة لرسول الله كياة. 

؟ - نزلت آیة وما تر الاس ولو حرصت بمُرمينَ 9© تسلية 
هداية من ردت هدايته. 


۴ - مهمة كل نبي تبليغ الوحي المنزل عليه بإخلاص وقصد الثواب عند الله 
عز وجل» دون تکليف الناس بشىء من الأجر أو المقابل. 

٤١‏ - القرآن والوحي عظة وتذكرة للعالمين قاطبة» لا للعرب خاصةء إنه 
تذكرة هم في دلائل التوحيد والعدل والنبوةء والمعاد والقصص والتكاليف 
والعبادات› ففیه منافع عظيمة. 

- ما أكثر الآيات» أي الدلائل الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيتهء 
وقدرته وحکمته وعلمه ورحته» في السماوات والأرضین من نجوم وکواکب 
وبجار وأنهار وجبال ونباتات وأشجار» وصحار شاسعات» وأحياء 
وأموات» وحيوان ورات ختلفة الطعوم والروائح والألوان والصفات. 
وهذه كلها أدلة حسوسة. 


- إعان المشركين مزيف باطل» فهم يقرون بوجود الله خالقهم وخالق 
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الأشياء كلها» وهم يعبدون الأوثان. قال ابن عباس: نزلت في تلبية مشركي 
E RAS‏ وعنه أيضا 

نهم النصارى. وعنه أيضاً أنهم المشبّهة الذين يشبهون الله جخلقه» آمنوا جملا 
وأشر كوا مَمَصّلاً. وقیل: نزلت ف لمنافقين» والأولى جلها على العموم» 
والمعنی كما قال الحسن وما ومن أكڪزهم ياله) أي باللسان إلا وهو 
کافر بقلبه. 


- عذاب اله وعقابه» وإتیان الساعة (يوم القيامة) اتان فخا من 


7 
حيث لا يشعر الناس ما. 


1 - طريقة الني ييا وسنته ومنهاجهء ومنهاج أتباعه المؤمنين به الدعوة إلى 
ما يؤدي إلى الجنةء على يقين وحق» وشعار المؤمن دانماً : سبحان الله وما آنا 
من المشر كين آي أنزه الله عن آي شريك ولست من الذين يتخذون من دون 
الله أآنداداً آي نظراء للّه. 


وسمى الدين سبيلاً؛ لأنه الطريق الذي يؤدي إلى الثواب»ء كما في قوله 
تال : ادع لل سیل ريك ) [النحل: ]٠١١/٠١‏ . 
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الفصل العشرون من قضة يوسف 
العبرة من القصص القرآنى 


رر ا ر ا 6 1 
وما سلتا ِن فبك إلا ر ا زیی ام من آمل آلمری آفلر رر 

1 ج 4 رل مر ر 2 FA‏ 2 دوو 
ټ الارَّض ه نظروا > کار عة انين من يلهد و الأخرة ر 
٤‏ ےو ر ورا ع و ی 


س 2 ر 7 ES‏ و کور 
للدت اتقوا افلا تعملور ن ح إذا استیعس الرسلل 9 ا انہم قد 
زوا جاه هم تصرتا فن ص 6 / E‏ عن لقو المجرمين 


ر r‏ . وراو ساچ م م ٍ 

قد کات فی صصص عة ذولي الا بلب e‏ بقرى وڪن 
تصديق الى بين يديه وتفصيل ڪل ت سىء وهدّى َة لوو مون 
AS‏ 

4 OY 


الفراءات : 
لإي إلمم) : قرئ: 
-١‏ (نوجي إليهم) وهي قراءة حفص. 
1- (يوحى إليهم) وهي قراءة حهمزة. 
۳- (يوحى إليهم) وهي قراءة باق السبعة. 
وقراً ابن كثير» وحمزة» وأبو عمرو» والكسائي» وخلف (يعقلون). 
ل ڪزبوا) : قرئ: 


کدی وهي فراءة نافع » وآبن کئیر»› وبي عمرو» وابن اغاهر: 
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- (كذِبُوا) وهي قراءة الباقين. 

((فتى): قرئ: 

-١‏ (فنْجُّى) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 

1- (فنلجي) وهي قراءة الباقين. 

وقراً السوسي» وحزة وقفاً (باسنا). 

تَصدق): 

يامام الصاد صوت الزاي»› قراً همزة» والکسائي› وغل 

وقراً الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 

ودار الأخرة حر مبتدأ وخرء وهذا إضافة الصفة بعد حذف 
اله وي ر ا ا و ا ق 
لاال واا ل ماف الح م الضاف ا 

حى ااا او دل عليه الكلام» کأنه قیل : وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً فتراخى نصرهم حت إذا استيأسوا عن التصر. 
و اکن دی خر کان افدر ى ورلن كان لك تصديق لدی 


ر ر ر کر 


بین يديه وتفصيلاً“ وف وھدّى ورهمة¶ منصوبان بالعطف عليه. 


عل 


الفردات اللغوية: 
إل ريالا) لا ملائكة .ين اَهَل ألْشى) الأمصار؛ لأم أعلم 
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وأحلم» بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم .( فر يروا أهل مكة. 
(علقبة أَلَذنَ بن َلهد) أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. 
ودار الأخرة) آي ولدار الحال القادمة أو الساعة الأخرى أو الحياة 
الآخرة وهي الجنة را الله واتقوا الترك والمعاصي» أي خافوا الله فلم 
يشركوا به ولم يعصوه .([أفلا تَمَيَلودَ) أهل مكة» فيؤمنوا. 

حى( غاية محذوف» دل عليه الكلام» أي وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا » فتراخی نصرهم . أَسَسَبّْس) يئس» أي لا يغررهم تمادي ا 
فإن من قبلهم آمهلوا» حت ا ا آو من 
اا اک ي لكر ونوا( أيقنوا .[ ڪزوا) اي ظن الأ 
أن LL‏ ا ما وعدوا به من النصر»ء وعلى قراءة التشديد» آي وظنْ 
الرسل أن القوم قد كذبوهم تكذيباً لا إعان بعده فيما أوعدوهم فت ص 
ا وهم ا والمۇمنون .ا( عذاينا .عن اموم لش 
المشركين ف قصصٍمٌ) أي الرسل .عبرَةً) أي اعتبار من حال إلى حال. 
اولي الألب) أصحاب العقول .ما 6د) هذا القرآن .ظط يقرف ) 
e E N ged O‏ 
مَنَءٍ) يحتاج إليه في الین N tA E‏ .وم ينال ہا خیر 
الدارين .5 لموم ومون € يصدقونه› خصوا بالذگ. لانتفاعهم به دون غیرهم. 


بعد أن ثبت القرآن الكريم نبوّة التي محمد بيه بدليل إخباره عن المغيبات› 
رد الله على منكري التبوة» فقد کان من شبه منکري نبوّته که أن الله لو اراد 
إرسال رسول لبعث ملكا كما حکی القرآن عنھم : الو .سا را لرل 
مکی که ) [فصلت : ]١٤/٤١‏ .. 


ج 


ثم أنذر الله كفار قريش وأمثاهم بالعقاب والعذاب إن لم يؤمنواء فإن سنة 
الله في عباده واحدة أ نهم إن لم يؤمنواء حل بهم العذاب. 


۱۱۱-۱۰۹ / ۱۲ : للع (۱۳) - و‎ ۹٩ 


ثم ذكر تعالى أن قصة يوسف عليه السّلام مع أبيه وإخوته عبرة لذوي 
العقول والأفكار. 
التفسير والبيان: 

ت ور و و عا و الا ول غا 
بقصته الموّثرة الخحادثة بين كنعان ومصر › وني ألوان متعدده» یتدیئ بإلقائه ي 
ا لحب ثم صيرورته في بيت العزيز» ثم في السجن» ثم في أعلى مناصب الحكم› 
وصف فيها كيد الإأخوة وحسدهم › ومکر النشاء وکيدهنڻ › وصر يوسف 
عليه السّلام وحكمته ومهارته في إدارة الحكم» وأخلاقه وتساعه مع إخوته» 
وتعظيمه أبويه. 

والخن :وما أرساا يا عمد ن فلك رسلا إلا رجالا ل ملائ ولا 
إناثاً» وكانوا من أهل المدن لا من البوادي» وكتا ننزل عليهم الوحي 
والتشريع ٤‏ 


وهذا يدل على أن الله أرسل الرُسل من الرّجال» لا من النساءء فلم تكن 
امرأة قط نبيّاً ولا رسولاًء وعلى اختيار الرُسل من أهل المدينة» فلم يبعث الله 
رسولاً من أهل البادية؛ لتتبعهم المدن الأخرى» ولأن أهل البادية فيهم الجهل 
والجفاء» وأن آهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل البوادي» ومذا قال 
تعالی : الاب اس ا ونتاقًا) [التوبة: 17۹ . 

قال ابن کر ورعم بعضهم أن سارة امراًة الخليلء وام موسی › ومر 
بنت عمران ام عیسی نبیّات» ys‏ 
براع اجان نه وق ورا ا ا ضعي ) 
[القصص: ۷/۲۸] وبأن الك جاء إلى مرم yT‏ وقول 
تعالى : لود كات ألمَكهكة يمرم إن أله املك وطهرلك واصطفلك على ضا 
آلعکییت © یریم اشیی ایك واسجدی وارگی م الرکییت © ) آل 


اء (1۳) - ون :۱۲ / ١۱١-۱١۹‏ ۹۷ 


عمران: ]٤۳-٤۲/۳‏ وهذا القدر حاصل ضمن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكنٌْ 
ات 


هدد الله المشركين على تكذيبهم بالرّسول ية فقال متعجباً : افر 
کر و رض )€ ا الكذ ون لك ا خمد اا رض 
فینظروا ويروا كيف کان مصير الأمم اللكة لل كيف دمر الله علیهم› 
كقوم نوح وهود وصالح ولوط» وللكافرين أمثاهاء فإن عاقبة الكافرين 
اللاك وعاقبة المؤمنين النجاة. 


ا تعالى على العمل لدار الأخرة والاستعداد ها واا المهلكات 
فقال : زولدار ا بے را أي إن الدار الآخرة خير للذين 
جو A‏ 
ا بالرفت؛ ی وکما چنا المؤمنين في الذنياء كذلك كتبنا هم النجاة في ٍ 
الذار الآخرة» وهي خير همم من الدّنيا بكثير؛ فإن نعيم الآخرة أكمل من نعيم 
الداء وأبقى وأخلد. 


فلا 
عقلتم ذلك 3 

م بر الله نبیّه بالتصر بإخباره أن نصره تعالى يتزل على رسله عليهم السّلام 
عند ضيق الحال واشتداد الأزمة وانتظار الفرح من الله تعالى في أحرج 
الأوقات إليهء فقال: لإحى إذا أسكيَس الرس فيه حذوف» أي وما 
انسلا م لك لار نوحي إليهم» > فبلخوا أقوامهم رسالتهم الذاعية إلى ' 
توحيد الله وإخلاص العبادة له E‏ 
والعنادء فتراخى نصرهم» حق أيس الرُسل من انهم أو من التصر عليهمء 


ا ا ا ا فانکم لو 


ی ا ر 


۹۸ للع (۱۳) - و : 14/1 


لانهماكهم في الكفر» وظنت (أيقنت) الأمم أن الرسل ا فيما وعدوهم 
به من التصر» وكذبوهم فيما أخبروهم به عن الله من وعد التصرء فجاءهم 
نصرناء أي أتاهم نصر الله فجأة فجي من نشاء وهم التي والمؤمنون» وحل 
العقاب بالمكذبين الكافرين. ولا برد بأسناء أي لا يمنع عقاب الله وبطشه عن 
القوم ااا و 


والمعنى على قراءة (كذبوا) بالتشديد: وظنٌ الرُسل أن القوم قد كذبوهم 
کدنا > إعان رعده فیما أوعدوهم. 


وهذا تہدید ووعید لکفار قریش وآمثاهم لعدم إعاء ہم باي ل. 


وللآية نظائر كثيرة في القرآن الكرم منها ما اشتمل على وعد الله الرسل 
بالتصر : 7 صر سلتا انو ف اة e‏ ا 
ر ج ا ۸ 


© ) 3انجادلة: ]۲٠/۸‏ » ا u‏ التصر : n‏ ا 


م س ر ر سے ار 22 A?‏ ب قل fi‏ سے سے وور سے 
الله آلا 


ولذ ءامنوا معه مول دصر إن صر أله وب( [اليقرة EPS‏ 


ومنها بیان سبب العقاب وهو الظلم والكفر : ا چ 3 ا من 
له َو و وعاد وثمود ووم ريم راڪب ر مب لمكت 
ا وو کر چا ےر 4 سر ا tt SD‏ 6 وم 
للهم رسلهم e‏ فما ڪان ال لِظلِمَهم و کانوا نسم 
غل © € [التوبة: ]۷٠/۹‏ . 
ومنها تقرير سنة الله الواحدة في عباده وإلحاق التظائر والأشباه بأمثاطهاء 
وآنه لا ظلم فيها ولا محاباةء» فكفار قريش مثل الكفار السابقين في استحقاقهم 
العذاب للارتكا ہم سببه وهو الكفر : ا فار ا و لى 
الزبر @({ [القمر: ]٤١/٥٤‏ . 


ونقل تفسير الآية على قراءة التشديد: (كذبوا) على الحو السابق عن 


اء (۱۳) - وس :۱۲ / ۱۱۱-۱۰۹ ۹۹ 


عائشة» روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لابن آختها عروة 
انال رر هر افا ع فل ا وان حى إا أستبقس الرْسُلُ) الآية : 
«معاذ الله لم تكن الرسل قظنّ ذلك برتهاء هم أتباع الرُسل الذين آمنوا برجم 
وصدقوهم» فطال عليهم البلاءء واستأخر عنهم التصر» حت إذا استيأس 
الرسل ممن کذّبہم من قومهم» وظتّت الرُسل أن أتباعهم قد كڏبوهم» جاءهم 
نصر الله عند ذلك». وأنكرت عائشة المع على قراءة التخفيف. وقال الرّازي 
عن تأويل عائشة: وهو أحسن الوجوه المذكورة في الأية. 


ونقل تفسير الآية على قراءة التخفيف ل[ كڪَذِواً) عن ابن عباس وابن 
مسعود» قال ابن عباس: «لا أيست الرُسل أن يستجيب همم قومهم» وظنّْ 
قومهم أن الرُسل قد كذبوهم»ء جاءهم النصر على ذلك»» وقال ابن مسعود في 
آية: حى إا استيصس ألرَْسّلٌ): من إعان قومهم أن يؤمنوا بهم» وظن 
قومهم حين أبطاً الأمر أنهم قد كذبواء بالتخفيف. وهذا هو المشهور عن 
اا 


وا لاض غل قرا الف القمر قى 5 ا عات غل اسل 
إليهم» لتقدمهم في الذكر في قوله تعالى : لأف يروا ف الاأرض فبنظروا 
NA ER NOSE‏ 
و من امل وال هاا بى الرف واا وا 
وظنٌ المرسل إليهم أنهم قد كذم الرُسل فيما ادّعوه من التبوة وفيما يوعدون 
به من لم يؤمن بهم من العذاب» وهذا مشهور قول ابن عباس وتأويل عبد الله 
ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد. ولا يجوز أن تكون الضمائر في هذه 
القراءة على الرّسل؛ لأنهم معصومونء فلا بعكن أن يظنَّ أحد منهم أنه قد 


کذره من جاأءه بالو حي عن ا 


(۱) تفسیر این کر ۹۷/۲ = ٤۹۸‏ تفسير القرطي : ۲۷0/۹ 
(۲) البحر الحیط: ٠٥٤/١‏ 


١١١-۱١۹ / ۱۲ : ل (1۳) - لومس‎ e 


وعلى قراءة التشديد وجهان: 


يصدر منهم الإعان بعد ذلك فحينئلٍ دعوا عليهم» فهنالك أنزل الله سبحانه 
عليهم عذاب الاستئصال» وورود الظنْ بمعنى العلم كثير في القران الكرم» 
“ ا ر ب 
قال تعالى : ظ الذي يظئون انهم موا ري 4 [البقرة: ]٤٦/۲‏ » أي يتيقنون ذلك. 

والثاني - أن يكون الظنٌ بمعنى الحسبانء والتقدير: حت إذا استيأس 
الرُسل من إعان قومهم» فظن الرُسل أن الذين آمنوا مهم كذبوهم» وهذا 
التأويل منقول عن عائشة رضي الله عنهاء قال الرّازي: وهو أحسن الوجوه 
المذكورة في الآية”. 

وقال الزخشرى ف قراءة التخفيف: # وا ا ي دوا آی 
رجاؤهم كقومم: رجاء صادق ورجاء كاذب» والمعنى أن مدّة التكذيب 
والعداوة من الكفار» وانتظار النصر من الله وتأميله قد تطاولت عليهم» 
وتمادت» حقى استشعروا القنوط» وتوقموا أن لا نصر هم في الذنياء فجاءهم 
ااا ف ر اعات 

نم ذكر الله تعالى المدف العام من قصص القرآنء فقال: إلقد کات في 
قصص ب عر( آي لقد کان ٤‏ سر د اخاز الأنساء المرسلين فومهم › 
وكيف نينا المؤمنين» وأهلكنا الكافرين عبرة وعظة وذكرى لأولي العقول 
والأفكار الصحيحة. والاعتبار والعرة: الانتقال والعبور من جهة إلى جهة. 
التاريخ› فلا يفيدهم النصح. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۲۹/۱۸ وما بعدها. 
(۲) الكشاف: ٠١۷/۲‏ 


ل (1۳) - لوپ :۱۲ / ١١١-۱١۹‏ 


نم ذکر الله تعالی مشتملات القرآن فقال: ما كان ريشا يفترف ) أي ما 
كان هذا القرآن الشامل للقصة وغبرهاء أو ما كان هذا القصص والحديث 
الذي اشتمل عليه القرآن حديثاً بختلق ويكذب من دون الله ؛ لأنه كلام أعجز 
ووا هة الا ځار وحملة الحديث. وإنغا هو كلام الله من طريق الوحي والتنزيل 
رتضديق ما تقذمه من الكتب السماوية كالترراة والايل والزبورة آى 
تصديق ما جاء فيها من الصحيح والحق» ونفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتخير»› فهو مصدق أصوها الصحيحة› لا کل ما جاء فيها بعد من حکایات 
وأساطير لا يتقبّلها العقل السّليم» وهو أيضا مهيمن عليها وحارس ها. 

والقرآن أيضاً فيه تفصيل كل شىء من الحلال والحرام والحبوب والمكروه» 
والأمر والنهى» والوعد والوعيد» وصفات الله الحسن› وقصص الأنبياء على 
الحو الثابت الواقع الذي لا تحريف فيه ولا تزويق. ونظير الآية قوله تعالى : 
م فرطت ف آلکتب من سىّی) [الأنعام: ]۳۸/١‏ . 

وال ران اشا هكن للعالن جى الاي إل طن الاسقات والدايب 
فيخرجهم من الظلمات إلى الثور» وينقلهم من الي إلى الرّشاد» ومن الصلال 
إلى السدادء ويرشدهم إلى الح والخير والصّلاح في الدنيا والدين. 

و لك رخا عات مو ر االو الو ل ا و ل 

تضمّنت الآيات الأحكام التالية : 

أ - الأنساء داعا من الرّجال» ول کن فیهم امراًة ولاج ولا مَلّك. 
وهذا رد على ما يروى عن الى ية أنه قال في حديث غير ثابت: «إن في 
النساء أربع سات خواء» اة وأم موسی › ومرے). 


؟ - الأنبياء من أهل المدن» ولم يبعث الله نبيّاً من أهل البادية؛ لغلبة الجفاء 


۱۰۲ إل (۱۳) - وس : ۱۲ / ١١١-۱١۹‏ 


والقسوة على أهل البدو؛ ولأن أهل الأمصار والقرى أعقل وأحلم وأفضل 
وأعلم. قال الحسن البصري: لم يبعث الله نبياً من أهل البادية قط» ولا من 
u VES r aN‏ یکون رجلا 
آدمياً مدنياً ؛ ونما قالوا: آدمياء تحرزاً من قوله: مودو رال س انْ) 
[الجن: 1/۷۲] . 


۴ - على الناس قاطبة أن ينظروا بمصارع الأمم المكذبة لأنبيائهم» 
فیعتبروا. 


ر 


٤‏ - آية (إحئ إا أستيفس الرسل ووا ق ڪَزِبوا) فيها تازيه 
الأنبياء وعصمتهم عما لا یلیق ب 

ا ی و ي ري الجمهور : ا 
E bG‏ 

والمعنى أو الحكمء على قراءة التشديد (كذبوا) أيقنوا أن قومهم كذبوهم» 
أو حسبوا ان : من آمن بهم و قومهم گڏبوهم» ل ن القوم ذو ولکن 
ووا ا او 

کد ا م ان رع ر ا را و 
رة » اق فكرة وتذكرة وعظة» لأول العقول. 

۹ا کان اران عدا شی ولق ونای م دون اف فهو کلام 
معجز لا يستطيع بشر ولو كان نيا أن يأتي بمثله. وكذلك ما كانت قَصّة 
رت ج یو ا ` | 

۷ - القرآن الكرم مصدّق لا تقدّمه من الكتب السّماوية من التّوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله تعالى» ومهيمن عليها وحارس ها. 


اء (1۳) - وس :۱۲ / ١۱١-۱۰۹‏ ) ۰۴۳ 


a SE E 

وهو أا هدایه ورحمة من الله تعاٰی لعباده وللمۇمنين بالغیب»› وا 

للبشرية من الضلالة إل النورء ومن الفساد إلى التظام والصلاح: ذلك 
ل يه دی قبن 9 ¶ [البقرة: ۲/۲] . 


یکن تو جيه الكلام أ قصة يو سف عليه التلاء وحدها» فيکون 

أ - كونها عبرة لأولي الألباب. 

ب - ما كان حديثاً يفترى» أي ليس لحمد بيا أن يفتري؛ لأنه لم يقرا 
الكتب» ولم يتتلمذ لحد ول بخالط العلماء» وليس يكذب في نفسه؛ لأنه لا 
يصح الکذب منه» وأگد تعالی کونه غير مفترى فقال: وڪن تَصَدِيقَ 
الى بين يدَيَهٍ) أي إن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لا في التوراة 
وا ا 

ج - وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف عليه السّلام مع أبيه وإخوته. 

د - کونہا هدی فی الدنیا. 

ه - كونما سبباً لحصول الرّحمة في القيامة لقوم يؤمنون. _خصهم بالذکر؛ 


لأنهم هم الذين انتفعوا به» كما في قوله تعالى : هذى فن ) [البقرة: ۲/ 
eh‏ 


۰٤‏ إل )٠١(‏ السورة (۱۳) الل 


وات آلکرّے الب 


اة انر 
مدنية وهي ثلاث وأربعون آية 


تسمىتها: 


ميت سورة الرّعد» للكلام فيها عن الرّعد والبرق والصواعق وإنزال 
المطر من السحاب: لهو ألزى رڪم O AO E OR‏ 
م سے ص س ہے رس ن و ر رصح رر ص > م ےھ 
الات الثقال وسح اعد مدو والمکیکة من خیفته۔ ورل 
ألصوَعِنَ ) [الرعد: ]٠۳-٠١/١۳‏ والمطر أو الماء سبب للحياة: حياة الأنفس 
البشربة وآليرآن والنبات» والصواعقى قد تكون سيا للافناء» ذلك مناقضن 


مناسبتها ما قبلها: 


هناك تناسب بين سورة الرّعد وسورة يوسف في الموضوع والمقاصد 
ووصف القران» أما الموضوع فكلتاهما تضمّنتا الحديث عن قصص الأنبياء مع 
أقوامهم» وكيف نجى الله المؤمنين المتقين وأهلك الكافرين» وأما المقاصد فكل 
من السورتين لإثبات توحيد الإله ووجوده» ففي سورة يوسف: لإ بصجي 
الجن راث قرت كت آي آله الج ألما ©©). وني سور 


4 


الرعد: إا الى رفم لسوت بير عمد روا ) [الرعد: ۲/۱۳] .قل من َب 


ِء (۱۳) السورة (۱۳) الل 6 


ا رات قل a‏ [الرعد: ]١1/١۳‏ »> وفيهما من الأدلة على وجود 
الضانع الحكيم وکمال فدرته وعلمه وو چ الكثير› > فقي سورة 
يوسف : ڪان من ءاي ف ا َألأَرّْضِ و ت عل وهم عتا 
معَرصضون (©©6)). وني سورة الرّعد آيات دالّة على قدرة الله تعالى وألوهيته مثل ` 
الآیات [۲ - ٤]»ء‏ والآیات [۸ - ١١]»ء‏ والآیات [۱۲ - ١١]ء‏ والایتان 
]۳° و[ 

E E E‏ بتر 
وکڪن صربق الى ين ديه وقي ڪل سي ودی وم لور 
دومنونَ &› وبدئت سورة 3 لاعت قله اند ف تاف ابات اكب ای رل 
إكَ من ريك الق ولك أك الاس لا بزمثرد). 


ما اشتملت عليه السّورة: 


تحدثت سورة الرّعد عن مقاصد السور المدنية الق تشبه تشبه مقاصد السور 
المكية» وهي التو حيد واننات الرسالة الو والبعث ا والرد على 
شبهات المشركين. وآهم ما اشتملت عليه هو ما يأتي: 


احرف ار ا ا عا ود فال وواه ف کا 
السماوات رالارض: والشمس والقمرء بوالليل والنهار» الال والاجار: 
والزّروع والثمار الختلفة الظعوم والرٌوائح والألوان» وأن الله تعالى منفرد 
بالخلق والإيجاد» والإحياء والإماتةء والنقع والضر. 


| إثبات البعث والحزاء في عالم القيامة» وتقرير إيقاع العذاب بالكفار في 


Ee 


أ 
٤ ۳‏ الإخبار عن و جود ملائكة ظط اللإنسان وحرسه بأمر الله تعالی. 


٤‏ - إيراد الأمثال للحقّ والباطل» ولن يعبد الله وحده ولن يعبد 


ا لل )٠۳(‏ السورة ٠ )٠۳(‏ الل 


الأصنام» بالسيل والرَبّد الذي لا فائدة فيه وبالمعدن المذاب» فيبقي النقي 
الصافي ويطرح الخبث الذي يطفو. 

ة - تشبيه حال التقين أهل السعادة الصًّابرين المقيمي الصّلاة بالبصيرء 
وحال العصاة الذين ينقضون العهد والميثاق › ويفسدون في الأرض بالأعمى. 

۹ - اليشارة نان غل للمتقين › والانذار انار اا اڪ ا 
الأرض. 

۷ ان هة ال سول وھی الدعوة إلى عبادة الله وحده» وعدم الك 
به » وتحذيره من محاملة المشر كين .ي دعوم م. 

- الرُسل بشر كغيرهم من الناس» مم أزواج وذريّة» وليست المعجزات 
رهن مسیتهم › وإعا هي باذن الله تعالی › ومهمتهم مقصورة على التبليغ› أ 
الجزاء فإلى الله تعالى. 

- إثبات ظاهرة التغير في الدنياء مع ثبوت الأصل العام لمقادير الخلائق 
في اللوح الحفوظ. 

٠‏ - الإعلام بن الأرض ليست كاملة التكوير. وإنما هي بيضاوية ناقصة 
۾ کر وه e‏ م 7ور 
چا ر ااا ن لی اي ن أطرافها ). 

۱ - إحباط مكر الکافرين بأنبيائهم في كل زمان. 

کت ال به اة ا اوا ع الو ال ال وكا 
شهادة المؤمنين من أهل الكتاب بوجود أمارات الى ييل في كتبهم. وكان في 


السورة ىا مدی فرح هو لاء بما ينزل من القران ةا ا عرفوه من الكتب 
الاهىة. 


۱۰۷ ١ / ١۳ : لل (۳) - الین‎ 


يلك ليت الكتب) مبتداً وخر. 


لى رل لك من ريك الحَن الى : مبتدا مۇر ودی 
رد) خبر مقذم» ووز ان يکون ولدىئ) مبتداً وخبره [ألْحَنَ). و جوز 
أن یکول ¢ ف مو صح جر عطفا عل (آلکتی) أو ا للکثات» 


والواو زاأئدة. 
البلاغة: 

يلك عابت الكت إشارة بالبعيد عن القريب» للدّلالة على علو شأن 
الكتاب. وأل في ل[ ألكتب) للتفخيم والتعظيم» أي الكتاب الكامل في بيانه 
الساف ف إعجازه. 
الملفردات اللغوية: 

E AN OE TNE 
الكريم وبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه» بالرّغم من كونه بلغة‎ 
العرب ويتكون من حروف الکلمات التى ينطقون ہا.‎ 

تلك ٤لت‏ الكتب) أي هذه الآيات آيات القرآن» والإضافة بمعفى من»› 
أو إن الكتاب نمعنى السّورة» وتلك إشارة إلى آياتهاء» أي تلك الآيات آيات 


١ / ١١ : لل (۱۳) - اسل‎ | ۰۸ 


السورة الكاملة .وای را إيّكَ) أي القرآن المنزل إليك من ربّك عطف 
عام على E e‏ 
«(ألْحقَ) لا شك فيه» والحملة كالحجة على الجملة الأولىء وتعريف 
(ألْحَىّ) أعم من أن يكون ازل صريحاً أو ضمناً كا ثبت بالقياس وغيره مما 
أَقرّ القرآن بحسن اتباعه .وليك أكثر ألَاس) إما أهل مكةء أو على العموم. 
لا ومنو بأنه من عند الله؛ لإخلامم بالتظر والتأمل فيه. 


امناسبة: 


بعد أن وصف الله تعالى القرآان في آخر سورة يوسف جمس صفات› 
آضاف ها فة آخری وهی گونه حا من عفد الله تغال: 


التفسير والبيان: 
آيات هذه السورة آيات القرآن البالغ حد الكمالء أو تلك الآيات العظام 


وكل القرآن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك حق لا شك فيه» وهو على 
التفسير الأول بأن الآيات هي السّورة إجمال بعد تفصيلء أو عموم بعد 
خصوص» فبعد أن أثبت تعالى هذه السورة وصف الكمال والرفعة» عمم 
هذا الحكم على القرآن جيعه. 

ولكن أكثر الناس لا يصدقون بالمنزل إليك من ربك ولا يقدرون ما في 
القرآن من “مو التشريع والأحكام ورعاية المصال المناسبة لكل عصر وزمان. 
وهذا کقوله تعالی فی سورة يوسف: وما َة الاس ولو حرصت 
بمُوْمِيِينَ (©©)) [يوسف: ]1١١/١١‏ » أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا 
يؤمن أكثرهم لا فيهم من الشّقاق والتفاق والعناد. 


وإذا كان واقع البشريّة اليوم أن أكثر سكان العام لا يؤمنون بالقران 


۰۹ ١ / ١١ : للع (1۳) - الل‎ 


الكريم» وأن المسلمين بالتسبة إلى غيرهم هم الخمْس» فيكون ذلك معجزة 
للقرآن الكريم الذي أخبر عن حال أكثر الناس في الماضى كأهل مكة» وني 
مسيرة التاريخ› وق الوقت الحاضر والمستقبل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية عل أن ابات الفران بالغة خد الكمال ق الاعجاز واليان: وأن 
القرآن الکريم حقٌ منزل من عند الله تعالى لا شك فیه ولا ریب» باق على وجه 
الدهر» ولكن مع الأسف حجب العناد والكفر كثيراً من الناس عن الإعان 
بما جاء فيه من جكم بالغة» وأحكام رصينة» وتشريعات حكمة. وهذا ليس 
إقراراً لهم» وإنغا هو على سبيل الجر والتّهديد. 


وقد تمسّك نفاة القياس هذه الآية» وقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير 
ازل هن نك اله تعال» فهو لس حا ؛ أنه لا حى إلا ما أدله اله تعال. 


ومثبتو القاس أجابوا عن ذلك بأن الحكم القابت بالقياس نازل أيضاً من 
عند الله تال ؟ لأنه تعالى لا أمر بالعمل بالقياس» كان الحكم الذي دل عليه 
الاس ال شس عدا ا و ا ق و 
اختصاص المنزل بكونه حقاًء فهو أعم من المنزل صريحاً أو ضمناًء كالمبت 
بالقياس وغيره» مما نطق المنزل بحسن اتباعه. 


1۰ للع (۳) - اکل : ۱۳ / ۲-> 


بعض مظاهر قدرة الله في السماوات والأرض 


ر ر ا e,‏ ا 

الد رى رقم لسرت بغر عمل رونا م أستوى على اعرش وخر ألقَمس 
ےر روو ا ورو ت ود رص لو 
E‏ رکم ونون 
و ای م رض وجل فما رواب وأنپرا را ومن کل المرب جَلّ فا 


زوجين ان آَل ر إن ف فى ذلك ّت ا فون @ وف 


ایو کے ر ار و > أ م روو r‏ سے بود 
الَذَرّض قطع متجلوزت وجثالت حلت من عتب س وتخیل صواں کک صسوان 
< 


و TD‏ للك ليب 
لَمَورِ بيلوت 3©) 


القراءات : 
زيغشی) : 
وقراً حمزة» والکسائي» وخلف (يغشي). 


م وکو اک ر 


وز وزرع ويل صنوان وف 4 : قرئ : 

| (وزرع وخا" صنوان غرٌ) وهي قراءة ابن كٿير» واي عمرو› 
وحفمص. 

ah‏ (وزیع ويل صنوال وغیر) وهي فرأءة البافين: 


اھ ي 


(إسقى): قرئ : 
-١‏ (يسقى) وهي قراءة ابن عامر» وحفص. 
۲ ( تسقى) وهي قراءة الباقين. 


ر ر 


وَل : 


لع (۱۳) - الل ٩ 4-۲ / E‏ ` 
وقراً حمرة» والکسائی» وخلف (ويفضل). 
لإي الأكل): 


وقراً نافع» وابن كثير (في الأكل). 


U A ll ED 
فعلية في موضع نصب على الحال من لإ أسَمَوّتِ). أي إنه ليس ثم عمد ألبتةء‎ 
لا تری.‎ 


ر سرو ور 


(وزرع) معطوف عل وجنت وتقدیره: وني الأرض قطع 
متجاورات» وجنات وزرع ونخيل صنوان مجتمعة من أصل واحد» (وڪَير 
صنوانٍ) غير مجتمعة من صل واحد» وعلى قراءة الحر. ا 
ا[ آغتب)» > فتجعل الحنات من الزرع»› وهو قليل. 
البلاغة: 

ون ل ا ف 0 رر اا ار طب الل اطا الف 
واستعار لفظ (إيغثى) من الغطاء الحسىي للأمور المعنوية. 

(عمد) عماد» وهو الا سطوانةء والاية تحتمل آل عمد صلا ا 
ا غ غر ي ا ع ا ا ت و لد 
الجازء أي بالحفظ والتّدبير 7( للا ال وال و ال 

و e‏ 
ونجو ذلك .ا کل رى لاجل سم كل منهما يسير في فلكه إلى يوم القيامة. 
يبَر ألأمَر) يصرف الأمر على وجه الحكمة .لإيفصل الَيّتِ) يبين 


۱1۲ للع (۳) - الکن : ۱۳ / ۲-> 


دلالات قدرته» a‏ ذكرها من الشمس والقمر .لمكم يا 
أهل مكة وأمثالكم بلقا ر که ونون ) أي لتوقنوا وتتحققوا كمال قدرته 
بالبعث» فتعلموا E Tl‏ وتدبيرها قادر على الإعادة 
والحزاء. واليقين : العلم الثابت الذي لاك 


صر و ي 


م الرس بسطها طولا وكرضا ليك الإأسان وا لوان من السير 

عليها ا بمنافعها .عل فا روسی) وخلق فیها جبالاً ثوابت. 
وا ر عطفها على الجبال مباشر ا سات وھ ونبعها ومن کل 
ألَمََتٍ) متعلّق بقوله تعاى: َمل فيا) .رن أننٍ) أي جعل فيه 
من جميع أنواع اللمرات صنفين اثنين كالحلو والحامض» والأسود والأبيض› 
والصغير والكبير» والذكر والأن. 


ل(يغى) يغطي الليل بظلمته ضوء النهار فيطمسه» ويصير الجو مظلما 
بعدما کان مضیعا 4 فى ذلك المذكور .ط كبّيٍ) دلالات على وحدانية 
الله تعالى قوم َ ٤‏ ونَّ) في تلك الآيات وفي صنع الله تعالى» فإن تكونها 
وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حکیم» دبّر آمرهاء» وهياً 
El‏ 


قم أي بقاع مختلفة 3 متجورت ) معلاضقات> متها طب و متها 
سبخ» ومنها رخو ومنها صلب» وبعضها صا للزرع دون الشجر وبعضها 
بالعکس »› وذلك التخصيص که التجاور والظبيعة الأرضة من دلائل قدرة 
اله تعالى .وَنت) بساتين .لصتو جع صنوء أي ولات يمعي 
صل وأاحد» و فروعها ور صتوانٍِ) آي ومتفرٌّقات ختلمة 
الأصول» وي الحديث الذي أ خر جه الترمذي (عم الرجل او أبيه). 
سفن ۵ أي الحثات وما فيها لڪل ما يؤكل» فمنها الحلو ومنها 
الحامض› ومنها الثمر ومنها ا لحت وعر ذلك من الاختلاف شکلا ترا 


لاء () - الین : ۱۳ / ٤-۲‏ ۱1۳ 


ورائحةً وطعماً؛ وهو من دلائل قدرته تعالى إن فى دلك) المذكور ( لأيّبَ) 
لدلالات لموم بَعَقِلوت) يتدبّرون ویستعملون عقوهم بالتفكر. 


بعد أن ذكر الله تعالى أن أكثر الاس لا يؤمنون» أعقبه بيان ما يدل على 
الوخد وا لاف الا دال اغرال السارات واخرال اله الق 
وبأحوال الأرض: جباها وأنهارهاء وبأحوال التبات من زروع وتار 
وأشجار مختلفة الطعوم والروائح والألوان. 


وبعد أن ت الله تعالٰی ان القران حى › بين أن من آنزله قادر على الكمال» 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن :كمال قدرته وعظيم سلطانه: آنه الذي خلق السماوات 
بغبر أعمدة» لا نشاهدها بالعين» فهي لا عمد ها أصلاًء وقوله: ترو ) 
مؤكد معنى كونها بغير عملٍ؛ لأن المراد إثبات وجود الله تعالى وقدرته» فلو 
كان ها أعمدةء فلا يكون في الآية دلالة على وجود الله تعالى» فهي تقوم 
بقدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره» وتقوم في الفضاء بإبقائه تعالى» حت لو قيل 
بتوازن قانون الجاذبية بين النجوم والكواكب. فإن ذلك بخلق الله تعالى. 

ثم استوی الله تعالی على عرشه استواء ليق به» والعرش شىء خلوق»› نؤمن 
به كما أخبر القرآن» وهو أعظم من السماوات والأرض» جاء في الحديث : 
«ما السماوات السّبع وما فيهنٌ وما بينهنٌ في الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسى في العرش ابجيد كتلك الحلقة فى تلك الفلاة»» وفي رواية: 
«(والعرش لا ا قذره إلا الله عر وجل». 


وسخر الشمس والقمر› أي ذللهما وجعلهما طائعين لا ريد منهما لمنافع 


٤-۲ / ۱۳ : لل (۱۳) - اکل‎ ۱٤ 


e >‏ ا TT‏ بین دور 


سے سر سے 


2 ETE 


م ت 


عار میرن ا ET‏ القمرَ و 5 


:5 ہے سے ےک 


ساق انار ار وک فی فلب بحن € ) [یس: ]٤۰-۳۸/۳١‏ . 


وكل من الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب السّيارة يجري لأجل 
مسمی »› أي لمدة معينة هي نهاية الذنيا جى القيامة» أو نة محددة يتم فيها 
دورانه› فالشمس تتم دورتها في سنة» والقمر یتم دورته ي شهر 


َّبَر آلأمَرَ ) أي إن الله تعالى يدبّر أمر الكون ويصرفه على وفق إرادته 
ومقتضی حكمته» فيحيي وعيت» ويعر ويذلٌ» ویغنی ويفقر» وټۍ الأسباب 
للنتائج والنصات؛ ويسيّر الأفلاك في نظام دقىق ایت 5 خطيء ولا يتعثر. 


صل ألَيَّتٍ) أي يبيّن الدّلائل الدّالة على وجوده تعالى ووحدانيته 
وقدرته وحکمته وعلمه ورحته. 


غلم يلك ريَكمّ َثْةَ) أي يوضح الآيات والدلالات الدّالة على أنه لا 
إله إلا هوء وأنه قادر على أن يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه أو مرة» رجاء أن 
تتينوا وتتحمّقوا» أو لتعلموا علم اليقين القاطع الذي لا شك فيه أن الله قادر 
على البعث والإعادة» والحساب والجزاءء وإحياء الموتق من القبور في أي 
مكان دفنوا في البر أو البحر أو في أجواف الحيوان. 


فالذي قدر على خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء ودبر 
نظام الكون والحياة وأمور الخلق بدقة فائقة» لا يبعد عليه ولا يعجزه البعث 
الجحديدء وإعادة الأرواح إلى أجسادهاء ثم حساب أصحاا على ما قذّموا في 
دار E‏ 


إل (۳) - الیل : ۱۳ / ٤-۲‏ 116 


هذه هي الأدلة السّماوية على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته» أتبعها 
بالأدلة الأرضبة» وهي : ES‏ اَی ۶ رض € آي والله تعالى هو الذي 
جعل الأرض متسعة» منبسطة للحياةء ممتدة فى الطول والعرض» ليتمكن 
الإنسان والحيوان من الثنقل فيها بسهولة» والانتفاع بخبراتها التباتية والمعدنية 
کقوله تعالی : أل عل رص مهدا [البأً: 1/۷۸] . ولا بمنع انبساط 
الأرض للحياة في أجزائها أا غير كروية أو مسظحة في حجمها الكلى» فقد 
اشار القرآن الکرم لکرویتھا في یات آخری منھا: گرڈ ال على لار 
کور لر ا مک آلّل) [الزمر: ]٥/۳۹‏ والتكوير: اللف على الجسم 
ا فهي مبسوطة ممدودة في نظرنا لنعيش عليها. 


وأرساها بجبال راسيات شاغات» وأجرى فيها الأنهار والجداول 
والعيون» لسقاية ما فيها من الثمرات الختلفة الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح. 


وجعل فيها من كل صنف من أصناف الّمار زوجين اثنين أي ذكراً وأنئىء 
فالشجر والرّرع لا ينتجان الثمر والحبّ إلا من عضوين: ذکر وأنٹی» وجعل 
أيضاً من كل مر صنفين» إما من حيث العم كالحلو والحامض» أو من حيث 
الول الا سود والاأبيض› أو الظبيعة كالخار والبارد. 


ونظير الآية قوله تعالی: ا ل الاس مدا © ولال اواد 
واک ا @( [الناً: ]۸-٦/۷۸‏ . 

شى الل أار) ا ضزء ا ویطرد ظلام 
اليل بنور التھار» کما قال تعالی : وملا وم شاا € وجلا الل لاس 
CRE EG‏ © ا ۱۱-۸] » وقال تعالی: # أل يروا ان 
ا أل ا مْصرا 4 [النمل: »]۸٦/۲۷‏ وقال تعالى: 


ر او 


اومن ٤یو‏ متام بالل والنهار وابيغاؤكم من قَصلٍِِءً) [الروم: ۲۳/۳۰] . 


٤-۲ / ۱۳ : لل (۱۳) - اکل‎ ۱۱٦ 


م تبه الله تعالى في خحتام الآية إلى وجوب التفكر في تلك الآيات E‏ 
والأرضيةء فقال: إن فى ذلك لأيلتِ لور E‏ أي ٳِن في مخلوقات 
لله وعجائب خلقه وآلائه وجگمه لدلائل وبراهین لمن یتفر فيها ویعتبر 
بعظمتھا› فیستدل ہا على وجود الله تعالی» وقدرته» وکمال علمه» وإرادته» 
مما لا يوجد له مثيل في الكون» وذلك يستوجب تخصيصه بالعبادة» 
والخضوع لسلطانهء والتزام أوامره. ٠‏ 


ومن الآيات الأرضية اختلاف أجزاء الأرض بالطبيعة والماهية» وهي مع 
ذلك متجاورة فقال تعالى : لوي آلأرض قط مَجورتٌ). أي وني الأرض 
أجزاء يجاور بعضها بعضاًء ويقرب بعضها من بعض» وهي مع ججاورها 
ختلفة متغايرة الخواص» منها طيب ينبت ما ينفع الناس» ومنها سَبخة ماحة 
اتا ومنها صا للزّرع دون الشجر وبالعكس» ومنها الرّخوة ومنها 
الصلبة» وتختلف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة حمراء» وهذه صفراء» وهذه 
بيضاء» وهذه سوداء» وهذه مخجرة» وهذه مرْملة» وهذه سميكة» وهذه 
رقيقة» والكل متجاورات› ا 
الختار» الذي لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


وفيها بساتين من أعناب» وزروع متفاوتة من حبوب ختلفة لتوفير غذاء 
الإنسان والحيوان» ونخيل صنوان وغبر صنوان» والصّنوان: ذوالأصول أو 
الجذوع الجتمعة في منبت واحد كالرّمان والتين وبعض النٽخيل› 
الصنوان: ما كان على صل أو جذع واحد كسائر الأشجار. جاء في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه الترمذي أن رسول الله ييه قال لعمر: «أما شعرت أن 

عم الرّجل صنو أبيه». وقال البراء رضى الله عنه: الصّنوان هي النخلات في 
أصل واحد» وغير الصْنوان: ل 


ويظهر التفاوت العجيب ف بقاع لاف وأصناف الات ي أن الأرض 


لل (۱۳) - اسل : ۱۳ / ۲-> 1۷ 


المنبتة ها واحدة» وتسقى من ماء واحد وتتفاوت طعومهاء وتتفاضل 
مآكلها. 

لن فی ذلاکک َيب اه يعقوت ) أي إن في هذا التفاوت مع وجود 
مصادر التشابه لأدلة باهرة على وجود الله ووحدانيته» لقوم یتدبٌرون و و 
فيها» فهذا الاختلاف في أجناس الثمرات والڙروع في أشكاطما وألوانبا 
وطعومها وروائحهاء حلاوة وحموضة ومرارة وعذوبة وتلونأًء وهذا 
الاختلاف في الأزهار في ألواها وروائحها وإبداع ورقاتا وزهرهاء مع 
أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة» وهو الماء والأرض» في كل ماذكر اآيات 
لن کان واعياً» ومن أعظم الأدلة على وجود الخالق الفاعل الختار القادر على 
كل شيء٠‏ ومن قدر على الإيجاد والخلق أول مرّة فهو قادر على الإعادة 
والتكوين مرَّة ثانية» بل هو أهون عليه. 

وخفْم الآيات الثلاث بما ذكر : لع بلقا ر ٠)‏ إن فى ذلك 
لكت قوي مكرود إن ف ديلت ليت لموم بَعَيلوت) دليل على 
وجوب استخدام التظر والعقل والفكرء للتوصل إلى الاقتناع الذاتي الحرٌ 
بوجود الخالق ووحدانيته» وهذا الإعمال للعقل من مقاصد الإسلام 
٠‏ وفرائض القرآن» وأصول الدين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما اق 


أ - من لطف الله بعباده ورحمته بهم وإرشاده هم أنه أوضح هم الأدلةء 
ولفت نظرهم إلى ما يدل على وجوده وكمال قدرته» وعلمه» وإرادتهء 
فتخصيص كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبیعته وحليته لیس الا 
من اله تعال. 


۱۱۸ لل (۱۳) - ایل : ۱۳ / ٤-۲‏ 


؟ - الأدلة متنوعة: سماوية وأرضية» فالسّماوية ثلاثة: رفع السماوات 
ر اعدا والاناة عا ال وعجر المي وال ودلا 
وتطويعهما لغايات معينة في مدة معينة لنافع الخلق ومصالح العباد ما داموا في 
الدنيا وحتى تقوم السّاعة» يدبّر الله فيها الأمر» أي يصرفه على ما يريد 
بالاإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإغناء والإفقارء وإنزال الوحي وبعثة 
الرسل وتكليف العباد» ويبيّن الآيات» فمن قدر على هذه الأشياء يقدر على 
الإعادةء لذا قال: اكم بلقل ريَكمّ يَوةً) وهذا إثبات للألوهيّة والربوبية 
والمعاد يوم القيامة» من کان عكنه تدبير من فوق العرش إلى ما تحت التّرى 
بحيث لا يشغله شأن عن شأنء فكذلك محاسب الخلق بجیث لا يشغله شأن 
عن E‏ 


وأمّا الآدلة الأرضية فهي ستّة : بسط الأرض بالنسبة للثاظر ليمكن العيش 
عليهاء وتثبيتها بالجبال الرّاسيات الشاغخات. وإجراء الأنهار وتفجير 
الينابيم» وجعل التمار ذات وجهين اثنينء أي من صنفين متعارضين كالذكر 
والأنقء والحلو والحامض» والحار والباردء والأبيض والأسود» وتغطية 
الليل التّهار» وتبديد ظلمة الليل بضوء النّهارء وتفاوت ما تنتجه الأرض من 
حبوب وزروع ونار وأشجار» متمعة ذات جذوع متعددة من منبت واحد» 


ومتفرقة ذات جذع مستقل بكل واحدة منها 


ات ا ا ا 
لا بالظبيعة ولا بالمصادفة. 


- لا يفهم من آية : وهو لى مد الارض). وآية : e‏ بعد ذلك 
0 [النازعات: ]۳١/۷۹‏ أن الأرض غر کرو فقد ثبتت کرویتها 
6 اا ی ووت أ قمار الفضاء الذائرة الأرض 
يما لا يقبل آي شك أو جدل على أن الأرض كروية» وقد صرح بكرويتها 


e‏ ا 


لل (۱۳) - الیل : ۱۳ / ٤-۲‏ ۱۹ 


علماؤنا كالرّازي”. فإن المقصود أن كل قطعة من الأرض تشاهد كالسّطح»› 
وأما مجموعها وحجمها العظيم فهو كرة بدليل تثبيتها في الآية هنا بالجبال 
الروامي» وكذلك في آية آخری : ولال وتا ©{ [النباً: ۷۸/ ۷] . وبدليل 
تكوير الليل على النهار» والنهار على الليل» والتكوير: اللف على الحسم 
ادي 


عر م ر ر 


٤‏ - قال القرطي عن آية ون ألأَرّض قَطَم مَسَجَورَّتٌ): في هذا ادل دليل 
على وحدانیته تعالی وعظم صمدیته» والإرشاد لمن ضل عن معرفته؛ فإنه 
سبحانه نبّه بقوله: ستل يماو وحدٍ) على أن ذلك کله لیس إلا بمشيتته 
وإرادته» وأنه مقدور بقدرته؛ وهذا أدلّ دليل على بطلان القول بالطبع 
(الطبيعة)؛ إذ لو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة. لا وقع 
الأختلاف". 


هة - الدعوة القويّةء بل الفريضة والإجاب لإعمال الفكر والعقلء 
وکمال قدرته» وعلمه»› ووحدانىته. ) 


.س چب ل ور ا صل 
- قال الحسن البصري في آية: (إوفضل بعصا على بض في 
آلأضَلٍ): المراد ممذه الآية ا مئل ؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلهم واحد 
وهم ختلفون في الخير والشّرّ والإعان والكفرء كاختلاف الثمار التق تسقى 


(۱) تفسیر الرّازي: ۲/۱۹ - ٣‏ 
(۲) تفسیر القرطي: ۹/ ۲۸۱ 


۷-١ / ١١ : لل (۱۳) - الل‎ ۰ 


إنكار المشركين البحث واستعجالهم العذاب 
ومطالبتهم بإنزال آية مادية على النبي كلاه 


و و سے سے سے 2 ر و ر ڑم ر & iu‏ ر سے قا 
ا وان امج فت فرقم ودا کا نرا انا ل حلن جلد اولك 
ر 0 صح چ ر ےس ص 2 س ر م کہ صل ‌ 
الت مروا برببب وأولكيك الأغدل ف أعتاقهمر وأوتيك أصب انار هم 
٤‏ 2 2 روو 3 سے س ےر سر ا م ‌ ر 
فا خللدون وستعجلونڭ بالسة فل الحسنة وقد ا و لهم 
ا وغه ل ا 7 ا سرس 2 ع س کے کے ر ^2 
المثللت وإِن ريك لذو معفِرة للناس على ظامهم ون رلت لشديد القاب 
ِء 


سے کے کو ی ۸ 4 م ر ن ق ی ۹ و و ت کے 
وقول لذبن كقروا للا آنل عه ءاية من رَيَوِء انما أت مدر ولكل فور 
ر 9S‏ 
ار 9©( 

E 2 
القراءات:‎ 


-١‏ (أئذا كنا تراباً إنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 
- (إذا كنا تراباً أئنا) وهي قراءة ابن عامر. 
۳- (أئذا كنا تراباً أتنا) وهي قراءة الباقين. 
من قله ): قرئ : 
-١‏ (من قبلهم) وهي قراءة ابي عمرو. 
1- (من قبلهم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
۳- (من قبلهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
فعجب درأ خبر مقدم ومبتدا مؤخر» ولا بد فيه من تقدير صفه 


N ) ۷-١ / ۱۳ : للع (۱۳) - اسل‎ 


[أءدا) عامل (إذا): فعل مقدر دل عليه معنى الكلام» أي: أنبعث إذا 
کنا ا لان ي قوله: إلى حلق جيل دلیلا عليه» ولا جوز أن يعمل 
فيه : لإ كا)؛ لأن «إذا» مضافة إليهاء والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» 
ولأنهم لم ينكروا كونہم تراباًء وإنغا أنكروا البعث بعد كونهم تراباً. 


وقوله (إأودا كا) إلى آخر قولحم : إما بدل مرفوع من (فَوَشّم) وإما 
منصو بت بالقول. واللاستفهامان : ودا ولأونا) لاکد وشدة الحرص عل 
الان: 


لعل مهم عله النصب على الحال. 


(إتمآ أت ذد وَل مر ماو) (أت): مبعداء وخره: (شردً). 
و(إهاد: معطوف على «إمذِرٌ)» فتكون اللام في (وَلل) متعلقة بمنذر 
أو بهاد» وقد فصل بين الواو والمعطوف با لجار وامجرور» وتقديره: إنغا نت 
منذر وهاد لكل قوم. ويجوز أن يكون (إهاد) مبتدأء ولرَلِكلّ): | 
واللام متعلقة باستقر. 


البلاغة: 
بين ([يالسَةٍ) (السیی وبين مدد ولهادٍ) طباق. 


إن بَنَجَبٍ) يا محمد من تكذيب الكفار لك وعبادتهم ا 
ينفع من الأصنام والأوثان جب ر أ فأعجب منه» أو فعجب 
غريب أو فحقيق بالعجب تكذيبهم بالبعث وإنكارهم له. والعجب: تغير 
الو و عا حرو اا دو اا و کا ونا ھی حل 
جَدِيدٍ) هذا استفهام إنكاري» ينكرون فيه إمكان إعادة الخلق بالبعث» 
وفاتهم أن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم 


۷-٠١ / ١۳ : لل 0 - الل‎ ۱۲۲ 


(اآلاأندل) جمح غل : وهو طوق حديدي تشد به اليدان إلى العنق. 


م ٣ے‏ 3~ ود 


َة هَل ألْحَسَحٍَ بالعذاب قبل السلامة . المثتٌ) حع مَمّلة بوزن 
رة وهي الخقرة: آي نشف خقربات آالم من لكين ا ف ) 
بعتروا اء فلا يستهزئوا. وسميت مَلَة لما بين العقاب والحرعة من المماثلةء 
كما قال تعالى : (إىَرۇ َة سيه مَْلهاً) [الشزرى: ]٤٠ /٤۲‏ ومنه مي عقاب 


س صر 


القاتل قصاصاًء لا فيه من الماثلة. لمعْفِرر) الغفر والمغفرة: السترء 
بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة. عل ظلمهدٌ) أي مع ظلمهم» وإلا ل 
يترك على ظهرها دابة. (زلشَدِيد ألقاب) لمن عصاء. 

و أن عَيّهِ) هلا أنزل على عمد .ءايه من َب آية حسية كقلب 
عصا موسى حية» وجعل يده بيضاء مشعة كالشمس» وناقة صالح. (سدر) 
غرف الان ولس داك 0 اتد رالاار: اة ر 
َر هاد) المهادي: الذي يرشد الناس إلى الخبر والحق والصواب كالأنبياء 
والحكماء والعلماء» أي لكل قوم ني يدعوهم إلى رہم بما يعطيه إياهم من 
الآيات» لا بما يقترحون» وهو مدعم عادة بمعجزة من جنس ما هو الغالب 


اة 


أقام الله تعالى في الآيات السابقة الأدلة السماوية والأرضية على قدرتهء 
ليثبت للناس أن من كانت قدرته وافية هذه الأشياء العظيمة» كيف لا تكون 
ا اغا لاان ا م 0 ار ى ا ر 
بالأول عل الأقل الأضعف :اول وا أن أنه أأذئ حل الشمرت والارش 
ولم ی قهن در لح أن عى امون [الأحقاف: ]۳۳/٤١‏ . 

ثم حكى هنا إنكار المشركين للبعث والقيامة» وأتبعه بجكاية حاقة أخرى 
وهي استعجاهمم العذاب» وأردفه بطلباتهم إنزال آيات حسية للتعجيز. 


لل (۱۳) - الکن : ۷-١ / ١۳‏ ۱۲۳ 
التد لتفسير والبيان : 


وإن تعجب أيها الرسول من تكذيب هؤلاء المشركين لك» وعبادتهم ما لا 
يضر وما لا ينفع من الأصنام» مع ما يشاهدونه من آیات الله تعالی ودلائله في 
خلقه على أنه القادر على ما يشاء» ومع اعترافهم من أنه ابتداً خلق الأشياءء 
فكونها بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراًء إن تعجب من ذلك فالأعجب منه 
والأغرب تكذيبهم بالبعث والقيامة» وقوهم: هل تمكن الإعادة بعد الفناء 
والبلى والصيرورة تراباً؟ وقد تكرر منهم هذا الاستفهام الإنكاري في أحد 
عشر موضعأ» في تسع سور من القرآن: في الرعدء والإسراءء والمؤمنون» 
والنحل» والعنكبوت» والسجدة» والصافات. والواقعة» والنازعات. 


مع أن كل عالم وعاقل يعلم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل» كما قال تعالى : اول روا 
سے سے سے سر چ ھء ےس 


أ َه لدی خلق السمرت IF‏ ولم دي عى عَلقهنّ مدر عل أن کی 
اموق ) [الأحقاف: ]۳۳/٤١‏ . 


ای اوک 
م حکم الله تعالى حكمه عليهم بأحكام ثلاثة بقوله: (إأؤكيك الذيت 
و | (is‏ أي آولئك الكافرون الذين جحدوا بربهم» وكذبوا رسولهء 
وتعادوا في عنادهم وضلاهم ؛ لن إنکار قدرة الله تعالی إنکار له. وهذا يدل 
على أن كل من أنكر البعث والقيامة» فهو كافر. 


وأولئك المقيدون بالسلاسل والأغلال يسحبون اء قال أبو حيان: 
والظاهر أن الأغلال نكون جقيقية في أعناقهم کالأغلال' کما قال: لذ 


اَل ف ف أعَتَقه e I‏ @( [غافر: ]۷١/٤١‏ وهذا حقيقة» 
وحمل الكلام على الحقيقة أولى. 


(1) البحر المحیط: ۳٣٣/١‏ 


۷-١ / ١۳ : لل (۱۳) - الل‎ ) ۱۲۶٤ 


وهم أصحاب النار الخالدون فيها في الآخرة بقوله: فإوأوليك اأص 
الّار 4 أي وأولئك أهل النار الملازمون ههاء المستحقون دخوطماء الماكثون فيها 
أبداً لا يجحولون عنها ولا يزولون بسبب كفرهم وإنكارهم البعث وتكذيبهم 
الرسول: کد بل رن عل فوم تًا اوا يكس ©©)) االطففين: ٠٤/۸۳‏ 
والمراد بذلك التهديد بالعذاب الخلد المؤبد. وهذا يدل على أن العذاب الخلد 
ليس إلا للكفار ذه الاآية. ) 


ولم يقتصر تكذيبهم الرسول على إنكار عذاب الآخرة» وإغا أنكروا أيضا 
عذاب الدنيا» فقال تعالى: ل وسعجلوك بالسََعَةٍ ) أي ويستعجلك هؤلاء 
المكذبون بالعقوبة قبل السلامة منها والعافية من بلائهاء كما قال تعالى: 
سال سال عاب راقم © االعارج: ۱/۷۰] قال: ورد َالو اللهك إن 
کن هاا هر آل خن رك فاط عا حجار ن ال 
[الأنفال: ۳۲/۸] وقال: وال را یل لا قطتا َل بوم اليحاب 9©©) 
[ض: 11/۳۸[ أي عجل 5 عقاينا وحسابناً. 
ود حَكَت من لهم المثك 4 أي قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم وبعبارة أخرى : ويستعجلونك بالعقاب 
مستهزئين بإنذارك» والحال أنه قد مضت العقوبات النازلة على أمثاهم من 
المكذبين› كالرجفة وا خسف والطوفان وحوها. 


ع ا ج ر ۶ ا . : ۰ ت 
اون ريك لذو معَفِرة) أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس على 
دنو هم » ہم يظلمون› وطئون باللیل والنهار»› ولولا حلمه وعفوه 
لعجل همم العذاب فور ارتكاب الذنب» كما قال: ولو رَاخذ اله الاس 
با سبوا ما ترك عل ظهُرها من دأبَةٍ [فاطر: ]٤٥/١‏ وقال: 


E e 0 I‏ زرو ا و م ع و 
زوريف العققور ڏو الرحمة لو راهم پيا ڪسبوا لعجل هم العڌاب بل 


ټ 


مم موود لن دوأ ِن دونو موي €3 ) [الكف: ]١۸/۱۸‏ . 


0 ۷-١ / ١۳ : لاء (۱۳) - اسل‎ 


ظال مین م اال 5 فاس لن الان اه ا 


ون ریک شرید لقاب ) آي وإنه تعالى شديد العقاب للعصاة. 


ويلاحظ أنه تعالى قرن حكم المغفرة والرحمة بأنه شديد العقاب» كما هو 
ان القران كر لدل الجا وا ولون لاان ي بين الأمل 
والحذرء كما قال تعالى : إقإن ڪڌبوك ففَل ريڪ ڏو َر وَسِعَةٍ ولا 
E‏ عن القوي النری @( [الأنعام: ]٠٤۷/١‏ وقال:  (‏ نئ 
عبادۍ أن STS ٤‏ و دنه اللات الايد © 
[الحجر: ]٠١-٤۹/٠١‏ وقال: لن ربکت لسريع ألوقاب وم مور رَحِم 
[الأعراف : ۷/ ]١٦۷‏ ونحو ذلك من الآيات التي تجمع بين الرجاء والخوف. 

روی ابن آبي حاتم عن سعيد بن المسيّب قال: لا نزرلت هذه الآية: ون 
ريك لذو ممَفِرة لاس على ّمه الآية قال رسول الله ڪه : «لولا عفو الله 
ورحته وتجاوزه» ما هَنًاً آحذاً العيشٌ» ولولا وعيده وعقابه لاتگل كل أحد». 

ثم ذكر الله تعالى ماطالب به المشركون الني بي من معجزة حسية كالأنبياء 
السابقين بقصد التعجيز والإصرار على الكفر والطعن في النبوة والككن 
صحتها فقال : وقول الِب كفروأ) أي يقول المشركون كفراً وعناداً: لولا 
يأتينا بأية من ربه كما رسل الأولون»ء مثل عصا موسى» وناقة صالمء ومائدة 
عیسی » فیجعل لا الصفا ذهباًء وأن يزيح عنا الجبال» ومجعل مکانها مروجا 
وأارا: 

فرد الله عليهم الشبهة اخ ا ا ل ا 


و 


ى ا الأولون) [الإسراء: ]٥۹/۱۷‏ . 


أي نخشى تطبيتق العقاب على المكذبين» فإن سنتنا أن من لم يؤمن بالآيات 


م 


لآ أن 


سم 


۷-١ / ١۳ : ال (۳) - الل‎ ۲۹ 


وهنا أعرض البيان عن الحواب عن قول المشركين» إلى توضيح مهمة 
ا التي أرسل ما وهي المداية والإنذار» لا تلبية الطلبات» فقال تعالى : 
تما أت سَذِرٌ) أي إغا أنت رسول عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك 
ہاء وأما الآيات فأمرها إلى اء كما قال تعالى: لس عك هذَه 
واک ا ی کر 4( [البقرة: ۲۷۲/۲] . 


ولك رر هَادٍ) أي ولكل أمة أو قوم داع من الأنبياءء يدعوهم إلى الله 
عز وجل وإلى الدين 8 وسبیل الخبر والرشاد» كما في آية أخرى: وان 
EE )‏ إل غلا فا فا نذرٌ) [فاطر: ]۲٤/‏ . 

ريصح NTE STE‏ 
ولل ر ) أي نت منذر وهادِ لكل قوم وبه قال عكرمة وأبو الضحى. 

والخلاصة: إن الآية نزلت في المشركين والكفار الذين لم يعتدوا بالآيات 
الخارقة المنزلة كانشقاق القمر» وانقياد الشجر» وانقلاب العصا سيفا» ونبع 
الماء من بين الأصابع» وأمثال هذه فاقترحوا عناداً آيات» كالمذكورة في 
الإسراء والفرقان كتفجير الينبوع والرقي في السماء والملك والكنز» فقال الله 
لنبيه 45 : إنغا نت منذر تخوفهم من سوء العاقبة» وناصح كغيرك من الرسل› 
ليس لك الإتيان بما اقترحواء فالاقتراح إغا هو عناد» ولم ينزل الایات إلا 
إذا تحتم العذاب والاستغصال. 


يفهم من الآيات ما يأتي: 


ا - إنكار البعث والقيامة مدعاة للعجب الشديد» والله تعالى لا يتعجب› 


۳٠٣۷/١ البحر الحیط:‎ )١( 


للع (۱۳) - الیل : ۱۳ / ۷-٠٥‏ ۱۲۷ 


ولا جوز عليه التعجب؛ لأنه تغير في النفس بما تخفى أسبابه» وإنما ذكر تعالى 
ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون. 


= من أنكر البعث والقيامة» فهو كافر» لإنكاره القدرة الإلهية والعلم 
والصدق في الخبر» ويساق إلى جهنم بالأغلال والسلاسلء وهو خالد : 
لنار. فهذه أوصاف ثلاثة نكري البعث: ك NE‏ 
واولتك اَل ؤ ف أعَتَاقهد ر يك أصب لار هم فا خللدون). 
۳ - العذاب الخلد ليس إلا للكفار ذه الأية: 3 فا کلنو) أي e‏ 
الموصوفون بالخلود لا غيرهم» آما آهل الكبائر من المسلمين الذين يرتكبون 
ا لجرائم العظام» كالقتل وشهادة الزور وعقوق الوالدين» فلا يخلدون في النار. 


٤‏ - طلب المشركين إنزال العقوبة لفرط إنكارهم وتكذيبهم نوع من الطيش 
والحماقة» وكفاهم الاعتبار بعقوبات أمثالهم المكذبين» فالمثلات أي 
العقوبات كثيرة. وقد تبين من هذه الآية : أن عذاب الاستئصال لا ينزل بهم 
إلا بالاضرار عل الكفر والغاض. 


- حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. 


- إن الله تعالى لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنواء وعن المذنبين إذا 
تابوا» وقد يعفو تعالى عن صاحب الكبيرة قبل التوبة في رأي أهل السنة؛ لأن 
قوله تعالى إعلى ظلَمهٌ أي حال اشتغاطمم بالظلم» وحال الاشتغال بالظلم 
ااا 


r 


الآ غاس ار ای کات اش یال زرل :رت ان مسر 
لتاس على ظامه ). 


0 


۷ - وإن الله أيضاً شديد العقاب للكافرين إذا أصروا على الكفر. 


۷-١ / ٠۳ : لل (۱۳) - اسل‎ ۲۸ 


۸ - ليست مهمة الني بي تلبية طلبات المشركين واقتراحاتهم» إنغا مهمته 
الإأنذارء آي التعليم› فهو مندذر لقومه مبين هُم› ولکل فوم من قبله هاد 


ومنذر وداع. 


٩‏ - لکل قوم ها آي ني يدعوهم إلى الله. وقيل : المادي الله ؛ أي عليك 
الإنذار» والله هادي كل قوم إن أراد هدايتهم. 


١‏ - اجتمع من المشركين كما تحكي هذه الأية ثلاثة طعون: وهي نهم 
٠‏ طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال» ثم طعنوا في نبوته 
نظلاو مه الةو وال 

وصبب كل هذه الطعرت أي أنكروا كرت القرال من جس المجرات: 
وقالوا: هذا کتاب مثل سائر الکتب. والإتیان بکتاب معین» لا یکون معجزاً 
ألبتة» وإغا المعجز ما يكون مثل معجزات موسى وعيسى عليهما السلام» 
كفلق البحر بالعصاء وقلب العصا ثعباناً. 

ولا تعني هذه الآية أنه م تظهر معجزة تصدق الني عليه الصلاة والسلام 
سوى القرآن» ولعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائرالمعجزات› 
أو إنهم طلبوا منه معجزات سوى المعجزات التي شاهدوها منه مي كحنين 
الجذع» وانشقاق القمر» ونبوع الماء من بين أصابعه» وإشباع الخلق الكثير من 
الطعام القليل. 

ويظل القرآن هو المعجزة الكبرى للنى كه فهو المناسب لزمنهء فلما كان 
الغالب في زمان موسى عليه السلام هو السحر» جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقتهم» ولا كان الغالب في أيام عيسى عليه السلام الطب» جعل معجزته 
ما كان من جنس تلك الطريقةء وهو إخياء الموتى» وإبراء الأكمه (الأعمى 
الذي ولد فاقد البصر) والأبرص» ولا كان الخالب في أيام الرسول ييار 


لل (۱۳) - اسل : ۱۳ ١١-۸/‏ ۱۲۹ 
الفصاحة والبلاغة» جعل معجزته ما كان لائقاً بذلك الزمان» وهو فصاحة 
القرآن. 

فإذا لم يؤمن العرب ذه المعجزة» مع كونها أليق بطباعهم» فبآن لا يؤمنوا 
عند إظهار سائر المعجزات أولل. 


بحعض مظاهر علم الله الحيط بڪل شيءَ 


( َه يلم ما ٽي ڪل أن وا 5 تقيض ڪام وما داد وڪن سن 
غ بمقدار ل عللر الْعَيّ ا الڪبير المتعال لل سواء a‏ 
e‏ ب بالنپار ل له 
س بن چن بتو وين کاو e‏ آله لا حر ما قوم 


سر س ص رح 
ر یں 2 وس ک۶ ر ر سر سر 


ا وا اد ار بقوم سوا فلا مرد لم وما لهم من دونو من 


َالِ €( 


القر اعات : 


سے سے 


™ المتعال): 


الفعاة الق بعدها هى الصلات» والعائد منها كلها محذوف. ويجوز 
أن تكون ([مًا) استفهامية منصوبة بيعلم. ويجوز أن تكون ل[مًا) مصدرية. 


ا ت e 2َ ٤‏ 2 ۶ ےر 
ينك من اسر ) مَنٌ): مبتدأ مرفوع» وسوا ): خبر مقدم» وهو 
مصدر بمعی اسم الفاعل» فهو ا 


۳۰ لل (۱۳) - اکل : ۱۳ / ۱١-۸‏ 


لإوإدا أراد أله العامل في [وَإدآ) ما دل عليه الجواب. 


البلاغة: 


سر وو سر ي سے ااا سے 


يوجد طباق ي ([شيض) ور تزداد ) وي الع والشلد 0 وي 
اسر ) ولإجهر) وني (بتل) ولإ بالار) وني لمت متخب 4 


ولإوسَاربٌ) أي ظاهر. 
لمفردات اللغوية: 


م e‏ 3 و e‏ ء ن 1 ي 
(إما مل ڪل آنق) آي جلها آو ما تحمله من کون الجنين ذكرا أو 
ا واحداً أو فد وصمات کل› وغير ذلك ([تيض) تنقص من زمن 
أو جسم .و رض آلاَرحاءُ و Cl‏ آي وما تنقصه وما تز داده من 
الحئة والمدة والعدد يمقدار) بقدر واحد ل بتجاوزه ولا ينقص عله » 
ا 3 . 3 2 ۴ 

کقوله تعال : إا کل شىء لفن بفدر @{ [القمر: ]٤۹/٥٤‏ فإنه تعالى خحص 
كل حادث بوقت وحال معينين» وهياً له أسباباً مسوقة إليه» تقتضي ذلك. 


العلل العَيّب وال ما غات وها حفر أو شرهك. والغات ها 
غاب عن الحس» والشاهد: الحاضر المشاهد .( آلكبيرٌ) العظيم الشأن. 
طالسسَال) امستعلي على كل شيء بالقهر أو بقدرته .سوا يَنكر) أي في 
علمه تعالى .(مستَخفب) مستتر .بال بظلامه .وسار ظاهر بارز 
بالنهار» بذهابه في سربه آي طريقه. 


لم معمَبّت) له ملائكة تعتقب في حفظه ورعایته أو اقبت غل اة 
أقواله وأفعاله» جع معقّبةء من عمّبه: جاء عقبه» والتاء للمبالغةء لا 
للتأنيث» والمراد: ملائكة يتعاقبون على الإنسان بالليل والنهار .من بن 
دَيه) قدامه .ومن عَليِوِه) ورائه آي من جوانبه .ِن مر أله ) أي بأمره 
وإعانته» أو بحفظونه من بأ س الله مقى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار لهء أو 


لل (۱۳) - الل : ۱۳ ١١-۸/‏ ) ۳۱ 


بحفظونه من المضار .لا َير ما بِقَوْمٍ) من العافية والنعمة أي لا يسلبهم 
نعمته .حى يعَيرّا ما بشم من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة 
والمعاصي .سيا عذاباً .فلا مرد لَرّ) من المعقبات ولا غيبرها .وما 
لهر) لمن اراد الله e‏ وا .من دون )€ آي غير الله .زين وال ) ناصر منعه 
عنهم» ولإين): زائدة» وهذا دلیل على آن خلاف مراده حال. 


الناسية: 


عد اة جك اه مات كارا ر كن لتر ماده ل ررد 
الأدلة على قدرته على ذلك بعلمه الحيط بكل شيءء فهو يعلم ما في الأجنة التي 
في البطون» ويعلم الغائب عنا والمشاهد لناء ويعلم السر وأخفى» ويعلم جميع 
أجزاء الإنسان المتناثرة ومواضعها في البر والبحر وأجواف الحيوان» فيعيدها 


مرة آخرى. 


وبعد أن حکی عن المشرکین آنہم طلبوا آیات آخری غير ما آتی به الرسول 
ية بين أنه تعالى عام بجميع المعلومات» فيعلم من حالم أنهم: هل طلبوا 
الآية الأخرى للاسترشاد. أو لأجل التعنت والعناد؟ وهل ينتفعون بظهور 
تلك الآيات» أو يزداد إصرارهم على الكفر واستكبارهم؟. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن تام علمه الذي لا فى عليه شيء٠‏ فهو یعلم بما تحمله 
الحوامل من كل إناث الحيوانات» أهو ذكر أو أنغى» واحد أو متعدد» حسن 
أو قبيح» ذو خصائص وأوصاف» طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى : 
وسل ما ف آلارسای) القمان: ٤/٣١‏ وقال : ھر ال بک إذ نتاک م 
الأرض رَد نر اه ف بطون میگ [الجم: ]۳۲/٥۳‏ وقال: حلمم ف 
طون أَمَهيِكُمَ لما من بعد حلت فى لمت كث [الرمر: ]٦/۳۹‏ . 


۲۳۲ للع (۱۳) - اسل : ۱۳ / ١١-۸‏ 


وإذا أمكن معرفة نويع الجنين علمياً بالتحليل مثلاً من كونه ذكراً أو أثفىء 
فلا يكون ذلك معارضاً الآية؛ لأن علم الله لا ينحصر به» وإنما علمه واسع 
حيط بكل شىء من الخواص والصفات الأخرى. 

وما فيض الام وا ندا آئ والله یعلم ما تنقصه الأرحام ؤما 
تزداده من الحثة (سِفطاً أو تماماً) والمدة (أقل من تسعة أشهر أو تسعة أو أكثر 
إلى عشرة) والعدد (واحداً أو متعدداً) والدم (إراقة حق جس وعدم 
إراقة حت يتم الولد ويعظم). 

والإإحصاء العلمي دل على أن اجنین لا يزيد بقاؤه في بطن أمه عن ٠٠‏ أو 
٣ ۸‏ ایام وهناك رأي في المذهب المالكي أن عدة المطلقة سنة قمرية ٠٠ ٤(‏ 
يوماً). 

وأما ما يذكر في المذاهب لأقصى مدة الحمل (أربع سنين عند الشافعية 
والحنابلة» وخْس سنين عند المالكية» وسنتان عند أبي حنيفة) فمستنده 
الاستقراء وأخبار الناس» والناس قد مخطئون أو يتومون وجود الحمل في 
فترة زمنية ماء وس ذلك ای نض فرغ ابت 

((وڪل سء عِندَمُ يدا أي وکل شيء عنده تعالى بأجل معين» أو 
بقدر واحد» لا يزيد عنه ولا ينقص» کقوله: ل شءِ لق بقدر 
[القمر: ]٤4/٠٤‏ . وجاء في الحديث ا الذي رواه الحماعة عن ) 
أسامة بن زيد: أن إحدى بنات الني ية بعثت إليه أن ابنأ ها في الموت» وأنها 
تحب أن محضره» فبعث إليها يقول اا ی ا 
عنده بأجل مسمى» فمروها فلتصبر ولتحتسب). 


اعلام عيب وألنَدَة) أي يعلم كل شيء غائب عن العباد لا تدركه 
آبصارهم» ومشاهد هم مري» ولا يخفی عليه منه شيء»› الکییر الدئ هو اکر 
من كل شىء» المتعال على كل شىء قد أحاط بكل شىء علماً» أي شل علمه 
کل شيء» وقهر کل شيء۰ فت اتات SENS‏ 


۳۳ ١١-۸/ ١۳ : لل (۱۳) - اسل‎ 


ويلاحظ أن هذه الآية استوفت بيان كمال علم الله تعالى» ففي مطلع الأية 
الذي هو كلام مستأآنف أوضح تعالى أنه عام بالحزئيات والمفردات»› ثم ذكر أنه 
عام بمقادير الأشياء وحدودها لا تتجاوزها ولا تقتصر عليها» وخصص كل 
حادث بوقته بعينه وبحالة معينة بمشيتته الأزلية وإرادته السرمديةء ثم أضاف 
أنه عام بأشياء خفية لا يعلمها إلا هو» وهي أشياء جزئية من خفايا علمهء 
فهو يعلم الباطن والظاهرء والغائب: وهو ما غاب عن الجس» والشاهد: 
وهو ما حضر للحس› > م ذکر آن علمه حيط بجميع الأشياءء لا فرق فيه بين 
الحفي السر أو الظاهر المعلن فقال: سوا نكر أي إنه تعالى يط علمه 
بجميع خلقه» وإنه سواء منهم من ات قوله وأخفاه أو جهر به وأعلنهء فإنه 
یسمعه لا بخفی عليه شیء» کما قال لزوإن تحهر الولو إن عام آل وف 


ھر م رم 


@({ [طه: ۷/۲۰] وقال : ف ويعار م فون وما تعلنون) [النمل: ]۲٠١/۲۷‏ . 


وقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع ”معه الأصوات» والله 
لقد جاءت الجحادلة» تشتكي زوجها إلى رسول الله كلا وأنا في جنب البيت» 
وإنه ليخفى علي بعض كلامها > فأنزل الله : IED‏ 
ریجها ونتک اک الله وده مع اکا إن أله يع بضر ( ) [الجادلة: 


. [1/0۸ 


ومن هو مخف بالل أي يعلم أا ما هو حتف ي قعر بیته ٤‏ 
ظلام الليل» والتنصيص على هذه الحالة تنبيه على رقابة الله في کل مکان قد 
يظن صاحبه انه بتواریه عن آنظار الناس»› لا يطلع عليه اخ 


لإ وسار ب بالا ) أي ظاهر ماش في ضوء النهار» فإن لاما في علم ا۵ 
غا اا ل فل : لوا کون فی ان وما وا مه ون REE‏ 


ين عمل الا ڪا يکر ت و ا ا 
ا 


ا 


سر کس سم 


5 و 3 اا ولا ا من ذلك 6 أ‎ E ر ف‎ E 


@( او ا 


لس 


ر 
۲ 1 
ف سے ت مہاں 


١١-۸ / ۱۳ : لل (۱۳) - اکل‎ ۳۶٤ 


م ذكر الله تعالى وسيلة إثبات المعلومات وخزائن المعارف والوقائع لمواجهة 
آصحاا ہا مع علمه تعالی بکل شیء» وهي : لم معقبلت من بين يديد ومن 
ید ای لدان مان فة نة ی الل تعب ملاك الان 
a E‏ 
قر اال الاد یمم a‏ 


شرا. فالضمير عائد إلى (إمَنْ) في قوله: ee RL‏ 
بد € وقیل : الضمر يعود على اسم الله في عام الغيب والشهادة. 


فلهؤلاء الملائكة الحفظة وظائف» منها : حفظ الانسان في الليل والنهار من 
الملضارٌ والحوادث بإذن الله وأمره ورعايته› ويقوم به ملائکة معينون وعددهم 
اثنان بحرسه أحدهما من ورائه والآخر من قدامه» ومنها حفظ الأعمال من 
خير أو شر» ويقوم به ملائكة آخرون» وها اثنان عن اليمين والشمالء 
انالا عمال ضاخب اليمن بكتت الحهاتة وصاجب :الال بحتب 
اټ e‏ 
رقب عنيد © ) [ق: 1۱١۸-٠۷/٠١‏ فصار مجموع ملائكة كل إنسان أربعة أملاك 
بالنهار» وأربعة آخرين بالليل» وهم حافظان وكاتبان» كما جاء في الحديث 
الصحيح عند البخاري: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالنهار» 
ومجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم» 
فيسأهم وهو أعلم بکم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلون» وترکناهم وهم يصلون» وني اديت الاخر: «إِن معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الخلاءء وعند الجماع» فاستحیو هم وأكرموهم». 


قال ابن عباس : ص ا اله : ملائكة حفظونه من بين يديه 
ومن خلفه» فإدا حاءِ قدر الله خلوا له . 


ومن علم أن الملائكة الحفظة ترصد عليه أعماله وتحصى أقواله وأفعالهء 


\o ١١-۸/ ۱۳ : إل (۱۳) - الل‎ 


من عحالمة أوامر ربه» وکال ا من المعاص › حق ل تسجل عليه » 
والعقل) إلى الوفاة. ) 


سر ر gs‏ رر 


وقوله فإصَقَظوم من أَمّر لَه ) أي محفظونه بأمر الله ويإذنه» فحفظهم إياه 
متسبب عن آمر الله ممم بذلك. أو حفظونه من باس الله ونقمته إذا أذنب 
بدعائهم له» وسؤاهم ربه أن بمهله» رجاء أن یتوب وینیب» کقوله : قل مس 
وڪم بالل والنَهّار س الَمّن) [الأنساء: ]٤١/۲١‏ . 

تم بين الله تعالی مزید فضله وعدله بانه لا عقاب بدون جرعة» فقال: 
ل[ إت أله لا يعبر أي إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية فيزيلها عنهم 
وينتقم منهم إلا بتغيير ما بأنفسهم بأن يكون منهم الظلم والمحاصي والفساد 
وارتكاب الشرور والاآثام التي تهدم بنية الجحتمع وتدمر كيان الأمم. 


أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : «إن الناس إذا رأوا الظالمء فلم ياخذوا على يدیه» 


مل 
“ 2 و ت 4 ر ا سے و و ر رہ 2 
وهذا مؤكد للآية : واتَقوأ فة لا صي ألذِين ظلموا منك حَاصة ) 
[الأنفال: ]۲٠/۸‏ . 


وواقع التاريخ الإسلامي في القرون الماضية يدل دلالة واضحة على أن الله 
تعالى لم يغبّر ما كان عليه حال الأمة الإسلامية من عزة ومنعة» ورفاه 
واستقلال» وعلم وتفوق في السياسة والاقتصاد والاجتماع» إلا بعد أن 
غيروا ما بأنفسهم» فحكموا بغير القرآن» وآهملوا دينهم» وتركوا سنة نبيهم› 
وقلدوا غيرهم»› وضعفت روابط التعاون بينهم» وساءت أخلاقهم» 
واششرت الوبقات ينهي وقد وعد الله الأرض من يصلحها بقوله: [أتَ 


س ےر 


الأرّضَ رها عبادى السسلحرن) [الأنياء: ]٠٠٠/۲١‏ أي الصالحون لعمارتهاء 


۱۱-۸ / ۱۳ : ل (۱۳) - سیل‎ ۳٦ 


سم صا ر سے r‏ 


2 . ا o1‏ ت 2 ر سے x‏ 
وقوله: إت الارض له ورئثها من يتا من عساوو والعقة 
للقت ) [الأعراف: ]۱١۸/۷‏ . 


م وصف تعالى قدرته المطلقة على العذاب فقال: ولا أراد أله يفوم 


م 


سوَءا) أي وإذا أراد الله بقوم سوءأً من فقرأو مرض أو احتلال ونجوها من 
أنواع البلاءء فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهم» ومام من غير الله تعالى 
ناصر يلي أمورهم» ويدفع عنهم» أي يجلب هم التفع ويدفع عنهم الضر؛ 
فتلك الآلمة المزعومة لا تستحق الألوهية لعجزها عن فعل شيء نافع أو دفع 
أذى ضار. 

وهذا يدل على أن الله قادر في أي وقت على إيقاع العذاب بالناس» فليس 
من العقل والحكمة في. شىء استعجاهم ذلك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الات ع 


- إن الله تعالى عالم بالجزئيات وبالكليات» وبالماضي والحاضر 
والمستقبل» وبالباطن والظاهر أو السر الخفى والمعلن الجاهر بهء وبالغائب 


3e (7 4 


؟ - استدل مالك والشافعي بآية : وما يض ألأركام وما تَرّداد ) على 
آن الحامل تحيض» قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض البالى» وهو قول 
عائشة» وأنها كانت تفق النساء الحوامل إذا جضن أن يتركن الصلاة. وقال 
وطاة والي وغرهاء وار حف ل فة ای ات الات 
تحيض» وكان ما تراه من الدم حيضاًء لما صح استبراء الأمة بجيض» وهو 
إجماع» فتماسك الحيض علامة على شغل الرحم» واسترساله علامة على براءة 
الرحم» فمحال أن يجتمع مع الشغل؛ لأنه لا يكون دليلاً على البراءة لو 
اجتمعا. 


۳۷ | ١١-۸/ ١۳ : للع (۱۳) - الل‎ 


۳ - وفي هذه الآية دليل أيضاً على أن الحامل قد تضع حلها لأقل من تسعة 
أشهر وأكش» وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر واد الك ب 
روات ولكالمتة اشهر وله امال کرون: 

وهذه الستة الأشهر هى بالأهلة كسائر أشهر الشريعة. 

واختلف العلماء في أكثر الحملء فقال مالك في المشهور عنه: هس سنين› 
وقال الشافعی وآحمد: آربع سنين › وقال اپو حنبفة : تال ولا صل یله 
المسألة إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أحوال النساء. 

قال ابن العربي: نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر مدة الحما 
ا 

٤‏ - تخصيص الممكنات بخواص وأوصاف معينة دليل على كمال القدرة 
الإهيةء والدليل : وڪل عنده بمقدار) آي بقدر واحد ا مجاوزه 
ولا نفص عله » فكلمة بمقدار تعن عدم النقصان والزيادة»› وقال قتادة : ٤‏ 
الرزق والأجل» والمقدار: القَذْرء ويقال: (إيمقدار) : قدر خروج الولد من 
بطن آمه» ودر مکثه في بطنها إلى خحروجه. قال القرطي : وعموم الآية يتناول 
كل ذلك. 

- الله عالم الغيب والشهادةء أي هو عالم بما غاب عن الخلق وبما 
شاهدوه› فالغیب : مصدر بمعنی الغائب› والشهادة: مصدر بمعی الشاهد. 
وهذا تنبيه على انفراده تعالى بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على 
الخلق» فلا جوز أن يشاركه في ذلك أحد. 

والله سبحانه الكبير أي الذي كل شىء دونه» المتعال عما يقول المشركون» 
المستعلي على كل شيء بهدرته وقهره. 


(۱) احکام القرآن: ۱۰۹۷/۳ 


١١-۸ / ١۳ : این‎ - )٠۳( إل‎ ۴۸ 


والله تعالی یعلم ما سره الإنسان من خير وشر» كما يعلم ما جهر به من 
خير وشر» ويستوي في علم الله المستخفي بالليل والسارب بالنهار» أي 
يستوي في علم الله السر والجهرء والظاهر في الطرقات» والمستخفي في 
الظلمات. 

- للإنسان بتخصيص الله ملائكة أربعة في الليل» وأربعة في النهارء 
حافظان وكاتبان» وهي تتعاقب عليه ليلا ونهاراًء وتتعقب أعماله وتتبعها 
ق ا الفرى :الات ر ااال مرن د 
صلاة الفجر. 

رظ 


والمراد من قوله لمن مر أله ) أي بأمر الله وبإذنه» وتكون (إمِنْ) بمعق 
الباءء وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وقال الفرًاء: في الكلام 
تقدیم وتأخیر» تقدیره: له معقبات من آمر الله» من بين يديه ومن خلفه 
فظو نه. 

وفائدة جعل الملائكة موكلين علينا بالحفظ: آنا تدعونا إلى الخيرات 
والطاعات» وليكون الإنسان حذِراً من المعاصي. 

وفائدة كتابة أعمال العباد: قال المتكلمون: الفائدة في تلك الصحف وزغا 
ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخحرى» فإنه إذا رجحت كفة الطاعات 
ظهر للخلائق أنه من آهل الحنةء وإن كان بالضد فبالضد. 

۷ - لا يغير الله ما بقوم حق يقع منهم تغيير» إما منهم أو من الناظر هم 
أو ممن هو منهم بسبب» كما غير الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة 
اشم 

والمراد بالآية عند المفسرين: أنه تعالى لا يغير ما بالناس من النعم بإنزال 
الانتقال إلا بأن يكون منهم المعاصي والفساد'. 


( 0 س ا لاز ۲71۹ 


لل (۱۳) - اسل : ۱۳ / ٠١-٠۲‏ ۱۳۹ 


وهذا المعنى موجه للجماعة» أما الفرد فقد يتعرض للمصائب بذنوب 
غیره» ولا یشترط أن یتقدم منه ذنب»› کما قال لا وقد سل : آهلك وفينا 
الصالحون؟ قال فيما رواه البخاري في المناقب: إذا ك ا لخبّٹ» أي 
الفسق والفجور. وقال تعالى: اموا َة لا ضيب آلب طلا منك 


حاصة ¶) [الأنفال: ]۲١/۸‏ . 


۸ - إذا أراد الله بالناس بلاء ا 
إن معن الآية: إذا أراد الله بقوم سوءأ» أعمى آبصارهم حت ختاروا ما فيه 
البلاء ويعملوه» فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم» حت يبحث أحدهم غن حتفه 
بكفه» ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه. ولا ملجاً ولا ناصر لأحد من مراد الله ' 


والأولى تفسير الآية بأنه ليس للبشرية من يلى أمورها غير الله الذي جحلب 
هم النفع ويدفع عنهم الضرء ما الامة المزعومة من أصنام وأوثان ونحوها فلا 
و إت الت دعویت من دون اللہ 


ہمہ ورو 


 « r‏ أ ےھ ر ص 
لن خلقوا ذبا 2 ا لم ون سم الذباب سيا لا يدوه ونه 
ف الات ٤‏ أمطلوبٌُ) [الحج: ۷۳/۲۲] . 


مظاهر آلوهية الله وربوبيته وقدرته 


و ر e‏ مسر ص س کے 
اهو الى رڪم ار حَوقًا وطمَعًا ونشئ e‏ 0 
کک الرعد مدو الماک س یغرو ودرسل اغى ّ صلب 8 یضیب بها 
ا وه رر و اک ور دد اکال( ار و لى والب د 

رور ع 


ll ls‏ ا ا 
ف 


وما دعا الكقرن إلا فى صلل (© ويله جد من فى السملوت والذرض طوعا و 
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رو ر 


حًا وَطْمَصًا) مفعولان لأجله بتقدير حذف المضاف أي إرادة خوف 
وطمع› أو حال من البرق أو من الخاطبين أي خائفين وطامعين. 


فولب يدَغود) (رالنك): اسم موصول» و#يدعوً): صلته» وعائده 
حذوف آي يدعونهم › کما حذف من قوله تعالی : إن الزن تدعو من دون 
اله) [الأعراف: ]۱۹٤/۷‏ أي تدعونهم .إ يط كي الكاف: متعلقة بصفة 
مصدر محذوف» أي الاستجابة كاستجابة باسط كفيّه» ويكون على هذا التقدير 
حر ف مر ال اه 2 اد و عرز ان عل الکاف اسا > ى 
الاستجابة مثل استجابة باسط كفيه» ولا يكون في الكاف ضمير. ويجوز 
الاستثناء من الفعل المصدر والظرف والحال. ولام لسع اء ) متعلقة بباسط. 
البلاغة: 


کر 


يوجد طباق بين وما وطمَعًا) وبين طعا وكها). 


أراد أن يغترف الماء ليشربه بكف مبسوط. أو شبه عدم استجابة الأصنام لن 
يدعونها بعدم استجابة الماء لباسط كفيه إليه من بعيد. 


ر{ شرارة ضوئية تظهر ف إلسماء بسب تصادم السحب 


السماوية [حَوًْا وَطمَعًا) أي من أجل الإخافة من الصواعق» والطمع في 
المطرء وفيها مضاف محذوف» أي إرادة خوف وطمع» أو إخافة وإطماعاء أو 
حال أي خائفين طامعين» وإطلاق المصدر بمعن المفعول أو الفاعل للمبالغة. 
ال > 
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الحابك) الغيم المنسحب في الحواء اَّل ) بالمطر» وهو حمع ثقيلةء 
وإنغا وصف به السحاب؛ لأنه اسم جنس في معن الجمع [الرَمَدٌ) الصوت 
المسموع خلال السحاب بسبب احتكاك السحب السماوية» أي إنه ينشاً عن 
احتراق اهواء بالشرارة ظهور الرق› الذي ميحدث من تصادم سحابتين ختلفتي 
الشحنة الكهربائية» ثم ينشاً عن تفريغ جزء من المواء الذي يحدثه البرق 
احتكاك المواء الذي يطرده البرق وظهور الرعد. 


م 


كهربة ا و ا کے س السحب من الأرض» ا ن 
صاعقة تحرق ما تقع عليه وهم مدلوت ) أي الكفار مخاصمون الني يي ني 
الله تعالى» والجدل: شدة الخصومة (إإلْحَال القوة أو الأخذ للأعداء. 


م تعالى عة َل أي كلمته وهي لا إله إلا الله أو الدعاء الحقء 
فإنه الذي يح أن يعبد ولذ دعوت ) یعبدون لمن دونو ) من غيره وهم 
الأصنام 3لا سحب لَهر) مما يطلبونه إل سط کت إلى آل 4 آي إلا 
استجابة اا ا كفيه إلى الماء على حافة البئر» يطلب منه أن يبلغهء 
اليبلغ فاه بارتفاعه من البئر إليه وما هر لغب أي بالغ فاه أبدأء فكذلك 
ماهم بمستجيبين هم ونا دعا ألكفمركً) أي عبادتهم الأصنام أو حقيقة 
الدعاء إلا فى صَللِ) ضياع وخسار وبطلان. 


اويه سد من في لسوت وأالأرّض طوعا وكرهًا) محتمل أن يكون السجود 
على حقيقته» فإنه يسجد له الملائكة والؤمنون من الثقلين (الإنس والحن) 
رعا ال الد راا ا ودل لار ها ال اله وار وة 
ا اا درد ها و في أن کن ا اي ادون 
للإحداث ما أراده الله فيهم من ۾ افعاله» شاؤوا أو ابوا لا يقدرون أن متنعوا 
عليه. 
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لإ وظكلهم) جمع ظل وهو الخيال المقابل للشمس الذي يظهر للشيء المادي 
لقانم آي ویسجد ظلاهم» أو قاد اشا حيث تخضع لمشيئة الله في الامتداد 
والتقلص والفيء والزوال يلد ) جع غداة: وهي أول النهار [والاَصَالِ) 
مع أصيل: وهو مابعد العصر إلى المغرب. 


سيب التزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


سے کرو ا سے سر 


لإ ويرسل ألصَوَعِقَ): ذكر الرواة سببين لنزول هذه الآيةء أخرج الطبراي 
وغيره عن ابن عباس: أن أرْبَدَ بن قيس وعامر بن الطمَيْل قدما المدينة على 
رسول الله كي فقال عامر: ياعحمد: ما تجعل إلى إن أسلمت؟ قال: لك ما 
للمسلمين» وعليك ما عليهم قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: ليس 
ذلك لك ولا لقومك. فرج فال عامر: إن أشعل غك وجه غ 
بالحديث» فاضربه بالسيف» فرجعاء فقال عامر: ياحمد» قم معي أكلمك؛ 
فقام معه» ووقف يكلمه» وسل (أرْبّد) السيف» فلما وضع يده على قام 
السيف» يبست» والتفت رسول الله بيا فراه» فانصرف عنهماء فخرجاء 
حت إذا کانا بالرقم (موضع) أرسل الله على أربد صاعقة» فقتلته» فأنزل الله : 
اله بمَكَمّ ما َمل كَل أنى) إلى قوله شريد ألْحَالٍ). وأما عامر فأرسل 
الطاغون عله فخت ف عة دة ا لمل رمات ى كا ساولة 


وذكر الواحدي ما رواه بو يعلى الموصلى في مسنده والنسائي والبزار عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله اة بعث رجلا مرّة إلى رجل من 
فراعنة العرب» فقال: اذهب فادعه ليء فقال: يارسول الله إنه أعقى من 
ذلك قال : اذهب فادعه لي» قال : فذهب إليهء فقال: يدعوك رسول الله » 
قال: وما الله أمن ذهب هوء أو من فضة أو من نحاس؟ فرجع إلى رسول الله 
ية فأخبره» وقال: وقد أخبرتك آنه أعتق من ذلك» فقال: ارجع إليه الثانية 


$. 
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فادعه» فرجع إليه» فعاد عليه مثل الكلام الأول» فرجع إلى الي ييا 
فأخبره» فقال: ارجع إليه» فرجع الثالثة» فأعاد عليه ذلك الكلام» فبينا هو 
يكلمنق» إذ بعثت إليه سحابة حيال رأآسه» فرعدت› منها صاعقة» 
ات بقحف رأسه» نزل الله تعالى : ورس الصو فيصِيب بها من 


2 س کر‎ rt 


فا 
دشاء وهم aE‏ ف ا وهو د الال € . 


بعد أن خوّف الله تعالی عباده بأنه إذا أراد السوء بقوم فلا مرد له أتبعه 
هذه الآيات المشتملة على أمور ثلاثة» فهى دلائل على قدرة الله تعالى 
وحكمته» وتشبه النعم والإحسان حيناًء وتشب اور وا 
آخر. 
التفسير والبيان: 

الله تعالى هو الذي يسخر البرق: وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من 
غل الاب س قارب ماع خا ق ا اهران 
ویریکم إياه تخويفاًء فيخاف منه المسافر والمزارع الذي جمع حبوبه في البيدر 
(الجرين) ويحذر عواقبه كل إنسان من خطف البصرء أو مجيء السيول 
ا لجارفة» وطمعاًء أي يرجو نفع المطر من كان جحاجة إليه لسقي زرعه وشجره 


وغسل الحو من الأتربة والرمال والدخان والميكروبات. فالناس في الظواهر 


o. 


لإونشئ السحَاب القال) آي والله سبحانه هو الذي يوجد السحب 


)1( اسانت النزول للواحدي E‏ تسیر ابن کئير : 0/۲ ٩‏ تفسیر تقسير القرطى : ۹/۹ - 
۸ الکشاف: ۱٦۲/۲‏ 
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المحملة المترعة بالماءء وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: 
السحاب الثقال: الذي فيه الماء. 


وإويسيَح ألرعَد صِصَمدِوِء) أي إن الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال ينزه 
الخالی عن الريك والعجز»› ويعلن خحصوعه له« وانقیاده لقدرته وحکمته› 
کما قال تعالی : وان من شىء إلا س ڪرو وکن لا تفقهون نسِيحهم إِنَمْ كان 
حليمًا غفورًا) [الإسراء: ]٤٤/۱۷‏ . 


وتسبح الملائكة ربمم وتنزهه عن الصاحبة والولد» من هيبته وإجلاله. 


ويرسل الله الصواعق نقمة» ينتقم بها ممن يشاء» وهذا تكثر في خر 
الزمان» روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن الني ييه قال: «تكثر 
الصواعق عند اقتراب الساعة» حى يأتي الرجل القوم» فيقول: من صعق 
قبلكم الغداة» فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان». ) 

وكل من الرعد والبرق إما بشير خير أو نذير شر»ء لذا آمرنا الي يلا 
بالدعاء حين رؤيتهما» روى البخاري وأحمد عن سال عن أبيه قال: كان 
رسول الله ية إذا مع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 


رو ھر ر 


ويسن عند رؤية ابرق والرعد أن يقول: هو الى ر رڪم ارک 
و ر ص چ ر رل ص ص سے کہ ور ن رح رم« رر سد 
حومًا وطمعا ونشئ ألتحاب لقال ل وَسْسيَح اَعَد صمو والمكيكة 


س 


A 


من خيفتٍِ) روى مالك في موطئه عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا مع 
الرعدء ترك الحديث. وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة 
من خیفته». وروی أحمد عن أبي هريرة أنه كان إذا مع الرعد قال: «سبحان 
من یسبح الرعد بجمده». وروی أَبّان عن انس قال: قال رسول الله کا : «لا 
تأخذ الصاعقة ذاکراً الله عز وجل». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: کان الني 
ي إذا مع صوت الرعد يقول: «(سبحان من يسبح الرعد ججمده والملائكة من 
خيفته» وهو على کل شيء قدير فإن أصابته صاعقة» فعلي ديته». 
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وهم مجيلوت فى أله وبالرغم من هذه الأدلة الدالة على قدرة الله 
وألوهيته» بجادل الكفار ويشكون في عظمة الله تعالى ونه لا إله إلا هوء قال 
مجاهد: جادل يودي الني ياء وساله عن الله تعالى: من آي شيء هو؟ 


وهو سبحانه شديد الحال أي شديد القوة والأّخذ, والمماحلة: وهى شدة 
المماكرة والمكايدة لأعدائهء فيدبر هم الحيلة لإنزال العقاب الشديد بهم من 
حبث لا يشعرون» يقال: تمحل لكذا: إذا تكلف استعمال الحيلة» واجتهد 
فىه. ) ) 


چ 2 ۰ هھ مھ کم 2 
ا ر ر > ی ی وو ر E 7 e‏ 
a E A‏ مَکرهہ ت دمرنلهم ونو جموین @( [التمل : 
۷ ف وكدلكت أخذ ريك لذا أخد القَرّى وهی ظلامة إن أخذه أَليِرُ ت 
®( [هود: ۱۰۲/۱۱] . 


وني هذا تسلية للني ميه فإنمم لم يقتصروا على إنكار نبوته» بل جاوزوا 
ذلك إلى إنكار الألوهية. 


ھا 


جے تھ 


ا لى أي لله تعالى دعوة الصدق والدعاء والتضرع» لا لغيره من 
الأصناء والأوثان والملائكة وال اللدن اتخذوا اة وقال ابن عباس وقتادة 
وغبرها: دعوة الحق: كلمة التوحيد: لأ إله إلا الله آی لله من خلقه أن 
يوحدوه ويخلصوا له. 


وذكر في الكشاف وجهان للآية : الأول - إضافة الدعوة إلى الحق الذي هو 
نقيض الباطل» أي إن دعوة الإسلام دعوة الحق المختصة به. والثاني - إضافة 
الدعوة إلى الحق الذي هو الله عز وعلا أي إن الدعاء لله الحق الذي يسمع 
(1() 
)١(‏ الكشاف: ٠١۲/۲‏ قال أبو حيان: وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الزجخشري لا يظهر؛ لأن 
ماله إلى تقدير: لله دعوة الله وهذا التركيب لا يصح. ) 
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وهذا وما قبله وعيد للكفار على مجادلتهم رسول الله 5يا في شان الوعيد 
بالعقاب الذي هددهم ب قال ات حيان عن ډلم دة نى ): والذي يظهر 
أن هذه اللإإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة» كقوله: (ولدار الأخرة) 
والتقدير : لله الدعوة الحق» جخلاف غيره» فإن دعوتهم باطلة» والمعنى أن الله 
تعالى» الدعوة له هي الدعوة الحق› وهو رد على الكفار في إثبات آهة مع الله 
فمن يدع الله فدعوته هي الحق» بخلاف أصنامهم الق جادلوا في الله لأجلهاء 
فن دعاءها باطل لا يتحصل منه شيء٠‏ فقال : ولذ يدعو 4 “. 

لني يدعو من دونوء) أي إن الذين يدعون من دون الله الأصنام والأوثان 
والمعبودات الباطلة وهم المشركون» لا مجيبونم إطلاقاء» ولا يستجيبون هم 
دعاء» ولا يسمعون همم نداء» ولا يحققون هم نفعا ولا يدفعون عنهم ضراء 
وما استجابتهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد» طالبا وصوله 
إلى فمه» وهو عطشان» والاء سائل لا يعقل دعاء» ولايلى نداء» ولا يشعر 
به. ويلاحظ ما عليه هذا التشبيه من واقعية EE es‏ 
الداعي إلى الله. 

فهذا مثل ضربه الله ليأس عبدة غير الله من الإجابة لدعائهم» لتنبيه عقوهم 
وحواسهم» ال ا ا 
قال الشاعر : 
فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثْلّ القابض للماء باليد 

لإوما دعا ألكقرىّ إلا فى َل أي ليست عبادة الكافرين الأصنام إلا في 
خسار وضياع وبطلان» فإن دعاءهم هم غير مجاب» کما أن دعاءهم الله تعالی 
بما يتعلق بالآّخرة غير جاب أيضا. أما في الدنيا فقد يستجاب دعاء الكافر 
ذل اناه دعا الس وهو راس الكار .. 
(1) البحر الحيط: ٠۷٣/٠١‏ 
(۲) تفسیر الألوسي: ۱۳/ ٠١١-٠۲١‏ 
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غم بین الله تعالی کمال قدرته وعظمته وسلطانه فقال: وله جد آي 
ولله يخضع وينقاد كل شيء طوعاً من المؤمنين والملائكة في حالي الشدة 
والرخاء» وكرهاً من الكافرين في حال الشدةء بل كل شيء من مخلوقات 
الكون من إنسان وحيوان ونبات واد خاضع منقاد للخالق الذي خلقهم 
وأوجدهم. وكذلك تسجد لله وتخضع ظلال كل من له ظل مما ذكر في الصباح 
الباكر وفي أخر النهار» وتخصيص هذين الوقتين بالذكر لظهور الامتداد 
والتقلص» أو لإرادة الدوام» كما هو الشأن في استعمالات العرب. 
والسجود لله دال على الربوبية» فلا يستحق العبادة سوى الله تعالى. 


أرشدتنا الآيات إلى مايلي: 


ا e‏ 
عجز» وكل ماذكر في الآية من البرق والسحاب والرعد والصواعق دلائل 
ملموسة على قدرة الله عز وجل»ء وأنه شديد القوة والأخذ» وامحال أو 
المماحلة: وهي المماكرة والمغالبة. 

فحدوث البرق مثلاً دليل عجيب على قدرة الله تعالى ؛ لأن السحاب مركب 
من أجزاء رطبة مائية» ومن أجزاء هوائية وناريةء والغالب عليه الأجزاء 
المائيةء والماء جسم بارد رطب والنار جسم حار يابس» فتغليب النار على 
الماء المتضادين» لابد له من صانع ختار» يظهر الضد من الضد. 


والأجزاء المائية من السحاب» سواء قيل: إنها حدثت في جو المواء أو 
تصاعدت من أجخرة البحار» لابد أن يكون حدوثها بإحداث حكيم قادر 
ڪلتٹ. 


بالبرق دليل آخر على القدرة الإهية. 
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والصواعق احخيفة المدمرة المتولدة من السحاب والق تحدٿث بسب احتکاك 
كهربة السحب بكهربة الآأرض برهان واضح على الألوهية» ووجود موجود 


أ - كل شىء في الوجود من إنسان وحيوان ونبات وجماد وجنّ وملائكة 
یسبح جحمده»› فالرعد يسبح جمد الله » والملائكة تسبح أيضاً بجحمد الله من هيبته 
وإجلالهء والتسبيح : التنزيه عن الشريك والوالد والولد والصاحبة» 

۳ ج هؤلاء الكفار مح ظهور هذه الدلائل الدالة على گمال قدرة الله » 
بجادلون في الله» ويشككون في وجوده وألوهيته» والله شديد القوة والأخذه 
والعقاب› ومغالية هؤ لاء المشككن اجادلین بالباطلء 

: - لله الدعوة الحق» فمن يدعوه فدعوته هي الحق› اما دعاء الأصنام 
وأمثاها من الاآة المزعومة دون الله فهو باطل لا يفيد شيئاً. 

ة - الآة الذين يدعونهم الكفار من دون الله لا بحققون لأحد مطلباًء وما 
استجابتهم إلا كاستجابة الماء لباسط كفيه إلى الماءء والماء سائل لا يشعر بأحد 
ولا بحاجته إليه» ولا يقدر أن جيب دعاء داعيه» فكذلك ما يدعونه حماد لا 
يجس بدعائهم» ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم. 


- دل قوله: ويه جد على أنه يجب على كل من في السماوات 
والأرض أن يسجد لله إما طوعاً أو كرهاًء فعبر عن الوجوب بالوقوع 
والحصول» أو أن كل من السماوات والأرض يعترفون بعبودية الله تعالى› 
على ما قال: «ولين سألتهم من لق لسوت وألارض لفون أله € [لقمان. 


. [0/!\ 


وقیل : إن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم الامتناع» وکل من 


لل (۱۳) - الل : ٠١/١۳‏ 14۹ 


في السماوات والأرض ET‏ المعنى؛ لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل. 

۲ - دل قوله : (وظللهم عدر واَلاّصَالٍ) على أن کل شخص» سواء کان 
مؤمناً أو كافراً فان ظله يسجد لله. قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد لله طوعاًء 
وهو طائع» وظل الكافر يسجد لله كرهأً» وهو كاره. وقيل: إن المراد من 
سجود الظلال أي ظلال الخلق : ميلانها من جانب إلى جانب» وتختلف طولا 
وقصراً بسبب انحطاط الشمس وارتفاعهاء فهي منقادة مستسلمة في طوها 
وقصرها وميلها من جانب إلى جانب. وإنغا خصص الغدو والآصال بالذكر؛ 
لأن الظلال إنغا تعظم وتكثر في هذين الوقتين.. 


وحدانية الله 


ومثل المؤمن والمشرك تجاه الوحدانية 


ھچ ے کر ج ا ری راہ 
ت ا السَمونِ لاض قل ا ا لاء لا يملون 


اح 


ب کر کر ر 
لاشم معا وا Ea e E‏ 


ام جعلوا له شرام EE E‏ شب الان لیم فل آله E ORS‏ 
مر 3©) 


القراءات: 

رى الطت): 

وقراً حمزة» والكسائ» وخلف (يستوي الظلمات). 
البلاغة: 


قل اد فيه إيجاز بالحذف. أي الله خالق السماوات والأرض. 


١١ / ١۳ : لل (۱۳) - الکن‎ ) 0٠ 


س لر و EY‏ 


وم در و 
الاعمى والبصير) ول الظاملت وألتور) فيهما طباق. 
رور و ٤و‏ رص ے کک کو م کے لر و 
لهل سى الأعم وير أمّ هَل رى الظامت وألنورٌ) فيهما 
استعارتان» استعار لظ الأعمى للمشرك والبصير للمؤمن» واستعار لفظ 
الظلمات والنور للكفر والإعمان. 
3 جعلواً € آي بل أجعلواء واهمزة للإنكار. 
4 2 م س ےہ رص ع ۶ 
(زقل) ياعمد لقومك لمن رب ألسَمَوتِ والارّض) آي خالقهما ومتولي 
أمرما قل الد إن لم يجيبوا فلا جواب غير أن تقول: الله الخالق؛ إذ لا 
جواب هم سواه ولأنه الجواب البين الذي لا يكن المراء فيهء أو إنه لقنهم 
الحواب قاذم من دو ول ائ کف اخذتم من عره شاا تعمد ونا ؟ 
والمراد أنه آلزمهم بذلك أن اتخاذهم منكر بعيد على مقتضى العقل» 
والاستفهام للتوبيخ لا ينيك لاشم نَع ولا صَرا) لا يقدرون على جلب نفع 
إليها أو دفع ضر عنهاء فكيف يستطيعون إنفاع الغير ودفع الضر عنه؟ وكيف 
تركتم مالك السماوات والأرض؟ وهو دليل ثانِ على ضلاهم وفساد رآيهم في 
اتخاذهم أولياءء رجاء أن يشفعوا هم. 


7 م 


سر ” و ص صا ر2 و 
هل تى الظلمت وألورٌ) الكفر والإمان؟ لا. 


ام جَعلا) بل أجعلواء والمزة للإنكار لقو كحلَِِء) صفة لشركاء 
داخلة في حكم الإنكار متب للق عَم ) أي خلق الله جخلق الشركاءء أي ما 
اتخذوا لله شركاء خالقین مثله» حت يتشابه عليهم الخلق» فيقولوا: هؤلاء 
خلقوا كما خلق اللّه» فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الناس»ء فضلاً عما يقدر عليه الخالق. 


ل ص٠‏ - الجر الل : ۱۳ 10١ ٠١/‏ 


وهو استفهام إنكاري» أي ليس الأمر كذلك» ولا يستحق العبادة إلا 
الخالق لفل له حَللق كَل سَىَءٍ) أي لا خالق غيره» فيشاركه في العبادة» فهو 
لا شريك له في الخلق» فلا شريك له في العبادةء أي إنه جعل الخلق يستوجب 
العبادة ويلزم منه ذلك غ نفاه عما سواه ليتوصل إلى الآتي وهو قوله: وهو 
اليد التَهَّرٌ) أي هو المتوحد بالألوهية» الغالب على كل شيء. 


o 


بعد أن بيّن الله تعالى أن كل من في السماوات والأرض ساجد له» خاضع 
لقدرته e e‏ ونخااة 


التفسير والبيان: 


قل للمشركين أا الرسول: من خالق السماوات والأرض؟ مث أجب 

عنهم الجحواب التعين الذي لا مناص منهء وهو الذي يقرون به؛ لأنهم كانوا 

يقرون بن الله هو الخالق» كما قال تعالى : وکن سا من عل آرت 
3r‏ 4 


اا لف ا [لقمان: ]۲١/۳١‏ وقل هحم إذن: الله خالقهما وربهما 


ومدبرهما. 


قال الزنخشري: وقوله: قل أ حكاية لاعترافهم وتأكيد له عليهم؛ 
لأنه إذا قال هم : من رب السماوات والأرض؟ ل يكن هم بد من أن يقولوا : 


١ 
ښ‌‎ 


الله . 


e ES یکم‎ TT 
Wa ENE e 


وإذا كانت تلك الآهة لا تملك لنفسها النفع والضرء فهي لا تملك لعابديا 


١١ / ١۳ : إل (۱۳) - اکل‎ 1۲ 


ن الال فعا ولا ل ری م ل دا الآهة مع الله ومن 


عبد الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه؟ هذا قال : قل هل وى 
لی ای 


أي قل حم مبيناً هم سوء اعتقادهم : هل يتساوى الأعمى الذي لا يبصر 
شيئاً» والبصير الذي يدرك الحق ويهدي الأعمى إليه؟ آم هل تتساوى 
الظلمات والنور؟ جمع الظلمات وأفرد النور؛ لأن طريق الحق واحدة» وطرق 
الباطل والكفر متعددة. ) 


والمراد: هل حكن لأحد الحكم بتساوي الكافر والمؤمن» وتساوي الكفر 
والإعان» فالكافر كالأعمى» والكفر كالظلمات» والمؤمن كالبصيرء والإعان 
کالنور؟ 


رر ع ۴ e SE.‏ 
رام جعلوا 4 بل جعلوا اي جعل هؤلاء المشركون مع الله اة تناظر الرب 
وتعائثله في الخلق»› و حينئذ تشابه خلق الشركاء جخلق الله عندهم» فحيتما جعلوا 
لله شر كاء موصوفين بالخلق مثل خلق الله » تشابه ذلك عليهم› فیعبدونهم ۰ مع 
أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» فكيف يشر كون في العبادة» فمن يخلق كمن 
غ ادان دان ا ا ن 

لقا ولو ا E aL‏ 

والمراد: ليس الأمر على هذا النحوء فإنه تعالى لا يشابمه شيء» ولا بمائله 
يء ٠‏ ولا ند له» ولا وزير له» ولا ولد له ولا صاحة» وهؤلاء المشر كون 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تلكه وما ملك» وكما أخبر 
القرآن عنهم : م تعبدهم ر ليقربوتا اه رل € [الزمر : ]۳/۳۹١‏ . وتضمن 
| الاستفهام التعجب منهم والإنكار عليهم والتهكم a‏ 


وبعد أن ناقشهم تعالى في فساد اعتقادهم» وأآبان عدم وجود المسوغات 


لل (۱۳) - الل : ٠١/۱۳‏ ) ۳ 


لاتخاذ غير الله إا معه» لعجزه وضعفه» قرر الحكم النهائي بقوله: قل أله 
للق كل سَىرٍ) أي قل هحم ياحمد مبيناً وجه الحق: الله خالق کل شيء› 
خالقكم وخالق أصنامكم وخالق جيع الخلوقات» فإذا فكرتم تفكيراً سويا 
وجدتم أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد وهو المتوحد بالألوهيةء المستحق 
للعبادة وحده» الغالب على كل شيء» فكيف تعبدون أصناما لا تنقع .ولا 
تضر ؟ ! 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على ما يأ : 


أ - تثبيت الحقيقة الأبدية الخالدة وهى أن الله تعالى وحده هو خالق 
السماوات والأرض وجميع خلوقات الكون. 


ومن له صمة الخلق والإججاد هو المستحق للعبادة والتقديس. 


؟ - دل قوله: فل اذم ِن دونو أله © على اعترافهم بأن الله هو 
الحالق» وهو معن آية أخرى : فإولين سألتهہ ى لق المقوت والارض وسر 
امس والقمر لفون أ [العنكبوت: ]٦١/۲۹‏ أي فإذا اعترفتم بأن الله هو 
الخالق فلم تعبدون غىره؟ وذلك الغير لا ينفع ولا يصر › وهو إلزام صحيح 
بالحجة القاطعة التي لا جال لردها أو الطعن فيها. 


٣‏ - ضرب الله مثلاً للمشر كين بالأعمى للكافر والبصير للمؤمن»› وإذا 
گان ھلما ل کل الكر آل رئ الاغى والضر فكلك ل وى 
الزن اللي فر اى والقرد الذي ا ضر الى 


غم ضرب الله تعالى مثلاً للشرك والإبمان بالظلمات والنور. 


٤‏ - طمس الله على عقول المشركين»ء فلم يقتنعوا بما سبق» بل جعلوا لله 


١١ / ١۳ : إل (۱۳) - اکل‎ 1٤ 


شركاء فاقدة أهم مقومات الألوهية وهو الخلق والإبداع» فهي عاجزة عن 
خلق آي شيء» فلا بعكن بعدئذ أن تنافس حلوقات الله» ولو كان للعام 
صانعان لاشتبه الخلقء ولم يتميز فعل هذا عن فعل ذلك فبم يعلم أن الفعل 
من اثنين؟! والمشركون حينما اتخذوا آلهة خلقوا خلوقات كالتي خلقها الله 
التبس الأمر عليهم» فلا يدرون خلق الله من خلق أمتهم. وهو تهكم بهم 
فإنهم في الحقيقة يرون كل شىء من خلق الله» وأن هذه الآلهة لم تخلق شيئاء 
ومع هذا فإہم يعبدونها من دون الله. 


٥‏ ج الله خالق کل شیء» فلزم لذلك أن یعبده کل شيء. وا رد على 
المشركين والمَدَرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله. والله تعالى هو 
الواحد قبل كل شيء› والقهار الغالب لكل شيء› الذي يغلب في مراده کل 


- استدل أهل السنة هذه الآية على خلق الأفعالء أي إن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى» وإن العبد لا بخلق فعل نفسه؛ لأن فعله شىء والله خالق كل 


أما المعتزلة فقالوا : إن العبد يفعل ويحدث» ولا نقول: إنه بخلق كخلق الله 
تعالٰی»› وإعغا يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة› والله تعالی منزه عن ذلك کله» 
فلا يلزمهم نهم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. 

وقال اجرة: عين ماهو خلق الله تعالى هو كسب العبد وفعل له. وهذا عين 
الشرك؛ لأن الإله والعبد في خلت تلك الأفعال بمنزلة الشريكين» وكل شريك 
له حق في فعل الآخر. 


٥ ٠۹-۱۷ / ۱۳ : لل (۱۳) - الکن‎ 


مَثل الحق والباطل ومآل السعداء والأشقياء 


انرا E ASE,‏ و بقدره ا الا ل و 
ر کے ع رہ ص مد ر م ا صو س سے C‏ 
دوقدون عله فى التار ابتغاءً عا ا متلع زبد مثلم كلك صرب اله الحق والکطل 
e‏ ص ور ا ر سر سرس سے مج ے ر 
فاما ارد ذهب ۶ اا ۶ فع الاس فیک ٤‏ الاَرّضِ كلك صرب آل 


الَمتَالَ E I‏ ولت لم جب َم و أت لهم 


م ف الأرض ويله معد فدات a‏ ۇي د ا aA‏ ي موه 
ا ی کے کل کے ر ا إا 


a 


کے 


رکه ل الأب ©) 
الفراءات : 

يويدودً) قرئ : 

-١‏ (يوقدون) وهي قراءة: حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 

- (توقدون) وهي قراءة الباقين. 

ريم الى : قرئ: 

-١‏ (لرتوم) وهي قراءة آي عمرو. 

رل چم) وهي فراأءة حمرة» والڪسائي» وخحلف. 

۳- (لرتيم) وهي قراءة الباقين. 

وماو) : 


وقراً السوسي»› وحمره وقما (وماواهم). 


۱۹ لل (۱۳) - اکل : ۱۳ / ۱۹-۱۷ 


لشى): 
وقراً ورش» والسوسي› وحهمزة وقفا (وبيس). 


(روممًا يوقوت عليه في آلتار ) جار ومجرور» في موضع ن نصب على الخال من 
الضمير اججرور في عله) وتقدیره : ومما يوفدون عليه کائنا أو مستقرا ٤‏ 
الا 

ي 


لإابيِغاءَ َد ) منصوب على المصدر في موضع الحال من ضمير ر يوقدون). 
ولا جوز أن يكون نى لار ) متعلقاً بيوقدون؛ لأنهم لا يوقدون في النارء 
وإغا يوقدون على الذهب» كائناً في النار. 


وز 


ج 
ربد منَلمٌ) مبتدأء ولمم ): صفة له» وخبره إما يريد أو إن 
السار ). | 


جا حال من ضمير يذهب عائد على الزبد ليب اسجاوا 
اريم ألْحسى) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم لذت لم مسجب مبتدأ 
خبره: لو آت). 


البلاغة: 


أل مى السَماٍ € تشييه تمثيلى» وجه الشبه منتزع من متعدد» شبّه فيه 
الحق بالماء المستقر على الأرض» وبالحوهر الصافي من المعادن» وشبّه الباطل 
برغوة الماء وخبث المعدن الطافي عليه لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل. 


سے سے ل ر و 


فسّالت ية بقَدَرها) آي فسالت میاه الأودية» فهو از عقلل من إسناد 


الشىء لكانه. 


للع (۱۳) - الل : ۱۳ / ۱۹-۱۷ 1۷ 


يرب أله ألْحيّ اط فيه إمجاز بالحذف» أي أمثال الحتق وأمثال 
الباطل. 

للاي اجا ليم الق وليت لم تًا بينهما طباق 
الات 

وك ا ا اام اغ غل مل اة 
امفردات اللغوية: 

ليت الس مه مطراً من السحاب أو من جانب السماء إأوَوبةً) 
الاو جمع واد: وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة» ثم استعمل للماء 
ا لجاري فيه» وتنكيرها؛ لإتيان المطر على التناوب بين البقاع يمَدَرا) 
بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع» أو بمقدار مثلها في الصغر والكبر 
جل الل اا رف والزند: ما يلو وجه الاء هن رغوة وقلر ووه 
لدبي عالياً عليه مرتفعاً فوقه ويا دون عَكّهِ نى ألار) من جواهر 
الأرض وفلزاتها كالذهب والفضة والنحاس والحديد ومن: للابتداءء أو 
للتبعيض» والضمير للناس» وإضماره للعلم به َة لت طلب زينة أو 
متم ينتفع به کالأواني إذا أذيبت» وآلات الحرب والحرث» والمقصود من 
ذلك بيان منافعها زي منَلْمٌ) أي مثل زبد السيلء» وهو خبثه وهو الذي ينفيه 
الكبر لإ كذلك يرب اله الح الط أي المذكور مثل الحق والباطل وآهل 
کل 

اما ارد من السيل وما أوقد عليه من المعادن فدهب حن یزول 
باطلاً a‏ به» فالجحفاء: ما يرمیه الوادي من الزبد إلى جوانبه وان نفع 
آلتاس) من الماء والمعادن ينك ) يبقى وينتفع به أهلها إن الأرّض) زماناً 
كذلك الباطل يضمحل وينمحق» وإن علا على الحتق في بعض الأوقات› 
والحق ثابت باق» آي إن الحق في إفادته وثباته كالماء النافع الذي يستقر في 
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الأرض. وكا معدن الذي ينتفع به في صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة اختلفة ویدوم 
ذلك مدة متطاولة؛ والباطل في قلة نفعه وسرعة زواله كزبد الماء أو غثائه 
- ورغوته» وخبث المعدن وشوائبه لإ كلك) المذكور لإ كتلك يصَربُ اله 
آلأَمََاّ) يبين » لإيضاح المشتبهات. 


ّيبن أَسَجَابّاً لرََيمٌ) أطاعوه» أي للمؤمنين الذين استجابوا بالطاعة 
لله واللام متعلقة بيضرب الْحُنّى) الجنة ([والريت لم جيب َم وهم 
الكفار دوا يي من العذاب اوليك هي سء ساب المؤاخذ بكل 
ما عملوه» لا يغفر منه شيءء أو المناقشة في الاب ان انالا 
بذنبه» لا يخفر منه شيءَ ا وماونهم CE‏ مرجعهم النار (إويتسش الهاد) 
المستقر والفراش هي واخصوروص بالذم حذوف. 


فسن ر اهمزة لللانکار» أي فيؤمن و یستجب کالخحمزة 3 کن هر 
أَعَبحٍ) عمى القلب لا يؤمن بالنى ييه كأبي جهل» والمراد لا يستويان» ولا 
يتشا مان يدد يتعظ أا الأب ) أصحاب العقول. 


امذاسبة : 


بعك أن دك اله تغال وجرد دغرقن: دعوة الى وذعوة الاطل> :وان 
دعوة الله هي دعوة الحتق ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل» ولا 
شبه تعالى المؤمن والكافر والإعان والكفر» بالبصير والأعمىء والنور 
والظلمات» ذكر مثلاً آخر للإعان والكفرء وأبان مثلاً للحق وأهلهء والباطل 
وحزبه» فجعل مثل الحق وآهله في ثباته وبقائه بالماء النازل من السماء فينقع 
الأرض والناس» وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه» واتخاذ 
الأوانى والآلات الختلفةء وجعل مثل الباطل في اضمحلاله وفنائه وسرعة 
زواله وانعدام منفعته بزبد السيلى الذي يرمي به وزبد المعدن الذي يطفو فوقه 


إذا آذيب. 
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التفسير والبيان: 

ا ان لخ وهو ال ن او الغان ن ناوات 
ونفعه» والباطل وهو الكفر في اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى : ار ِت 
ا 


أي أنزل الله تعالى من السحاب مطراًء فأخذ كل واد بحسبه صغراً وكبرأًء 
وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتما في استيعاب الإعان سعة وضيقأً» فحمل 
السيل المتجمع من ذلك المطر زبداً عالياً طافياً فوقه» وهذا هو المثل الأول 
للحق والباطل أو الإعان والكفر. ٠‏ 


ثم ذكر تعالى المغل الثاني : وما O‏ ومثل الحق أو الإبعان كال معدن 
النافع من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس ونحوها الذي يستخلص من 
التراب والشوائب» بوساطة السبك في النار»ء ليجعل حلية أو آنية أو سلاحا 
أو متاعاً ينتفع به» ويعلوه الخبث والشوائب الطافية عند الانصهار» وهو مثل 
الباطل. 


کدلك ا ا والَْطلَ ) أي المذكور مثل الحق والباطل إذا 
اجتمعاء فالحق في استقراره ونفعه كالماء المستقر النافع والمعدن النقي الصافي» 
والباطل في زواله وعدم نفعه كالرغوة التي يقذفها السيل على جوانبه» وخبث 
المعدن عند انصهاره» فالباطل لا دوام له مام الحق. 

نم ذكر الله تعالى اضمحلال الباطل وذهابه بقوله: اما لزيد أي أن 
. الزبد الطافي فوق الماء يتبدد ويزول ويذهب في جانى السيل» ويعلق على 
حافتيه» ٠‏ فتنسفه الرياح» وأما النافع من الماء والان فبقی. تقراف 
الأرض» أما الماء فنشربه ونسقي به الزرعء وأما المعدن فنستفيد منه إما بالحلي 
أو بصناعة الأواني والأسلحة والأمتعة» كما قال تعالى عن الحديد: «و واا 
امريد فيه rl‏ شرید وفع لتاس) [الحدید: ]۲٣/٥۷‏ . 
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لإ كلك يصْرب َه آلأَسَالّ) أي إنه تعالى كما بيّن لكم هذه الأمثالء 
فكذلك يضرا بينات› لإيضاح الفوارفق بين اصول الاعتقاد الحوهرية من 
الإعان والكفر» والحق والباطل. 

والخلاصة: إن القرآن الكرم الذي تجسد فيه الحتق ونور الإبعان مثله في 
إحياء القلوب به مثل الماء الذي بحيى الأرض بعد موتهاء» ومثل المعدن النقي 
الصافي الذي يحقق منافع كثيرة للناس. وأما الكفر وضلالات الشرك وباطل 
اعتقاد المشركين» فهو عد النفع سريع الزوال» يتبدد فورأًء فهو كرغوة الماء 
وغثاء السيل الذي يضمحل وتعصف ره الرياح» وخبث المعدن الذي يستبعد 
ویلقی جانباً. 

وما ضرب هذا المثل الرائع إلا لخبر الإنسانء الذي عليه أن يقدر مال 
آمره» وما ینتظره من سعادة وشقاوة في المعاد» فإدا کان يوم القيامة وعرصس 
الناس وأعماحم على رهم» فيزيغ الباطل ويتلاشى» وينتفع آهل الحق بالحق. 
وقد ضرب الله تعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين من النار والماءء 

فقال تعالی: مھم مئل لدی سود تارا لما سات ما ولم 
[البقرة: ۱۷/۲] ثم قال: لآو كصيّب الا فة طت ورد ورف 
[الة: 1۹/۲ : 

وضرب سبحانه للكافرين في سورة النور مثلين» فقال تعالى: (إوالزين 

ےو ەر وول سک ا ا 
ڪفروا عله کرب قيعَةٍ) ا 
eé‏ 4 ل وم د ا 
ثم قال : أو A‏ فى حر لحي @ [النور: ]٤١/۲١‏ . 


وجاء في السنة أمثال مشامهة» فشبّه البي بيه أحوال المنتفعين بسنته بأحوال 
أراض ثلاث سقط عليها الماءء ففى الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي 
ال عت أن سول اه قال «إن مثل ما بعثني الله به من اهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماءء فأنبتت الكلاً 


لل (۱۳) - الیل : ٠۹-۱۷/۱۳‏ ۹1 


والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الاء» فنقع الله بها الناس» 
فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا» وأصابت طائفة منها أخرى إنغا هي قيعان» لا 
مسك ماء» ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني 
ونفع به» فعلم وعلّم» ومثل من م يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به» وهذا مثل مائي يشبه المثل الذي ضربه الله تعالى للمنافقين. 


وروى الإمام أحهمد والشيخان عن أب هريرة عن رسول الله هة أنه قال : 
«مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله» جعل الفراش 
وهذه الدواب التي يقعن في النار» يقعن فيهاء وجعل مجحجزهن ويغلبنه› 
فيقتحمن فيها» فذلك ملي ومثلكم أنا آخذ بحجُزكم عن النار» هلم عن النارء 
فتغلبوني» فتقتحمون فيها» وهذا مثل ناري آبان فيه النى َيه حرصه على إبعاد 
آمته من آلارء وتساقط يعضهم فها كتاقط القراشة :وهو كالحل. الذي 
ضربه الله للمنافقين. 


ثم أبان الله تعالى مستأنفا الكلام مصير أهل الحتق وأهل الباطل» ومال 
السعداء والأشقياء» ترغيباً وترهيباًء فقال: لين اسَسَجَابواً) أي ال نة 
للذين أطاعوا الله ورسولهء وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية 
والاتية» فلهم الجزاء الحسن ونعيم الجنة والثواب العظيمء كما قال تعالى : 
لای اسا سی رما ) (یوس: ۲۹/۱۰] وقال: وآ من امن وي 
اا کله ا ال ول ل من آم @({ [الكهف [AA/1۸ ٠:‏ . 


ل وليت نَم َيب أي والذين لم يطيعوا الله ورسوله» لا ينفعهم في 
الآخرة الفداء ججميع ما في الدنيا وضِعْف ما فيهاء أي لا بعكنهم في الدار 
الآخرة أن يفتدوا من عذابَ الله بملء الأرض ذهباً» ومثله معه. ولو كان هم 
ا ل a‏ 
القيامة صرفاً ولا عدلاًء أي فداء وتوبة. 
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أولئك الذين لم يطيعوا الله هم سوء العذاب في الدار الأخرة» ويناقشون 
على کل ما قدموه› لا يغفر منه شيء٠‏ ومن نوقش الحسابتب عذب» ومرجعهم 
لغفلتهم من اتباع أوامر ربهم» وتقرمم إليه» وانغماسهم في شهواتهم. 

غم نزل في حمزة رضي الله عنه وبي جهل» کما ذکر ابن عباس قوله تعالی: 
لأف يعَرٌ) أي لا يستوي من يعلم من الناس أن المنزل إليك يا محمد من 
ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا لبس فيه بل هو کله حق» فأخباره کلها 
E RO SC E‏ 
وعد( [الأنعام: [۱/٩‏ آي صدقاً في الإخبارء وعدلاً في الطلب» لا يستوي 
من صدّق بما جاء به محمد ییو ومن ل يصدق به» وکان أعمی لا يستبصر› 
ولا مهتدي إلى خبر» ولا يفهمه› ولو فهمه» ما انقاد له ولا صدقه› ولا اتبعه. 

إا الذي ينتعع هذه الأمثال ویعار مہا ويتعظ ويعقل هم اول العقول 
الملمة :و الافكان اة :وألاراء الرشندة 

ونظر الآية : للا موئ أَضََّب آلكار واب ألَجَنَة أَصَحَب اَلجَنَة هم 
وج س #2 EN‏ 
الفابرونَ 0 [الحشر : ]۲١/5۹‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ات الات افىر ا د 


ك به اي وا امان الا المت والعدن الس الصاف وتاه 
الاغل والكتر ال الى عار الاه فة يضم يى عبات الاو 
وتنسفه الرياح» أو تشبيهه بالطافي فوق المعدن المذاب فكذلك الكفر وشبهاته 
وخيالاته تذهب وتضمحل» ويبقى الحوهر الصافي من الماء» والمعدن النقي. 

وهذان المثلان اللذان ضرمما الله للحق في ثباته» والباطل في اضمحلالهء 
يلفتان النظر إلى عواقب الأمور. 
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وقیل وهو ما یروی عن ابن عباس: المراد تشبيه القرآن وما يدخل منه 
القلوب بالمطر» لعموم خيبره وبقاء نفعه» وشبّه القلوب بالأوديةء يدخل فيها 
من القرآن مثلما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها. 

- للطائعين أهل السعادة الذين أجابوا إلى ما دعا الله من التوحيد 
والنبوات الحزاء الحسن»› وهو النصر في الدنياء والنعيم المقيم غدا في الاخرة. 

وللعصاة أهل الشقاوة الذين لم يجيبوا إلى الإعان بنبوة محمد يلاء لا 
يتمڪنون من فداء أنفسهم في الآخرة بملء الأرض ذهباًء ومثله معه» وهم 
سوء العذاب» فلا يقبل هم حسنة» ولا يتجاوز هم عن سيئة» ومسكنهم 
ومقامهم النار» وبئس الفراش الذي مهدوا لأنفسهم» فهذه أربعة أنواع من 
العذاب والعقوبة: عدم قبول الفداءء والتعرض لسوء الحساب» ومأواهم 
جهنم » وبئس المهاد مهادهم أي بئس المستقر هي. 

٣‏ - مثل آخر للمؤمن والكافر» روي أنه نزل في حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه» وأبي جهل أخزاه اللهء فالمؤمن بالمنزل من الله على نبيهء المتحقق 
بصدقه» العامل بما بلغه إليه منه هو المستبصر الواعي العاقل» والكافر هو 
الجاهل بالدين آعمى القلب» وأولو العقول هم المتعظون المعتبرون بذلك. 


أوصاف أولي الألباب السعداء وجزاؤهم 


ا هد ار رل بس الیک @ ال بي ا مر اه يه 
4 م ا ر کے م وسر ر > 
أن وسل وخشردی EF‏ سوء ل ل ر ا ا ب 
e:‏ ا 8 ر ل 


عقی لار 9 عن يلخلونپا ر 4 من n‏ يم روجهم درم 
وا r‏ ا 2 جم عم 
ا ہم تن کل باپ €9 سکم یک ما صم م قى لار 


(@ 
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Np eae eNO EES 
.) عَمَىّ الدّار‎ 


رر 3ر 


ومن صََحّ) مرفوع بالعطف على ضمير لإ يدخونا) المرفوع» وخسن 
|أعملف لوجود الفصل بضمر المفعول. وججوز نصبه على أنه مفعول معه. ولا 
يجوز عطفه با لجر على لهم عَمَىّ) لأن العطف على الضمير المجرور إنغا يكون 
بإعادة حرف الحر. وأجاز الكؤفيون ذلك من غير إعادة حرف الخفض. 

جك نن بدل من عقي لار أو مبتدأء خبره: [ينخوما). 


البلاغة: 
ي € وليالسَة) وطألسَيََةَ) بينهما طباق. 


الغردات اللغوية: 


طالب بون بعد أ ا لمأخوذ عليهم» وهم في عالم الذر أو كل عهد» 
وهو ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: بلى» أو ما 
عهده الله تعالى عليهم في كتبه .ولا يصون ألْيتّى) ما وثقوه من المواثيق 
بينهم وبين الله تعالى وبين العبادء والنقض : الفك بترك الإعان أو الفرائض› 
وهو تعميم بعد تخصيص .ا والذین يصون ما مر أنه وء أن وص ) من الإعان 
بجميع الأنبياء عليهم السلام» والرحم وموالاة المؤمنين» ويندرج في ذلك 
مراعاة يع حقوق الناس .وتوت رب تمتلئ قلوبهم مهابة منه وجلالاً 
له. والخشىة: الحوف مع العلم بمن نخشاه. 
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افون سء ألْيسّابي) فيحاسبون أنفسهم قبل أن يجاسبواء ويخشون خطر 
الاب عل اع واتا هر ا ات 
وجه رَبّمْمّ) أي طلب رضاه» لا غيره من أغراض الدنياء كالفخر أو 
السمعة ونحوها .وأقاما ألصَكَرة) المغروضة .(إوأنفقوً) في الطاعة بعض ما 
رزقهم الله . وبدرءوت بالحستَةٍ ألسَيْنَةَ) ويدفعون السيئة بالحسنة» فيجازون 
الإساءة بالإحسان كالأذى بالصبرء والجهل بالحلمء أو يتبعون السيئة 
الحسنة» فتمحوها .عى آلدَار ) أي العاقبة الحمودة في الدار الآخرة» وهي 
نت عَننٍ) إقامة يقيمون فيها .لوين صَلَحَ من “اباي وأزكجهم وذرتب) أي 
ومن صلح» وإن لم يعملوا بعملهم» يکونون في درجاتهم تكرمة هم» وهو 
دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة» والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد 
الأنساب لا تنفع .إن كل باإ) من أبواب الحنة أو من أبواب المنازلء أول 


دخوهم للتهنئة .سكم ) قائلين : سلام عليكم» بشارة بدوام السلامة .بم 


ج 
سر سے ےر وص و 


صم بصبركم في الدنيا .َعَم عم لر ) عقباكم. 
امذاسبة: 

هذه الآية متعلقة بما قبلهاء فهى تذكر الصفات الحميدة لأولي الألباب» 
أو الصفات المذكورة في قوله تعالى: لأف يلد أا أل لك ين ريك ¢ 
ومن اتصف ذه الصفات حم سعادة الدنيا والآخرة. 
التفسير والبيان: 


يصف الله تعالى ولي الألباب من المؤمنين الذين تحققوا من نبوة الني محمد 
ياه واعتقدوا أن ما أنزل إليه هو الحق› يصفهم بالصفات التالية : 


أ - الوفاء بالعهد: 


الذين يوفون بما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبية الله تعالى» 


۲٤-۲١ / ۱۳ : إل (۳( - الل‎ ۱۹٦ 


وبا لمواثيق بينهم وبين رهم » وبینهم وبين العباد. وعهد الله : کل ما قام الدليل 
على صحته من الأدلة العقلية والسمعيةء والعهد: اسم للجنس» أي جميع 
فروض الله» وهي آوامره ونواهیه التي وصی ہا عبيده» ويدخل فيه التزام 
جميع الفروض» وتجنب جميع المعاصي. 
. عدم نقض الميثاق: 

آي لا لون بواجبات العهد والتزاماته» ولا ينقضون عهد الإعان مع 
ربهم» ولا بالعقود التي يبرمونا مع الناس من بيع وشراء وسائرالمعاملات› 
حت لا يكونوا كالنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر» وإذا خاصم فجر» 
وإذا حدث كذب» وإذا ائتمن خان» روی الشيخان والترمذي والنسای عن 
أي هريرة أن رسول الله ية قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب. وإذا 
وعد أخحلف» وإذا اؤتمن خان» وفي رواية أربع ومنها: «وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرا. 


فعدم نقض اليثاق في رأي الأكثرين قريب من الوفاء بالعهد» وهما 
مفهومان متلازمان» وإن كانا متغايرين» ونص على منع النقض لتأكيده. أو إِنه 
تعميم بعد تخصيص. قال قتادة: إن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق في بضع 
وفشرين فوضعا فى القران» غنانة بامرة» واختفاما بشأنة: 


- صلة الرحم ورعاية جميع الحقوق الواجبة له وللعباد: 


الذين يصلون كل ما مر الله بصلته ونہى عن قطعه من حقوق الله» ومنها 
مؤازرة النبي ية ونصرته في الجهاد» وحقوق العباد» ومنها صلة الرحم. جاء 
في الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من اح أن 
ANE Oa Neg Aiello E‏ 
والحاويج وبذل المعروف. ونص على هذا الوصف مع دخوله في الوصفين 


لل (۱۳) - اسل : ۲٣-۲۰/۱۳‏ ۱۹۷ 


السابقين للتأكيد» ولئلا يظن؛ ظان أن الوفاء بالعهد مقصور على ما بين 
الإإنسان وبين الله تعالى. 


٤‏ - الخوف من الله: 

و بخشون ربهم فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله في ذلك. 
وألخشة: خحوف مقروں بالتعظيم والعلم بمن حخشاه» لذا حص أله العلماء 
بمزید الخشية› فقال : تما خی له من عادو العلمتوا ) [فاطر : ]۲۸/۳١‏ . 
الخوف من العذاب: 

ويجذرون سوء الحساب في الدار الآخرة» فيخافون المناقشة في الحساب ؛ 
لأن من نوقش الحساب عُذب» ويحاسبون أنفسهم قبل أن يجاسبوا؛ لأن 
الحساب يشمل كل صغبر وكبير» ومن خاف الحساب أقبل على الطاعة» 
وتجنب المعصية. ويلاحظ أن الوصف الرابع إشارة إلى الخشية من الله» وهذا 


یقتضی خحوف الحلال والمهارة والعظمة› وهذا الوصف إشارة ا الخوف من 
سو ۶ الحسات. 


۹ الصار: 

وهو حبس النفس على ما تکره: والذين صروا على الطاعة وعن المعصة› 
وحال البلاءء ففعلوا الطاعات والتكالىف› وامتنعوا من المعاصى والستات 
أو المنكرات» ورضوا بالقضاء والقدر عند التعرضص للمصائب» وکان صبرهم 


بقصد مرضاة الله عز وجل ونيل توابه» ا ريأء ولا ممعة. 


ت 


۷ إقامة الصلاة: 


والذين أقاموا الصلاة أي أذَوها مستكملة آركانها وشروطها التامة» مع 
خشوع القلب لله تعالى على الوجه المرضي. 


۱۹۸ لل (۱۳) - اکل : ۱۳ / ۲٤-۲١‏ 
^ - الإنفاق ل وجوه الخير: 


وأنفقوا بعض ما رزقناهم في السر والجهر بحسب مقتضى الحال» فيسرون 
النفقة بينهم وبين ربمم حت لا يكون قصدهم الرياء والسمعة» ويعلنونها 
آحبانا للناس إذا كانت بقصد التشجيع والتعليم والقدوة» سواء كان إنفاقا 
واجباً كالانفاق على الزوجة. والولد والأقارب الفقراءء أو مندوباً كالإنفاق 
على الفقراء والمساكين الأباعد. 


٩‏ - مقابلة السيئة بالإحسان: 


ويدفعون الإساءة بالإإحسان كالجهل بالحلم» والأذى بالصبر» كما قال 
تعالى: ودا خاطبهم الجهلون قالوا سسا [الفرقان: ]۳/۲١‏ ولا مروا 
يألو مروا راما ) [الفرقان: /۲١‏ ۷۲] » ويتبعون السيئة با لحسنة حوهاء لقوله 
ية فيما يرويه آحمد عن أبي ذر: «إذا عملت سيئة» فاعمل ججنبها حسنة تمحها) 
وني رواية أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن آبي ذر: «اوأتبع السيئة الحسنة 
قخهاء وخالق الناسن. لق ةة 

والثابت أن المعاملة الكرعة مع المسىء وغيره أفضل وأجدى وأوقع آثرا؛ 
لأها تهون الأمر» وتستل الأحقادء وتكون عاقبتها أسلم. 

وبعد آن وصف الله المؤمنين العقلاء بتلك الصفات الحميدة» ذكر جزاءهم . 
بقوله: اول هم عُمَىَ ألَار) أي أولئك الموصوفون بما ذكر هم العقى 
الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فهو النصر على الأعداءء 
وأما في الآخرة فهو الحنة. 

نم أوضح هذه العقى فقال : إْجَِتٌ عَدَنٍ) أي تلك العقى هي الحنات التي 
يقيمون فيها إقامة داعة. 


يدخلونها هم والصالحون المؤمنون من أزواجهم وأصوهم ووو 


لل (۱۳) - الل : ۱۳ / ۲٤-۲۰‏ | 0 


دليل على أن مو الدرجة يكون بالشفاعة» وأن التقييد بالصلاح يدل على أن 

مجرد الأنساب لا تنفعء sS‏ ن بالعمل الصالم» 

وکما قال تعالی : ادا ن شح ف الصور قلا فلا فا e‏ وميد ) [المۇمتون: 

۳ | وقال سبحانه : وم لا فع مال وا بوه ۵© إلا من أق لله بقلب 

سلیم €( [الشعراء: ]۸۹-۸۸/۲١‏ وقال البي َة لفاطمة في مرض موته فیما 

E EE E E 
من الله شيعاً).‎ 


E الحنة‎ e وتأتيهم‎ 


الحنة. فقوله (سکم) مشتمل على محذوف تقديره: ويقولون: سلام عليكم. 


روی ابن جریر وابن ¿ ابي حاتم عن أبي ي أمامة أن النبي ئي كان يزور قبور 
الشهداء في رس كل حول» فيقول هم : سکم یکر بم صر عم عفَىّ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


| - وجوب الوفاء بالعهد : وهو یشمل کل حقوق الله وفرائضه وحقوی 
العباد. 


؟ - حرم نقض المواث يق الإهية والبشرية: فإذا عقد الإنسان عهداً ني طاعة 
الله » أو مع الناس» جز نقضه. 


٣‏ - وجوب صلة الأرحام ورعاية جميع حقوق الله وحقوق العباد» وذلك 
يتناول جميع الطاعات والإعان بجميع الكتب والرسل كلهم. 


1۷۰ لل (۱۳) - اکل : ۱۳ / ٠٤١-۲١‏ 


١‏ دالوف من سرع الات وهي الاسقصاء فة وا اة ون وقش 
الحساب عذب» کما روی الشيخان عن عائشه. 


ةت الصن تالاص الك تعال عل الطاعةء. وغن المحصة :وغل الرزاي 
والمصائب› والحوادث والنوائب. 


- إقامة الصلاة: وهو أداؤها بفروضها وخشوعها في مواقيتها. 


۷ - الإنفاق من بعض الال سرا وجهراء بأداء الزكاة المغروضة والتطوع 
بالصدقات المندوبة في سبيل الله تعالى. 

۸ - درء السيئة بالحسنة» أي الدفع بالعمل الصاح السيّى من الأعمالء 
كالتخلق بالأخلاق الطيبة في مواجهة أذى الناس» كالحلم في وجه الجهل› 
والصبر في وجه الأذى» ودفع الشر بالخيرء والمنكر بالمعروف» وإتباع السيئة 

کر ر ەس تر 
بالحسنة حو أثرها؛ لقوله تعالى : إن الحستت يذهان السَيْتاتِ) [هود: /١١‏ 
وقوله يي فيما رواه امد والترمذي والحاکم والع ق قن ان در 
«وأتبع السيئة ا لحسنة قحهاء وخالق الناس بخلى حسن). 

۹ لا لطا اق اة وو ل ار و دار غد 
داران : الحنة للمطيع› والنار للعاصي. 

وجنال عدل: وسط الحنة» وسقفها عرش الرحهن» جاء ف صحیح 
الببخاري «إدا سألتم الله فاسألوه الفردوس › فإنه أوسط الحنة› وأعلى الحنة» 
وفوقه عرش الرحهن» ومنه تقجّر أنهار الحنة). 

۰ - يدخل الحنة مع المؤمن الصاح آباؤه وأزواجه وأبناؤه إن صدقوا 
وصلحت أعماهم» وإن ل يعملوا مثل أعماهم» واشتراط العمل الصاح 
کاشتراط الامانء و من فضل الله تعالی وإکرام المؤمن وثوات المطيع : 
سر وره واجتماعه قراباته ٤‏ الحنة» وحضصور أهله معه فيها› وال دخلها 
كل إنسان بعمل نفسه من زاوية العدل» وبرحة الله تعالى من ناحية الفضل. 


لل (۱۳) - اکل : ٠٠١/۱۳‏ ۷۱ 


١‏ - التقييد بالصلاح بقوله: اومن صَلَحَ ِن ءابايوم) دليل على آن جرد 
الأنساب لا تنفع» فلا تفيد الأنساب شيعا إذا لم تقرن بالعمل الصال. 

SR 
هم بالسلامة» قائلين هم : یک بنا صم َم عَمًىَ لار ) أي قد سلمتم‎ 
من الآفات والمحن» أو هو خبر بمعنى الدعاءء أي ندعو لكم بدوام السلامة»‎ 
سلمكم الله» وهذا يتضمن الاعتراف بالعبودية. والسلام عليكم كان بصبركم‎ 
على ملازمة الطاعة» ومفارقة المعصية» فنعم عاقبة الدار التي كنتم فيهاء‎ 
عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه فالعقى على هذا اسم» وهو قول‎ 
ابن سّلام. أو فنعم عقى الحنة عن النار أو عن الدنياء وهو قول أبي عمران‎ 

۳ - استدل بعض العلماء ذه الآية على أن الملك أفضل من البشر 
فقال : إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على 
سبيل التحية والإكرام والتعظيمء فكانوا به أجل مرتبة من البشرء ولو كانوا 
أقل مرتبة من البشر» لما كان دخوهم عليهم لأجل السلام والتحية موجبا علو 
درجاتہم وشرف مراتبهه . 


صفات الأشقياء وجزاؤهم 


م رو 7 ٣ک‏ س 


زاين ينقضون عه اله مون د ملقد ول َم َم اله بو أن دوصل 
ديفيو ف الأرض اوليك هم اة 8 سو لار 3©) 
سرس سے کوش ر و 


وا بنقضون عهد آل ) ذكر في مقابلة الأولين الذين یوفول دعهد اللّه. 


٤١ - ٤٥/۱۹ تفسیر الرازي:‎ )۱( 


٠١ / ۱١ : اء (۷) - اکل‎ VY 


ا ا [ ٍ و رو 
لإ وشّيدوت فى ألأرّضٍ) بالكفر والظلم والمعاصي وإثارة الفتن .هم ألْعَتَة) 
الطرد أو البعد من رحة الله .وهم سي ألدّار) العاقبة السيئة في الدار 
الآخرة» وهي جهنمء أو سوء عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقى الدار 
اا 


بعد أن در الله تعالی صفات السعداء وجزاءهم الذي اأ عده هم ٤‏ دار 

الكرامة» دک حال الأشقاء وما هيه هم من عذاب النار» وأتبع الوعد 

بالوعيد» والثواب بالعقابت»› على ما هي عليه عادة القرآن للموازنة e‏ 
روت ر رد 


وليكون البيان كاملا فيكون أدعى للامتغال والزجرء فقال: ا والذين بنقضون 
عهْدَ آله ص بعد ملقد {. 


وصف الله تعالی الاأشقیاء بصفات ثلاث هی : 


ت نقض العهد: والذين ينقضون عهد الله الذي آلزمه عباده ومر به 
سواء ما يتعلق ره سبحا نه من الأعان بو حدانیته وقدرته وإرادته» والاعان 


بانبیائه ورسله وکتبه وما آوحی هم به» أو ما يتعلق بجحقوق الناس. 

ونقضص العهد: بألا ينظر في الأدلة الدالة على وجود الله وتوحيده أصلاً 
أو بأن ينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند» فلا يعمل بعلمه» أو بأن ينظر في 
ال د اف اى 

وقوله: إِيِنْ بعد ميثلقدء) أي من بعد الإقرار بصحته والالتزام به. 

٣‏ - قطع ما أمر الله به أن يوصل» أي قطع كل ما أوجب الله وصله» من 
الإعان به وبرسله› وقطع الرحم والقرابات› وعدم صلة المؤمنين وسائر 
آصحاب الحقوق وعدم التعاون معهم. 


ال (۱۳) - الیل : ٠٠/۱۳‏ ۳ 


۴ - الإفساد في الأرض» أي ويفسدون في الأرض بأعماهم الخبيثة» 
فيظلمون أنفسهم وغيرهم» ويدعون إلى غير دين الله» ويلحقون الظلم 
بالنفوس والأموال» ويرتكبون كل ما يؤدي إلى تخريب البلادء وإثارة الفتن› 
وتأجيج نار الحرب والدمار. 

غم بان تعالى ما يستحق هؤلاء من عقاب» فقال: ([أوْليك هم امه أي 
آولئك الموصوفون بما ذكر يستحقون اللعنة» أي الطرد من رحة الله والإبعاد 
من خيري الدنيا والخرة. | 


وج 7رر 


لوم سو آلدار ) أي وطٰهم سوء العاقبة والمال» وهو عذاب جهنم؛ و 
I E dl IO E a E‏ جه ویش 
اهاد [الرعد: ]۱۸/١١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى الأحكام التالية: 


١‏ - تحريم نقض العهد الإهي بالإعان وإيتاء الحقوق» الذي أقام عليه تعالى 
الأدلة العقلية ؤالسمعية» وأوجب الوفاء به في قرآنه وكتبه المنزلة على أنبيائه. 


- تحريم قطع ما أمر الله بوصله من صلة الأرحام والإعان جميع 


: الانساغ والتعاون مع المۆمنين. 


۳ - تحريم الإفساد في الأرض بالكفر وارتكاب المحاصي والظلم وإثارة 
الفتن» وارتكاب كل ما يؤدي إلى دمار البلاد وتخريبهاء وإتلاف الأموال 
والحقوق واغتصاما والاعتداء عليها. 


٤‏ - المرتكبون ذه المنكرات والفواحش هم اللعنةء أي الطرد والإبعاد 
من الرحمة» وهم سو ء الدار» آي سو ء المنقلب» وهو جهىم. 


٣-٣١ / ۱١ : لع ۳ - الکن‎ ۱۷٤ 


الرزق على الله والآيات بيد الله 
والهداية من الله من آمن باللّه 


اه بش نة لسن باه وقي ورا بير السا وما ليه ليا ف 
ك ا و 
E alo‏ 
اہ آلا پر آل طمن اقلوب © الت اموأ ويلا اللحتِ 


إو َة ألدَبا) معطوف على ف[ يبدو فى الأرّضٍ) وني الآية تقد 
وتأخبر» وما سبق ذلك اعتراض. 

لإطوي لهد وسن مّاب) إطوي) مبتدأء وخبره لهد ) › والحملة 
خان المبغداً ا اموأ وعملوأ أَلصَلحّتِ) .[ وسن مّاب) : معطوف 
مرفوع على (طوی). وقرئ: (وَحُسْنَ مَآب) بالنصب» على أنه منادی 
ماف تخدف هة حرف النداء آي يا-حسن مآب» وور أن يکون 

کے ر ۶ ء سے 
< طوي € منصوبا بفعل مقدر»› اي اعطاهم طویں هم» واعطاهم حسن ماب»› 
فهذا معطوف بالنصب على ماسبقه. 
البلاغة: 

N e‏ ولإيضل) وز و دى ) بينهما طباق. 


ل ملم ) تشبيه بليغ» خذف :نة أداة لةه ووج النشيةء آأى ما الاه 


سے 


لل (۱۳) - الل : ۱۳ / ۲۹-۲۹ 0 


الدنيا إلا مثل الذي يتمتع به الإنسان في منزله كالقَضعة ونحوهاء في حقارته 


وسر عه زواله. 


لإي ألرةَ) يوسعه لإوقَدرٌ) يضيقه أو يعطي بقدر الكفاية فقط 
ورًٍأ) أي أهل مكة فرح بطر ية ألديا) بما بسط فم في الدنيا وما 


۶ م کور 


نالوه فيها وما لير أي في جنب الآخرة إلا مَمٌ) إلا متعة لا تدوم» 
وشيء قليل يتمتع به ويذهب» والمعنى: أن الكفار بطروا بما نالوا من الدنياء 
ول يستخدموه فيما يوصلهم إلى نعيم الآخرة» واغتروا بما هو قليل النفع 


وقول لين كقرواً) من أهل مكة َو ) هلا ازل ع ) على عمد 


ر رر 


ءايه من رَد كعصا موسى ويده» وناقة صالح يِل من ياء إضلالهء 
فلا تغني عنه الآيات شيعا ؛ لآنه عاند وأعرضص عن احق [ ونېډۍ له من 
اب ) يرشد إلى دينه من رجع عن العناد وأقبل إلى الحق. والمعنى: هذا جواب 
فيه تعجب من قوههم» كأنه قال هم : ما أعظم عنادكم» إن الله يضل من يشاء 
ممن كان على صفتكم» فلا سبيل إلى اهتدائهم» وإن أنزلت كل آية؛ ويهدي 
إليه من آناب» آي من رجع عن العناد. 


رم 2 ص 2 


وط تين ) تسکن ا بذکر له ای بتوحیده ووعده ( وتطمین قلوبھر € 


قلوب المؤمنين» والمعنى أن قلوب المؤمنين تسكن وتستأنس بتوحيد الله وتذكر 
وعده» وتعتمد عله وتر جو منه » فتطمان. 


طوێ) مصدر من الطيب» آي هم اخسن الطيب والنعمة والخر 


والسرور» والحسنی والكرامة. وفیل : هي شجرة ی الحنة› تسر الراکیة ن 
ظلها مئة عام «تَتَاب) مرجع ومنقلب. 


۲۹-۲۹ / ۱۳ : لل (۱۳) - الل‎ ۱۷٦ 


بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المؤمن وعاقبة المشرك بين آنه تعالى الذي 
يبسط الرزق ويقدر في الدنيا؛ لأنها دار امتحانء فسط الرزق على الكافر لا 
يدل على كرامته» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم» فلا تعلق 
للرزق بالكفر والإعان» فربما وسع على الكافر دون المؤمن استدارجاً له 
وضيق على المؤمن دون الكافر زيادة في أجره وثوابه. 

ثم ذكر تعالى مقالة للمشركين» كثر في القران حكايتها وهي طلب آية مادية 
حسية تدل على نبوة محمد ية ؛ لإنكارهم أن القرآن آية دالة على النبوةء فرد 
الله عليهم أن اقتراح الآيات على الرسل جهل. 

: تم دکر سبحانه حال المؤمنين المتقين وتوا ہم عند الله تعالى. والتحدث عن 
المشركبن والمۇمنين هنا مناسب U‏ در اشا من بیان عاقة المؤمن 
المشرك. 
التفسير والبيان: 


لا ذكر الله تعالى أن للمشركين سوء الدار» ناسب ذكر حكم الرزق في 
الدنياء وأنه لا تعلق له بالإعان والكفرء فقال تعالى : لاله يبسط ألرزة) أى 
في ذلك من الحكمة والعدلء بصرف النظر عن كون الإنسان مؤمناً أو كافراء 
فقد يضيق الله الرزق على المؤمن آلا و اهارا وزيادة في أجره» وقد يوسح 
الله الرزف على الكافر ااا له چ مته ٤‏ الآخرة عدالة» فسنت 
سعة الرزق للكافر دليلاً على الكرامة والرضاء وليس التقتير على المؤمن دليلا 


و 2 


ع الإهانة ٤ E.‏ ززق اسب & 
ت س # ر 


۳ -] وقال: ا 6 ا من حیتث 3 بعلمو 
@{ [الأعراف: ]۱۸١/۷‏ . 


لل (۱۳) - الل : ۲۹-۲۹/۱۳ ٤‏ ۱۷۷ 


ثم ذكر الله تعالى حال المشركين في حال الخ فقال: ورا أي وفرح 
مشركو مكة بالدنيا فرح بطر»ء ولم يعرفوا غيرها» وجهلوا ما عند الله. لكن ما 
نعيم الدنيا بالنسبة إلى الآخرة إلا متاع زائل» وشيء قليل ذاهب» يزول 


الله ية : «ما الدنيا في الأخرة إلا كما بجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» 
فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة. 

وآخرج الترمذي عن ابن مسعود فال : «نام رسول الله ية على حصير› 
فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا: يارسول اللهء لو اتخذنا لك فقال: مالي 
وللدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها). 


ولا أوضح تعالى أن المشركين اغتروا بمتع الحياة الدنيا» وطمست المادة 
على مشاعرهم وقلومم» ذكر ما ترتب على الخرور والتأثر بالمادة» فطلبوا من 
النى يل آية واحدة مادية تدل على صدق نبوته» لعدم إعانمم بکون القران 
معجزة مصدقة» وبرهاناً قاطعاً على ذلك؛ لأنمم قوم ماديون» لا جال لخاطبة 
العقل لديهم»ء والقائل: عبد الله بن أبي أمية وأصحابه» فقال تعالى حاكيا 
اقتراحهم : وقول الذبن کقرواً). 

أي ويطلب أهل مكة المشر كون قائلين : هلا أنزل على محمد آية أو معجزة 
فاهرة ظاهرة مادية س ت موسی وعیسی علیهما السلام» وهم 
لسا اي ڪا ر لون € [الأنيياء: ]٥/۲١‏ . 


والله قادر على إجابة ما سألوا» لكن جاء في الحديث: «إن الله أوحى إلى 
رسوله» لما سألوه أن يحول هم الصفا ذهباًء وأن يجري هم ينبوعاًء وأن يزيح 
الجبال من حول مكة» فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يامد 
أعطيتهم ذلك فإن كفروا أعذيمم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمينء وإن 


۷۸ لل (۱۳) - اکل : ۱۳ / ۲۹-۲۹ 


شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: بل تفتح هم باب التوبة 


والرحة». 


ورد لله عليهم بان إنزال الآيات لا يؤثر في هداية ولا ضلال» بل الأمر 
کله بید الله : قل نک لَه يل أي ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم 
على كفركم» فلا فائدة لكم في نزول الآيات› إن لم یرد الله هدایتکم› فمن 
كان على صفتكم من التصميم والعناد في الكفرء فلا سبيل إلى اهتدائكم» وإن 
أنزلت كل آية» فإن الضلال واهداية بيد الله» والله يضل من يشاء» أي كما 
أضلكم بعد ما أنزل من الآيات» وحرمكم الاستدلال بهاء يضلكم عند نزول 
غبرها» ودي إليه من أآناب» ا رجع عن العناد وأقبل على الحتق أو 
الإسلام أو الله عز وجل فهاء ارإليه) عائد إلى واحد من المذكورات؛ على 
تقدير: ويهدي إل دینه إليه بقلبه. 


e‏ قو راو أت رل ا الملهڪة ومهم لون 


سر سر رو کہ > ڪ ره 


دحشرا عي FA‏ 3 أن اء ا ولک أ 
هلون هلوت 9© 4 و ا وما ت E E41‏ عن فوم 2 
٠ ۰ rT‏ ل ايت حقٽ عي ڪلمٿ ريك لا بؤون 
و ا ا E ES EE EG‏ 


. 14۷ 


م ذكر الله تعالى من يستحقون اهداية : الي ءاسوا) أي مهدي الله الذين 
صدقوا بالله ورسله» وسکنت قلوہم إلى توحيد الله ووعده» انسا به 
واعتمادا غلیه» ورجاء مته آلا بتذکر الله»› وتأمل آیاته» ومعرفة كمال قدرته 
عن بصيرة» تطمتن قلوب المؤمنين» ويذهب القلق والاضطرب عنهم» بما 
وقر في تلك القلوب من نور الإعان» كما قال تعالى: م تلن جلودهُّم 


ر رر 


و بهم إل ُ € [الزمر: ۲۳/۳۹] والؤمن إدا تدکر. عقاب الله » خاف› 


ال (۱۳) - اسل : ۱۳ / ۲۹-۲۹ ) ۱۷۹ 


و 
ص 


کا قال انما المأ الدب اذا ذكر اله ولت قو [الأنفال: ۸/ ۲] 


وإذا تذكر المؤمن وعده i‏ بالثواب والرحة› اطمانٍ قلبه وهدأت نفسه: 
ودا عل ا رادم يمان وعلى ربهر E‏ ن¶ [الأنفال: ۲/۸] . 

ثم أبان الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: الذي ءامنوا) أي للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات العيش الطيب والنعمة والخيبر وحسن الثواب» وحسن 
المرجع. 

والطو في ري ابن عباس: الحنة» وروي عنه آنا شجرة في الحنةء , 
ورجح القرطبي أنها شجرة في الحنة» فقال: والصحيح أنها شجرة"'؛ 
للحديث المرفوع عن عتبة بن عبد السلمي وهو صحيح على ما ذكره السهيلي : 
انعم شجرة تدعى طوب». 

وللحديث المرفوع أيضاً عن أبي سعيد الخدري فيما رواه الإمام أحمد: 
(طوبى : شجرة في الجنة» مسيرة مثة سنةء ثياب أهل الحنة تخرج من أكمامها» 
وروی البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله َو قال : «إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام» لا يقطعها» ولا حرج على فضل 
الله ولا على قدرته» ففى الحنة كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الجحماعة إلا 
الائ غن ان هرس افا مالا عین رأت» ولا آذن معت» ولا خطر على 
قلب بشر». 


فقه الحباة أو الأحكام: 
دلت الابات عل الان 


أ - الله تعالى مصدر الرزق» يوسع فيه على من يشاء» ویقتره على من 
يشاء» على وفق حکمته وعدله. 


(۱) تفسير القرطي: ۰۱۷/۹ تفسیر ابن کثیر: ٥١٠۲/۲‏ 


۱۸۰ اء (۱۳) - الل : ۱۳ / ۲۹-۲۹ 


؟ - الكفار وكل أصحاب النزعات المادية يفرحون في الدنيا» ولا يعرفون 
غبرها» وجهلون ما عند الله من أفضال ونعم وخہرات زه 

۴ - ليست الدنيا في جانب الآخرة إلا متاع من الأمتعة» وشيء قليل سريع 
الزوال. 

٤‏ - اقتراح الآيات على الرسل جهل» بعد أن رأوا آية واحدة تغنى عن كل 
آية» هي القرآن» تدل على الصدق» وصحة النبوة والوحي» وكونه كلام الله. 

- لا تعلق للرزق بالإعان والكفرء فقد يرزق الله الكافر» ويحرم المؤمن› 
استدراجاً للأول» وابتلاء واختباراً للثاني. 

- الإضلال والمداية من الله» وللإنسان دور فيهماء فالكافر هو الذي 
عاند وعارضص ول يۇمن› فلم هذه الله » والمؤمن هو الذي آمن وعمل 
الصالحات› فزاده الله هدی. 

۷ - للمؤمنين الذين يعملون الصالحات الجنة والخير والنعمة والفرح 


ون ارون هاا ر فب ن الاعةء وتر دن الضةء ون دو 


العقاب والمضي: 


لل (۱۳) - الل : ۱۳ / ٣٤-۳۰‏ ۸۱ 


محمد صاحب الرسالة والرسول 
وبيان عظمة القرآن وقدرة الله شاملة 


س gr‏ سے صر 
E 2‏ ر و ر ر م رع 
مہ بے ا کے 


ك را ك اة ف حل من تاها | ر ا 
کک من قلها امم سلوا علوم ر 
ا 


الف TT 8 2 E‏ رک ران سر سر سے ت 0 ۶ 
لتك وهم يكروت ڀالرمن قل هو ری لا لله الا هو عليه ڪلت وله 
AS 2‏ پچ ور 2 و ص 
ب © ا 2 ر مھ الا ۹ خلت ہے کی ا کہ 
آل ا وو e‏ الجبال أو طعت به الارش و ک ا 
ی بل ل | 4 ا ا z‏ 7 2 کر سے س سرد ارا ت م 8 َ 
ا م م ا مر یع پاشن الب ٤ا‏ ن و و اله پد 
ا میں حا > ٣ل‏ از“ کا و ن وة ا و و ج 
سے مہ 5 ر وا وا دص ا ۰ ر ا 
۴ 8 م ا و 2 0 ر و ا 2 0 ڪل ر وت 
رهم حى يأف وعد آله إن أله لا خف الميعاد ل ولق استهزی سل ٠‏ 
Ts‏ و ا ر صو وو ا 7 ری ر ن 
قك فامَلبّت ل a O A‏ کف ر ور چ 
e‏ 2 حد ڪان ۱١ (FT‏ § 
A‏ ا عاب )ا افمن هو قایم 
عل اک نفس ۶ ر و لہ E‏ < رھ وح ي ورو 
٣‏ ص س ر ق ٌ 72 ۰ 
o‏ ا 1 یں ر ا ر و i‏ ء قل ١ a‏ لبڪولر ما ا يعلم گ 
رر 1 هر من القول بل زد للذ کفروا رس کے < ہہ ےھ و ۱ 2 2 ق ےس 
e u‏ 
٠ Sa‏ ا کک ا وو ر ب 
ا و ِن هاو ل هم عدا فى أليوة الدنيا ولعدًاب الكخرة شى وہ 
SR a a‏ 2 
مم من آلو من واف ©) 


وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 
ولق أستهرئً): قرئ : 
-١‏ (ولقدِ استهزئ) وهی قراءة أ 
ولس ستھ ) وهی قرأءة ای عمرو» وعاصم› وحمره. 
- (ولقد استهزئ) وهي قراءة الباقين. 


(إوصدا): 


۱۸۲ إل (۱۳) - الیل : ۱۳ / ٣٤-٣١‏ 


وقراً نافع » وابن کئٿير› اتو فهو وابن ۲ عامر (وصدوا). 


اوو أن فّاتا): جواب لوو ) حذوف» أي لكان هذا القرآن. وما 
بعده حمل فعلية في موضع نصب؛ لأنها صفة قران. وجاء سرت ) 
وقَطَعَتَ) بلفظ التأنيث لتأنيث الجبال والأرض»› وجاء < 5p‏ به لمو ) 
على التذكير» لوجود الفصل الذي يتنزل E NT‏ 


أو تل ًا من دارهم (إتحل) : إما للتأنيث» أي قارعة تحل قريبا من 
دارهم وهي جملة فعلية في موضع رفع صفة : قأرعة› وتقدیره : قارعة حالة» 
وإما للخطاب› أي أو تحل آنت سا من دارهم وهو معطوف على خر 
سے 0 


رولا بزال ) € آي : ولا يزال الكافرون تصيبهم بصنيعهم قارعة» أو ال انف 
قریبا من دارهم. 


البلاغة: 


صر وا ر 


« كذلك رساك ): تشبيه مرسل مجمل. 
المغردات اللغوية : 


كدلك) أي مثل ذلك وهو إرسال الرسل»ء أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك قىلك 
أرسلناك مد حلت من َلهاً) مضت وتقدمتها أمم نلوا تقر الى 
ا إيّك) أي القرآن وه كرون بالَّن) حيث قالوا لا أمروا 
بالسجود له: وما الرحهمن؟ أي وهم مجحدون ببليغ الرحمة» فلم يشكروا نعمه 
(فلّ) مم ياعمد ل إِلهَ إلا هُرّ) لا مستحق للعبادة سواه عليه 
رََلَتُ) في نصرتي عليكم وله ماب مرجعي ومرجعكم. 


سرت به أَلْجِبًال) أي نقلت عن أماكنها أو فَْعَتَ) شققت فجعلت 


لل (۱۳) - اکل : ۱۳ / ٣٤-۳۰‏ ۸۳ 


عا واچ a‏ لمرن ) بان 
يجحيوا لا آمنوا ابل به لامر ًا ) أي لله القدرة على كل شىء لا لغيرهء 
aa NU pl E N‏ 
عما تضمنته أو ) من معن النفى» أي بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه 
E‏ ي ن 


ياق وهو لخ ا وهو الكش u‏ هو 
اا TT‏ الله u‏ لتاس يع 


لإأن لو يسآ أ «آن): غففة من الثقيلةء أي إنه لو شاء الله هدى 
الناس حيعاً إلى الإمان د ومعناه: نفي هدى بعض الناس» لعدم 
تعلق المشيئة باهتدائهم ولا ر ل ال كمررأ) من أهل مكة يما صتَعوا) 
بصنعهم أي كفرهم قار ) ا ع ر البلاء من القتل والأسر 
والحرب والجدب» وتفزعهم وتقلقهم لأر ل أى القارعة» ووز أن 
يكون النطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» فإنه حل ججيشه قريباً من دارهم 
عام الحديبيةء أو إنه حل مکة خی يأ وعد أله بالنصر عليهم» أو الموت 
أو القبامة أو فتح مكة إن اہک ف ألْميعَاد € لا متناع الكذب في كلامه» 
وقد حل بالحديبية حت أتى فتح مكة. 


وقد أسَبّزئ) أي كما استهزئ بك» وهذه تسلية لني ڳل امي ) 
أمهلت مدة طويلة 3 لذ بالعقوبة» ا هو واقع موقعه» فكذلك 
أفعل بمن استهزاً بك. وهذه تسلية للني ية ايم على كَل نفس رقيب 
وحافظ علیھا یما کسبت) بما عملت من خير وشر؛ وهو الله » کمن ليس 
كذلك من الأصنام» لا مَل سَموهَّ) له من هم» أي صفوهم فانظروا هل 
هم ما يستحقون به العبادة نليم بل تخبرون الله يما لا بعلم ف 


٣-٣١ / ۱۳ : لل (۱۳) - اکل‎ ۸٤ 


آلأرّضٍ) أي بشريك › کک إنکار» أي لا شريك له» ا 
ا آم بظهرِ د يِن مول & بظن باطل لا حقيقة 


سے 


اقع (إمَكرهُّمَّ ) كفرهم عن أَلسَبيلٍ) طريق الهدى م ر 


ب ا والأسر لخر E‏ وأنکی منه وما هم شَ 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۳١(‏ 


ولو أن قاتا : أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس» قال: قالوا للني 
ية : إن كان كما تقول» فأرنا أشياخنا الأول > نكلمهم من اموق » وافسح لا 
هذه الجبال - جبال مكة التي قد ضمتناء فنزلت: ولو أن َا سرت په 
الال الأية. ورواية ابن جرير وأبي الشيخ بن حيان الأنصاري عن ابن 
عباس أنهم قالوا: سير بالقرآن الجبال» قط بالقرآن الأرض» أخرج به 
وتنا فتزلت. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطية العوفي قال : قالوا للنبي بي : 
لو سيرت لنا جبال مكة» حى تتسع» فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض› 
کما کان سليمان يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتق» كما كان عيسى 
حيبي الموتى لقومهء فأنزل الله : ولو أن اتا) الآية. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعي قال: قالت قريش 
لرسول الله ب : إن كنت نبياً كما تزعم»ء فباعد جَبّلي مكة أَخْسَّبيْها (جبلين 
فيها) هذين مسيرة أربعة آيام أو خسة» فإنها ضيقة» حى نزرع فيها ونرعى› 
وابعث لنا آباءنا من الموتق» حت يكلمونا وخبرونا أنك نى» أو احلنا إلى 
الشام أو اليمن أو إلى الحيرة» حت نذهب ونجيء في ليلةء کما رقم :انف 
فعلته» فنزلت هذه الاأية. 


۸٥ ٣٤-۳۰ / ۱۳ : لل (۱۳) - الل‎ 


بعد أن قص الله علينا ما طلبه المشركون من آيات تثبت نبوة محمد لا 
أوضح أن مدا كغيره من الرسل مع أقوامهمء طلبوا الآيات من أنبيائهم» 
وأجابہم الله إل مطلبهم› ولکنهم لم يؤمنوا»› فعذبوا بعذاب الاستئصال. 

ولو أرادوا آية» فقد أعطيناك هذا الكتاب› ونت تتلوه › والله قادر على 
کل شىء من الإتيان یما اقترحوه» ولکنه 5 حفی المقصود. م هددهم الله 
بداهية تحل بهم» ثم أتبع ذلك بتسلية الني بيه على استهزائهم به. 
التفسير والبيان: 

مثلما أرسلنا رسلا في الأمم الماضيةء أرسلناك ياحمد في هذه الأمة 
لتبلغهم رسالة الله إليهم» وما أوحيناه إليك» وقد كذب الرسل من قبلك› 
فلك بهم أسوة» وکما أوقعنا اسا ونقمتنا با بأولئك› فليحذر هؤلاء من حلول 
النقم بهم قال تعالى : تا َد أرَسَاىا إل أمَر من مَك ) [النحل: ]٠۳ /٠١‏ 
وقال سبحانه : وقد کا ل يلك قروا عل ما کذيوا e‏ حي 
a a EE‏ ا © 
[الأنعام: ]۳٤/١‏ . 


والخلاصة: اننا أرسلناك بکتاب تبلغه للناس وتقرؤه عليهم» كما أرسلنا 

رسلا إلى أمم من قبلك» ولا كذب الرسل» انظر كيف نصرناهم وجعللنا 
العاقة هم ولأتباعهم ٤‏ الدنيا والاخرة. 

زره هم قرو بالّن ) اى والحال أن هذه الأمة الي بعثناك فيهم 


بالر من الذي وسعت رحته کل شيء» لا یقرون به» ولا يشکرون 
نمه وفضلة و فالا إن له ريك 


إل إلا هر ) أي قل هم: إن الرحمن الذي تكفرون به» 


٣٤-٣١ / ۱۳ : لل (۱۳) - اکل‎ ۱۸٦ 


وهو ربي لا إله إلا هو » لا رب عبره ولا معبود سواه. 


عليه توكَلَتٌ) أي توكلت عليه في جميع أموري» وفوضتها إليهء 
وونقت به. 
وك متا ب )€ آي إليه أرجع وأنيب» فإنه 5 یستحی ذلك أ حد سواه» أو 


رک وم سر ج 


إليه توبي» بمعن قوله: وستَعَفِر لديل ) [غافر: ]٠٠/١‏ . 


ثم بين الله تعالى عظمة القرآن وشأنه وتفضيله على سائر الكتب المنزلة قبلهء 
فقال : ولو ن اا [الرعد: ]۳١/١۳‏ أي لو كان هناك في الكتب الماضية 
کتاب تسر بتلاوته الحبال عن آماكنهاء أو تقطع به الأرض وتشقق وتجعل 
أنهاراً وعيوناًء أو تكلم به الموتى في قبورها بإحيائهم بقراءته» لكان هذا القرآن 
هو الصف بذلك دون غبره» بل هو الأولى لا فيه من اللإعجاز الذي لا 
يستطيع الإنس والحن أن يأتوا بمثلهء ولا بسورة من مثلهء ولأنه الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه› لا شتماله على الأدلة الكونية 
الدالة على وجود الصانعء والأحكام والأنظمة التي تصلح البشر وتسعدهم في 
الدارين. والآية مثل قوله تعالى: لو أبتا هدا ألقَرَانَ كَل جل لرام 


e‏ و و 
> عا من حشہه الله € [الحشر : ]۲٠/١۹‏ . 


بل به لأر يما بل مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجلء ما شاء 
کان» وما م يشا م يكن› ومن يضلل الله فلا هادي لهء ومن د الله فماله من 
مضل » فهو سبحانه صاحب الإرادة والأمر في إنزال الآيات» وهو القادر على 
کل شيء٠‏ فلن كان عمق طلب ما اقرحوه هناسا مشتملا غل الحکة 
والمصلحةء لأغجزه تعالى» ولكن كفى بالقرآن آية لأولي الألباب» والإرادة 
الإهية لم تتعلق بغير ذلك ؛ لهه ا فائدة قي مجاراتهم› وأن قلو هم 5 
تلين» فهى كالحجارة أو أشد قسوة» فكان الإضلال واهداية مرتبطاً بنظام 


3۸۷ ٣-۳۰ / ۱۳ : لل‎ 


ل (۱۳) - 


السببيةء أي إن الله أنزل في القرآن آيات كافية للهداية» فمن أعرض عنها 
ضل» فكان ترك الآيات سبباً فى ضلاله. 


ألم باس أي ألم يعلم المؤمنون أن الله قادر لو شاء على هداية الناس 
أحمعين إلى الإعان بالقران. 

أو ألم بيس الذين آمنوا من إعان يع الخلق» ويعلموا و يتبينوا أن لو 
يشاء الله هدى الناس حيعا إلى دينه› فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ» ولا 
آنجع في العقول والنفوس من هذا القران. ثبت في الصحيح الذي رواه 
البخاري أن رسول الله ييه قال: «مامن ني إلا وقد اوت ما آمن على مثله 
البشر» وإنغا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة). والمراد: أن معجزة كل ني انقرضت بموته» وهذا القرآن 
حجة باقية على الآباد» لا تنقض عجائبه» ولا بخلق على كثرة الردء ولا يشبح 
منه العلماءء هو الفصل ليس باهزل» من ترکه من جبار» قصمه الله » ومن 
ابتغی ادى من غبره أضله أللّه. 

إلا بال ليت كَمَروأ) أي لا تزال القوارع والبلايا من القتل والأسرء 
تصیب من حومم لیتعظوا ویعتبرواء کما قال تعالی : فإ وقد اکا ما حولک 
من القرى وصرفا الأيكت لعل دیون [الأحقاف: ]۲۷/٤١‏ . 


ا 


س 


ْح وعد لہ € [الرعد: ۲٣‏ حق ينجز الله وعده لك فيهم› ضر ك 
عليهم» وهو فتح مكة كما قال ابن عباس وآخرون» أو حت ينتهي هذا العام 
بالنسبة إلى كفار اخرين. 

لق أله لا لف أَلَميمَادَ) إن الله ينجز وعده الذي وعدك به» من النصر 
عليهم» ولا ينقض وعده لرسله بالنصر مم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة» كما 
قال سبحانه : ا عص اه حل وقیو دسل إل آله عبر ذو يار 
@{ اإراق 7/76 ]٤۷‏ : 


۸۸ لل (۱۳) - الل : 1۳ ree‏ 


ثم أنزل الله تسلية لنبيه عن استهزائهم بطلب هذه الآيات» وتخفيفاً عما 
كان يشق عليه من ذلك» وعن تكذيب بعض قومه» فقال: ولق اسَهرى 
رْسلٍ) أي إن كذّبك بعض قومك واستهزاً بك المشركون منهم» وطلبوا آيات 
منك عناداً ومكابرة» فاصبر على أذاهم» فلك في الرسل المتقدمين أسوة» ثم 
بین تعالی شأنه معهم فقال: امت لل كروي أي آنظرتهم وأجلتهم 
E‏ م أوقعت بهم العذاب» فانظر كيف عقابي هم حين عاقبتهم› 
NE NTE OT‏ 
لِد ©@©) [الحج: ]٤۸/۲١‏ وجاء في الصحيحين : إن الله ليملي للظالم حق 
إذا أخذه لم يفلته م قرأ رسول الله اة : طإ ركدلت أحذ ريك إدا أَحْد الى 
وه يمه لإ أَخْدّه أَيِمٌ سَرِيدُ ©©)).. والمراد بالآية أني سأنتقم من هؤلاء 
الكقار» كما انتقمت من أولئك المتقدمين. 


ثم ذكر الله تعالى ما يكون توبيخأً هم على موقفهم وعقلهم» وما يدعو إلى 
التعجب منهم فقال: أن هو فَايدٌ) أي إن الله مطلع على كل نفس» عال 
بما يكسبونه من أعمال الخبر أو الشرء ك قادر على کل 
شيء کما قال: وا تكن ي سان وما تلو نة ا 
إل ڪا ا لک ا لذ O:‏ فيه) ا 11/1۰[ ازوم سقط من 
O iS‏ ي [الأنعام ن ]١۹/7‏ وما من دابَة في أَلأَرّض إلا عل أله 


ج ڑم و و ا ر 


رزقها ودعام مسلقرّها کک 4 ف ا مين {O‏ [هود: ]1/١١‏ . 


وبما أن الله قادر على کل شىء وعالم بکل شيء» E‏ 
O‏ ا 


عبدوها معه » من اصنام واوٹان ا 


لل (۱۳) - الل : ۱۳ / ٣٤-۳١‏ ۸۹ 


ثم وججخهم مرة أخرى بقوله: إقل سَموهُم ) آي صفوهم لناء وآعلمونا 
بهم واأكشفوا عنهم حق يعرفواء فإنهم لا حقيقة هم› وليسوا هلا للعبادة 


TT 3‏ ك لا يلم ف لار ض ) ¶ أي بل اتخبرونه بشرکاء معبودین لا 
وجود هم ؛ لأنه لو كان هم وجود في الأرض› لعلمهم ؛ لآنه لا تخفی عليه 


م طهر م الول آي بل أتسمونهم شركاء بظن من القول أنهم 
PEE r‏ 
أنها تنفع وتضر› وميتموها آمة كما قال تعالی : إن ھی إل أسماء 
او ا من سلعٍ إن يموي إلا القن وما هوى الأنشن 
ولق جاءَهم من رم ام a‏ @( [النجم: [Yr /or‏ . 

والخلاصة: إن آية لأف هو فَايدٌ) حجاج للمشركين وتوبيخ هم 


وتعجيب من عقوهم» ويقصد منه نفي الدليل العقلي والدليل النقلي على 
استحقاق تلك الشركاء للعبادة.. 


بل رين لِلنِبنَ كرو مَكَرْهَمَ ) أي لا فائدة من هذا النقاش أو الحجاج 
معهم ۰ a‏ وهو ما هم عليه من الضلال 


والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار» كقوله تعالى : ( وَقَسَىًا ا 
قروا کہ [فصلت: ]۲٣/٤١‏ . 


ص 8 ر م سے ا ء 1 ۱ 
ل[ وصدو عن اليل أي وصرفوا عن سبيل الحق وسبيل الله والدين 
القويم» بما زين هم من صحة ماهم عليه. 
لوس صلل اله ) آي ومن بخذله الله لكفره وعصیانه› فماله من أحد يوفقه 
إلى الهداية وسلوك طريق النجاة والسعادة» مثل قوله تعالى : وس برد أله 


4۰ للذ (۱۳) - الل : ۱۳ / ٣٤-۳١‏ 


نتم فلن ملک لو فر سَيْكًا) [المائدة: ه٥/]‏ وقوله سبحانه : ان 


کے ر 


ترش عل م ن ال لہ ہیی ن بل ونا َر ن یرت @) 


عقاب شديد في الدنيا بأيدي المؤمنين بالقتل والحربت» أو 
ا ٤‏ أجسامهم ونحو ذلك من المصائب. 


سے ر سے سے 


ولعذاب رة أ اى والعذاب المدخحر ف الآخحرة | وآنکی من 
عذاب الدنياء کما قال رسول الله ا للمتلاعنين فیما رواه مسلم کن ابن 
عمر: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لأن عذاب الدنيا مؤقت› 
وذاك دام أبداً فى نار» هى بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً. 

وما ب ت من الله من وا ) آي وماطهم ساتر يقيهم ويحفظهم من العذاب 


وڪمهم »› ولا شفاعة لحد عند الله إلا بإدنه. 

دلت الآيات على مايأ : 

أ - إرسال الرسل قبل إرسال عمد ية كان ظاهرة عامة» قد يؤمن بهم 
بعض أقوامهم» وقد يكذم الأكثرون» ويكفرون بالرهن. 

- كما أرسل الله رسلاً إلى أمم وأعطاهم كتباً تتلى عليهم» كذلك أعطى 

الله نبيه محمداً ية هذا الكتاب (القرآن) وهو يتلوه عليهم»ء فلماذا اقترحوا 

٣‏ - الله هو الإله بجحتق الذي لا إله غبره» ولا معبود سواه» وهو واحد 
بذاته » وإن اختلفت صمفاته› عليه یتوکل العبد ويعتمد ویئی › وإليه هرجح 


لل (۱۳) - الین : ۱۳ / ٠٤-۳۰‏ 


العباد غداأء وعليه يتوكل المؤمن اليوم وي كل وقت› رضىٌ بقضائه» ER.‏ 
لأمره. 

٤١‏ - لو كان هناك كتاب ماوي يقوم بنقل الجبال من أماكنها» وتفجير 
الأنہار والعيون وشق الأرض» وتكليم الموتى لإحيائهاء لكان هذا القران» 
ولو فعل هذا قرآن قبل قرانکم لفعله قرآنکم. 

ةه - ليعلم البشر أن الله لو يشاء هدى الناس جيعاً من غير أن يشاهدوا 
الآيات› ويروا المعجزات› وينظروا ي د الكون. ولکن ما شاء تعانی 

- لا يزال الكافرون في كل زمان تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة»› أو 
أسر أو جدب أو زلزال أو بركان» أو غبرها من العذاب والبلاء كما نزل 
بالمستهزئين» وهم رؤساء قريش. 

وقد تصيب من حوهم ممن هو قريب منهم» فيتأثرون بالعذاب. 

۷ - دلت آية ([ولقد أسََبَرئً) على تسلية النى ية والتبصير له على سفاهة 
قو مه» ب وام مار اا استهزؤوا بهم» كما أن قومك يستهزئون بك. 
ودلت أيضا على تهديدهم» فإنه تعالى بعهلهم مدة ليؤمن من علم الله أنه يؤمن 
منهم › ثم لما حق القضاء أخذهم بالعقوبة» وكما صنع بمن قبلهم يصنع 
بمشر كي مكة» وبكل الكفار في كل زمان. 

۸ - لا مماثلة إطلاقاً بين الله تعالى النافع والضارّ بسبب فعل العبد وبين 
الأصنام الق لا تنفع ولا تضر فالله تعالى هو القادر على كل شيء› وهو 
العام بكل شىء» وتقدير الآية: أفمن هو قاغم على كل نفس بالرقابة والحفظ 
بما کسبت کشرکائهم الق لا تضر ولا تنفع؟! 


ة - ليس للأصنام حقيقة تذكر» فلا وجود للشركاء مع الله» وما يعتمد 


۹۲ للع (۱۳) - الل : ۱۳ / ٣۹-۳۰‏ 
عليه المشركون إن هو إلا جرد ظن لا يغني من الحق شيئاء وباطل من القول لا 
يفيد شيئاًء وكل ما في الأمر أن الشيطان زين هم سوء اعتقادهم وصدهم عن 
سبیل الله ودینه الحق› أو زين هم ضلاهم وکفرهم. 

۰ - من خذله الله ویعلم أنه لا يهتدي» فماله من هادٍ یقدر على هدايته 
فة و الا خد مدو ال طرى اليجاة والنعادة 

١أ‏ - للمشر كين الصادذين عن الحتق ودين التوحيد العذاب في الدنيا بالقتل 
والمصائب» والعذاب الأشد في الآخرة» وليس ضحم مانع بمنعهم من عذاب 
الله » ولا دافع يذدفعه عىهى؛ 

ففي الاية إخبار بأنه تعالى جمع هم بين عذاب الدنياء وبين عذاب الأخرة 
الذي هو أشق» وأنه لا دافع م عنهء لا في الدنيا ولا في الأخرة. 


صفة الجنة وموقف أهل الكتاب 


il ucu 
من نبوة ابي كيه‎ 
وشبهات المشركين حولها‎ 


رص ر سے ےہ مت ) م دورو 
A E IEEE‏ ری ین حب اک آڪلها داي 


ak‏ و و کے م E A‏ کو 
وظلها يلك عق الت انوأ وَعَبّى الكهرين ا 
رر OT‏ 4ھ ~~ مد + KK‏ 


فور س ا جر ر و صر صر سے ص 0 4 

ا رکه تاي 59 ay‏ 

ر فر م چ س ے۶ صر ص ا ر ا 
ولينِ اتبعت اهواء هم بعد ما جاك من اللو م من اللو من ولي ولا ار 


وو س کر کر سے سر صر 


ولقد أرسلنا رسلا س بعلت a‏ ر ودرِية وما کان رسو ا 


کے 0 e‏ 2 ر مر سے سم او 
يأف مَايَةٍ إلا بإدنِ اسه ا بل کنا و Re‏ 
م ےو ٤ r2‏ ا 

وده أ التب ©4‘ 
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وقراً نافع » وابن کی وأبو عمرو (أكلها). 

(ويثبت ): قرئ: 

١‏ (ويشيت) وهي فرأءة ابن کی وبي عمرو › وعاصم. 

۲- (ويثبّت) وهي قراءة الباقين. 

مَل الْجَنَّة ) م مرفوع › وخبره إما حذوف» تقدیره : فما يتل عليكم 
مثل النةء وهو قول سیبو يه › وإما قوله : ری من َب الأ وهر قول 
ا 

كتا عَرا) منصوب على الحال. 
البلاغة: 

لإوكدلك آزانه) تشبيه مرسل مجمل. 

چ و ب و م ور ۹ ۶ ّ 2 

آأڪلها دای وظلها 4 فيه امجاز بالحذف› اي وظلها داتم» حدذف منه 
الخبر بدليل السابق. ١‏ 

لإتلك فى لبت انقو وَعْمّى الكفرن ألارٌ) فيه من المحسنات 
EET‏ 

(أرسلنا رسلا) فيهما جناس .اشتقاق. 


صل 
ج و 


يمحا أله ما اء يسبت ) بينهما طباق. 


س 
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ارس وا ر 


قل نما اس أن اغد ) فيه قصر إضافي من قصر الموصوف على 
الصفة»› آى ل ت الا الأمر بعبادة اللّه. 


ولينِ تا ماهم ) من باب اهي والإهاتب والىعث للسامعين عل 
الشات ٤‏ الدين واا تات ىه » وعم التأثر ا بعد اللّمسّك با لحجة› 
وإلا فکان رسول الله ڪي من CETTE‏ 


امفردات اللغوية: 


ہےر و 


ومنل ألْجَنَّدٍ) أي صفتها التي هي مثل في الغرابة أڪهَا) ما يؤكل 
فيها .داب لا ينقطع مرها ولا يفق .وها واخ الطلالء نه خر 
حذوف» أي دام لا تنسخه مس لعدمها فيها .طإتلك عقى) أي المنة عاقبة 
کے انوا ) الشرك a‏ .عى کفرب لار ¢ لا 
غر وی ترت التظمين إطماع للمتقين EN E‏ اينهم 
ا e Os‏ 
E‏ ا ومن امن من التصارى»› وهم انون 
رجلا ارتعون ترات .وغالة البح راتات ولارن اة او 
عامتهم› فإنہم کانوا یفرحون بما يوافق کتبهم. 


مج ج 


الاَحُراب) جمع حزب: وهو الائفة المتحرّبة» أي الجتمعة لشأن من 
الشؤون كحرب أو مكيدة ونحوهماء وهم الذين تحرّبوا عليك e‏ 
واليهود» مثل كعب بن الأشرف اليهودي وأصحابه .لمن بكر حص وهو 
ما تخالف شرائعهم أو ما يوافق ما حرٌفوه منهاء وكذكر الرْحمن وما عدا 
القصص فل إا أت أن أعَبد أله جواب للمنكرين» أي قل هم: إ 
امرت فيما آنزل إل بأن أعبد الله وآوخده» ولا سبيل إلى إنكاره؛ u‏ 
PERE‏ اتعكم فليس ببدع اختلاف اللّرائع والكتب الإهية في 

جزئيات الأحكام .لله دعو لا إلى غبره .وليه متاب) وإليه مرجعي 
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للجزاء» لا إلى غبره» وهذا هو القدر المتفق عليه بين الأنبياءء وأما ما عدا 
الاختلاف فه. 


[وكدلك أنه أي مثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع 
علیها اترات کا( أي أنزلنا القرآن بحكم بين الناسن في القضايا والوقائع 
تقتضىه الحكمة وات SES‏ ولَينٍ 
آ ا أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم غل چ 
اي كالضلاة إلى قبلتهم ا ا ا ا 
اللي ) ينسح ذلك .9 .و( ناصر .وا )€ حافظ أو مانع من عذابه» آي 
مالك من أحد ينص رك › کح العقاب عنك» وهو حسم لأطماعهم» وت ييج 
للمؤمنين على الثبات على دينهم. 


نساء .[ودرِيةَ) أولاداًء كما هي لك .وما كان لرسولٍ) وما 

ا ip‏ ن ياق اة ) تقترح عليه» aE‏ 

9 ادن آ۵ بمشیتته وارادته» فانہم عبید مربوبون لله تعالی أجل مدة 

أو وقت .ل( كتا ب ) مكتوب فيه تحديده» أي لكل وقت وأمد تحديد أو حكم 
معين يحتب على العبادء على ما يقتضيه استصلا حهم. 


و 


يمحوا O‏ ما سء ) ینسخ ما يستصوب نسخه (وبت) يبقي ما يشاء 
من الأحكام حسبما تقتضي حكمتهء وقيل: بعحو سيئات التائب» ويشثبت 
الحسنات مکانہا .(إوعندة آم أآڪتَب) أي أصل الكتب» وهو اللوح 
امحفوظ› وهو الذي لا يتغبّر منه شيء» وهو ما كتبه في الأزلء فما ا 
إلا وهو مكتوب فيه» أو العلم الإهي. 
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سیب الذزول: 
نزول الآية (۳۸): 


قال الكلى : عبرت اليهود رسول الله مي وقالت: ما نرى هذا الرجل 
مهتة إلا الساء والتكاح» ولو كان نيا كما زعم» لشغله أمر ت 


ر و 


لاء فاتزل اللہ تعال: الوق انسلا لد ن کل وسلا ن ا 


وة 
Ra‏ ا ر شید اسن شیا دقر 


E O a es 


+ 


بعد أن ذكر الله تعالى عذاب الكفار في الدّنيا والآخرة» أتبعه بذكر ثواب 
القن وما أعده للمؤمنين من جنات النعيم» وذلك هو شان القرآن الكربم» 
إذا و ذكر الحنة ونعيمهاء مثل المذكور في سورة الفرقان: 
9 بل کددا ا وعدت ن ساعد سا ا ادا راهم تین کان 


a‏ ر رر 


یر تی ن یکا وکیی @ ل اشر ب مک ا 


سے 


هالت برد 3 © لا دعو الوم ٹبورا ولجدا 2 يورا ڪيا ا © ق 
EEE ET‏ ل اش ٣‏ ت هم جرا رم 
@ ف فیا م اوک TIE‏ مسولا 9©@) 
EE E‏ 

نم ذكر تعالى فرح مؤمن أهل الكتاب بتوافق القرآن مع المنزل إليهم من 
رتهم » وإنكار فئة آخرين لذلك. 


)1( اسنات التزول للواحدي ۱٥۸‏ 


(۳) لباب التقول ني أسباب الترول بهامش تفسير الجلالين للسيوطي ٠٠٤‏ 
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م أورد الله تعالى شبهات المشركين لإبطال ن نبوّة التي کیا کالطعن بتعدّد 
الزوجات» وعجزه عن الإتيان بالمعجزات» فرد الله عليهم بان حمدا ا 
كسائر الأنبياء له زواج وأولادء وأن أمر المعجزات مفوّض إل الله تعالىء لا 
إلى أحد سواه» وأن إنزال العذاب مدد بأجل معيّن» ولكل أجل كتاب» أي 
لکل حادث وقت معين. 


التفسير والبيان: 
فيما نقصّه عليك» أو فيما يتلل عليك صفة الحنة ونعتها الذي يشبه المثل في 


الغرابة» تلك الحتة التق وعدها الله للمتقين» ذات أنهار تجري في أرجائها 
وجوانبها» وحیث شاء أهلهاء یفجر ونما ويو جهو نما حيث أرادواء 


A IG‏ ا انکر ن ماي عير ءاسن کان من 
بن لم ينڪر طعمم ونير من حمر لدو e‏ ۴ مصنی وم فیا ِن 


ر ور ا 


N oS ا‎ 
. ]۱٥/٤۷ ا @{ [حمد:‎ 


أكلها ديم وَطَِهَاً) أي ما يؤكل فيها من الفواكه والمطاعم والمشارب 
لا ينقطع› ولا يفن › وكذلك ظلها دام لا ینسخ ولا یزول» فل ها س 
ولا حر ولا برد: لا برقن فا سسا ولا رمهررًا) [الإنسان: ]۱۳/۷١‏ . وفي 
الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف» وفيه: قالوا: يا رسول 
الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» فقال: إي 
رأيت الحنة» فتناولت منها عنقوداًء ولوأخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 


وبعد وصف الحتة هذه الصفات الثلاث» قال تعالى : يلك عمَىَّ) أي 
تلك احنة هي عاقبة ومصير آهل التقوى› ا النارء بسبب 
كفرهم وذنویہمء کما قال تعالی: لا سوئ أصصَّب آلار راص لجن 
أَصَحَب الج هم ألْمَابرو ©©)) [المحشر: ٠١/٠۹‏ . 
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والمراد أن ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام. 
والآية إطماع للمؤمنين المحتقين» وإقناط للكافرين. 


ثم ذكر الله تعالى انقسام أهل الكتاب فتتين من القرآن» فقال: ولي 
ءاتيكهم ) أي والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والتصارى قسمان: فالقاعون 
بمقتضاه يفرحون بما آنزل إليك من القران الكرم؛ لا في كتبهم من الشواهد 
على صدقه» والبشارة به» كما قال تعالى: الس اتبتهم التب بتلوتم حى 
اويه أولك ومنو [البقرة: ]۱١١/۲‏ » وهم جماعة من اليهود كعبد الله 
ابن سّلام وأصحابه» وجماعة من التصارى وهم نمانون رجلا من الحبشة 
ال ان 


ومن الأحزاب» أي ومن جماعة أهل الكتاب الذين تحرّبوا على رسول الله 
ل کب و الادرف ايء ورالد ولاف ا ان 
وأتباعهم» من ينكر بعض ما جاءك من الحقّ» وهو ما لم يوافق شرائعهم او ما 
حرفوه منها. 
وأمام هذا الانقسام في الرأي بين اليهود والتصارى بالنسبة إلى القرآن 
لک ذكر تعالى طريتق النجاة والسعادةء فقال : 3 إا اسب أي قل يا 
ا ا ال و رت کا ارتا الأنبياء من قبلى؛ 
فى 3 وطاعته وعبادته أدعو الناس» وإليه وحده مرجعي ومصيري 
ومصيركم للجزاء والحساب. 


وذلك کقوله تعالی: اقل يتاهل E‏ ڪلمةر سوم e‏ 


وبکر آلا بد إلا اہ وا شر وء یا و ر ےا تا اا س 
دون ل فان Ee EF‏ | یدوا ن TAS‏ ©( [آل عمران : [FEY‏ 


الاه ر ال ةا ااوجد ور ال كا ر ال هة الت 
والحساب والجزاء يوم القيامة. 
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وديك أزلة كا عر أي وكما أرسلنا قبلك المرسلينء وأنزلنا 
عليه ا كذلك أنزلنا عليك القرآن الكرم حكماً لا زيغ فيه» معرباً 
بلسان قومك» ليسهل عليهم فهمه وحفظه. وهذا دلیل على أن E‏ 
ارسل بلغا و کما قال تعالى وما ا من رول إل ا وف 


لبت ف ااا 1 


وأراد بالحكم: أنه يفصل بين الح والباطل» ويحكم في الأمورء مبينا 
الحلال والحرام» والشرائع والأنظمة المؤدية إلى سعادتي الذنيا وال خرة. 


قال تعالی عل سبیل ا لين أبعت و أي ولن 
ee e‏ الله ولا حافظ ولا مانم بمنع عنك 
العقاب» وينقذك من العذاب. وهذا تعريص r‏ على طريقة : (إياك أعنی 
وامعي يا جارة) وهو وعيد شديد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالةء 
للمؤمنين على الثبات في دينهم. والخطاب للتى ية والمراد: الأمة. 


نم رد الله تعالى على طعن المشركين على التي ب بتعدّد الروجات» فقال: 
ولفد ارلا را اغ و كما ارماك با غد رسرلا شرا كلك فد با 
المرسلين قبلك بشراًء يأكلون الصعام» وعشون في الأسواق» ويأتون 
الروجات» وهم ذريّة وأولادء قال تعالى: طفل إا اتا سر ينلد وي 
إل( [الكهف: ۱۸/ ]١٠١‏ » وفي الصّحيحين عن انس أن رسول الله بي قال : 
«أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وآنام» وآكل اللحم» وآتزوّج التّساءء فمن 
رعب عن ی فليس منی»» وروی الإمام أحمد والتّرمذي عن أبي أيوب قال : 
قال رسول الله عة : «أربع من سان المرسلين : التعطرء والنكاح»› والسواك» 
والجحناء». 
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أما تعد زوجات الني بعد سن الأربع والخمسين - وهي سن تضعف فيه 
عادة الرغبة إلى النساء - فكان من أجل نشر الدأعوة الإسلامية» وما تقتضيه 
اللصلحة في التأليف , بين القبائل العربية» وضرب لمل في الأخلاق O‏ 
بين الزوجات والرأفة ببعض النساء تفضا غر روجا الذي فقدته في الحهاد 
أو غبره. 


م رد الله على طعنهم بعجزه عن تلبية ما اقترحوه من آيات فقال: وم 


کان الرسول). 


أي وما صح لرسول ولم يكن في وسعه أن يأتي قومه بمعجزة أو خارق 
للعادةء إلا إذا آذن له فيهء ليس ذلك إليهء بل إلى الله عر وجل»ء يفعل ما 
يشاء»› ويحكم ما یرید» وقد جاءكم القران الكر معجرة خحالدة على ممر 
الرّمان» فيه تح وإفحام يثبت یثبت کونه من عند الله تعالی. 


۰ لكل أجل لكل حادث وقت معيّن وزمن محددء فالاآیات 

a E‏ 6 کی عات ودر 
¶ [القمر: ]٤۹/٥٤‏ » فقوله تعالى : لکل 4 کت ب آي لكل مدة 
کتاب مکتوب» مثل قوله تعال : لکل ت م [الأنعام: ]٦۷/١‏ . وقال 
الخشري: لكل وقت حكم يكتب على العبادء آي يفرض عليهم ما يقتضيه 
صلاحهم» والشّرائع مصالمح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات. فشرائع 
الأنبياء السّابقين كموسى وعيسى عليهما السلام» ثم شريعة محمد ئي جاءت 
فيما يناسب عصورهاء وأعمار التاس واجاهم وأرزاقهم وحدوث et‏ 

A 


يها أوقات محددة لا تتقدّم ولا تتأخر كما قال تعالى: قدا جاه الهم لا 


ا ا و قوت ) [الأعراف: ]۳٤/۷‏ . 


و ا ا ارا مرب نه 
من الشّرائع» ويثبت بدله ما أراد إثباته وما رأى المصلحة في إثباته» وهو 
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القران الكريم الذي آنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه علیه» او یترکه 


(إوعنكة آَم ألكََّب) أصل كل كتاب» وهو اللوح الحفوظ؛ لأن كل 
کائن مکتوب فيه» او عنده الذي لا ي د يتغټر منه شيء» أو علم الله وجمیع ما يقع 
ني صحف الملائكة لا يكون إلا موافقاً لما يثبت فيهء فهو الأّ لذلك. 


قال ابن عمر: ”معت الي بي يقول: ee‏ 
السشضادة والقاوة و وقال ابن عباس : بمحو الله ما يشاء ور شتا إا 
اشا ال والخلی والأجل والرّزف والسعادة الاو 


قال ابن كثير : ومعن الآية أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها» ويثبت منها 
ما يشاء"' وقد يستأنس هذا القول بما رواه الإمام أحمد والتسا وابن 7 
عن ثوبان» قال: قال رسول الله ة: «إن الرجل لیحرم الرّزق ال س 
بصيبه» ولا يرد القضاء إلا لدعا ولا يزيد في العمر إلا البر» وي رواية 
الحاكم «الذعاء يرد القضاء؛ وإن ال يزيد فى الرزق» إن الغبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه». وثبت في الصحيح أن صلة الرّحم تزيد في العمر» وفي حديث 
اخ إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السّماء والأرض». 

والخلاصة: إن الآية عامة في جميع الأشياء» والحو والإثبات وارد فيهاء 
وأصل الكتاب لا يتغكرء واستناء السّعادة والشقاء والخلق والخلق والرّزق؛ 
لہا امز ا تتغْبَرَ» وهي مما لا يدرك بالرّاي والاجتهاد» وإغا يؤخذ عن 
الي یو فان صح فالقول به يجب 


0( سر ان کر 0۱۹/۲ 
(۲) تفسیر القرطي: ۳۲۹/۹ 


٣۹-۳۰ / ۱۳ : ل (۱۳) - الل‎ e 
بط من آلا ات ا بای‎ 


O وة‎ E oc o al خلوقة‎ e 
ا مسقن ) آل ا‎ 2 


- نمر الجحتة لا ينقطع» وظلها لا يزولء وهذا رد على الجهميّة في زعمهم 
ا 


الق a‏ الا واا عدت a‏ ¶ [البقرة: [TES‏ 


٤‏ بعض اليهود والتصارى كابن سَلام وسَلْمان الفارسي» والذين جاؤوا 
من المحبشة يفرح بالقران الكريم لتصديقه كتبهم. ويفرح بذكر الرّْحهمن لكثرة 
دکره ٤‏ التوراة. 


قال أكثر العلماء: كان ذكر الرْحمن في القرآن قليلاً في أول ما نزل» فلما 
أسلم عبد الله بن سام وأصحابه» ساءهم قلة ذكر الرّحمن في القرآن 6 
دکره في التوراة ؛ فساًلوا الي ية عن ذلك ؛ فانزل الله تعالی : قل ادوا الله 
TE TT a E‏ 
يدعو أل اله وأحدب فأصبح اليوم يدعو إمين» الله والرّحهمن! والله ما نعرف 
. الرّحن إلا رحن اليمامةء يعنون مُسَيّلمة الكذاب؛ فنزلت: وهم بزڪر 
لمن هم ڪفريك) ووه کفرونَ ال ففرح مؤمنو أهل الكتاب 
ذکر الرّمن» فانزل اه تعالی: این اهم التب بقرت يما أ 


- ومن الأحزاب يعني مشركي مکة؛ ومن م يؤمن من اليهود والنصاری 


والجوس» أو هم العرب المتحرّبون على الي بء من ينكر بعض ما في القرآن 


لل (۱۳) - الل : ۱۳ / ٣۹-۳٣‏ ۳ 


الكري؛ لن فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياءء وفیهم من کان يعترف بان 
الله خالق السماوات والأرض 

- دعوة الى ب الناس مقصورة على الدّعوة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له وإلى الإعان بالبعث والحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: لله 
ادعو وليه ماب) أي إلى عبادته أدعو الاس وأرجع ف آموری کاها: 

۷ - کما أنزل الله تعالی الكتب على الرُسل بلغاتهم» كذلك أنزل القرآن 
الكريم إلى الني ية عربيًاء أي بلسان العرب. والمراد بالحكم: ما فيه من 
الأحكام. وقیل : اراد بالحکم العربي : القران کله ؛ لأنه يفصل بين الحقّ 
والباطل ويحكم. 

م - من اثبع أهواء المشركين في عبادة ما دون الله تعالى» وني الاتجاه إلى 
غير الكعبة» بعد أن قام الدّليل العلمي القاطع على صدق رسالة القرآن الكرم 
والني ئي لیس له ناصر ینصره» ولا واقٍ بنع من عذابه. 

- الأنبياء قاطبة بشر» يقضون ما أحلٌ الله من شهوات الدنياء وهم 
زوجات وأولاد» وإغا التخصيص بالو حي 

۰ أً- آية وحعات م ارو وذرنَةَ) ند على الرغيب ٤‏ النكاح وا حضر 
عليه » وتنهى عن الستّل› وهو ترك النكاح› وهذه سنة المرسلين› 5 رص رصت 
عليه هذه الأية» وال وأردة بمعناها › قال ا فما روأه البيهقى وهو 
ضعيف : «تزؤّجوا فإني مكاثر بكم الأمم» وقال فيما رواه الطبراني عن أنس» 
وهو ضعيف : «من تزوّج فقد استكمل نصف الإعان» فليتتق الله في الصف 
الباقي٤..‏ ومع ذلك أن النكاح ف لرن والعفاف أحد الخصلتين 
اللتين ضمن رسول الله اة عليهما الجحتة» فقال فيما رواة الموطاً وغيره : ((من 
وقأه اا ثنتین › وح الجتة : ما ا وما بین رجليه»» وتقدم حلیث 
E‏ عن ان «إني لأخشاكم لله › وأتقاكم له لک أصوم E‏ 
وأصل وأرقد» وأتروّج السات فمن رغب عن سنق فليس مئي». 


٣۹-۳۰ / ۱۳ : لل (۱۳) - الل‎ | ٤ 


١١‏ اليس للرسول بارادتة أن ياق بمحجة غارقة للغادةء وا ذلك بإذن 


۲ - لکل أجل كتاب» أي لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله تعالى. عحو 
الله من ذلك الکتاب ما يشاء أن يوقعه بأهله ویأتی به» ویثبت ما يشاء» آي 
يؤخره إلى وقته. وعنده أصل الكتاب الذي لا يتغبرّ منه شيء» فنزول العذاب 
على الكفار» ونصر المؤمنين هما وقت معين خصوص. 

وا لمحو يشمل الأقدار» والدعاء يفيد في رد القدر» وقد بحرم الإنسان الرّزق 
بسبب ذنب يرتكبه» وقد يزداد عمره بصلة الحم وبر الأقارب. وقد تقذم في 
الصحيحين عن أب هريرة حديث: «من سره أن ببْسط له في رزقه» وينساً له في 
آثره» فلیصل رحه». 

وأصول الأشياء لا تتغبّر: وهي الق والخلق» والأجل والرّزق 
والسعادة والشّقاوة. والذي في علم الله ثابت لا يتبدّل» مثل قيام السّاعةء 
وأجل بقاء الاس في القبور وكل ما كتب من الآجال وغيرها. 


سثل ابن عباس عن أَمَّ الكتاب» فقال: علم الله ما هو خالق» وما حَلْقه 
عاملون» فقال لعلمه: کن کتاباًء ولا تبدیل في علم الله تعالى. 


وقال عكرمة: بمححو ما يشاء بالتوبة جيع الذنوب» ويثبت الذنوب 
ع ص رس رس ص سے کک کا د 
مات قال e‏ 3 ھن تاب وام وعمل غاا احا وات 
ا اش سيعاتهم حسست و ا ا ا @ [الفرقان: ]۷٠/۲٠١‏ . 


والخلاصة: عقيدتنا هي آنه لا تبديل لقضاء الله تعالى» وهذا احو 
ا و ق 
الانته وة ها بكرن مروف اماب وحور اليه ونكون ك إا 
بالڈعاء أو بصلة الرّحم وبر الأقارب» أو بالذنب المقترف. ويشمل الحو نسخ 


للع (۱۳) - الیل : ۱۳ / ٤٣-٤١‏ 0 
الشّرائع» فقد تنسخ شريعة بأخرى» كالتسخ بالقرآن لا عداه» لمصلحة 
وحكمة تقتضيهاء» ونسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة 
ونحو ذلك. 


والکل بقضاء الله وفدره» والأمور مرهونهة باًوقاتہا. 


مهمة الزسول تبليغ الشريعة 
والله شاهد له ومحاسب وحاڪم بين 
العباد ومحبط مڪر الڪفار 


ا ي دهم أو تويك إا ليك البح عي 
امساب 9 اوکم برا اتا انی الارص نصا عن أطرافھا وال کم لا معَقّبَ 
گی مقر سرع اعاب © مک آل ب کل ی الک جَِيعا 
بعل ما تکیت کل فی وسیغاو الک لسن بى لار وقول آازر ت 
ON MI e‏ 


وسيعام الكترٌ ): قرئ : 
1 (وسيعلم الكافر) وهي قراءة نافع › وآین یږ وبي عمرو. 
- (وسيعلم الكقّار) وهي قراءة الباقين. 


e 


اومن عِندم عم الكتب) طوََنّ): إما اسم موصول» وعنده): 
صلته» وإما نکرة موصوفة› a‏ ومحله: إما الجر غفا على 


۲۰۹ لل (۱۳) - اکل : ۱۳ / ٤٣-٤١‏ 


لفظ الجرور في قوله تعالى: كق بللّه)» وإما الرفع عطفاً على موضعه؛ 
لأن موضعه الرّفع؛ لأن تقديره: كفى الله. وذلك مثل: لإهل من خللقي عر 
له ) [فاطر: ]۳/۳١‏ إما با لجر حلا على اللفظء أو بالرّفع حملا على الموضع. 
لعِلْم الكّبٍ) مرفوع بالظرف ([عِندّم) لأن الظرف إذا وقع صلة أو صفة 
فإنه يرفع كما يرفع الفعل .لا معَقَبَ لحَكمد) عل ذلك التصب على 
لجال آي بحکم نافذا حکمه. 


البلاغة: 


لإا َلك ألم ) قصر إضافي من قصر الموصوف على الصفةء أي ليس 
لك إلا صفة التبليغ. 


وان م( فيه إدغام نون. «إن» الشرطية في «ما» المزيدة .ريتك فض 
لدی تدهم ) به من العذاب في حياتك› وهو فعل الشَرط› وجوابه حذوف›» 
أي فذاك .أو نتوفيّك) قبل تعذيبهم .فما عك الب ما عليك إلا 


صر کر سے 
zz‏ 


ابلاغ .وتا ألْمسَابُ) إذا صاروا إليناء فنجازيم. 

لوك برأ أي أهل مكة. آنا تانق الأرسَ) أي أرض الحياة التق 
يعيشون فيها .([أطرافهًا) جوانبهاء والنقص منها بما نفتحه على المسلمين 
منھا .وله حك في خلقه بما يشاء .لا معقّبَ لكيه لا راڌ ولا 
مبطل لهء والمعقّب: الذي يتعمّب الشىء فيبطله بالتقدء ويقال لصاحب 
الحق: معقّب* لأنه يتابع غرعه المدين ا والمعنى: آنه حكم للإسلام 
بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار» وذلك كائن لا بعكن تغييره .وهو ريع 
أْسَاب) يحاسبهم عما قريب في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والإجلاء في 
الدنبا. 


لل (۱۳) - الل : ۱۳ / ٤٠-٤١‏ ۷ 


ر ر 


وقد مك أل من َلهم) من الأمم بأنبيائهم» كما مكروا بك. وا لمكر: 
إرادة الشىء في خفية .فل لمك جِيعًاً) آي لا يؤبه بتدبير دون تدبيره» 
فإنه القادر على ما هو القصود منه دون غبره .3 بعل م E‏ 
جزاءها» وهذا هو المكر «التّدبير» كله؛ لأنه ياتيهم به من حيث لا يشعرون. 
ل وسيعل ألْكَمَرٌ ) المراد به كل كافر .لمن عَمًىّ ألدّار) أي العاقبة المحمودة 
ا أهم» أم للني بي وأصحابه. 


(إسهيدا بى وبْتڪ) على صدتي .ومن عِندم عنم الكتب) أي 


ا مره حقيقة الحتاب اق ي والتضارئ: ومن u‏ 
لا بتداء الغابة. 


بعد أن ذكر الله تعالى اقتراح المشركين إنزال آيات واستعجال العذاب» ذكر 
هنا احتمال وقوع ما توعّدوا به» وبيان أن وظيفة الرّسول بيا التبليغ» وأن 
انان حصول تلك المواعيد وعلاماتېا قد ظهرت وفویت › بمتح الملسلمين 
جوانب الأرض› ون الله يحم في خلقه ما یرید. 
فالنصر سيكون هم» وازعة والعذاب لغبرهم. 

نم رد الله على اليهود الذين أنكروا رسالة الى يي بآنه شاهد له بالصدق› 
وحسبه شهادة الله ومن آمن من آهل الكتاب. 


التفسير والبيان: 


إن أريناك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد أعداءك المشركين وغيرهم من 
ا لخزي والتكال في الدنياء أو نتوفيتك قبل أن نريك ذلك» فما عليك إلا تبليغ 
رسالة ربّك» وإنغا أرسلناك لتبلغهم رسالة الله» وقد فعلت ما أمرت بهء 


٤٣-٤١ / ۱۳ : الیل‎ - (ll ۲۰۸ 


ا إلى صلا حهم » فإغا علينا حسابيم وجزاؤهم على اثر 
ك eren‏ ات اه E‏ 


سی ول گر © عر اب لک @ ل ا ی 
@ م ن ا 0 @ [الغاشية: ]۲٣-۲۱/۸۸‏ . 


وم يروا آنا تق آلا ) أي اسي هؤلاء المشركون في مكة أو شكوا أن 
نأتي الأرض› ا لك أرضاً بعد أرض» وتنتصر عليهم» وتتد رفعة 
الإسلام» وتتقاَص رقعة الكفر» ويدخل الاس في دين الله أفواجاًء كقوله 
تعالى: لأفلا a SES‏ ا أفهہ 
ال 1ات ١‏ : 


وتدل الآية في نطاق العلم الحديث على كون الأرض مفلطحة بيضاوية› 
ليست كرة تامّة التدويرء بل هى ناقصة الأطراف. 


وأما في الماضي فيراد بالآية كما أوضحت ظهور الإسلام على الشّرك قرية 
کقوله تعالی : ولقَدٌ آھدکا م 2 ف الْقرّى ) € [الأحقاف: /٤١‏ 


وقال ابن عباس : المراد موت اشرافها وکراتها وعلمائها ودهاب 
5 والأخيار. ولكن اللائق الرٌأي الأولء كما قال الواحدي. 


وله حك لا معَفَّبَ لمكي ) أي والله يقضي القضاء ابرم ولا يرد 
حکمه النافذ» فلا ا ولا يستطيع أحد أن يطعن فيه او يبطله أو 
ينقضه» ومن حكم الله تعالى أن الأرض يرثها عباده الصّالحون بالعدل 
والإصلاح والعمران. 


سے ڑم 


وهو سرع ۾ اساب( 4 آي والله عاسب عباده ا ف الأخرة» 
أت لا عالة» فلا تستعجل عقا ہم « فإن الله معذبيم في الآخرة بعد أن عذبهم 


ا وای رای وال واکان 


لل (۱۳) - الل : ۱۴۳ / ٤٣-٤١‏ ۲۰۹ 


ود مك أل من لهم هذا تسلية لى ية على مكائد قومه» وتصبير 
قل ات فاه ال ف اا ا اي دنك الار اة 
برسلهم» وأرادوا إخراجهم من بلادهم». وعڏّبوهم» کما فعل النمروذ 
بإبراهيم› وفرعون بموسی» والیهود بعیسی» وكما فعلت عاد وود وإخوان 
لوط» مكر الله ۔ بجم» وجعل العاقبة للمتقين» أي دبّر هم ما آوقعهم في الاك 
بسبب ظلمهم وفسادهم. 6 


ر و ا ج ت 
$ فلله الک جيعًا )€ اي يؤبه بتدبیر دول تدبیره» ولا يصر مکر 
الماکرین إلا بإذنه تعالى» ولا يؤثر إلا بمشیئته وتقدیره» فلا خوف إلا منه. ٠‏ 


$ 


۹ 


E‏ ولد نکر بك 
ارين کفروا as)‏ أ دلوك و رجو و رون e‏ ال ر حار 
لسرت 3©€) [الأنفال: ۳۰/۸] » وقوله سبحانه: : (ومکروا ڪا ڪر وكرت 
کا رھم کہ شتی @ ار کی سےا عة یں ی 
مره ومهم میں © تالت س وتم حاوتة EL‏ € [النمل: 


e 


ا2 2 ر سے قر ۴ 
يعر ما تيب كل نفيں) أي إنه تعالى عام بجميع الكرائر والصمائر 


وسيجري کل عامل بعمله› فينصر آولياءه» ویعاقب الماگرین: 


وهذا وعيد شديد وتہديد لكل كافر ماكر» وتسلية لني ية وأمان له من 

3 وسيعام ألحَمَر) أي وسيتحقق الكفار يوم القيامة لمن العاقبة الحمودة من 
الفريقين: المؤمنين والكافرين» حيث تكون العاقبة لأتباع الرُسل في الدنيا 
والآخرة» ففي الذنيا التصر» وفي الآخرة الحتة. 


م رد الله على منكري نبوّة الي ييا فقال تعالى: ومول آل 


٤٣-٤١ / ۱۳ : الل‎ e ) 11۰ 


الله » غو اا ی عبادة الله وحله e‏ له » وتنقذهم من الظلمات ل 
النورء ومن عبادة الأصنام والأوئثان» ی عبادة الله الواحد الآحده ومن 
الظلم والفساد إلى العدل والصّلاح. ) 


أخرح ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله 
ب أسقَفٌ من اليمن» فقال له عليه الصلاة والسّلام: «هل تجدون في الإنجيل 
رسولاً؟)» ال ل ل ا ل رک کا ا 


لفل ڪين بل قل يا محمد هم : حسبي وكفايتي أن الله شاهد لي 
بصدق رسالتي» ومؤيّد دعوتي» بما نزله علي من القرآن المعجزء TE‏ 
ل کا ال فال وف اا اسر ا لف 
ودين الح ليظهرم عل الت کد وك به سيدا © ) الفح : ۸+ 


.]۸ 


- وكفاني أيضاً بعد شهادة الله شهادة علماء أهل اكات الذي ارا س 
اليهود والتصارى» بما وجدوه لديم في التّوراة والإنجيل من بشارة برسالتي» 
وعلامات لا تنطبق على من سواي» وهم عبد الله بن سَّلام - اليهودي الأصل 
- وأصحابه. 


أخرح ابن جریر وابن المنذر عن فتادة قال : کان من آهل الكتاب فوم 
یشھدول با حى ویعرفونه»› E a‏ وعيم الڏاريء 
وسلمان الفارسي رصي الله عنهم. 
وذلك کما ا آية لني ام آل لكب يعرفودم کا رفون 
اشم وَل رقا متهم كمون الح وم لو ( @ [البقرة: 111/۲ . 


۲١۱١ e-4 /‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
اوت :الات آل اتان 


ا - إن مهمّة الرّسول مقصورة على إبلاغ الرّسالة للامَة» وليس عليه 
هداهم وصلا حهم. 

؟ - الله تعالى هو الذي حمق الأحداث.والوقائع» فينجز الوعد والوعيدء 

وينزل العقاب الشديد مى شاء» وقد يكون ذلك في حال حياة النّى يله أو 
بعد وفاته. ) 

۴ - الله تعالى هو المتكفل القام بحساب العباد على ما قدّموا من خير أو 


س 
ھ 


2 

٤‏ - إن امتداد رقعة الإسلام واتساع الفتوحات الإسلامية» وانحسار الكفر 
وتضييق رفعة بلاد الکافرین بيد الله تعالٰی وحده. ) 
UI AUN EOS‏ 
الأطراف والتكوير. 

- لا راد لقضاء الله تعالى ولا معقب لحكمه» ولا يستطيع أحد تعقيب 

e 
الکافرین ومکائدهم أمام تدبیر‎ E e 

الله تعالى» ولا يضر مكرهم إلا بإذنه تعالى» وني هذا تسلية لي کيا 

من عزيته» اوبيان أن التصر في النهاية له» وأن الدائرة سور عا الكفار. 


= بعلم اله ما تعمل » کل تفس من خير وشر» فیجازي عليه 


۲۱۲ اء (۱۳) - اکل : ۱۳ / ٤٠-٤١‏ 


أ - سيتحقق الكفار لمن العاقبة الحمودةء أي عاقبة دار الدنيا ثواباً 
وعقاباًء» أو لن التّواب والعقاب في الدّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. ‏ 


١‏ - إن إنكار مشركي العرب واليهود رسالة الي ييه وقوهم له: لست 
ببي ولا رسول» وإغا آنت متقوّل» لا م ياعم بما اقترحوا من الآيات» إن 
إنكارهم لا يغخض من الحقيقة شيئاًء ولا يعبر من الواقع» وكفى بالله شهيدا 
على صدقه» وحسبه شهادة مؤمني آهل الكتاب كعبد الله بن سّلام» وسلمان 
الفارسي» وتميم الداري» والنجاشي وأصحابه. 

لكن قال ابن جبير: السورة مكيّة» وابن سّلام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا جوز أن تحمل الآية على ابن سلام» فمن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس. وقال الحسن ومجاهد والصخاك: هو الله تعالى. 


وأما من قال: إنهم جيع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يعلم الكتاب» 
ويدرك وجه إعجازه» ويشهد للني بيه بصدقه. والكتاب على هذا هو القران 
کو 

ويجوز أن يكون المراد به : الذي حصل عنده علم التوراة والإنجيل» يعني : 
آن كل من كان عالما بهذين الكتابين» علم اشتماهما على البشارة بمقدم محمد 
لار فإذا أنصف ذلك العام ولم يكذب» كان شاهداً على أن حمداً ية رسول 
حق من عند الله ا 


(1) تفسیر القرطی: ۳۳۹٦/۹‏ - ۳۳۷ 


(۲) تفسیر الرّازي: ۷١/۱۹‏ 


إل )٠۳(‏ السورة )٠٤(‏ ارش ۹۳ 


+ ر 


مڪيه وهي اثنتان و خمسون آيه 


ميت سورة إبراهيم لاشتماها على جزء من قصة إبراهيم أب الأنبياء عليه 
السلام» يتعلّق بجياته في مكة» وصلته بالعرب وإ ماعيل» وأنَ إبراهيم 
وإسماعيل بتيا البيت الحرام» وأنهما كانا يدعوان الله تعالى بالهداية» وأن 
إبراهيم دعا أن يجتبه وبنيه عبادة الأصنام» وأن يرزق زوجته وابنه إ“ماعيل 
اللذين أسكنهما في مكة من الثمرات» وأن ججعله هو وذريته مقيمى الصلاة» 
وذلك في الآيات .]٤١ - ٠٠[‏ 


مناسبتها لا قبلها: 


هذه السورة امتداد لا ذكر في سورة الرّعد» وتوضيح لا أجمل فيها» فكل 
اک ا نہ کے سو ا عد دک ال اه ال ا ان ها 
ریا 1ا0 ۳۷ وها دك حكمة ذلك و الفا من رل لقان ,وه 
إخراج الناس من الظلمات إلى التور بإذن الله [الآية: .]١‏ 

وكل منهما ذكر فيه تفويض إنزال الآيات الكونية إلى الله وبإذنه» فقال 


کر 


تعالى في سورة الرعد: وما 0 لرسول أن اق اة إ اذب آله € [الرعد: 


1٤‏ إل )۱۳١(‏ السورة )٠6(‏ ارم 


۳ ٭ وهنا ذكر ذلك على لسان الرسل: وما کات لا أن تاتیکہ 
بساطن إلا بان € [إبراهيم: ]۱١/١٤‏ . 

وني كليهما ذكرت الآيات الكونية من رفع السّماء بغير عمد ومذ الأرض 
وتسخير الشمس والقمر» وجعل الرواسي في الأرض» وخلق الثمرات 
الحتلفة الطعوم والألوان. 

وتعرضت الور تان نات البجث: وضرب الأمثال للح والباطل› 
والكلام على مكر الكفار وكيدهم وعاقبته» والأمر بالتّوكل على الله تعالى. 


ما اشتملت عليه هذه السُورة: 
اشتملت سورة إبراهيم على ما يأتي : 


- إثبات أصول العقيدة من الإمان باش وبالرّسل وبالبعث والجزاءء 
وإقرار التوحيد» والتعريف بالإله الحقّ خالق السماوات والأرض» وبيان 
المدف من إنزال القرآن الكر» وهو إخراج الاس من الظلمات إلى الور 
زاغا مهمّة الرُسل ودعوتهم في أصول الاعتقاد والفضائل وعبادة الله 
والاإنقاذ من الضلال. 


؟ - الوعد والوعيد: ذم الكافرين ووعيدهم على كفرهم وتمديدهم 
الات ا4ت ووعد المؤمنين على أعماهم الطْيبة با لحنان [الآية ۲ء والاية 
۳ والآیات ۲۸ - .]۳١‏ 


۳ - الحديث عن إرسال الرسا بلغات أقوامهم› لتسهيل البيان والتفاهم 
[الأية .]٤‏ 


ا ج ن ا 


وح وعاد وود والذين من بعذدهم»› والتذكر بعقا ہم › کما ف الآيات ٩[‏ - 
۲ والآیات [۱۳ - ۱۸]. 


لل )٠١(‏ السورة 5 اشم 16 


٠‏ - ابتداً من بين قصص بعض الأنبياء المتقدّمين عليهم السّلام بمحاورة 
موسی لقومه ودعوته إياهم لعبادة الله تعالى [الآيات ١‏ - ۸]. 
^ - دعوات إبراهيم عليه السلام بعد بناء البيت الحرام لأهل مكة بالأمان 
والرّزق وتعلق القلوب بالبيت الحرام» وتجنيبه وذريته عبادة الأصنام» وشکره 
ره على ما وهبه من الأولاد بعد الكر» وتوفيقه وذربته للإقامة الصلاة» وطلبه 
المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين [الآيات .]٤١ - ٠‏ 
- بيان مشهد من مشاهد الحوار بين أهل التار في عام الآخرة [الآيات 

[YY - ۹ 

E OS EG us ۸ 
.]۲۷ - ۲٤ الطيّبة والشجرة الخبيثة [الآیات‎ 


: التذكير بأهوال القيامة وتهديد الظالمين وبيان ألوان عذابمم [الآيات‎ - ٩ 
[oY - €۲ 


٠‏ - بيان الحكمة من تأخير العذاب ليوم القيامةء وهو ما - حتمت ه 
ال [الآيتان: إo‏ - [oY‏ 


٤-١/١٠١١ : لل (۱۳) - رهی‎ ۲۱١ 


الخاية من إنزال القرآن وذم الڪافرين 
وڪون الرسول بلسان قومه 
وال م اة إلتك الح الاس ل 
ريه إل يرط العرير ابید © ا ایی آذ ا ف الوت رمَا ف 
OH TI‏ من ماپ سيد © ليب ن سَجبون ألْحَيَوة ا LL‏ 
ا واو کن مین اف راع ك ا صلل يد 
ا راان و ر لسن مو اسیک فم یل آله ر 


کا ودی م کا وهو 


القر اعات : 


وقراً قنبل (سراط). 

اليد » آّى: 

وقراً نافع» وابن عامر (الحميدِه اله). 
الإعراب: 


(الر) إما خر مبتداً حذوف تقدیره: هذه الر» ا 
تقهدیر : الزم أو اقراً الر وتكون حملة: إڪتب أله ) مفشر 
(إڪتب رلته ) ڪت : حر نذا حذوف› تقدیره : هلا 


ج م ر 


كتاب. و أله ): جلة فعلية في موضع e‏ .}ل 
رط ) بدل من قوله إل لنور). 


لل (۱۳) - ارمع : ٠١‏ /١-؛‏ 11۷ 


اه لَه اى بال جر بدل من قوله ل[ المزيز أَلْييدٍ) ويقراً بالرفع» فيکون 
مبتداً» وما بعده حره» ومجوز أن يكون خر مبتداً حذوف› تقديره: هو الله 
الذي له ما في السماوات .اين يسْسَحنًَ) نعت للكافرين. 


لإعوجًا ) منصوب على المصدر في موضع الحال. وقيل : إنه مفعول (يبغون) 
واللام حذوفة من الممعول الأول» تقمدیره : وو م ا 


فيضلل € مرفوع على الاستئناف والاقتطاع من الأول. 
البلاغة: 


من الظلت. إل النور) استعارة» استعار الظلمات للكفر والضلال» 
والنور للهدى والإعان .أرَسلَتا من رَسُولٍ) جناس اشتقاق. 


فِضلّ) رَكَهّدِى) بينهما طباق. 
(الخميد) و(شدید) و(بعید) فيها سجع. 
المفردات اللغوية: 


الغا ارف اا ف فق الرر ان ف کرت 

القرآن وأنه من جنس الحروف الق ينطق بها العرب» فهي للتحدي وبيان 
إعجاز القران» وآنه من كلام اف العجز عن الإتيان بأقصر سورة من 
مثله» بالرغم من تكوينه من حروف اللغة العربية .[ ڪَبٌ) أي هو 
کتاب .للح لتاس بدعائك إياهم إلى ما تضمنه .س ألظلْسَّتِ) من 
أنواع الضلال والكفر .إل النور) إلى الهدى والإمان .بدن ريه ) 
بأمره وتيسيره وتسهيله وتوفيقه .إل صِرَطٍ العزر ليد إلى طريق 
الغالب» احمود المثنى عليه من نفسه ومن عباده. وإضافة الصراط إلى الله 
ال ا 4 ةة ار اهر ل وال رهن الا كر اا 
عل اة لا ندل مالكة ولا خب اة 


4۸ -1- لل (۳) - اره : ١٠/١-؛‏ 


لم ا ف ألسَموّتِ وما فى ألاأرّض) ملكا وحلقاً وعبيداً .([وَوَيْل) 
هلاك وعذاب .بسحبو ختارون .يدون عن سيل آله ) بتعويق 
الناس عن الإعان» واعتناق دين الإسلام .ا وسغوني عو يطلبون السبيل 
ي أو بظلبون ها ,زیغا :و اغو جا خا وانحرافا عن الحق ليقدحوا فيه. 
«(أولتک و في صلل بعيد) آي الكافرون ضلوا عن الحق وانحرفوا عنه. 
بلسان) بلغة کے ا أت به» ويوضح مم ما مروا 
به» فيفقهوه عنه بيسر وسرعة› ثم ينقلوه لغيرهم› فإنهم أولى الناس بالدعوة» 
وأحق بالإنذار. 


قيضل 1 من مسا ) فيخذله عن الإعان .[ وهدى من کا 
بالتوفيق له .وهو ألْعَرْبرٌ) في ملكه» فلا يغلب على مشيتته .( ألحَكة ) 
ي صنعه» فلا هدي ولا یضل الا حكمة. 


التفسير والبيان: 


هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم» لتخرج الناس به مما 
هم فيه من ظلمات الكفر والضلال والخي والجهلء إلى نور الإعان والهدى 
والرشد» بما اشتمل عليه من أصول الحكم السديد والدعوة إلى الحياة 
الكرععة والمدنية والحضارة السامقةء كما قال تغال: اه aE‏ 
رجهم ص المت ال ثور lS E,‏ أۇلاۇش4 الت 
بخرجوتهم شض الور ال اظتُسّتِ) ك e‏ وقال عز وجل: هو 


لی عل عله ءات تلت ا الات ل الور ) [الحديد: 
4/0۷[ . 


SE aS O ENS 


(إبإذن رَبَهِم ) أي بتوفيقه وتيسيره» فهو اهادي بإرسال نور الداية إلى 


قلوبهم. لكن أسند الفعل نخر إلى الي ئة لأنه الداعي والمبلغ. 


a .٤-١/ ٠١ : ارمق‎ - ٩۳ ل‎ 


إل صَط العزز ليد إلى الطريق المستقيم» طريق الله العزيز الذئ. 
لا يغخالب» TS‏ سواه» الحميد آي e‏ آفعاله 
اقاب وشرعه» e‏ وجیه ٠‏ والصادق في خبره. 


u 2‏ وتكرار هذه الصفة كثيرً في القرآن لاتتيه على عظة ) 


CR‏ ولإعمال النظر ف a‏ منها. 


وجحد بوحدان الله 8 وعید ود 


َه 
عبطا 


e‏ مات ثلاث بقوله: 


ْ ج لين سح آي الد محتارون الحياة الدنيا عل الآخرة» 
ويقدمونها ويؤثرونہا عليها» ويعملون للدنياء ونسوا وترکوها.. 


- ويصڌون عن سيل ّى أي ويعنعون من اتباع الرسل» ويعوقون 
عن الإعان بالله» ويصرفون عن الٍسلام کل من أراده. 
ER‏ ال رجا ا 
e e E‏ 
قال في الكشاف : الأصل في الكلام آن يقال: ویبغون ها عوجاً؛ Ee‏ 
الجار وأوصل الفعل. 
ومن أمثلة ذلك في العصر الحديث الانصراف عن تطبيق الحدود الشرعية ٠‏ 
والقصاص › حجة ج وعدم ملاءمتها لروح العصر› ومنافا تا 
ا E‏ ا خر من أفوَههم إن قولویے إل کیم 


؛-١/‎ ٠١ : ارم‎ - )٠۳( لل‎ e 


[الكهف: ]٠/۱۸‏ . وقد أدى هذا الاتجاه إلى كثرة الجرائمء حت إنه في كل ثانية 
يقع في بريطانية مثلاً خسة عشر ألف جرعة» وأما في أمريكة فأكثر من ذلك. 


وليك فى صلل بيد أولئك الكفار الموصوفون بتلك الصفات 
اوت ر ب َ 

السابقة في ضلال بعيد كل البعد عن الحق› وٺي جهل سحيق › لا یرجی هم - 

والحالة هذه - صلاح ولا فلااح. 


وبعد أن بين تعالى مقاصد القرآن وأثره في اهداية» بين أنه سبيل ميسر 
للاهتداء به» لكونه بلغة قوم الرسول»ء فقال: وما أرَسَلّتا من رَسُولٍ) هذا 
من لطفه تعالى أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتہم» ليفهموا عنهم ما يريدون› 
وا اسلا وا کا ل وا ا 


ےس ”> ر 


فلت ءايه ) [فصلت: ]٤٤/٤١‏ وأخرح الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله ية «م يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه). 


قيضل أله من اء أي إنه بعد البيان وإقامة الحجة على الناس يكون 
الناس فريقين : فريق يضله الله عن وجه الهدى»ء لإيغاله في الكفر واجتراحه 
السيئات والآثام» وعناده» وفريق ديه الله إلى الحق» ويشرح صدره 
للإسلام» فيتبع سبيل الرشاد. وهذا كلام مستأنف وليس بمعطوف على 
جت لأن الإرسال إنغا وقع للتبيينء لا للإضلال. 


وهو ألْعَرْبر الحكم) والله سبحانه القوي الذي لا يغلب» فما شاء 
کان» وما لم يشا ل يكن والحكيم في صنعه وأفعالهء فیضل من يستحق 
الإضلالء ودي من هو أهل لذلك» فلا يفعل شيا إلا على وفق الحكمة 


والعلم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأ : 


لل (۱۳) - ارشم : ٤-١/١٠٤١‏ ۲۱ 


أ - قوله تعالى: ڪب آله ) دلیل على أن القرآن منزل من عند 
الله تعالى» وأن مهمته إخراج النلاس من ظلمات الكفر والضلالة والحهل إلى 
الرسول بتفويضه هذا المنصب العظيم› وعلى الناس لإرساله هم من خلصهم 
من ظلمات الكفر» وأرشدهم إلى نور الإعان. 

؟ - قال المعتزلة: في هذه الآية دلالة على إبطال القول بالجر من جهات 
تلاث : 

أحدها - إخراج الكفر من الكافر بالكتاب. 

وثانيها - أنه أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول كلة. 

وثالثها - الإخراج من الكفر بالکتاب e‏ وینظروا 
فيه » فورضلا ال کر نه یال عا فادرا كما وإلى أن القرآن معجزة صدق 
الرسول يي فيقبلوا منه كل ما آداه إليهم من الشرائع» باختيارهم. 

قال آهل السنة: إن المؤثر الأول في صدور الفعل من العبد وترجيح جانب 
الوجود على جانب العدم هو الله تعالٰی. 

وفعل العبد خلوق لله تعالى؛ لقوله سبحانه : ((بإذن رَبِهدُ) أي بمشيئته 
وتخليقه. 

۳ - طرق الكفر واججهل والبدعة كثيرة› E‏ لأنه تعالی 
قال : نضح الاس من ات ل الور ) فعبر عن الجهل والكفر 
بالظلمات وهر مح وعبر عن الإعان واهداية بالنور»› وهو لفظ مفرد. 

١‏ - قدم ذكر العزيز على الحميد؛ لأن الواجب أولاً في العلم بالله: العلم 
بکونه تعالی قادرآًء ثم العلم بكونه عالاًء ثم العلم بكونه غنياً عن الحاجات» 
والعزيز : هو القادر» والحميد: هو العام الغن. 


۲۲ لوص - الم : 1-4 


ة - لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيداً واختراعاً وخلقاًء 
وهذا يدل على أنه تعالى غبر خختص ججهة العلو ألبتة؛ لأن كل ما ماك وعلاك 
فهو ماء» وبما ان کل ما ل فهو منزه عن الحصول في 
جهة فوقية. وأما قوله تعالى: ۵ء ينام ن ف ألسَمَاءٍ © [الملك: ]١١/٦۷‏ فالمراد به 
سلطانه وقدرته. 


وتدل الآية أيضاً على الحصرء أي كلما في السماوات والأرض لهء٠‏ لا 
لغبره» و ل e‏ الله ولا الله عز وجل. 


شديډ) لنم تركوا عبادة اله ای فر ا السماوات والأرض وما 


فيهماء إلى عبادة ما لا ملك ضرا ولا ا ولن ولا وان ولا إدراك ها 
eT‏ | 

- استحقاق الكافرين اللاك والعذاب في نار جهنم لصفات ثلاث: هي 
تفضيلهم أو إيثارهم الدنيا على الأخرة» ومنعهم الناس من الوصول إلى سبيل 
1 الله ودینه» وهو المنهج القويم والطريق المستقيم› وطلبهم لسبيل الله زيغا وملا 


- واعوجاجاًء لموافقة أهوائهم» وقضاء حاجاتهم وأغراضهم» ۳ فی ضلال 


بعيد عن الحق. 


٣ ¥ )‏ اه اللاهتداء ا ل قومه 


و هرا غ ا حاصلة ل الاصطااح» ولنست تو قيفية » کما 


ذکر الرازي. 


لل (۱۳) - ار : ٤-١/٠١‏ ۳ 


۸ - قوله : مضل أله من يسا وَيَهَدِى س ياء ) رد على القَدرية في 
نفوذ المشيئة» وإخبار بأن الضلال واهداية من الله تعالى» فهو تعالى يضل من 
يشاء إضلاله» ودي من يشاء هدايته حسبما يعلم من استعداد العبد 
واختياره» وليس على ذلك الرسول غير التبليغ والتبيين» ولم يكلف أن يهدي»› 
بل اهدی بيد الله على ما سبق قضارؤه. 


وقال الزخشري على طريقة ة الاعتزال: والمراد با للإضلال : التخلية ومتح 
الألطاف» وباهداية: التوفيق واللطف. وكان ذلك كناية عن الكفر 
.)0( 
والإععان . 


ويؤكد الرأي الأول لأهل السنة ما روي: أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة 
من الناس» وقد ارتفعت أصوایما› فقال ى : «ما هذا؟» فقال بعضهم: يا 
رسول الله» يقول أبو بكر: الحسنات من الله» والسيئات من آنفسناء ويقول 
عمر: كلاهما من الله» وتبع بعضهم أبا بكر» وبعضهم عمر» فتعرف الرسول 
اة ما قاله أبو بكر وأعرض عنه حت عرف ذلك في وجههء ثم أقبل على 
عمر» فتعرف ما قاله» وعرف البشر في وجهه. ثم قال: «أقضي بينكما كما 
قضی به إسرافیل بین جبریل ومیکائیل» قال جبریل مثل مقالتك یا عمر؛ وقال ‏ 
AS ANS a e‏ 
Rp‏ تعالى» وهذا قضاي بينكما»"". 


ثم ذكر الرازي تأويلات ثلاثة للآية» بعد أن قال: لا بعكن حمل الآية على 
أهتغال على الكفر ى الا :. | 
(۱)( الکشاف: ۱۷۱1/۲ 


(۲) تفسیر الرازي: ۱۹/ ۸*۰ 
)۳( المرجع السابق ۸١‏ 


۸١-٥١/٠١ : ل (۱۳) - راهم‎ ۲٤ 


الأول - أن المراد بالإضلال: هو الحكم بكونه كافراً ضالاأًء كما يقال: 
فلان يقر فلاناً ویضلله» أي بحکم بکونه کافراً ضالاً. 

والثاني - أن يكون الإإضلال: عبارة عن الذهاب بهم عن طريق الحنة إل 
النار» واهداية: عبارة عن إرشادهم إلى طريق الحنة. 

والثالث - أنه تعالى لما ترك الضال على إضلالهء ولم يتعرض له» صار کأنه 
أضله› والمهتدي U‏ أعانه بالألطاف› صار کأنه هر الذي هداأه. 

والخلاصة: إنه لا إجبار على الإبعمان والكفرء ولا مخلق العبد كافراً أو لا 


يخلتق الكفر في العبد» ونا المراد بالإضلال والمداية بيان طريقي الشر والخيرء 
كما قال تعالى : لإوهكيتة الجن © [البلد: ]٠١/۹١‏ . 


مهمة الرسول موسى عليه السلام ونصائحه لقومه 
E r‏ سی اننا ا خُر فومَكَ في ااا 
ا رڪش ا الله ت فی للت ا لکل بار شکور 


م ر کے < چ صد ںو ر 
واد فال ا لقومة ا ية اه ج اذ ا من ا 
واو و ا اسر رو سو ووک ر و ر 
فرغرور لسو مود سو ء E‏ ب وڌ وت ایشاء ا ساءَڪم وف 
س خڑز ا ٢ at‏ 
تلڪي 5 ين رڪم عطي و ود تات رک لين شڪرتر 
سو ور < یه چ رر 


لادک ولين ڪفرم ِد eT‏ موس ان تکفروا نم ومن ف 
لاض عا إت أله لع يد ©) 


أت أخي) [ تٌ4 : إما أن يكون ها موضع من الإعراب» وهو 
النصب»› وتقدیره : ان آخرج فومك› فحذف حرف الحر» فاتصل الفعل به » 
وإما ألا يكون هما موضع من الإعراب» وتكون مفشرة بمعنى أي» مثل أن 
امشو واصبرةا©) [ص: 1/۳۸] . 


4L | ` ۸-٠/٠١١4 : لل (۳) - ارم‎ 


ویدضوت اسک اتی بالواو هناء ليدل على أن الثاني غير الأول 
وحذفت ي غير هذا الموضع ٤‏ سورة البقرة» ليدل على البدل» وأن 
ول ا سور ا mH‏ وھا ر ر وإنما ٠‏ 
التذبى نوع a‏ 


ا عرای ا ا واقعة في جواب القسم ا 


البلاغة: 


س رد رو 


شڪرتر) ( ڪت بينهما طباق. 
بار سكو ر ) صيغة مبالغة فيهما. 
شد خد سجع. 


ر ر ر 


ايتا ) الحمهور على أا الآيات التسع الق أجراها الله على يد موسى 


ل الها وار جات رل ي ارادا الاد 
وغعوما .أت ت اخْخ) آي بان أخرج» أو معن أي کان في الإرسال 
معن القول .[قومك) بني إسرائيل . کے ألظلْمّتِ) الكفر والجحهالات. 
إل الور الإيمان بالله وتوحيده وجميع ما أمروا به (ٳ وذ ڪَرشم) عظهم. 
بان ال € وقائعه التي وقعت على الأمم السابقة» وأآيام العرب: حروما. 
وقیل: بنعمائه وبلائه .صسًار) كثير الصر على البلاء والطاعة. 
سكو أي كثير الشكر للنعم. 


١-٠١ / ٠١ : لاء (۱۳) - اراشم‎ ۲۲٢ 


وذ تَلّ) واذكر حين قال موسى . يَسُومُوكمٌ) يذيقونكم العذاب السيّى 
الشديد .يصوت اكم المولودين .يكحب زاكم) يبقونم 
خالل واا رة قل مق الك نمر لرا ولد ی ق اتل کون 
سبب ذهاب ملك فرعون .رفي لڪم) الإنجاء أو العذاب .(5) 
إنعام أو ابتلاء واختبار. 


ولد تَادّت) واذکر حين أعلم وآذن .کين سّڪرََد ) نعمتي بالتوحيد 


رج کو 


والطاعة .وين فر ) جحدتم النعمة بالكفر والمعصية» لأعذبنكم» دل 
عليه إن عاب لشييد). 
o 4‏ م 8&8 ّ ق 
[لتَىٌ) عن خلقه .« حَيد) مستحق للحمد في ذاته» حمود ي صعه ہم 
تحمده الملائكة وتنطق بنعمه الخلوقات» فما ضررتم بالكفران إلا آنفسكم» 
حیث حرمتموها مزید الإنعام» وعرضتموها للعذاب القنديل: 


بعد أن بين الله تعالى أنه أرسل عمداً ية إلى الناس ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور» وأن إرساله نعمة له ولقومهء أتبع ذلك بذكر قصة موسى عليه 
السلام» ثم بقصص أنبياء آخرين مع أقوامهم» تبيه على أن المقصود من بعثة 
الرسل واحد: وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وتصبيراً للرسول 
على أذى قومه» وإرشاداً له إلى كيفية معاملتهم ومكالتهم. 


التفسير والبيان: 


كما أرسالناك يا عمد وأنزلنا عليك. الكتاب لتخرح الناس كلهم هن 


الظلمات إل الور كذلك آزسلا مونى إل بق ارال بالا بات الشسةء 


Y۷ ۸-١ / ٠١ : لاء (۱۳) - راشم‎ 


وأمرناه قائلين له: آخرج قومك من الظلمات إلى النورء آي ادعهم إلى الخيرء 
ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال» إلى نور الهدى وبصيرة 
الإعان. 

وعظهم بأيام الله » أي بوقائعه الق مرت على أمم الأنبياء السابقين» وكيف 
جا المؤمنون» وهلك الكافرون!! 

آو ذگرهم بنعم الله عليهم في إخراجهم من أسر فرعون وقهره» وظلمه 
وعشمه»› وإنجائه إياهم من عدوهم› وفلقه هم البحر» وتظليله إياهم الغمام» 

عن النى بلا في قوله شال 4 قال: بنعم الله تعالى. 

وأيام الله في عهد موسى: إما محنة وبلاء: وهي الأيام التي كان فيها بنو 
إسرائيل حت قهر فرعون واستعباده» وإما نعمة كإمجائهم من عدوهم ۰ وفلق 
البحر لحم» وإنزال المن والسلوى عليهم. 

ار“ ب ف ذللت َيب أي إن في ذلك التذكبر لدلائل على وحدانية الله 
وقدرته» وإن فيما صنعنا ببني إسرائيل حين أنقذناهم من بطش فرعون» 
وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة» لكل كثير الصبر على الطاعة 
والبلاء أو الضراءء شكور في حال النعمة والرفاه والسرور. قال قتادة: نعم 
العبد عبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر. وجاء في صحيح البخاري عن 
رسول الله ية آنه قال : «إن مر المؤمن کله عجب» لا يقض الله له قضاء إلا 
کان خیراً له إن أصابته ضراء صبر» فکان خراً له» وإن أصابته سرّاءء 
شکر» فکان خیراً له». 
الرغا2 والعمة 


۸-٠١ / ٠١ : إل (۱۳) - ارف‎ ۲۲۸ 


وإ قال موسّى) واذكر حين قال موسى لقومه: يا قوم» تذكروا نعمة الله 
عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون» وما كانوا يذيقونكم من العذاب والإذلال» 


SAN EAE O O 


الصغار» خوفاً من ظهور ولد یکون سبباً في تدمير ملك فرعون» کما فسرت 
الرؤيا لفرعون مصر»ء وكانوا يتركون الإناث أحياء ذليلات مستضعفات› 
وذلك من أعظم البلاءء فأنقذكم الله من عذابهم» وهذه نعمة عظيمة. 


r 5 


ڈوف ڌڪم بلاء س رڪم عظيمٌ) أي وفیما ذکرت لکم اختبار 
عظيم من ربکم» E‏ النقمة» النعمة» ا 
أيشكر أم يكفر؟! كما قال تعالى: (وتلوكم لتر وألير فة وليت 
ن ااا ردا وقال سان و باسَست والسَيَاتِ 
٠‏ زجعو ¶ [الأعراف: ۱1۸/۷] . 

ولد ادت ریک واذکروا يا بني إسرائيل حين آذنكم ربكم وأعلمكم 
بوعده لکم» وهو قوله: لین ا دنک آي ا 
عليكم لأزيدنكم منها 


أخرج البخاري عن ا حديثا فيه: «(ومن أهم الشكر : بحرم الزيادة». 


ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وکبریائه» 
كقوله تعالى : ولذ تأذت ربك لِيَعان عَهم إل يوم المد [الأعراف: ۷/ 
11۷ . 


وین ج آي ول جحدتم النعم وسترتموهاء فلم تؤدوا حقها 

من الشكر .إن رای شد ) آي ٳِن عقابي اليم ٤ Ul e,‏ 
الدنيا بزوال تلك النعم» وسلبها عنهم» وني الآخرة بالعقاب على كفرانهم 
والمراد بالكفر هنا: الكفران. جاء في الحديث الثابت الذي رواه الجاكم عن 
ثوبان: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


إل (۱۳) - اا : 1<4 A-o/‏ ۲۲۹4 


ر کے کر 


وقال موئ ) أي وأعلن موسى مبداً أساسياً في الدين» حينما لاحظ منهم 
أمارات الكفر والعنادء وهو أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى 
الإنسان»ء آما الله فهو غني عن عبادهء فقال: إن تجحدوا نعمة الله عليكم أنتم 
وجميع من في الأرض من الثقلين: الإنس والجن» فإن الله غني عن شكر 
عباده. وهو احمود» وإن کفر به من کفرء کما قال تعالی : ن تکرا فیک 
ل ی کم [الزمر: ۷/۳۹] وقال تعالٰی : فكقروا ا عى i‏ وال 
عى َد [التغابن: ]٠/٠٤‏ وقال سبحانه : وان تنکروا اأ َه کم [الزمر 
[v/r'‏ . 


جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر عن رسول الله ئة - فيما يرويه عن ربه 
عز وجل - انه قال: «يا عبادي» لو أن أولكم واخرکم» وإنسكم وجنکم› 
کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم» ما زاد ذلك في مُلکي شيئاء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسّكم وجتّكم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم» ما نقص ذلك في مُڵکي شيئاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم» قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شيا » إلا كما ينقص الخَيّط إذا دخل البحر). 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ارشدت آالانات إلا نل 


أ - إن المقصود من بعثة الأنبياء واحد» وهو أن يسعوا في إخراج الناس 
من ظلمات الكفر والضلالات إلى أنوار الإبعمان واهدايات. 


ص ١‏ 
۲ - على الناس الاعتبار والاتعاظ بأآيام الله تعالى» أي الوقائع العظيمة 
الق وقعت فبها» وتذكر نعم الله عليهم. 


وذلك جع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. فالترغيب والوعد: 


»۲ لل (۱۳) - اراھ : €\ / A-o‏ 


أن يذكرهم الني موسى أو غيره ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن 
بالرسل» في سائر ما سلف من الأيام. والترهيب والوعيد: أن يذكرهم بأس 
الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل»ء ممن سلف من الأمم فيما سلف من 
الأيام» مثل ما نزل بعاد وود وغيرهم من العذاب» ليرغبوا في الوعد 
فيصدقواء» ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب. 


- إن في ذلك التذكبر والتنبيه دلائل لمن كان صباراً شكوراً. ففي حال 
الحنة والبلية يصبرء وفى حال المنحة والعطية يشكر» وهذا تنبيه على أن المؤمن 
جب ألا خلو زمانه عن أحد هذين الأمرين: الصبر آو الشكر. روي عن الني 
ل أنه قال فيما رواه البيهقي عن أنس» وهو ضعيف : «الإعان نصفان: 
فنصف في الصبر» ونصف في الشكر» » ثم تلا هذه الآية: إت فی للت 
ايت لکل بار شکور ). 


١‏ - لقد تعرض بنو إسرائيل فى زمن فرعون للحالتين: الحنة والنعمةء 
ولكنهم لم يقدروا النعمة ولم يشكروهاء ولم يصبروا عند احنة» وذلك ملحوظ 
من نصح موسی عليه السلام هم ھا رای مارات الكفر والعناد فيهم. 


ةَ - إن شكر النعمة سبب لزيادتها» وكفرانما سبب لزواهاء فالأية نص 
واضح في أن الشكر سبب المزيد» وأن جحود النعمة سبب النقص والزوال» 
فمن اشتغل بشكر نعم الله» زاده الله من نعمه» ومن كفر بنعمة الله فهو 
جاهل» والجهل بالله سبب لأعظم أنواع العقاب والعذاب. فالمراد بقوله: 


سے ج رو 


(إوكين غرم ) الكفرانء لا الكفر. 
وال هو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعحم» مع تعظيمه وتوطين النفس 
aê‏ 


الآفات في الدنيا والآخرة» والاشتغال بشكر النعمة يستوجب زيادتها. 


۲۳۱١ ٠١-١۹/۱٤ : للع (۱۳) - اریم‎ 


- إن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر 
وصاحب الكفران. أما المعبود المشكور فإنه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو 
يستضر بالکفران. 


وو 


والمراد من قول موسى: إن تكقروا م ان اه ال اعا اس ده 
عائدة إل العابد» 5 لنافع عائدة ا المعبود» بدلیل قوله : 


فت ا له لعي يد أي لا يلحقه بذلك نقص» بل هو الغني» وهو 


(الہ یکم و اریت من یکم زر فج کاو شود وار 
من قد لا يمهم إلا اه اتهم لهم ايت فر أب في 
ق و کا ا ر ب ونا لى سك مما تدعونا له مریب 
© 8 تالت لمر أن آله سك یر التسوت ولاس بتر لر 


لڪ تن يکم وڪم لک جل مس الوا لن EE‏ 


رو ر سور رر ج2 2 ES‏ 
ترون ا E o E GR‏ ادود 0 لن مرت ل قالت 


Sag” 7‏ ر ر ص 


کم سه E ET‏ وکن أله يمن عل من ياء ين 
E‏ و Nd‏ 1 8 اتیک لطن :إلا باِذنِ ا وعلّ آله فلسَسو ڪل 
7و 4 2 ت e EF‏ 


E 


هدَستا ا لصارد عل 
القراءات : 


وقراً ات عمرو. (رسلهم). 


ن لل (۱۳) - ای : ٠١-۹/ ۱١‏ 
ینک 
وقراً ورش» وحزة وقفاً (ویوخرکم). 
(شت): 


وقراً ابو عمرو (سبلنا). 


ی سے 


: تمدیره‎ FS 
وما لنا في ألا نتوكل على الله» وهو في موضع نصب على الحال» والتقدير : أي‎ 
٠  .نیلکوتم شیء ثبت لنا غير‎ 
البلاغة:‎ 

لوكي ال تَ) جناس اشتقاق 

ال اي با استفهام تقرير› وهذا من كلام موسى عليه السلام» أو 
کلام ماف أ مبتداً من الله نبۇاً) خبر وتمود) فوم صا YD.‏ 


لمهم إلا أ جلة اعتراضيةء رال EN‏ 
الله» لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كذب النسابون 2 نت 4 


رر کم 


الحجح ا .ردو أي الأمم .يديه ف أفوههد ) 
e EBE A‏ 
کم ألأناملّ من ألم لآل عمران: ۱۱۹/۳]. يما أرَسِلثّم بي أي في 
زعمکم مريب ) موقع في الريبة» أي الاضطراب والقلق .أن َه َك 
استفهام إنكاري» أي لا شك في توحيده» للدلائل الظاهرة عليه .([فاطر) 


للع (۱۳) - اراھ : ٠ ۱۲-٩۹/۱۲‏ ا 


ا ومبدع على أكمل نظام دغر إل طاعته .من ذ یگ امن : 
أو تبعيضة » کک الأول: ان الإعان e‏ 


ودد ر بلا بلا عذاب لإ إت أجل مُسَكّى) أجل الموت ap‏ 4 إن{ 
أي ما .اإعَمًا كات يعمد ءاباؤنا) من الأصنام لطن ميث أي 
برهان أو حجة ظاهرة قوية على صدقكم ي ن yT‏ 
من ياء € بالنبوة .وما كات لا) وما ينبغي .إلا بدن آلّه) آي بأمره؛ 
ESOS CGN El‏ 
أن النبوة عطائية» وأن ترجيح بعض الجحائزات على بعض بمشيئة الله تعالى. 
ڪل ألموْمِنوب ¶ يثقوا به» في الصر على معاندتكم و 
عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل» وقصدوا به أنفسهم أولا. 

ًا أا آلا كَل أي لا مانم لنا من ذلك» ولا عذر لا في ألا 
نتوکل عليه .ود هَدَسسا شتا التي نعرفه بها ونعلم أن الأمور كلها بيده. 
لامرن عل ا ادن على أذاکم» وهو جواب قسم حذوف» أكدوا به 
توكلهم وعدم مبالاتهم بما مجري من الكفار عليهم توک المتوطوة) 
فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم الناشئ عن إعام 


هذا تذكير بأيام الله بانتقامه من الاأمم الملكذبة بالرسل» بعد تذكير موسى 
لقومه بما أنعم الله عليهم من نعم» ودفع عنهم من نقم» وبما وعد به تعالی 
الشاكرين بالزيادة» والحاحدين بالعذاب» وبأن الكفران لا يضر إلا أهله. 
ويحتمل أن يكون المذكور هنا من تتمة كلام وط ج ر 
ليخوفهم بمثل هلاك من تقدم» وهذا رأي ابن جرير» ويحتمل أن يكون ذلك 


٠١-۹/ ۱٤١ : لل (۱۳) - ارم‎ ۳٤ 


الأولى. والمقصود إنما هو العبرة بأحوال المتقدمين» وهذا حاصل على 


إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء خاطبة لقوم الرسول وء وهذا قول 
الرازي» وقال ابن كثير: والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى هذه الأمة» 
فإنه قد قيل : إن قصة عاد وود ليست في التوراة» فلو کان هذا من کلام 
موسى لقومه» وقصصه عليهم» لا شك أن تكون هاتان القصتان في 
9 . )1( 
رة . 


التفسير والبيان: 


ألم یأتکم خبر آقوام من قبلکم: وهم قوم نوح وعاد ونود وغیرهم من 
الأمم المكذبة للرسل» مما لا بحصي عددهم إلا الله عز وجل. وضمير الخطاب 
أفواههم للكفار. 


حاءت ھؤ لاء رسلهم بالمعجزات والحجج والدلائل الوأاضحة الباهرة 
القاطعة› الق ت تثبت صدفهم ودعواهم الرسالة عن الله » لإخراجهم من 
لات لكر والحهالة إلى نور الإبمان واداية. 


(فردواً أيرِيَهَ ف أفْوهه ) أي إلا أن هؤلاء القوم عضوا أناملهم من 
شدة الغيظ» ها جاءهم به الرسل» آي اغتاظوا منهم وعادوهم ونفروا منهم› 
IS STE‏ عضو نكم اذامل مِنَ 


ا 0 الله عل بات ألصدور ) [آل عمران: ۱۹/۳] . والمراد 
yT‏ قال أبو عبيدة والاأخفش - مثل. 


(۱) تفسیر الرازي: ۰۸۸/۱۹ تفسیر ابن کثیر: ٥۲٤/۲‏ 


Yo \Y-4/ ۱€: إل (۱۳) - اھ‎ 


لإوقالوا إا كفرتا) أي وقالوا للرسل: إنا كفرنا بما أرسلتم به من 
الآيات» أي كفرنا بدلالتها على صدق رسالتكم. 


e CES N E 
الإعان با لله وحدذه» ول ما سواه.‎ 


وا ای ا و ک ا ل كی ا 
بعد تصریحهم بالکفر برسالتهم؟ ثم جاب بأنہم آرادوا .نهم كافرون في الواقع 
وبنحو جازم متيقن بدعوتهم» فان لم نکن جازمين فلا اقل من ان نکون شاکين 
مرتابين في صحة نبوتكم» وعلى التقديرين فلا سبيل إلى الاعتراف بنبوتكم. 


سر ر و 


قات رسشلهر آف اه س قاطر السموت والأرس): أفي وجود الله 
شك؟! فإن الفطرة تقر بوجوده» ومجبولة على الإقرار به. وهل في تفرده 
بالألوهية ووجوب عبادته شك وهوالخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق 
العبادة إلا هو وحده لاشريك له؟! فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع› 
ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنا تقربهم من الله زلفى. 


وأما دليل الفطرة فثابت كما أخر النى ييل بقوله فيما رواه ابن عدي 
والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع: «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه هودانه أو ينصرانه» أو بمجسانه». 


واا دلیل الخلق فهو آمر حسي مشاهد» وهو ما ننه إليه بقوله مباشرة : 
لإفاطر السّملوت والاأرض) أي كيف تشكون في الله وهو خالق السماوات 
والأرض ومبدعهما على غير مثال سبق» وعلى هذا النظام امحكم البديع؟! 

وهو عدا ونه ا وهو دلیل وجوده» هو کامل الرحمة لقوله : 


يدوم لِعَفِرَ كم ين ويك أي يدعوكم إلى الإعان الكامل به» من 
E N O‏ 


٠١٠١-۹/۱٤١ : لل (۱۳) - اراهی‎ ۳٢ 


بعض ذنوبكم - على أن من تبعيضية - فهو يغفر الذنوب المتعلقة به» لا 
الذنوب الق ها صلة بحقوق العباد. وهذا هو الغخرض الأول من الدعوة إلى 
الإعان. 


ويلاحظ آنه تعالى في كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب الكفار» جاء بلفظ 
(من) وني کل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب المؤمنين» جاء بغبر لفظ (من). مثال 
الحالة الأولى: قوله تعالى: نَمو وَأطيغون › يعفر کک من دويك) [نوح: 
]٤-۱‏ وقوله سبحانه : ¥[ یوما بوا داع اللہ ایوا بو عفر آم من 
دوكر ) [الأحقاف: ]۳١/٤١‏ لأنه يدعوهم إلى الإعان الذي هو أصل الدين. 


ومثال الحالة الثانية: قوله وا و ن ك د ا 
یکم آله يقر کک ویک لآل عمران. ۳ وقوله عزت اس ماؤه : 9 
6 ر ِن کے و ¢ دعقر کد دوک ) [الصف: ]١۲-١١/١٣١‏ لنه 8 توافر 
الإمان لا تكون المغفرة إلا إلى المعاصي. 


ونك إل أل شس هذا هو الخرض الثاني من الدعوة إلى 
الإعان» وهو اللامهال والتأخبر ا وقت علد معن ف علم الله تعالٰی › وهو 


فالإبمان يتحقق به رحتان أو نعمتان وهما مغفرة الذنوب والإمهال إلى نهاية 
الأعمار. 
e‏ 


أ - الوا إن سر إل بسر ينا أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم» ولا 
نر منكم معجزة» فما أنتم إلا مثلنا في البشرية» ولا فضل لكم عليناء فلم 
تخصصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلاء لبعث من 
جنس أفضل. 


۳۷ ٠١-۹/ ۱٤ : اء (۱۳) - اریم‎ 


رر 


O‏ تصدوتا عَسَّا کات يعد ءابازتا) آي وأنتم تريدون أن 
E‏ ا 

۴ ا بلطن مبب أي فأتونا ا ارق e‏ 
بجحجة ظاهرة تدل على صحة ادعائكم النبوة» فنحن لا نؤمن إلا ا 
أما خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب» فلا نعقلهماء 
يصلح دليلاً على صحة ما تقولون. 

م ذكر الله ما رد به الأنبياء على شبهاتهم الثلاث» وهو المصادقة والتسليم 
للشبهتين الأولى والثانية» وإسناد الأمر إلى الله فى الثالغةء فقال: إقالت له 
رَسَلَهَمٍ) أي قالت الرسل للأمم: ما نحن إلا بشر مثلكم كما ذكرتم» نأكل 
ونشرب وننام ونمشي في الأسواق ونبحث عن الرزق› ولکن الله سبحانه 


يتفضل على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة: اله أعلم حيَتُ َمل 
راه ) [الأنعام: ]۱۲٤/١‏ وقد من الله علينا بالرسالة. 


e.‏ تقليدكم الآباء جرد كونهم آباء فهذا شىء لا يقبله العقل. 

وأما طلبكم الحجة والبرهان على صدق رسالتناء والإتيان بسلطان على 
رَفق ما سألتم» بالرغم من المعجزات التي ظهرت لناء فأمره إلى الله» ولا 
کن فن اتال بسلطان إلا دمشىگە ازل وإرادته› ولا تقدر عليه. 


سر ر ر 2 ر 


زول آله لڪل الموينور واا وب و ا 
ي جميع آمورهم؛ لدفع شر عدوهم» والصير على معاداتہم 

م أكدوا اعتمادهم على الله فقالوا : وما آنا ألا تَرََلَ) أي وکیف لا 
نتوكل على الله الذي هدانا إلى سبيل المعرفة» وأرشدنا إلى طريقق النجاة؟! وما 
بعنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها. 


ر ر سے 


ولص ) أي ولنصبرن على إيذائكم لا بالكلام ال والأفعال 
السخىفة. 


ج 


۳۸ لل (۱۳) - شی : ٠١-۹١/۱١‏ 


3 ا رر ص ر ر ر مور رد ٣‏ ء . 
ثم مدحوا التوكل فقالوا: زوع اله فلبتوكي المتوكون) آي فليستمر 
وليثبت المتوكلون من المؤمنين على توكلهم على اللهء وليثقوا به» وليتحملوا كل 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يات : 

أ - على الناس الاعتبار بأحوال المتقدمين الذين كذبوا رسلهم» وسخروا 
منهم» واستهزؤوا ہم» فکان عاقبتهم الدمار واهلاك. 

- کانت مواقف الکفار من أنبیائهم على مراتب ثلاث: 


المرتبة الأولى - أنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام» 
وخاؤلوا إسكاات:الانياء عن تلك الدعرق: 


والمرتبة الثانية - أنهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك البعثة. 


والمرتبة الثالثة - أنهم أخيراً وعلى الأقل صاروا شاكين مرتابين في صحة 
النبوة. 

وكل ذلك دليل منهم على عدم الاعتراف بالنبوة. 

۴ - أقام الأنبياء الأدلة على وجود الله ووحدانيته بأن الفطرة السليمة 
شاهدة على ذلك» ويان خلق السماوات والأرض على غر مثال سبق الدال 
الخالی وألوهيته وتفرده بوجوب العبادة له فلا یبفی شك لدی عاقل 
بوحدانية الله تعالى » بعد أن تبين وأقرت الأمم بأنه الخالق لجحميع الموجودات› 
وبآنه یستحیل وجود شیء کدار مثلا یتمیز بالإبداع والترتيب والنظام والنقش 
الحميل من دول موجد عام حکیم» وإدا کان الله هو الخالق› فلا یستحی 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له. 


۳4 ٠١-۹ / ۱١ : لل (۱۳) - رین‎ 


٤‏ كاله اتال فار الشمارات رالارض مسق اشا كال اة 
والكرم والجود»ء بدليل أن الغرض من دعوة الناس إلى الإعان به وبتوحيده 
أمران: الأول - مغفرة الذنوب والخطايا والآثام» وفيها تطهير للنفس يبوئها 
لدخول الجنان الق لا يستحقها إلا الأطهار. والثاني - تأخير الناس إلى نهاية 
أعمارهم وهو الموت› فلا يعذبهم في الدنيا. 

- كانت أجوبة الكفار واهية مشتملة على شبهات ثلاث : 

الأولى - التساوي في الإنسانية بنع وجود التفاضل بينهم» بأن يكون 
الواحد منهم رسولاً من عند الله مطلغا غل القت خالطاً لزمرة الملائكةء 
والباقون غافلون عن کل هذه الأحوالء وهذا معنی قوهم : إن اس 1 


ر 


شر منلنا). 
والثانة - التمسك بطریق اللقليك: وهي آنہم وجدوا آباءهم وعلماءهم 
E‏ ويبعد نهم لم يعرفوا بطلان هدا الدين› 
وهذا معن قوهم : ترون أن س َا ET E‏ اؤ . 
والثالثة - المعجز لا يدل على الصدق أصلا ون ملا یدل على 
الصدق» فإن ما جاء به الرسل آمور معتادة» وليست من باب المعجزات 
الخارجة عن قدرة البشر» وهذا معنى قوهم: ل(فأوتا بساطن مبيب). 
و الثلاث ما يأتي: 


أما الشبهة الأوى: إن اس إلا بسر ينْا) فجوابا أن التماثل في 
البشرية والأنسانية لا بنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة؛ لآنه 
منصب عن الله به على من يشاء من عباده. 

وأما الشبهة الثانية : وهى توافق السلف على ذلك الدين» مما يدل على 
كونه حقاً» فجواما : أن التمييز بين الحق والباطل» والصدق والكذب عطية 


4 


4 لل (۱۳) - ارف : ۱۸-۱١/١١‏ 


من الله تعالی وفضل منه» اا ا ا ا وان 
ا 

واا ال الا o E a‏ 
نريد معجزات قاهرة قوية» فالجواب عنها أن الأشياء التي طلبتموها مور 
زائدة» والحكم فيها لله تعالى» فإن أظهرها فله الفضلء وإن لم يخلقها فله 
العدل» ولا يطلب منه شيء بعد توافر قدر الكفاية. 


الأمر إليه والتوكل التام عليهء فإن الصبر مفتاح الفرج» ومطلع الخيرات› 


اة تكرار الأمر بالتوكل : أمر أنفسهم به ولا م أمر أتباعهم به فعد 


أن مروا أنفسهم بالتوكل على الله في قوله: وما ت ا آلا تول مل آله ) 


أمروا أتباعهم بذلك وقالوا : ول أنه فليتوكل موود ) وهو يدل على أن 
الآمر بالخر لا يؤثر قوله إلا إذا أتى بذلك اشر ارلا 


تهديد الكفار لرسلهم بالطرد 
أو الردة والوحي بأن العاقبة للأنبياء 


وتال آلذين ڪقروا شيهم رڪڪ ين آنا او ودن فی مایت 
اوج O Fa‏ یک ایی ا رض من بعَدِهم ذلك 


J و2‎ 


لمن حافت مقابی واف ويد ف و ا کر ع 

من ورایه۔ جھتم وسقي من مَاءِ مدید 9 DE‏ 

u ,ا و‎ E 
ت‎ 


ملظ 0 ثل الزرک رنه أعمللهر ا شندب به ار ف 


ای 


زم ڪان لا يژ ما ڪَسيا ل َء ديت هر سكل اليد @) 


۲٤١ ۱۸-١۱۳/ ١٤١ : لل (۱۳) - شیم‎ 
: الفراءات‎ 

(رٌ»: 

وقرأً نافع (الرٌياح). 

3 ا الهاء: إما عائدة على الكافر» ويكون معن ی إن وراپه۔ ) آي 
افك کقوله تعالٰی : وکن وراءَّمم ملك )€ [الکهف : ۱۸/ ۷۹] آي فاي وإما 

عائدة على العذاب» ویکون المع : إن ورأء هدا العذاب عذابا غليظاً . 

3 ا ) في إعرابه أربعة أوجه: 

الأول اة مدا وحره حذوف›» تقدیره : فما يتل علیکم مثل الذين 
کمروا. 

الثاني - أنه مبتداً على تقدير حذف مضاف» والخبر: [ كرما )› تقديره: 
مثل أعمال الذين كفروا مثل رماد. 


الثالث - أنه ما اول وض أعملهر): ممتداً ثانِ» وط كرما : حبر 
الا الثاني والحملة من المبتداً الثاني وحەره حر عن الا الأول. 


الرابع - أنه تدا و[ اعمللهر أعَملهر ) : بدل منه » ولط کرماږ) : حره. 
زف دوم عاصف ) ([عاصض) في تقديره وجهان: إما في يوم ذي عصوف»› 
کقوهم : رجل نایل ورامح ات ذو نبل ورمح› وإما ي يوم عاصف رګکه» 


البلاغة: 


و و أاستعارة U‏ یغشاه من کروبتب وشسدة» فقمد یو صف 


٠۸-١١/٠١ : ارم‎ - )٠۳( للع‎ 4۲ 


رتك أو لتعودت) بينهما طباق. 
و(صدید) فیها سج e e‏ ادت 


المخردات اللغوية: 

لرك من أرضتا أو لتعودذك) حلفوا على أن يكون أحد الأمرين: 
إما إخراجهم للرسل أو عودتهم إلى ملتهم أو لتعوذت) لتصيرن» 
وتستعمل عاد بمعی صار» و جور أن یکون الخطاب لکل رسول ولن امن 
معه» فغلبوا الحماعة على الواحد .فى يتتا) الملة: الشريعة والدين 
أف إِلَبَمْ) أي أوحى إلى الرسل ل لمَلكَن آلظليي) الكافرين» على 
إضمار القول» أو على إجراء الإيحاء مجراه؛ لأنه نوع منه. 

لإ ألارض من بَعَدِهمٌ) أي أرضهم وديارهم من بعد هلاكهم» كقوله تعالى : 
(واوشا الوم الت كوا سصعفونَ مسرت آلأرض ومعربها) 
[الأعراف : [ITV /V‏ .}5{ إشارة ا الموحى به وهو إهلاك الظالين 
وإسکان حاف مقابى) موقفي وقيامي للحساب أو مقامه بين 
(انن آي لبو الح الصر: عل الأعداء آي 4 الرسل با بال 
واب ) خر وهلك ڪل جار عَِيږ) کل متعاظم طاعة 
الله » معاند للحق احالف له انب له. 

ی ا ات ون بد له د فان ر 
النارء الم ل O‏ سقيته جرعة بعد جرعة» 
بالشدة والقهر سيغه) یستطببه أو یزدرده»› لقبعحه وکراهته ا 


لل (۱۳) - ارای : ٠۸-١١/٠١‏ ۳ 


الوت أي ا اشات وتحط به من کل جانب» وتغشاه أنواع الكروب 
والعذاب ® 9 وون وراه پە € بعل ذلك العذاب عاب ملي ) قوي متصل › 


وشديد غير منقطع. 


مت صفة [أعََلهَرَ ) الصالحات كصلة الرحم والصدقة على الفقراء 
في عدم الانتفاع بها [ كرما أثر النار بعد احتراقها إعَاصفٍ) شديد 
الريح› اف أعماهم كالرماد الذي عصفت به الرياح العاتيةء فجعلته هباء 
رر ر غا و و ی اک و ن 
الا ع ي ل عارن د را اف ارط وهو الإمان. 
(إذللت) إشارة إلى ضلاهم مع حسبانہم نهم محسنون هو ألصَكلٌ ) اللاك 
[إألْعَيدُ) الغاية في البعد عن الحق. 


المخذاسبة : 


بعد أن أرشد الله تعالى الأنبياء إلى التوكل عليه والاعتماد على حفظه 
وصیانته» في دفع شرور أعدائهم» ذكر موقف الكفار العصبي المبالغ في 
السفاهة» وهو التهديد بأحد أمرين : الإخراج والطرد من البلادء أو العودة 
إلى الملة الوثنية القديعة المتوارثةء وهذا هو الشأن في كل زمان» يعتمد فيه اهل 
الباطل والفسق والظلم على القوة والبطش لقوتهم» ويستغلون ضعف آهل 
الحق لقلتهم. ولكن قدرة الله فوق كل شيء٠‏ والله غالب على أمره» فجعل 
العاقبة والنصر في النهاية للمتقين وأن المزعة للكافرين» وأعلمهم بالعذاب في 
الآخرة» وتلك سنة الله في خلقه مع كل الأمم والرسل. 


م ضرب الله مثلاً لأعمال الكافرين» بالرماد الذي عصفت به الرياح 
الهوج» فجعلته هباء منثوراًء لعدم توافر شرطه وهو الإعان. 


٠۸-١١/٠١ : للع (۱۳) - ارهیی‎ ۲4٤ 
التفسير والبيان.‎ 


هذا تطور طبيعي للحوار والصراع بين الرسل والأمم الكافرة» فبعد أن 


رسلهم اول اھرین 


إما الطرد والإخراج والنفي من البلاد.ء وإما العودة إلى ملتهم وشرعهم 
الموروث عن الآباء والأجداد» كما قال قوم شعيب له ولن آمن به: 
لرك يشميب اليب اموا مع ين يتنا أ مود نى ييا [الاعراف: 
٧۷‏ وقال تعالی إخباراً عن مشرکي قريش: ون ڪادو تفروك من 
E TD O NS A‏ 
]۷٠‏ وقال سبحانه في إلجاء الي إلى الهجرة: ود يمر بك الي كفروا 


. ]۳١/۸ تلو 1 رجو ) [الأنفال:‎ Ee 


والسبب في هذا التهديد والوعيد: اغترار الكفار مو وکرم وقلة 
عدد مشن وضعف عددهم. وأما قوم لتعودرکگ ف متا )€ فلا يعن أن 
الرس كانوا وئنيين» وإغا کانوا في ظاهر الأمر معهم» من غير إظهار خالفة» 
فظن القوم انہم کانوا على دینهم. 

لإقأو إِلَمَمّ رب ) أي فأوحى الله إلى رسله قائلا هم : لنهلكن الظالين 


المشركين» ولنسكننكم أرضهم وديارهم من بعد هلاكهم» عقوبة هم على 
تهديدهم وإنذارهم بالطرد والإبعاد. 


التهدیدین» کما قال سبحانه : وقد سمت متا لیاوا سی @ إت 4 
ال ون ندا هھ للبو © ) [الصافات: ]۱۷۳-٠۷١/۳۷‏ وقال 


ر م 


۴ س سے . o‏ ج 2 م 8 م 
تعالى : تب اله اقلت آنأ وسل إت أله قى عير © ) [انجادلة: 


to ٠۸-١۱۳١/ ۱١ : لل (۱۳) - ارام‎ 


۸ وقال عز وجل : وڏ ڪا ف الور من بعد ال ات 
ھج ےم ر ےر 


الارزض نها اوی الصللحون @( [الأنيياء: ]٠٠٠/۲١‏ وآيات كثيرة أخرى 
ي 

دلت لمن حافت مقابى) أي ذلك الموحى به من إهلاك الظالين 
وإسكان المؤمنين دیارهم» أي ذلك الأمر حق» لمن خاف موقفي للحساب أو 
مقامه بین يدي» وخاف وعيدي بالعذاب والعقاب» فخشي لقائي» واتقاني 
بطاعتي» وتجنب سخطي وغضي. وهذا هو سبب النصر والوحي المذكور. 

لإ واستضتحوأ) أي واستنصرت الرسل باله على أو أقوامهم» أي 
على أعدائهم» كما قال تعالى: 3 ميا قد جا ڪم ا 
[الأنفال: ۱۹/۸] والمراد أنهم سألوا من الله الفتح على أعدائهمء أو القضاء 
بینهم وبين أعدائهم» كما قال تعالى: 5 فح تتا ون فويتا باحق 
3الأعراف: ۸۹/۷] والضمير يعود للرسل أو الأنبياء عليهم السلام. 


وقيل: يعود الضمير على الكفار» أي واستفتح الكفار على الرسلء ظا 
منهم بأنهم على الحق» والرسل على الباطل. وقيل: للفريقينء فإنهم كلهم 
سا أن ينصر الحق» وملك المبطلء كما قال تعالى في شأن استفتاح الأمم 
على أنفسها: أله کر ۴ es NS‏ 
ڃجارة س ال أو ايتا بداب أي) [الأنقال: ۸/ ۳۲] . 


ولكن كانت النتيجة أن النصر للمتقين والخيبة والخسارة واهلاك 
للمشركين» فقال سبحانه: واب ل جار عبِيد) أي وخسر وهلك 
كل متكبر متعاظم عن طاعة اله معاند للحق» منحرف عنه» کقوله تعالی : 
Ee J‏ جم کل ڪا حير 9© مئ انير مغر مرڀ © آآڍى جم ع 
اله للها ءاخر ياء في العداب ابيد ©©6) [ق: ]۲٦-۲٤/٠١‏ . 
4ء جَهمٌ) أي أمام هذا الجبار العنيد جهنم له بالمرصاد تنتظره» 


رمن وراپ 


۱۸-۱۳/١١ : لل (۱۳) - اراهیم‎ ۲٤٦ 


S1 E‏ 0 رع و 


کما قال تعالی : ار وراءَم ملك دال کّ e‏ عضا( [الکهف: ۱۸/ ۷۹] 
أي أمامهم. 

زوس يِن ما صريد) أي ليس له في النار شراب إلا ما يسيل من 
4 النار ولحومهم من ماء ختلط بالقيح والدم» کما قال تعالى: هذا 
فليدوقوه جيم وعساف ( و٤احر‏ من شک ازوم € )€ [ص: ۳۸/ ۱۸-۰۷ 
وهذا أي الحميم حار في غاية الحرارة» وهذا آي الخساق بارد في غاية البرد 
ال 

َجَرَعُمٌ ولا ياد يبِيعةٌ) أي يتحساه جرعة بعد جرعة» ولا 
یکاد يزدرده» لکراهته» وسوء طعمه ولونه وريجه» مما یدل على التألم حین 
ابتلاعه» کما قال تعالی: و ماه ميم قط ام [محمد: ]۱١/٤۷‏ 
وال ولق سير جاو يما كلمل رى لر كت ارات 
قات e‏ [الکهف: ۲۹/۱۸] . 

يأتيه ألْمَوّتٌُ) أي وتأتيه أسباب الموت من الشدائد وألوان العذاب 

es‏ وکن لا بعوت» کما قال تعالی: إلا يقسی مهم فیمونواً ولا 
عمف و ية من دابيا [فاطر: ]۳٦/۳۰‏ . 


وين ورايهء عاب عَلِظ) أي وله من بعد هذه الجال عذاب آخر 
غلظ › آي موم صعب شديد» اغاظ من الذي قله وأدھی وأمر» وهو دام 
a “‏ ۴ ۰ سے س ب ر ا ےک ب > 
al E E‏ (زإنها شجرة عخرج فح أصل 
احير €9 طلعها كنم روش السيطين €2 تیم الکو مها مالو نبا 
اظ @ ب کد ع تو بن یر © م ل ر لول الح 
@({( [الصافات: ۳۷/ ]1۸-٦1٤‏ . 

agg bl‏ لهل 
ن اتلن @ کت لیر © خی نیائ إ3 سوي یر © 


لل (۱۳) - ارم : ٠۸-١۳/٠١‏ ۲۷ 


م صنو قوق راھ يِن عاب امیر @ ذف إتت آت لمر 
آڪر ان هذا ما 1 پو ر + [الدخان: ]٥٠-٤١/٤٤‏ . 
وقال تعالی : وَاَصَصبُ ألتمَال ما أَضَبُ سال € ف سوم مير ل ول س 
عر @ ولا كر ل)) [الواقعة: ]٤٤-٤١/٥١‏ » وقال تعالى : هد 
رک اطي لتر متا ل € جھم سلوا مس اهاد ل هدا دوفو ڪيم 
وساف ل وََاحَرّ من کک ازوج @({ ن 1260/۸ + 


اا اعا ا ا ایو ا فضر ب 
الله المخل لأعماهم فقال : ثل ا کا رنهد )4 


أي مثل أعماهم الصالحة كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين» يوم 
القيامة» إذا طلبوا ثوابما من الله تعالى» كمثل الرماد الذي اشتدت به الريح 
العاصفة» في يوم عاصف أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم يقدروا على 
من أعماهم التي كسبوا في الدنياء إلا كما يقدرون على جمع هذا الرمادء 
في هذا اليوم» ذلك هو الضلال البعيد» أي سعيهم وعملهم على غير أساس 
ولا استقامة» فهو مغرق في البعد عن الحق» حت فقدوا ثوابه» لفقدهم شرط 
قبوله وهو الاعان. 


ونظير الآية قوله تعالى: إوقيمتا إل ما عيلوأ من عمل فجعلتة اء 
ا @({ [الفرقان: ]۲۳/۲٣‏ وقوله : رمتل ما ب ا 

کر ہی ےیگ اتات کرت کڑر طاتا شتام المڪ بت ل 
الله كن أنضسَهم يظلمودَ © ) [آل عمران: ۲ 


. [11¥ 


کک 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلتنا الآيات على الفوائد التالية: 


4۸ لاء (۳) - ارهیم : ٠۸-١۳/١٤‏ 


أ - لا قيمة لتهديد الكفار رسلهم بالطرد من البلاد أو الإكراه على العودة 
١إ‏ امل القدرعة› أمام ہدید الله » فالآول بتىدد» والثاني یتحقق › وهذه سيره 
الله تعالی في رسله وعباده. 


؟ - استحقاق النصر على الأعداء منوط بالخوف من جلال الله وهيبته 
وموقمه للحساب ٤‏ الآخرة» و خسته من عذابه ا ونفمته. 


eG O ge‏ الفتح والنصرة 
على أعدائهم» فإن النصر في النهاية للمتقين والرسل؛ لأنهم المؤمنون حق 
الإإعان يالله رم الذي يطلبون مته النضر: وتکون اة والخسارة واهلاك 
للكافرين المتجرين المتعاظمين عن طاعة الله» المعاندين للحق› واجانبین له ؛ 
٤‏ - وكما يكون الهلاك للكافرين في الدنياء يكون أمامهم العذاب في نار 
جهنم تنتظرهم» فمن بعد الملاك في الدنياء يأتي أيضاً العذاب في الا خرة. 
ةَ - ماء هل جهنم هو صديد أهل النار الذي يسيل من أجسامهم من 
القيح والدم» والڪافر يتحس اه جرعة بعد جرعه» لا مره وأحدة» لمرارته 
وحرارته» ويۇ لم إساغته» فهو لا یګاد یسیغه› ولكن محصل الإأساغة بصعوبة› 
ا یصھر بو ما ف بطويم الود ل وهم مَقَيِع م ا 
@( [الحج: ]۲١-۲۰/۲۲‏ . 


وتاتیه آسباب ان عىنه وشماله» ومن فوقه وحته ومن 


فامەوخە كرا تال :ى . e‏ ألتارِ ومن صب ظلل) 
[الزمر: 111/۹[ ه 
ومن مامه عذاب شديد متواصل الآلام من غير فتور. 


هذه أوصاف عذاب الكفار» في الظاهر والباطنء وها - لمن ورايهء 


لل (۳) - ارم : ۲١-۱۹/۱٤‏ ۲4۹ 


سرس ی سے ر ر 


جه ثانيها - وسقن من مَاءٍ و ا و ا O‏ 
وثالڻها - ((ويايه الْمَوثُ ين ڪل مکان وما هو ی ls‏ 2 
لوین وراپھ۔ عذابُ علي ). ) 

- لا جدوى ولا فائدة في الآآخرة لأعمال الكفار الطيبة الق عملوها في 
ا ل ا ااب عة اليرت رتل اروف والساف 
وصلة الرحمء وبر الوالدين» ولا ثواب على عمل البر في الدنيا؛ لإحباطه 
بالكفر» وذلك هو الخسران الكبير. 

فقد ضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الكفارء في أنه بعحقها كما تمحق 
ا ی و ن E‏ 
ذلك؛ لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى» فلم يتوافر فيها ساس القبول وهو 
الإإعان بالله وحده لا شريك له. 


دليل وحدانية الله ووحوده وقدرته على معاد الأبدان 


ر 1 ِڪ ن ا 4 ٤‏ ا 
ا E‏ ار لله وات e‏ ل ِن ل باوب باب 
لق جَِدر © وما ذلك ا يز €9 


(عاك الوت رانس : 
وقراً حهمزة» والکسائي» وخلف (خالی السماوات والأرض). 
البلاغة: 


> م ٠‏ اسا 
يهم ويات) بينهما طباق. 


۲١-۱۹/۱٤ : لل (۱۳) - رشم‎ 0٠ 


([ألرّ تَر ) تنظر أي تعلم ياخاطب» وهو خطاب للني يي والمراد به أمته» 
وهو استفهام تقرير» والرؤية هنا: رؤية القلب؛ لأن المعنى: ألم ينته علمك 
إليه؟ ياق ) متعلق بخلق» أي بالحكمة والوجه الذي يحق أن يخلق عليه 
(بذهبكم) يعدمكم (إويأتِ لق جَدِيد) بدلكم أي يخلق خلقاً آخر 
مکانکم» وهو مرتب على کونه خالقاً للسماوات والأرض»› استدلالا به 
عليه » فإن من خلق أصوهم» ثم كونهم بتبديل الصور وتغيير الطبائع » قادر أن 
يبدهم بخلق آخر» ول عتنع ذلك عليه كما قال: وما ذلك عل أله بعزيز 
©{ بممتنع أو متعسر» فإنه قادر لذاته» لا اختصاص له بمقدور دون 
مقدور» ومن هذا شأنه کان حقيقاً بأن يؤمن به ویعبد» رجاء لثوابه» وخوفا 
من عقابه يوم الجزاء. 
المناسبة: 


بعد أن بين الله تعالى أن أعمال الكفار تصير باطلة ضائعة» بين أن الإبطال 
والإحباط إنما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله وإعراضهم عن 
العبودية» فإن الله تعالى لا يبطل أعمال الخلصين» وكيف يليق بحكمته أن 
يفعل ذلك» وأنه تعالى ما خحلق كل هذا العام إلا لحكمة وصواب؟! 


التفسير والبيان: 


بخبر الله تعالى عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق 
السخاوات والارضن الي هي أكر من خلق الناس» افليس الذي قدر على 
خلق هذه السماوات» في ارتفاعها واتساعها وعظمتهاء وما فيها من 
الكواكب الثوابت والسيارة» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتادء 
وصحارى وقفار» وجار وأشجار» ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها 
ومنافعها وأشكاها وألوانها. 


اء (۱۳) - ارھی :۱€ /۱4-۲° ۲01 


لأر تر ) ألم تعلم أا الخاطب أن الله أنشأً السماوات والأرض بالحكمة 
وعلى الوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقا عليه» ومن قدر على خلقهما على هذا 
النحو البديع» فهو قادر على إفنائكم إذا خالفتم أوامره» والإتيان جخلق جديد 
سواکم على غير صفتکم› وما ا بل هو سهل عليه. 


e 


ونظير الأية كثير في القرآن منها وکر دروا | أن 
والارّض ول مى بخلقهنٌ بمّدر لح أن حى المود 4 4 ل ٤‏ َ 
نَدِرٌ 3 ) [الأحقاف: ]۳۳/٤١‏ . 


ہہ ر ر 


TI TITETTT صرب‎ 


يا الىئ أنشاها أل مَرمّ ٣ SS‏ © ای عل کر م 
الجر الأَحْصَرِ ا @ اوش ای حلىَ ا 
والارض يقير ڪل أن علق مهم ب وه مر لو اليم (©) إِنَّما أمره: 


إا آاد سيا اأ Ef‏ کن 2 ر متس ایی ید ملت 
س 
ا شَِ وله @{ [یس: u‏ 1 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية للاستدلال ہا على قدرته تعالى» فمن خلق السماوات والأرض على 
با واف اغى والفرات ادر عا اغا ال بعد الرته فا هو 
القادر على الإفناءء كما هو قادر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوه» فإنكم إن 
عصيتموه يعدمكم» ويآت بخلق جديد أفضل وأطوع منكم» إذ لو كانوا مثل 
الأولين› فلا فائدة في الإبدال» وما ذلك على الله بمنيع متعذر. 

والمقصود أن الكفار آغرقوا في الكفر باه» مع قيام الأدلة على قدرته 
وحكمته تعالى» وآنه الحقيق بالطاعة» الذي يرجى ثوابه ويخاف عقابه في دار 


الا 


۲٣-۲٣/۱٤ : لل (۱۳) - اراهم‎ o۲ 


الحوار بين الأشقياء يوم العذاب والمناظرة 
بين الشيطان وأتباعه وظفر السعداء بالجنة 


ا رر سر م کر ےر وہ ص a a‏ رارک ر د 
ان ا نکر إا ڪا لک عا هل 
s٤‏ £ س رہ ا م ج A‏ َ رص ص ص ys‏ ود Gr‏ 
II TETOE‏ اله کک 
i>. ET‏ ر ر ار ک2 ر ال > م 2 ۶ 


عرس رر ا ر 2 ع ص ص سر رر 
کے آله وڪم رن المح ا E‏ 
علد 


٤ EE‏ کک رصم > عا ار افر و ب ر وة چرس ر ور ج او ع 
إلا أن * قات ستجتم لي فلا تلومون ولوموا آنشسڪم ٿا اتا يممرخڪم و 
ج ڪڪ عا ت ص ا و 2 ‌ 

نتر اش ال ا ل الظليين له عَذاب 


e 


e الت اما ياو‎ Soke 


A 


م 


وقراً 4 السبعة (لي عليكم). 

از بم 

وقراً حهمزة (بمصرخي). 

ليصف ) فتحت الياء لإدغام ياء الجمع في ياء الإضافة» بعد حذف 
نون الإضافة» على لغة من يفتحهاء وبقيت الفتحة على حاههاء أو أن فتحها 
لالتقاء الساكنين على لغة من أسكنهاء فياء اللإإضافة فيها لغتان: الفتح 
والإسكان. وعلى قراءة كسر الياء فهو عدول إلى الأصل» وهو الكسر» ليكون 


or ۲٣-۲٣/۱٤ : لاء (۱۳) - اشم‎ 


أن د أن وصلتها: في موضع نصب على الاستشناء المنقطع .بيا 
ا ما: مصدرية آي بإاشراککم. 


رى من ا) جلة فعلية في موضع نصب صفة جنات .( خَلرين) 
حال من ( الزت). 


خم فا سكم جملة اسمية في موضع نصب على الحال من [ لزت ) 
وهي حال مقدرة» أو حال من الضمير في [إ لرن ) فلا تكون حالا مقدرة. 


والهاء والميم في عَم إما تأويل فاعلء أضيف المصدر إليه» أي يجيي 
خد ا د موضع مفعول لم يسم فاعله (نائب فاعل) أي 
يحيّون بالسلام» على معنى: تييهم الملائكة بالسلام. 


لزل لومون ولوموا أنسسَّك ) طباق السلب. 


(أَجرعَتآً) ولإ صبرا) بينهما طباق.. 


([ويرزوأ) أي الخلائقء أي ظهروا بالتراز: وهي الأرض المتسعةء أي 
مجتمع الناس في ذلك اليوم» ومنه امرأة بَرزة أي تظهر للرجال» والتعبير فيه 
وفيما بعده بال ماضي لتحقق وقوعه .[ ألصضَْعَمَۇا) الأتباع» أي ضعاف الرأي 
والفكر .لين اأستكبرأ) التبوعين» وهم الرؤساء الأقوياء الذين 
استنفروهم .عا جمع تابع .طمغن) دافعون .من عاب الله مِن 
ىو ) من الأولى : للتبيين» والثانية : للتبعيض .دكم ) لدعوناكم إلى 
اھدی .ما انا من محيص) <( من : زائدة» ولإ مَحيص) : ملجاً ومَنجی 


ر 


ومهرب. 


أ۵ ر 


۲٣-۲١/۱٤ : لاء (۱۳) - رهی‎ ٤ 


[ سين إبليس .لما ِى ألأمَر) لا أحكم وفرغ منه» ودخل أهل 
الحنة الحنةء وأهل النار النار .< .ل اله وڪم وعد آلىَ) وعدا من حقه 
أن ج أو :وغدا أغرة وهو الوفغك بالبخت :وا زاء داي الوعد. 
ودنك وعد الباطل وهو آلا بث ولا تحبات مڪ ) قدر ٳبليس 
تین خف وعده کالإخلاف منه .من لطن ) من: زائدة» والسلطان: 
القوة والقدرة والتسلطء > فألجثكم على الكفر والمعاصيء وأقهركم على متابعتي. 


3إ أن ن لكن .قات لي ) أسرعتم إجابتي .ولوا اشم ) 
على إجابتي وإطاعتي» ولم تطيعوا ربكم لا دعاكم. 

بمّرنڪ) بمغيثكم» وال مستصرخ : المستغيث .يتا أشكڪترن) 
بإشراككم إياي مع الله .زين ل( ف الدنيا .إن الظامي ) ) الكافرين› 
وهو قول الله تعالٰی 33 داب آيدُ) مول عَم فبًا) من الله ومن 
الملائكة وفيما بينهم. 


بعد أن ذكر الله تعالى ألوان عذاب الكفار في الآخرةء ثم ذكر عقيبه أن 
أعماهم تصير محبطة باطلة» دکر هنا مدی خجلهم أمام آتباعهم وافتضاحهم 
عندهم» وأبان هذا بصورة حاورة بين السادة والأتباع» ومناظرة بين الشيطان 
التفسير والبيان: 

وبرزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار في موقف الحساب» 
واجتمعرا له في مکان متسع لا ساتر فيه» خلافاً لحال الدنيا حيث يظن الكفار 
والعصاة أن ازل لا يراهم. 


فقال الضعفاء» أي الأتباع ألقادة والسادة والكيراء ٤‏ العقل والتفكبر› 


o0 ۲۳-۲۱/۱٤ : لل (۱۳) - اراشییم‎ 


أولئك القادة الذين استكبروا عن عبادة الله وحده وعن اتباع الرسل: إنا كنا 
تابعين لكم» مقلدين في الأعمال» نتر بأمركم ونفعل فعلكم» فكفرنا بالله» 
وكذبنا الرسل متابعة لكم» فهل أنتم تدفعون عنا اليوم بعض عذاب الله» كما 
کنتم تعدوننا وتمنوننا. 


فأجامم القادة المتبوعون متنصلين من الدفاع عنهم: لو هدانا الله لدينه 
الحق» ووفقنا لاتباعهء وأرشدنا إلى الخيرء مديناكم وأرشدناكم إلى سلوك 
الطريق الأقوم» ولكنه لم يهدنا» فحقت كلمة العذاب على الكافرين 


$ سر ر و سر 


م أعلنوا يأسهم من النجاة فقالوا: إسواءً عتا أَجرْعَتاً) أي ليس لا 
خلاص ولا منجى مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه» أي إن الجزع 
والصبر سيان» فلا نجاة لنا من عذاب الله تعالى. 

قال ابن كثير: والظاهر أن هذه المراجعة (أً 
دخوھم فیھا' کما قال تعالی: واد ا 
لای اک إ کا لک عا ممل اشر نے ع یا مے 


لار © ااا ست ڪر لتا CNS‏ ھا یک لَه َد کم کک 
الاد ( € [غافر : 4° / [A-V‏ وقال تعالی : قال او ا ا قد حلت مِن 
يڪم ص الجن والس ف ار 4 دخان E E‏ أ ت دا 
اڌار ڪو فا اقات اهم لول را هول أصاوة ا 

O کک ا لو @ وا‎ re e 


ت لک عتا يِن فصل فووا ألمَدَابَ يم ا يره @) 
ل 0 -4"[ 2 E‏ را ا 


. [A-1 /YYT ا‎ 


(0 ف این کر 0۲۸/۲ 


۲٣-۲۱/۱٤ : لل (۱۳) - ارم‎ ) | ٦ 


م ذكر الله تعالى محاورة أخرى بين الشيطان وأتباعه من الإنس» فقال: 
وال السَبَّْنْ) أي وقال إبليس لأتباعه الإنس» بعدما قضى الله بين عباده» 
فأدخل المؤمنين الحنات» وأسكن الكافرين الدركات: إن الله وعدكم بالبعث 
وانر ا وعد الق عل اة رسلة و كان زغدا جا ورا صدا راط آنا 
فوعدتکم ألا بعث ولا جزاء» ولا جنة ولا نار» فأخلفتكم و اذل 
أقل إلا باطلاً مر و وزوراً» کما قال تعالى: (إيعدهہ ۴ 
بعذهہ ال اک رورا ©{ ا ااا ا وترکتم وعد 
رکه 

ونا کی ل یکم تِن سَلْمٍَّ) أي وما کان لي علیکم فیما دعوتکم إليه 
دليل ولا حجة» ولا قوة ولا تسلط فيما وعدتكم به. 


ل أن دو 4 آي ولكن حينما دعوتکم ا لي بمجرد ذلك. 


لا تَلوموني) أي فلا توجهوا اللوم إلي اليوم» ولوموا أنفسكم؛ لأنكم 
أسرعتم إلى إجابق باختياركم» فإن الذنب ذنبكم؛ لكونكم لم تستمعوا إلى 
دعاء ربكم» وقد دعاكم دعوة الحق بالحجج والبينات» فخالفتم البراهين 
الداعية لكم إلى الصواب. 


ما أتأ بسي ما أنا بمغيثكم ولا نافعكم ولا منقذكم وخلصكم 
مما أنتم فيه من العذاب»› E E Cr‏ 
الات ولال كان ل و اا ا eS‏ 


0 


وراو ۲ أا لذابٌ )€ [البقرة: 111/۲[ . 
(إإي كَمَرَتُ) إني أنكرت أو جحدت اليوم بإشراككم إياي من قبل آي 
ا ڪر 
في الدنيا مع الله تعالى في الطاعة» كما قال سبحانه : ووم اقيم قروب 
پشر کم € (فاطر. والمراد بذلك تىرؤه من الشرك وإنكاره له» كما قال 
و وإ د ا یک TEE‏ من دون الہ را بک [الممتحنة: ]٤/٦١‏ 


للع (۱۳) - ارهیی : ۲۳-۲۱/۱٤‏ ۷ 


وقال سبحانه: لا سیکفرون اتيم و لم ضدًا €9 ) 1مرم: 
۸/4 . 

إن الظلليي لهم عَدَاب ألم هذا في الأظهر من قول الله عز وجل 
ويحتمل أن يكون من جلة قول إبليس الحكي في القرآن قطعاً لأطماع أولئك 
الكفار عن الإعانة والإغاثة» والمعنى: أن الكافرين في إعراضهم عن الحق› 
واتباعهم الباطل» هم عذاب مول. 


والمقصود تنبيه الناس إلى تبر الشيطان من وساوسه في الدنياء وحضهم 
على الاستعداد ليوم الحساب» وتذكر أهوال الموقف. 

وبعد أن أبان الله تعالى أحوال الأشقياء» أوضح أحوال السعداء» وكلا 
الفريقين كانوا قد برزوا للحساب والحزاء بين يدي الله فقال: (وأدَخل 
آلذیے ١امنواً).‏ 


أ وال نانك :الذي صدا نالك ورو واوا وعدا 
واتبعوا أوامره» واجتنبوا نواهيه» جنات (بساتين) فيها الأنهار الجارية في كل 
مكان» وهم ماكثون فيها أبداًء لا بجولون عنها ولا يزولون منهاء» وذلك بإذن 
ربهہم» آي بتوفیقه وفضله وأمره. 

تحييهم الملائكة بالسلام بإذن ربهم» ويحيون بعضهم بعضاً بالسلام» كما 
aE NOL‏ 
ّم ) [الزمر: ۲۷۳/۳۹ وقال سبحانه : ([ والملیکة يلون ہم من کل باب 


سے 


« سم کک [الرعد: ]۲٤-۲۳/۱۳‏ وقال عز وجل : ( وقوت فیھا ت 


صر سے کے 


وسلما € [الفرقان: ]۷٠٥ /۲١‏ وججييهم رہم بالسلام : سل ر من رب ریم 
€ [یس: ١‏ وتحية بعضهم كما قال تعالى : (إدعَوه فا سبَحنك أللَهه 
رورو ,م ر ےس سر و سر @ 2 ت 2 

وم فا سكم وءاحر وهم أن محمد يه رب العللييت لر € [يونس: 
۰[ . 


۲۳-۲۱/۱٤ : رهی‎ - ۶ ۲0۸ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما ياي : 


أ - العتاب والتزاع والخصام قام بين أهل النار» فهذه حاورة بين القادة 
والأتباع تدل على عجز السادة عن تحقيق أي شيء لأتباعهم الذين.اتبعوهم في 
الدنياء فهم لا يستطيعون تخليص أنفسهم من عذاب الله» ولا تحقيق أي نفع 
لذواتہم» فبالآولى لا يتمكنون من نفع غيرهم» والكل لا يجدون مهربا ولا 
ملجاً من عذاب الله وعقابه على الكفر والعصيان» وذلك سواء صبروا على 
العذاب أو جزعوا وضجروا. 


؟ - إقرار السادة بالضلال» فدعوا أتباعهم إلى الضلالء ولو هدوا 
واوا رشا عيرهم› وهذا کذب منهم ۰ کما قال تعالی حكارة عن 
المنافقين: وم يعم أله جيعا لفون لھ کا حلم ل € [انجادلة: 1۱۸/۸ . 


۴ - أعقب الله المناظرة الى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الإنس› 
با لمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس» وموضوع المناظرتين 
واحد: ا تبر المتبوع من التابع» ولکن الشبطان كان أصدق في هذه 
الحاورة من الإنسان؛ لأنه أعلن أن الله وعد الناس وعد الحق وهو البعث 
والجزاء على الأعمال» فوفى هم بما وعدهم» وأما هو فوعد الناس بخلاف 
ذلك وأنه لا بعث ولا جزاء» فأخلف الوعد. 


٤‏ - قال الرازي عن آية لک ن د فاستحىىَم ل : هذه الاية تدل 
على أن الشيطان الأصلي هو النفس؛ لأن الشيطان بين أنه ما آتى إلا 


بالوسوسة› فلو لا الميل الحاصل بسبب الشهوة والخضب والوهم والخيال»ء ن 
يكن لوسوسته تأثير ألبتةء فدل هذا على أن الشيطان الأصلى هو النفس”. 


0 ر لار 01۹ 
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e ا‎ e أن اللاتكة‎ 2 
OEE 


َ - للاظالين عذاب آليم » لا مرد له» جزاء ظلمهم› آي کفرهم› 
فالعصيان والکفر باختيارهم وکسبهم. 

- للمؤمنين المتقين جنات تجري من تحتها الأنہارء بأمر ربہم» ومشيئته 
وتيسيره» يون فيها بالسلام من الله تعالى» ومن الملائكة» وتكون ححية 
Ss E‏ 

۷ - كانت مواعيد الشيطان باطلة› ووعد الله هو الحق» واتبع الناس قول 
الشيطان بلا حجة ولا برهان» وتبراً الشيطان منهم ومن عملهم» فليس هم 
لوم عليه» إغا عليهم اللوم» وأيأسهم بأنه لا نصر عنده ولا عون ولا إغاثة» 
بل هو محتاج إلى من ينصره» وكفر بشركهم له في الدنياء وهذا تنبيه هم مما 
E ATT‏ 


مثال الكلمة الطيبة من السعداء 
ومثال الكلمة الخبيثة من الأشقياء 


آل تر کیت صرب اه متلا كه طبه كمجرة ية صله كيت 
سر سر 


وفرع ف اسما ( 9 تود ا کّ حن باِذنِ کک 1 


ر r‏ خ و رر ر ر سے سے سے 
اتد بک کیہ بتک © وکل غ کر کتکتن ر 
م 7 ر ay‏ ص م سے س لے 2 
احتثت من فوق الأرضِ ما لها من قرار لل يبت الله الت ءامنوا ار 
r aT‏ کے س 2 ر ص ت رج م کر ا 
القابت ف | موه ادن شف الاخرة ونضل آله اأظلمين وبفعل الله 
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القر اعات : 


بكسر التنوين وصلاً قرأً: أبو عمرو» وعاصمء وحزة. والباقون بضمه. 
كمه طَيَّبَةً4 بدل من متلا أو تفسير له» وط كشجرز) صفة 
للكلمة أو خير مبتدأً حذوف» أي هى كشجرة. 
البلاغة: 

ألم تر كيب صرب أله مَلا) تعجيب من حال الفريقين: السعداء 
والاأشقياء. 
في کل تشبیه مرسل مجمل. 

٥ے‏ اہ ا ن 7 ت 

(أصلها) ([وعها) بٍ4 ولإحَيتَةٍ) ني كل طباق. 

وال کف ضرت ا متلا( آي 1 تنظر کف اعتمده ووضعه»› 
والمثل: قول يشبّه بقول بينهما مشابة في شىء محسوس» للتوضيح والبيان 
كمه طيبةه كشجرة طَبَبَةٍ) أي جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة» والكلمة 
الطيبة: هى لا إله إلا الله وهى كلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن. 
والشجرة الطيبة هي النخلة (تايك) ني الأرض بالعروق «وفرعها ف 


۲٣۱ ۲۷-۲٤/۱٤ : لل (۱۳) - اریم‎ 


سے سے 


السسماءٍ) أي أعلاها في جهة العلو [ثرّن) تعطي أ ڪَكَها) مرها کل 
حينٍ) كل وقت أقته الله تعالى لإمارهاء أي إن كلمة الإعان ثابتة في قلب 
المؤمن› وعمله يصعد إلى الماع ويناله توابه کل وقت. 


يِن رمَا بإرادته [وَيَضَربُ) ويبين لأن في هذا التشبيه زيادة إفهام 
وتذكير للم بد رود ) لعلهم يتعظون فيؤمنوا ِم يث ) هي كلمة 
الكفر ل[ كَمَجَرة حَينَةٍ4 هي الحنظل [ أَجتَتّتٌ) استعوصلت لما لها مِن 
قرارٍ) استقرار ل بالقول آلتّابت) الذي ثبت بالحجة عندهم وتقكن قي قلو م 
لني ألميو الديًا) فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم» كزكريا ويحيى عليهما 
لسلام رف اضر فلا يتلعشمون إذا ستلوا عن ممتقدهم في موقف 
الحساب وعند رؤيتهم آهوال الحشر» وقيل: معناه الثبات عند سوال القبر» 
فحينما يسأهم الملكان عن رهم ودينهج ونبيهم» يبون بالصواب» كما في 
حديث الشيخين E‏ َه الظلميت) الكفار الذين ظلموا أنفسهم» فلا 
هتدون للحق والجواب الصواب» بل يقولون: لا ندري» كما جاء ي 
الحديث .قعل آله ما بساء) من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير 


اعتراض عليه. 


امناسبة: 


بعد أن بين الله تعالى أحوال الأشقياء وما آل إليهم أمرهم من العذاب في 
نار جهنم» وأحوال السعداء وإدراكهم الفوز عند ربهم» ذكر مثلاً يبين حال 
الفريقين» وسبب التفرقة بينهما» بتشبيه المعنويات بالحسيات» لترسيخ المعافي 
في الأذهان» كما هو الشأن في القرآن. 


ألم تعلم أيها الخاطب كيف اعتمد الله مثلاً ووضعه في موضعه المناسب له 
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وهو تشبيه الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد والإسلام ودعوة القرآنء 
بالشجرة الطيبة وهي النخلة الموصوفة بصفات أربع هي : 


أ - كون تلك الشجرة طيبة المنظر والشكل» وطيبة الرائحة» وطيبة 
الثمرة» وطيبة المنفعة أي يستلذ بأكلها ويعظم الانتفاع مپا. 

صلا ات أي راسخ باق متمكن في الأرض لا ينقلع. 

۳ - وفرعها في السماءء أي كاملة الحال لارتفاع أغصانها إلى الأعلىء 
وبعدها عن عفونات الأرض» فكانت راتما نقية طيبة خالية من جيع 
الغرات 

٤‏ - وڙ e E‏ أي تثمر كل وقت وفته الله لإنمارها 
e‏ وإمجاده وتيسيره. ولا كانت الأشجار تؤت أكلها كل سنة مرة» کان 
دلك ٿي حکم الحين. 

روي عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة هى قول: «لا إله إلا الله» وأن 
الشجرة الطيبة هى النخلة» وكذلك روي عن ابن غود ا التخلة 
مروي عن انس وابن عمر عن الي ڳيا. 

وحديث ابن عمر رواه البخاري» قال : (« کا عند رسول الله ۰ فقال : 
أخبروني عن شجرة تشبه الرجل جل المسلم - أو کالرجل المسلم - لا يتحات 
ووا ا رل و کل نر > قال ابن عمر: : فوقع 
في نفسى آنا النخلةء ورانت اا کر وعم ۷ امان فكرهْت أن أتكلم» 
فلما لم يقولوا شيئاًء قال رسول الله بي : هي النخلة». 

وضرب أله ألأسَالّ) أي وهكذا يضرب الله الأمثال للناس؛ فإن في 
ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وعظة وتصوير للمعاني؛ لأن تشبيه المعاني 
المعقولة بالأمور الحسوسة يرسّخ المعاني» ويزيل الخفاء والشك فيهاء ويجعلها 
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كالأشياء الملموسة. وني هذا لفت نظر يدعو الإنسان إلى التأمل في عظم هذا 
المخل» والتدير فىه» وفهم القصود منه. ) 

نم ذكر الله تعالى مثال حال كلمة الكفرء فقال: إومتَل كمَةٍ حِيتَةٍ) أي 
وصفة الكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر أو الشرك كصفة الشجرة الخبيثة وهي 
رة اللنطل ووه کا قال ائ قرفا فا روئ این بک الرار: 
ومرفوعاً فیما روی ابن ابي حاتم : ن البي م قال: إومتل كمَةٍ حَيَةٍ 
اة حيثةٍ) : ھی إالحزظلة› ووصفت الشجرة الفبيثة بصفات ثلاث 
۳ ) 
وقيل: الثوم» وقيل: الشوك. 

- اجتثت من فوق الأرض. أي اقتلعت واستؤصلت» وليس ها أصل ‏ 
ولا عرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا ثبات ولا فوة. 


۳ - ماما من قرارء أي ليس ها استقرار» وهذه الصفة كالمتممة لاصفة 
الثانية. ) ) ) 

وهذه صفات في غاية الكمال» فا لخبث وصف للمضار» ل 
القرار وصف للخلو عن المنافع. 

وبالموازنة يتبين الفرق بين كلمت الحق والباطل»ء فكلمة الحق وهي كلمة 
التوحيد والإبعان قوية ثابتة نافعة للناس» وكلمة الباطل وهى كلمة الشرك أو 
الكفر ضعيفة ضارة ليس فيها استقرار ولا ثبات. 
وأصحاب الكلمة الأولى هم المؤمنون» وأولو الكلمة الثانية هم الكافرون 
والعصاة. 
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غم آخبر الله تعالى عن فوز أهل الكلمة الأولى بمرادهم في الدنيا والأخرة» 
فقال: ينبت أله أي إن كرامة اله وثوابه ثابتان للمؤمتين في الأّخرة 
بالقول الذي كان يصدر عنهم في الدنيا» وهو الإعان المستقر بالحجة والبرهان 
في قلوهم» والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الشات في 
الثواب والكرامة من الله تعالى. 


أو إن المراد أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا بعدم تعرضهم للفتنة في دينهم 
بالرغم من التعذيب کال وغبره من الصحابة» فتبيتهم ده في الدنيا: جم إدا 
فتنوا ٤‏ دنهم › ۾ يزلواء کا الذين فتنهم آصحاب الأ خحدودء والذين 
نشروا بالمناشير» ومشطت ومهم بأمشاط الحديد. 


وتثبيتهم ٤‏ الآخرة: آم إذا سلوا عن معتقدهم ودينهم ي موقف 
الحساب» لم يتلعثمواء ولم تحيرهم أهوال الحشر. 

وقيل وهو القول المشهور: معنأه الثبات عند سؤال القر» والمراد با اة 
الدنيا: مده الحياة» والآخرة: يوم القيامة والحسابت› روی الببخاري ومسلم 
وأحمد وبقية الجماعة كلهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله 
ية قال : «المسلم إذا سئل في القبر» شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
الله فذلك قوله: بت آله الد ءامنا بالقول آلقَايتِ في يوه الدَيً 
سے وح رط ء م 
وک الااخرة. وهدا مروي ايضا عن اي هريرة. 

وروی ان انش :لدت المتقدم نفسه عن البراء آنه قال في الآية : 
التثبيت في الدنيا: إذا جاء الملكان إلى الرجل في القرء فقالا له: مَن ربك؟ 
قال: رب الله » وقالا: وما دينك؟ قال: دين الإسلام» وقالا: وما نبيك؟ 
قال: نییی محمد کل ٠‏ 

وروی آأبو داود عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : «کان رسول الله 


ي إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم› اسالا ل 
المت اله الان يسال 
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قال الرازي: القول المشهور: إن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في 
القر» وتلقن الله المؤمن كلمة الحق في القر عند السوؤال ودته إیاه على 
hh‏ 


ثم ذکر الله تعالى مصير الكافرين بقوله: لإ ویضل آله له ليت ) أي و 
الله الكافرين عن الفوز بثوآبه» اق يتر کهم وضلاهم لعدم توافر استعدادهم 


أو يجعلهم يترددون في الحواب ويتلعثمون إذا سئلوا ٿي قبورهم عن دينهم 
ومعتقدهم؛ روی ابن جریر وابن ¿ بي حاتم والبيهقي عن ابن ¿ عباس رضي الله 
عنهما: «إن الكافر إذا حضره الموت» تنزل عليه الملائكة عليهم السلام 
يضربون وجهه ودبره» فإذا دخل قبره» أَقْعدَ فقيل له: من ربك؟ لم يرجع 
إليهم شيئاًء وأنساه الله تعالى ذكر ربهء وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث 
إليك؟ لم تد له ولم يرجع إليهم شيئاًء فذلك قوله تعاى: ويل أله 
الظلييت). 


ی سے 


غم أبان الله تعالى مشيئته المطلقة في الفريقين فقال: ([ويفْعَل أله ما اء ) 
أي إن شاء هدى» وإن شاء أضل. وإضلاهم في الدنيا: 7 
مواقف الفتن» وتزل أقدامهم أول شىء وهم في الآخرة أ 
والضلال لسوء الاستعدادء والميل مع آهواء النفس. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
آرشدت الآيات إلى مايأتي : 


أ - الكلمة الطيبة وهي الإبعان أو لا إله إلا الله» محمد رسول اللهء أو 


۱۲۲/0۹ مير ا ازى‎  0( 
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المؤمن نفسه: هي الثابتة الخالدة» الطيبة النافعة. روى أنس عن الني وي آنه 
قال: «إن مَنّل الإعان كمثل شجرة ثابتة : الإعان عروقهاء والصلاة أصلهاء 
والزكاة فروعهاء والصيام أغصانماء والتأذي في الله نباعہا» وحسن الخلق 
ورقهاء والكفٌ عن محارم الله نمرثها». والشجرة الطيبة في الأصح: هي 
النخلة» ذكر الغزنوي والطبراني فيما رواه ابن عمر عنه ية : «مّثل المؤمن 
كالنخلة› کل شیء منها ينتفع به). 


- الأمثال والتشبيهات» ويخاصة تشبيه المعقول بالحسوس» فيها ذكرى 
وعظة وعبرة» وإفهام وإيقاظ للمشاعر والضمائر» ولفت الأنظار» وشد 
الانتباه إليها. 


٣‏ - الكلمة البيثة وهي كلمة الكفر لا قرار ها ولا ثبات» :ولا جدوى 
ولا نقع» ولا تعتمد على حجة مقبولة أو برهان صحيح. والشجرة الخبيثة في 
الأصح: شجرة الحنظل» كما في حديث أنس» وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وغیرهما.. ا | 


وكذلك الكافر لا حجة له» ولا ثبات» ولا خير فيه» وليس له أصل يعمل 


١‏ الود م اة الدع إل ا لان ووش ال 


هة - ينبت الله المؤمنين على الحق والإعان في الدنياء فلا يتراجعون عنهء 
ويثبّت نفوسهم» فيلهمها الصواب والنطق بالإعان في القبر؛ لأن الموتق ما 
يزالون في الدنيا إلى أن يبعثواء وكذلك يلهمها الصواب في الاخرة عند . 
الحسات. ) 


- يضل الله الظالين عن حجتهم في قبورهم» كما ضصَلّوا في الدنيا 
بكفرهم» فلا يلمّنهم كلمة الحق» فإذا سلوا في قبورهم قالوا: لا ندري ؛ 
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فقول الك رنت ولا تليت» وعند ذلك يضرب با لمقامع (سياط من 
حديد» رؤوسها معوجة) على ما ثبت في الأخبار. 

۷ - يفعل الله ما يشاء من عذاب قوم وإضلال قوم» وقيل : إن سبب نزول 
هذه الآية ما روي عن الني بي لما وصف مُساءلة مُنْكر وكير وما يكون من 
جواب الميت» قال عمر: يارسول الله أيكون معي عقل؟ قال: نعم» قال: 
كُفيتُ إذن؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يبت أله الت ءامنوأ). 


كفران النعمة واتخاذ الأنداد 
وتهديد الكافرين بالتمتع بنعيم الدنيا 
وأمرالمؤمنين بإقامة الصلاة والإنفاق 
(# الم تر إلى ایت بدلا نعمت او كق ولوا ومهم دار لوار 


ټړ که 


ا و ال و وا ا وا ی 
ر و ا ف له اس ےر وات ر روه و ر 
م لل لار © قل لادی النبن ءامنوا بقِيموا ألصَلوه 


ج 
ر ص س کہ ي e‏ رو ت 


ج ت ا ص “ ب م ج ۰ f‏ 57 
وسفقوا مما رزقنلهم سر وعلايية من قبل أن ياق يوم لا بي فيه ولا خلل 


ر “مت يالتاء» ووقف E‏ باهاء : ابن کثیر› وأو عمرو› والكسائي. 
ویش ): 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (وبيس). 
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لضلوا): 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو (ليضلوا). 

لإقل لَبادى لن : 

ا اتن عامر› وحمزة» والکسائي (قل لعبادي الذين). 
۶ھ ۳ A1.‏ . 

إلا بيع فيه ولا خلل) : 


ولوا ومهم دار لوار ومهم : مفعول أولء ودار لوار ) : 
مفعول ثان. 


([جَه): بدل من دار البوار) وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
(العر) :والتايت. 


يصاوتمًا) : جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ومهم @ أو 
من جه أو منهما. 


ء۶ 


لإ يقيموا ألصَلاهَ) جواب الأمر وهو (أقيموا) وتقديره: قل هم : أقيموا 
يقيمواً. و جور جز مه بلام مقدرة› تقدیره : ليقيموا» ثم حذف الآمر؛ لتقدم 
لفظ الأمر. ومجوز كونه مجزوما على أنه جواب (إقل) وهذا ضعيف؛ لان 
ا الصلاة. 


2 سر ےہ‎ ٣ 


امال آي ذوي ی سر وعلانية o NE‏ 


للع ۳ - راشم : ٠ ۳١-۲۸/۱١‏ ۲۹ 
البلاغة: 

لسلا وليه بينهما طباق. 

(البوّار) و(القَرّار) و(التار) سجع مرصع. 


ج ہے 


قل تمتعواً) تهديد ووعيد. 


ر ر اور م 


ألم ت تنظر الذي دلوا نعمت آل و کرا) آي دلوا شک نعمت کفرا: 
أن وضعوه مكانه» وهم فار قريش ولوا أنزلوا فَوْمَهَمَّ ) الذين 
شايعوهم في الكفر» بإضلاهم إياهم دار البوار ) دار الاك مجحملهم على 
الكفر» والقوم البور: هم المالکون کقوله تعالى: (وڪنشر فوا بوا) 
[الفتح : ]١١ /٤۸‏ ( تارتم يدخلونها ويقاسون حرها اویش القَرار ) آي 
و e‏ آندادا) شركاء» جمع ندّ: وهو المثل والشريك والشبيه 
و سیل ) وهو التوحيد أو دين الإسلام» ولسن الضلال 
ا غرضهم في اتخاذ الأندادء لكن لا كان نتيجته جعل كالغرض 
منوا بدنباکم قلیلاً . ( موڪم) مرجعکم. 

قل ادى أل ٤َامَوأ)‏ خحصهم بالإضافة تنوياً هم وتنبيهاً على أنهم 
المقيمون لحقوق العبودية. ومقول «[قل) محذوف» دل عليه جوابه» أي قل 
لغبادئ, الذئ. آمترا: أقموا يقيموا الصلاة سا ولي ) أا 
والعلانية أو ذوي سر وعلانية» أو إنفاق سر وعلانية لا بِيْمٌ فيه لا 
فداء» بان يبيع ما يفدي به نفسه وا خکل ) مخالة» آي صداقة تنفع » وذلك 
اليوم هو يوم القيامة. 


۷۰ ) للا (۱۳) - اراهم : ۳١-۲۸/۱١‏ 


نزول الآية (۲۸): 


ألم تَر لل لذ لوا قال ابن عباس : هؤلاء هم كفار مكة. وأخرج 
الحاكم وابن جرير والطبراني وغيرهم عن عمر وعلي رضي الله عنهما آنہما 
قالا في المبدّلين: هم الأفجران من قريش : بنو المغيرة» وبنو أمية» فأما بنو 
ییات ای ر وو ن ا 
إلى حين. 


0 ا ا ج ادال و 
أحوال الكفار في هذه الآية : ألم تر لل دين دلوأ وهم أهل مكة» حيث 
أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن» وجعل عيشهم في السعة› وبعث فيهم محمداً 
ياء فلم يعرفوا قدر هذه النعمة» وأبان أسباب وقوعهم في سوء المصير في 
جهنم» ثم أمرهم على سبيل الوعيد والتهديد بالتمتع في نعيم الدنياء ثم أمر 
المؤمنين بمجاهدة النفس واهوى بالصلاة والإنفاق. ) 
التفسير والبيان: 


يدعو الله تعالى إلى التعجب من أمر كفار مكة وأمثام الذين وصفهم الله 
بصفتين هما السبب الأول في دخوم نار جهنم وهي : 


ا وو شی ا ک0 ای لرا شک فاا گرا ان کر 
النعمة واجب عقلاً وشرعاًء لكنهم خرجوا على هذا الواجب» وجعلوا بدل 
الشكر كفراً وجحوداً. وهم كفار آهل مكة» وهو المشهور الصحيح عن ابن 
عباس في هذه الآية» قال ابن كثير: وإن كان المع يعم جميع الكفارء فإن اله 
تعالى بعث محمداً ية رحمة للعالمين» ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرهاء 
دخل الحنة» ومن ردها وكفرها دخل النار. 


VI ۳٣-۲۸/۱٤: لل (۱۳) - اراشمم‎ 


؟ - ولوأ قَومَهّم دار ألبوار) أي وأنزلوا قومهم الذين شايعوهم في 
الكفرء واتبعوهم ي الضلال» دار الاك الذي لا هلاك بعده. 


و البوار هي جهنم مقر العذاب الق يدخلو نها ويقاسون حرهاء و 
المقر جهنم. 


والسبب الثاني : ولوا له أندادا) آي واتغذوا لله شركاء عبدوهم 
معه» ودعوا الناس إلى ذلك» فقالوا في الحج مثلاً: لبيك لاشريك لك إلا 


والستب الفالف' فلاا عن سا سَبيلوء) أي اتخذوأ الأنداد أو الشركاء 
لتكون عاقبة أمرهم إضلال من شايعهم زاتبعهم» وصرفهم عن دين ال 
وإبقاءهم في مرتع الكفر. فاللام في لضا لام العاقبة؛ لأن عبادة . 
٠الأوثان‏ سبب يؤدي إلى الضلال؛ ولأنهم ‏ يريدوا ضلال أنفسهم» أي إن 
المقصود لا بحصل إلا في اخر المراتب. 


م قال تعالى مهدداً ومتوعداً هم على لسان بيه لل : فل نَم تما أي 
توا بدا فدرم علي من تیم نتا فون راء کور و 


النار» كما قال تعالى : (ْيَعهُم قليلا م نضطرم إل عاب فيظر 9©©) 
وہ م ووو 


[لقمان: ]۲٤/۳۱‏ وقال سبحانه : yک‏ ف الا و مرجعهم ر نذيقهر 


الات اَلسَدِيد بمًا ا ا @ اول 10 و ذلك 
بمتعاً ؛ لأنهم و عقاب الآخرة تمتع ونعيم. 


ونظبر الاأية في آمر التهديد: إاغملوا م شْتَم ) [فصلت: i ]٤١ /٤١‏ 


> کد 


ازقل E‏ بكقرك لیلد إتك من ي صب ا التار ) [الزرمر : aR‏ 


وبعد تهديد الكفار على تتعهم ف أمر الله نبيه بأن يبلغ الناس 
ويامرهم بإقامة الصلاة الى ھی عبادة بدلية» والإنفاق ٤‏ تله وهو عبادة 


ب 


۷۲ لل (۱۳) - رهی : ۳١-۲۸/۱٤‏ 


ماليةء فقال: قل اساد ان اموا أي يأمر الله تعالی عباده بطاعته 
والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه» بأن يقيموا الصلاة» وهي عبادة الله وحده 
لا شريك له» وأن ينفقوا مما رزقهم الله» بأداء الزكوات» والنفقة على 
القرابات» والإحسان إلى الأباعد. 


وإقامة الصلاة: أداؤها مستكملة أركانما وشروطهاء مع الحافظة على 
وقتها» والخشوع لله في جميع آجزائها. 

ويكون الإنفاق مما رزق في الس (أي في الخفية) والعلانية وهي الجهرء 
(أي المتبرع أو المتصدق به). 


يِن َيل أن ياق يوم أي وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم» من قبل 
أن يأتي يوم القيامة» الذي لا بيع فيه أي لا يقبل من أحد فيه فدية» بأن تباع 
نفسه» ولا تفيد فيه صداقةء للصفح والعفو والتخلص من العقاب» بل هناك 
العدل والقسط كما قال تعالى: الوم لا بود نك ويه ولا مِىَ الي 
کا € [الحدید: ]٠١/٥۷‏ وقال سحانه : و واتقوا دوا ک ری فش ع فس 
Ty e‏ 


ع ول يقل مسا عدل ولا معا سفلعة ولا هھ نصرون [البقرة: ]١۲۳/۲‏ 


ت 
4 غ لر 


مه 8 کا ورب 2 رر 2 ر اس سے س 2 چ ص ت 
وقال عز وجل : ((يتأيها الذِين ءامنوا اموا مما درفتم من قبل أن يأف يوم لا 


2 ر ر ا والکهرونَ هم ا @({ [البقرة: ]۲٠٤/۲‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآية بيان الفرق بين فريقي الكفار والمؤمنين» أما الكافرون 
فاستحقوا دخول دار البوار: جهنم اسنات اة : هي تبديلهم شکر نعمة 
الله عليهم كفراناً وجحوداًء واتخاذ الأنداد أي الشركاء وهي الأصنام التي 
عبدوها» وإضلاهم الناس عن دين الله القوبم» بمعنی أن عاقبتهم إلى 
الإضلال والضلال» ومردهم ومرجعهم إلى عذاب جهنم. 


لل (۱۳) - اراهی : ٣٤-۳۲/۱١‏ ۷۳ 


وآما المؤمنون فلهم الحنة بسبب إقامة الصلوات الخمس المفروضةء 
والإنفاق في سبيل الله بأداء الزكاة الواجبة» والتطوع بالصدقات المستحبة» 
يإعلان الواجب» وإخفاء التطوع» كما قال e‏ ا 
يا هى ون فوا ڙما الشت مهو ڪي آڪم ونير ڪڪ 

ص اتڪ اله يما تعملونَ حر ©©© ) [البقرة: ]۲۷١/۲‏ . 
ودلت الاأية على أنه لاينفع يوم القيامة فداء ولاصداقة» وآن الطاعات 
الأساسية ثلاث : الإعان بالله تعالى» وشغل النفس بخدمة المعبود في الصلاةء 
وصرف المال وبذله في طاعة الله تعالى» ليجد الإنسان ثواب ذلك الإنفاق في 
يوم لا مبايعة فيه ولا خالة» إلا اعخالة التي يشتر يشترك فيه الأخلاء في عبودية ال 
ر ص 


تال وة الله تعال كما قال ثعال: و الا ومیل oe‏ بعصم عض عدو 
ر الْمَتَفّت @({ [الزخرف: ]٦۷/٤۳‏ . 


أدلة و جود الله والتوحيد هي الڪون والأنفس 


لق السموت الا AR‏ 

ا 6 ک5 وسر لک اک ری فی آل 

الانهر © وسح سر لک الشَمسٍَ کک ا ك أل و 
وا ا ا ف 


ا ل a O O‏ 
٣‏ د 
نن َم كنار © ) 


الإعر 8 


ل ّى لی( مبتدأً وخر (i.‏ منصوب على المصدرية أو مفعول : 


[َأَخْرم) ومن ألَمَرَتِ) بيان له» وحال منه. 
LESS‏ من الشمس والقمر› اک ا ال عل ال لن 


٣٤-۳۲/۱٤ : ارام‎ - )٠۳( لل‎ ) 4 


القمر مذكر والشمس مؤنث» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث› ET‏ 
على جانب المؤنث؛ لأن التذكر هو الأصل .لمن ڪل CL‏ 
باللإضافة» على تقدير مفعول محذوف» أي واتاكم سؤلكم من كل ما 
,الوه ل قر فال اا ن ک2 الد ۷ آي اوت 
من کل شيءَ شيئاً. ومن قرا بالتنوین (گل) کان المفعول ملفوظاً به» اې وآتاكم 
ما سألتموه من كل شيء. وما) ههنا: نكرة موصوفة› وسالش: جملة 
فعلية صفة ها. 

إلظلوم كَمَارٌ) صيغة مبالغة على وزن فعول وفعَال. 
امخردات اللغوية: ) 


(السوتِ) جع ماي ولا نعرف حقيقتها» ولكن كل ما علا الإنسان 
وأظله فهو سماءء اررق ک) الرزق: كل ما کک به» ويشمل المطعوم 
والملبوس .وب َر ) ذلل أو أعد ويكر .( لفل ) السفن بأترة) بادنه 
أو بمشيئته إلى حيث توجهتم E‏ کک الا جا معد 
لانتفاعكم وتصرفکم .ن( دامين في الحركة أو السير» والإنارة 
والإصلاح» لا يفتران . وسر لَك أل وار ) يتعاقبان» فالليل للنوم 
والسكنٍ فة والنهار اللمعاشى واغاء الفضل .و اتك ) أعطاكم . زم 
lL‏ بلسان الحال» على حسب مصالحكم مت ی انعامه» وفيه 
دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة .لا e‏ لا تطيقوا 
حصرها .إت الإنن) الكافر .لإلظلوم ڪتَار) اي کثیر 8 
لنفسه بالمعصية وإغفال وکر الكفر ار اللو 


بعد أن أوضح الله تعالى أوصاف أحوال السعداء والأشقياءء أتبعه بالأدلة 


Vo ٣٤-۳۲ / ۱٤١ : لل (۱۳) - اریم‎ 


الدالة على وجود الصانع وکمال علمه وقدرته ووحدانیته› يدل على وجوب 
شكر الصانع الموجد ها » ويقرع الكافرين الدين أغراضوا عن التفكر في تلك 
النعم. 
التفسير والبيان: 

E e‏ ویشیر إل دلائل وجوده وقدرته 
وهي عشرة أدلة. 


أ- لإخلق السموّتِ): الله هو الذي خلق السماوات سقفاً 2 
وزينها بزينة الكواكب. 


آ ت ولق الاأرض فرشا وما من المنافع الكثيرة لكم اا الاسی: 


ونر رک السماءٍ): آي السحاب مطراً 8 به الأرض دعل 
موتها» وأنبت به الشجر والزرع» وأخرح به ما يحتاجه الإنسان من الأرزاق 
للأكل والعيش» بواسطة الشمار والزدوع الختلفة الألوان والأشکال والطعوم 


a‏ وله تعال: وان ين السماي مه 1 پد اوا 
تبات سی € [طه */ [o‏ . 


2 وسر كه ألفت): أي وذلل لكم السفن» بان أممكى 
E‏ وجعلها طافية على وجه الماء» تجري في البحر من بلد لآخر للركوب 
والحمل»› بادن الله ومسئته. 

کک سر کہ نهر ): أي فجر لكم ينابيع الأنهارء رش الارضن 
من مسافة إلى مسافة» للشرب وسقي الزروع والأشجار والبهائم وغيرها من 
ن | ١‏ 
مص بار و وس ھر رہ رہ ر صد ء 
-۷- اوسر ك اسمس وَلْقَمَرَ دابَنٍ): أي ذللهما وجعلهما 


٣٤-۳۲/۱١ : لل (۱۳) - ارهم‎ ۲۷٦ 


N EI DEI‏ لإصلاح ا 


YY} E‏ ا ا القَمرَ ولا 


ر ہے سر ج 


الد E‏ و فی فلك سبحو (©€) [يس: ]٤١/۳١‏ . 


وسر کک آل ا أي جعلهما يتعاقبان ویتعارضان. 
ثمرة يطول الليل كما في الشتاء» ومرة يطول النهار كما في الصيف› 
الآخر» وبالعكس»› اهاز لي والك ب و الان و شؤون الدنياء والليل 
للنوم والسبات والسكن فيه كما قال تعالى : فی آَل لار N‏ 


2 2 


والس والقمر والنجوم مس مسرت پارود ألا له للق والأس تبارك أله رب 
لامي ) [الأعراف: ]١٤/۷‏ وقال تعالى : 83 الل امار ول نهار 

ف الل س الس ولف کل ن إل آل ف وات اله ا 
خر( [لقمات: ]۲۹/۳١‏ . وقال سبحانة: وين تمه جما بس لک 


م کر 


الل وهار سكو فيه ولغوا من فلي ) [القصص: ۷۳/۲۸] . 

۰- (وَاتلکم من ڪل م e‏ أي أعطاكم أا البشر سؤلكم 
من كل ما شأنه أن يسأل» ويحتاج إليه» وينتفع به» سواء سألتموه آم لم 
تسألوه» أو أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئاء» والخطاب لجنس البشر؛ 
لآن الله خلق لكم ما في الأرض جيعا» وترك استخراجها واختراع ما 
يكتشف منها لعقولكم بمقتضى تطور العقل البشري» وتقدم الحياة المدنيةء 
وبالتدریح › وقد وصل الإنسان في القرن العشرين إلى فمة الاكتشاف 
والابتكار في تلف الجالات» معتمداً على طاقات البخار والمواء والنفط 
والكهرباء والذرّة وغبرها. 


اون دو نعمت أل لا E‏ أردتم تعداد نعم الله المنعم 
بجا عليكم لا تطيقوا حصرها لكثرتا. والنعمة هنا قاعة مقام المصدر» بمعنق 
الإنعام» كالنفقة والإنفاقء» ويدل ذلك على العموم؛ لأن المفرد يفيد 
الأستغراق بالاأضافة. 


VV ٣٤-۳۲/۱٤ : لل (۱۳) - ارم‎ 


عن عجز العباد عن تعداد النعم» فضلا عن القيام a‏ 


فبعد أن ذكر الله تعالى تلك النعم العظيمة» أبان أنه لم يقتصر عليهاء بل 
أعطى عباده من المنافع ما لا تاق معه الإحصاءء بقوله: (( و اتلکم) ثم ختم 
الكلام بقوله: ون تدوأ ليبين أنه آتى العباد من كل ما احتاجوا إليهء 
مما لا تصلح الأحوال والعيشة إلا به. قال طلق بن حبيب رحه الله تعالى : إن 
حق الله أثقل من أن يقوم به العبادء وإن نعم الله أكثر من آن يجحصيها العبادء 
ولکن آصبحوا تائبين» وأمسوا تائبين. وني صحيح البخاري أن رسول الله ولا 
كان يقول: «اللهم لك الحمد غير مكفي»› ولا مودع› ولا مستغی عنه ربنا) 
وقال اللإمام الشافعي رحه الله تعالى : «الحمد لله الذي لا يُوذّى شكر نعمة من 
نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدیہا شکرہ ہا 


إت الإنسَىَ للم كار أي إن الإنسان يظلم النعمة بإغفال 
شكرها» شديد الكفران ضماء والمراد بالإنسان هنا الجنس» فلا يراد به 
الواحد» بل يراد به الجمع» أي توجد فيه هذه الخلال» وهي الظلم والكفرء 
يظلم النعمة بإغفال شكرها» ويكفرها بجحدها. 


وا تعالی قال هنا اک الاکن الوم ڪمارٌ) وقال ني 
سورة النحل: (إوإن ا نة ال ل u‏ ات اله قور حيو 
3© ) [النحل: [۱۸/١١‏ . والفرق بين الخاتمتين : أن الكلام هنا مناسب لتعداد 
قبائح الإنسان من كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك» وأما في سورة 
النحل فيناسب ما ذكر في الآية من تعداد فضائل الله على الإنسان» ومنها 
اتصافه با مغفرة والرحمة» تحريضاً على الرجوع إليه"". 


(۱) البحر الحیط: ٤۲۹-٤۲۸/۰‏ 


۷۸ لل (۳) - اریم : ٠٤-۳۲ / ٠١‏ 
وقال الرازي عن الفرق بين الأآيتين : كأنه تعالى يقول: إذا حصلت النعم 
الكثيرةء فآنت الذي أخذيتهاء وأنا الذي أعطيتهاء فحصل لك عن أخذها 
وصفان: وهما كونك ظلوماً كفاراً» ولي وصفان عند إعطائهاء وما كوني 
ورا رما :وا لمرد كانه قول إن كنت لما فاا ففور و إن كنت 
كفارا فأنا رحيم» أعلم عجزك وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفيرء 
ولا آجازي جفاء إلا بالوفاء'. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
اردتا ابات إل مایان: 


أ- لقد أقام الله تعالى أدلة كثيرة على وجوده وقدرته وعلمه ووحدانيته 
منها هذه الأدلة العشرة الق ذكرها في الآية من خلق السماوات والأرض› 
وإنزال المطر من ااا تب إح. 

؟- إن نعم الله تعالى على البشر لا تعد ولا تحصى لكثرتهاء ولدقة إدراكها 
وخفائها أحياناً» كخزائن السماوات والأرض» وعجائب تكوين الإنسان» 
وجخاصة دماغه وحواسه من ”مع وبصر وملاحظة الصور» وغبر ذلك من نعمة 
العافية» والإمداد بالرزق منذ كونه جنيناً في بطن أمه» إلى حين ولادته 
وطفولته» إلى شبابه وكهولته وشيخوخته» وتقلبه في أخحاء الأرض› إلى موته 
فلقاء ربه. 


۴- إن النعم على الإنسان من الله فلم يبدل نعمة الله بالكفر؟ وهلا 
استعان بها على الطاعة؟ إن من شأن الإنسان ظلم النعمة بإغفال شكرهاء 
وكفرانها وجحودها. والإنسان: جنس» أراد به العموم» وقال بعض 
المغسرين: وأراد به الخصوص كأبي جهل وجيع الكفار. 


Fa (0 


۹ ۰ | ١-۳١ / ٠١ : للع (۳) - اری‎ 


دعاء إبراهيم عليه السلام مستقبل البيت الحرام 


وة قال له رب أجمل هلدا لبك ١اا‏ وأَجُبنى وبي أن بد 
فك فور َع © را إن آشگت ین درب باو عر ذی رَرَع عند 
نيك السرم ریا ییا الصو جل فة ت الاس تہوۍ إل 
رقم م مرت لھ یشک © ا نك تلد ما نی وما ن و 
یی ع آلو ین یو فی الأرض وا فی لسكا © انحن ب ای َب لی 
ل الک اسيل نحق إه ري سيم المد © رب جلى مقي 


2 NT A E a E EO 
 نيؤمللو الصلوة ومن درت رسا وتقبل دعا ل رسا افر لى ولولدى‎ 


وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إني أسكنت). 
ات سکت من ذرَسّی) المفعول حذوف›» تقدیره : اُسکنت اسا مو درف 


بوأد. 


7 
٩ 


ليقَيمُوأ ألصَكَوة) متعلق بأسكنت» وفصل بينهما بقوله: «إرَباً) لأن 
الفصا بالنداءِ کثير ي کلامهم. 


سے زس ع ء۶ : 2 
ومن درتی) اي واجعل من دري مهيمي الصلاة» فحذف الفعل 
لدلالة ما قبله عليه. ) 


۸۰ لل (۱۳) - ارهی : ٠١‏ /١٠٠-١؛‏ 


البلاغة: 
تيعى) وعَصاف) و(غنى) و(نتلن) و( آلأرض) و( الشما) 
بین کل طباق. 


[اجْمَل أَفيْدَةّ س الاس تو إلّمَ) تهوي: فيه استعارة؛ لأن 
حقيقه اوي النزول من علو إلى اخفاض› کاهہوط› وألراد تسرع إل 
ا 2 من مکان بعید» بعکس (ححنٌ») فهو قد يكون من المقيم بالمكان. 


بلا ءامنا [البقرة: ]٠١١/۲‏ 8 ف البق کان قبل i e‏ أن 
تجعل بلدا آمناًء وهنا کان بعد بنائهاء فطلب أن تكون بلد أمن واستقرار. 


امفردات اللغوية: 


لد بلد مكة [ءايتا) ذا أمن لن فيها لإ وأجُنبّى) أبعدن. 
أن َعَم الأتام) عن أن نعبد .دب إت آي الأصنام الل کي 


سے 


ص الاس € بعبادتہم اء فلذلك ااك هك الخضمة واستعذت بكم من 


إضلاهن» وإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية .< 2 بَعَنى) على التوحيد 
مِم مي من أهل دين .ومن عصان فإك عفور رجيم أي ومن 
ان درن ارك اك ر ا هر فر ره حت ارد ار 
لاو وقول فاك عور ا € هاه حن بوا لأنه أراد أن فر 
لكل كافر بعد إعانه ما كان منه سابقاًء لكنه عليه السلام استعمل هذه العبارة 
التق ظاهرها أن كل ذنب فلله أن يغفره حى الشرك»› بسبب ما کان يأخذ به 
ر الجميل» والنطق الحسن» وحيل الأدب. 


ے ی 


کک ی مک فاا حجرية لا تنبت .عند ك المحرّم) الذي حرمت 


AI ء١-٠١/‎ ٠١ : للع (۱۳) - ارام‎ 


التعرض له والتهاون به» أو لم يزل معظماً تهابه الجبابرةء أو منع منه 
الطوفان» فلم يستول عليه» ولذلك سمي عتيقاًء أي أعتق منه .أده 
قلوبا .ست آلتاس) بعضهم .([ تېوۍ إ) تسرع إليهم شوقا وحباء قال 
این عباس : لو قال : أفئّدة الناس» لتت إلبه فارس والروم والناس کلهم. 
والمقصود من الدعاء لإقامة الصلاة: توفيقهم هاء أو الدعاء هم بإقامة 
الصلاة .ل وارزقهم ين ألَمَرَتِ) أي بالإنبات في الوادي مع سكناهم. 

س ت ر ص ر 8 سے ٥‏ 
و ك اا فا جاب الل اعروت قحل ها اسا 
جى إليه ترات كل شىء حت توجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية 


إغخفى) نسر .ين شَىَوٍ) من: زائدة أو للاستغراق» وقول وما ْف 
عل لَه من شَىَءٍ) يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم. والمقصود 
من قوله: ارتا إنك تعر ما غخفى وما لن أنك أعلم بأحوالنا ومصالحناء 
وأرحم منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب» لكنا ندعوك إظهارا لعبوديتك› 
وافتقاراً إلى رحمتك» واستعجالاً لنيل ما عندك. وتكرير النداء للمبالغة في 
التضرع واللجوء إلى الله تعالى» والرغبة في الإجابة. وآتى بضمير جماعة 
المتكلمين لأنه تقدم ذكره وذكر بنيه. 


صر صر سے 


وتسعول مله وولد إسحافی ولا مئه وائنتا عسرة سنه .على ey‏ 
الصَلوةٍ) آي مواظباً عليها .وين درسي أي واجعل من ذريتي من يقيمهاء 
وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفاراً. 


ولولدَىَ) هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل» وقيل: أسلمت 
اك وقیل : راد ہما آدم وحواء .قوم الا ت و ویو جد. 


۸۲ اء (۱۳) - رهی : ٤١-٠١/۱٤‏ 


بعد أن بين الله تعالى بالأدلة المتقدمة آنه لا معبود إلا الله سبحانه» وآنه لا 
جوز عبادة غیره تعالی أصلاًء وطلب من رسوله أن يعجب من حال قومه 
الذين عبدوا الأصنام» أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وآنه دعا أن يجعل 
مكة بلد أمان واستقرار» وأن تبه وبنيه عبادة الأصنام» وآنه سكن بعض 
ذريته عند البيت الحرام ليعبدوه وحده بالصلاة التي هي أشرف العبادات»› 
وأنه شكر الله تعالى على منحه بعد الكبر واليأس من الولد ولدين هما إماعيل 
وإسحاق» وأنه طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين يوم يوجد الحساب. 


والخلاصة: إن إبراهيم عليه السلام هو القدوة والنموذج لعبادة الله عز 
وجل» فليقتد به من ينتمون إليه. 


التفسير والبيان: 


هذا تذكير من الله تعالى واحتجاح على مشركي العرب بأن مكة البلد الحرام 
إغا وضعت منذ القدم على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم عليه 
السلام تبراً ممن عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن والاستقرار في ظل 
التوحيد» فقال: لإرَبَ أَجْمَل) أي واذكر يا حمد لقومك حين دعا إبراهيم 
بقوله: رب اجعل مكة بلدا آمناً أي ذا أمن واستقرار» لا يسفك فيه دم» ولا 
يظلم فيه أحد»ء وقد أجاب الله دعاءه فجعله آمنا للإنسان والطر والنبات› 
فلا یقتل فيه آحد» ولا يصاد صيده» ولا بختلل خلاه» ولا يعضد شجره» كما 
قال تعالی: أو وا ا عتا رما ءامنا [العنکبوت: ۲۹/ ]٩۷‏ وقال تعالى : 
N e I o‏ 


a 


سر ر و 


([وأَجُنُبْنى وَبَىَ) أي وباعدني يارب وبني من عبادة الأصنام» واجعل 
عبادتنا خالصة لك على منهج التوحيد. هذا دليل على أنه ينبغي لكل داع أن 
يدعو لنفسه ولوالدیه ولذریته. وقد استجاب الله دعاءه في بعض ذریته دون 


A ٠-٠١ / ٠١ : لل ۳ - ایم‎ 


مكة» قبل بناء"البيت الحرام. ) 


نم ذكر أنه افتتن بعبادة الأصنام كثير من الناس فقا : e‏ الت ضَللنَ) 
O E PO HE‏ 
والحق› حت عبدوهن. وقد أضيف الإضلال إلى الأصنام؛ لأنها کانت سببا 
ي الضلال عند عبادتا؛ ت بطريق جار فان جمادات لا تفعل. 


فمن عى أي 2 صدقني في د دين واعتقادي» وسار على منهجي في 
الإمان بك وبتوحيداه الخالص» فإنه مني أي على سنقي وطريقتي» مثل «من 
غشنا فليس منا؟ أي ليس على سنتناء ومن عصاني فلم يقبل ما دعوته إليه من 
ا ‌ بك» فإنك و E‏ وتر حه 


وهلا" صریح ف طلب المغفرة والرحة لأولئك العصاة غر الكفار؛ لانه 
E‏ تبرأً في مقدمة هذه الآية من الكفار بقوله: واجشبن و و ن 
7 کر عر 


عبد ألأضتامً)» ولأنه أيضاً بقوله فن يعن َنَم مي ) E‏ ) 
أن من لم يتبعه على دینه فإنه لیس منه» ولا يېتم بإاصلاح شؤونەء ولان الأمة 


ر سے و 


محمعة على أن الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر غير جائزة فکان قوله: : رومن 


2 


عصان فإك عفور ثفافة ي العصاة غر 


رب إو ب انلا کی 1 الت E‏ 


تعذیهه ا ag‏ [المائدة: ]۱۱۸/١‏ الاأيةء ثم رفع يديه» ثم قال: (اللهم 
آمقي» اللهم أمتيء اللهم أمتي» وبكى» فقال الله تعالى : اذهب يا جبريل إلى 
- محمد» وربك أعلم» وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام» فأخبره 
رسول الله ميه ما قال: فقال الله تعالى: اذهب إلى مده فقل له: إا 
سنرضيك في أمتك› ولا نسوؤك. 


٤١-٠١/٠١ : لاء (۱۳) - ارهی‎ ۸٤ 


ثم دعا إبراهيم بدعاء ثان بعد بناء البيت الحرام لقوله: عند بيك 
الحرم ). وبعد الدعاء الأول الذي كان قبل بناء البيت» فقال: َا إن 
أسگتٌ) أي يا ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهم إسماعيل ومن ولد منه 
بواد لا زرع فيه وهو وادي مكة» عند بيتك الحرم آي الذي حرمت التعرض 
له والتهاون به» وجعلته رما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عندهء فاجعل 
قلوب بعض الناس تسرع إليه شوقاً وعحبةء وتحن وتميل إلى رؤيته. قال ابن 
عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وغیرهم : لو قال: أفئدة الناس» لازدحم عليه 
فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم» ولكن قال: لمن الاس ) 
فاختص به المسلمون. ) 


وارزق ذريتي من أنواع الثمار الموجودة في سائر الأقطارء ليكون ذلك عونا 
هم على طاعتك» وكما أنه وا غير ذي زرع» فاجعل مم نماراً يأكلونما. 

E E A TT 
وتحقق فضل الله ورحته‎ ]٥۷/۲۸ له ا ک ا ررق ص د [القصص:‎ 
وكرمه» فبالرغم من آنه ليس في البلد الحرام: «مكة» شجرة مثمرة» فإنه جى‎ 
إليها رات ما حوها من البلادء من أنواع غار الفصول الأربعة» استجابة‎ 
لدعاء الخليل عليه السلام.‎ 

عله كرك أي وارزقهم من أنواع الثمار ليشكروك على جزيل 
مت أن رجاء أن .بشكروك باقامة الضلاة وكارة الغبادة وفه إغاء إل أن 
تحصيل منافع الدنيا إنغا هو للاستعانة ها على آداء العبادات وإقامة الطاعات. 


رس 
س 


ربا نك تمد أي أنت تعلم قصدي في دعائي» وهو التوصل إلى 
رضاك والإخلاص لك» وأنت أعلم بأحوالنا ومصالحناء وتعلم الأشياء كلها 
ظاهرها وباطنهاء لا بخفى عليك منها شىء في الآأرض ولا في السماءء فلا 
حاجة لنا إلى الطلب» وإنغا ندعوك إظهاراً لعبوديتك» وافتقاراً إلى رتك 
وأستخجالا لل ما غندك. 


لاء (۳) - ارش : ١-٠ /٠١‏ ا 


إومًا بحن على أله من سَىَءٍ) أي ولا يغيب عن الله شىء في الأرض أو في 
السماء» فکله خلوق له» وهو عام به. وهذا من كلام الله عز وجل» تصديقا 
لإبراهيم عليه السلام» كقوله: ولك علوت ) [النمل: ]۳٤/۲۷‏ أو من 
کلام إبراهیم› يعني وما بخفى على الله الذي هو عام الغيب والشهادة من شيء 
في کل مکان. وڵمن) للاستغراق» کأنه قیل: وما يخفی عليه شيء ما. 


تم حمد إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبرء 
فقال: ([أَلْحَنَدٌ لَه الى وهب لي) أي الحمد والشكر كله له الذي أعطاني 
ومنحني الولد بعد الكبر والإياس من الولدء أعطاني ولدين هما إ“ماعيل وأمه 
هاجر وإسحاق وآمه سارّة. وقدم إسماعيل؛ لأنه كان أكبر من إسحاق بثلاث 
عشرة سنة. وقيل: لما ولد إ“ماعيل كان سن إبراهيم تسعا وتسعين سنة» ولا 
ولد إسحاق كان سنه مئة واثنتي عشرة سنة. 


سے سے ھر 


وقوله: على آلكرٍ) لأن المنة ببة الولد في هذه السن أعظم؛ إذ الظفر 
بالحاجة وقت اليأس من أعظم النعم» ولأن الولادة في تلك السن المتقدمة 


4 م کے رسہ 


دعاه وعالم باقصود› سواء صر حت ره آو آصرح. وقال هذا ll‏ کر 


a O I E 
لى) هو لمراعاة الأدب الجم مع الله تعالى» فهو عليه السلام كان يريد أن‎ 
يطلب من الله إعانة زوجه هاجر وابنه إماعیل بعد موته» ولکنه لم یصرح بہذا‎ 
المطلوب» بل ذكر أنك يا رب تعلم ما في قلوبنا وضمائرناء ثم نوه بجحال ذریته‎ 
` بعد موته» فكان هذا دعاء لزوجه وابنه با خير والمعونة بعد موته» على سبيل‎ 
الرمز والتعريض.‎ 


١-٠١ / ٠١ : اریم‎ - )٠۳( للع‎ ) ۲۸٦ 


وذلك - كما قال الرازي - يدل على أن الاشتغال بالثناء عند الحاجة 
أفضل من الدعاء» قال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن ربه أنه قال فيما رواه 
البخاري والبزار والبيهقي عن ابن عمر: «من شغله ذكري عن مسألتي» 
أ عطبته أفضل ما أعطيت السائلين». 


ئم دعا ہما یکون دلیلاً على شکر الله فقال : ورب أجعلنى ميم ألصَلود) 
ای رب اجعلنی ودا صلاتي على اع وجه» عا فضا علبها› خحدودها. 


) واجعل بعض ذريتي كذلك مقيمي الصلاة؛ لأن (إوّمن) للتبعيض. وخص 
الصلاة بالذكر لأنها عنوان الإعان» ووسيلة تطهير النفوس من الفحشاء 
وال 


رسا وَمَبَل دساء) أي اقبل يا رب دعائي» أو عبادتي في ري ابن 
باس بدلیل قول تمان وامتزلک و E‏ ل 4 مرم : 1۹/ 
] . وقال رسول الله مه فيما SS‏ 
یا ری : وقال رد TEE‏ لک ان لیے 


کار ن عن عبادق سحلو جه داخرت ©( [غافر: ۰ &/ 1°[ 


ا 


رسا اعَفَرَ لى) آي ربنا استرني وتجاوز عن ذنوبي وذنوب والدي وذنوب ِ 
المؤمنين كلهم يوم يثبت ويوجد الحساب فتحاسب عبادك على أعماهم الخيرة 
والشريرة. قال الحسن: إن أمه كانت مؤمنة» وأما استغفاره لأبيه فكان عن 
موعدة وعدها إياه» فلما تبين أنه عدو لله ترا منه» كما قال عز وجل : 
وا کاک اعفار ا ل عن مودو وعدها إيَاه فما ين 
ل أ Ke‏ ل ¢ وة ن رهيم کک حلیمر @( [التوبة: ]۱١٤/۹‏ . 

ودعاء لنفسه لا يلزم منه صدور ذنب منه» وإعا ا منه 
الاجا ال اهال والاعتماد E‏ 


YAY ٠ )ا-۳/٠١‎ : للع ۱۳ - ارشیل‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يات : 

أ - تعليمنا طلب نعمة الأمان من الله فابتداء ا ا السلام بطلب 
نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات» ونه ل 
يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. 


٠آ‏ > مشروعیا الدعاء للنفس والذرية والبلادء ل يني لکل داع آن يدعو 
لنفسه ولوالدیه ولذریته. : 


کا إبراهيم مرگزاً حول إخلاص التوحيد لله عز وجل» وتجنب 
عبادة الأصنام والاوتان التق كانت سيباً في إضلال كثير من الناس› فدعاؤه 
جمع بين طلب أن يرزق التوحيد» وبين طلب صونه عن الشرك» وتضمن 
E‏ طلب توفيقه لصاح الأعمالء وتخصيصه بالرحة والمغفرة يوم القيامة. 


صر راص 


الالقاف حول ابي ار الصاح وابمب؛ ترد لر هيم : فمن تبعن 
ب 


- طلب المغفرة للعصاة غير الكفار؛ لأن الشرك أو الكفر لا يجوز 
u‏ طلب إسقاطه ومغفرته؛ لقوله تعالى : لن أله لا يهر أن سرك پو 
وعقر م ۶ ن لك ل كا € [النساء: E‏ ۰ 


الصلاة. ١‏ 
وقد روى البخاري عن ابن عباس ما مفاده أن إبراهيم ترك هاجر وابنها 
إ“ماعيل وهي ترضعه» عند: الست عند دَؤحة فوق زمزم» في أعلى المسجد» 
ولیس يومئل نخد 2 2 مأء» e‏ عنرھما چراباً. و فىه 


۸۸ إل (۱۳) - رهی : ٠٤‏ /١٠-١؛‏ 


تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شىء فقالت له ذلك 
E E OO‏ 
إذن لا يضيُعنا؛ ثم رجعت» فانطلق إبراهيم› ا کان غا ت ل 
يرونه» استقبل بوجهه البيت» نم دعا هذه الدعوات» ورفع يديه فقال : ربا 
إے گت ین ذرَبّی پوو عر ی دزع) حت بلغ نکد ). 


وبعد أن نفد ما قي السقاء» عطشت وعطش ابنهاء فجعلت تسعى سعي 
اجهود بين الصفا والمروة» سبع مرات› قال الي ي : «فذلك سعي الناس 
e‏ صوتا»ء فإذا HES‏ 
ال رسول اله گلل: ا ای ت POPE‏ 
وإن شربته لشبعك أشبعك الله به» وإن شربته لقطع ظمئك قطعه» وهي 


ر 


هَرْمة“ جبريل» وسمَّيا الله إماعيل». 


۷ هرر لاح أن بقعل فمل ابراهيم ى طرح واه وال برضن 
EN‏ على العزيز الرحيم› واقتداء بفعل إبراهيم الخليل»› فإن 
إبراهيم فعل ذلك بأمر الله تعالى» لقوله في الحديث: الله آمرك بهذا؟ قال: 
نعم. وکان ذلك کله بوحي من الله تعالی. 


ر 


أ - تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى ريا ليقيموا ألصَلَوةَ) أي أسكنتهم عند بيتك الحرم لوا الضلاة 


قىه. 


۹ - كان من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام واسجاية اله له أن اعلق 
بالبيت الحرام وحبه والشوق إليه والحنين إلى زيارته متمكن في قلب كل مؤمن. 


إل (۱۳) - اھ : £\ {1-o‏ ۲۸۹ 


وقال ابن عباس في الآية : «إفأَجَعَل آفيْدَةً) : سأل أن مجعل الله الناس يوون 
السكنى بمکة» فیصیر بیتا محرماء وکل ذلك كان» والحمد لله وأول من 


وأن مكة أصبحت ملتقى الأنمار والفواكه الآتية من كل الأغحاء 
والأمصار» وأنبت الله هم بالطائف سائر الأشجار. 


٠‏ - احتج أهل السنة بآية ((وَجْنُبّنى وى أن نَمَبْدَ الاصتا على أن 
أفعال العبد مخلوقة لله تعالى» وهذا يشمل ترك المنهيات المنصوص عليه في هذه 
الأ وا وفع الافررات الصوص عله قى اة رت أجلن 


مقي ألصَلةٍ ومن درسَى) وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان 
مصراً على أن الكل من حَلق الله تعالى. 
١‏ - دل القرآن على أنه تعالى أعطى إبراهيم عليه السلام ولدين هما 


إماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة» ولم يتعرض القران لسن إبراهيم في 
ذلك الوقت» وإنغا يؤخذ من روايات التاريخ. 


14۰ لل (۱۳) - ارای : ٠٠-٤١/۱١‏ 


ما يدل على وحود القيامة وأوصافها 
أو تأخير عذاب القيامة وأحوال المعذبين 
وتبدل السماوات والأرض 


ورل تنک اک کی عا قعل اقش إا ثم رر فنك 

رک ر کک ر 

فد آلابر 9 مهوت ق روم ل e‏ وافید تېم هواء 
وح سے سے رور م ع رو LL‏ ی رس 


وأنذرِ الاس بوم N CLS‏ 
زی بت ترک کی وئ م تسرد ال SNE‏ اڪ 


ر 1 


س روا € في مَسسڪي آلب وب ڪڪ 
گت کا پھر رکا لک ا لاساد © کد کرو ڪهم وعد 


A‏ مر 


الو سکره ون کات مڪرهم زول ينه ن ا @ کک ع ا 


2 و وو 2 1 ر سے یر و رور ررر مرم و 

وعده» رسله 7 إن الله عبر ذو ار ® کا دوم ال الارّض عر 
سے سے ر :5 سر سر سر اک 2و ت SS‏ ا 22> سر ور 2 

اض GIF‏ وبرروا ٠‏ ا احد | ر ونری المجرمين دوم قران 


ف الَا © ار من قطرانِ عى وجوههم ألتار و زى آله 
ک نمی ما a‏ إن اله سر الاي ي هذا بک اا ودروا 


e. 
ê 
L6 
کک‎ 
e 
x“ 
e 
أ‎ ١ 

: 
۳ 

۶ 

۹ 
a 
م‎ 
ا‎ ١ 
: 


سر 


ولا َس ). فا س 4 : قرئ : 
-١‏ (تحسَبً) وهي قراءة عاصم» وابن عامر» وحزة. 
-٣‏ (تحيبً) وهي قراءة الباقين. 


(ت): 


للا (۱۳) - ارم : ٥۲-٤۲/١١‏ ۲۹۱ 


وقرأ ورش» وحمزة وقفا (يوخرهم). 
يانم ألْعَدَاب): 
وقراً حهمزة والكسائي» وخلف (يأتيهم العذاب). 
إلرول): 
وقراً الكسان (لترول). 
الإعراب: 


مهطعیت مقنعی روس( حال من ضمر قخره) وتقديره: إغا 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار في هاتين الحالتين. 

إوآنذر الاس بَوم) يوم : مفعول اندر ) الثاني ولا جوز أن يكون 
ظرفاً لأنذر؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الإنذار يوم القيامة» ولا إنذار يوم 
الامة: 


بت لَ) فعل ماض فاعله مقدر» أي تبین لکم فعلنا ہم» ولا 
يجوز أن يكون لط ك فاعل ([وَبّّ) لأن الاستفهام لا يعمل فيما 
قبله» ولأن ( كف لا يقع برا عنه» والفاعل يخر عنه» وإنغا كف ) 
هنا منصوبة بقوله: [فاتا). 


لول ا الال ) اللام لام الجحود» والفعل منصوب بتقدير «أن». و 
«إن» بمعن «ما» وتقديره: وما كان مکرهم لتزول منه الجبال» على التصغير 
والتحقير لمكرهم. ومن قرأ بفتح اللام وضم آخر الفعل «لتزول» كانت اللام 
للتأكيد» ودخلت للفرق بين «إن» الخففة من الثقيلة وبين «إن» بمعنى «ما» آي 
وإنه كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكان هنا تامة بمعنى وقع» والجبال: 
عبارة عن آمر الي ية لعظم شأنه. 


۹۲ لل (۳) - رهی : ٠۲-٤١/٠١‏ 


سے 


لف وغه e‏ آي لف EF‏ وعده. 

يوم دل الارض) يوم منصوب على الظرف بالمصدر قبله» وهو 
يقار ). وما بعد لإ وألسَموّتٌ) عذوف أي غير السماوات» لدلالة عير 
الأرّض) عليه. 


کور 


\ 


رى اة اللام تتعلق بفعل ((وتغثى) أو بفعل إوترى المجرمين) أو 
بمحذوف دل عليه قوله : ([ذو ايار ). 

ف ولسندراً) فيه تقدير»› آي هذا بلاغ للناس وللاانذار؛ لن «أآن» ا 
بعد اللام مع «اينذروا» في تأويل اللصدر» وهو الإنذار. أو تقديره: هذا بلاع 
للناس وآنزل لینذروا به» کقوله تعالی : كنب أل اليك فلا يکن في صذرك 


ر ر لھ ,م ٤‏ 
حرج منه الان ہد € [الأعراف: ۲/۷] . 


البلاغة: 


وقد مکروا مره ) فيه جناس الاشتقاق. 


ر 2د 


[ 
رو ر ا ر هھ ی 7ر رم م ةن 
زوم تبدل الارض عبر الأرض وألسّموت) حذف منه : «والسماوات تبدل غير 


السماوات» لدلالة عر رض . 

ورزو عبر بالماضي عل المضارع «يبرزون» للدلالة على تحقق الوقوع» 
مثل أن أ اہ € [النحل : [1/17٩‏ اى فکأانه حدذدث ووقع › فأ خر عله بصغة 
) الماضي. 


ولا سک اَ6 خطاب لرسول الله لاد والمراد تثبیته على ما هو 


لل (۱۳) - رای : ۲٠-٤١/١١‏ ۹۳ 


عليه من أنه مطلع على أحواطمم وأفعالهمء لا يخفى عليه خافية» والوعيد بأنه 
معاقبهم على قليله وكثيره لا عالة» و هو خطاب لکل من توهم غفلته جهلا 
بصفات الله واغترارا بإمهاله .[إِنَما وخر يؤخر عذابهم .للد ) 
الكافرون من آهل مكة وأمثاهم .3 تشخص € ترتفع فيه أبصارهم فلا تقر في 
آماکنها» مول ما تری» يقال : شخص بصر فلان» أي فتحه فلم يغمضه.. 
( مهطعت )€ مسرعين إلى الداعي ومقبلين» وأصله الإقبال على الشيء. 


س رک 


مقنعي رء وس( آي رافعبها إل السماء ناظرة آمامها Y}.‏ دردد 


رر لا يرجع إليهم بصرهم بل تبقى عيونهم شاخصة لا تطرف. 
Ne ENS EE)‏ 
والدهشة. 


تے < سے صر 


ندر آلتاس) حرف يا محمد الكفار .يم ينيهم ألمَدَابٌ) هو يوم 
القيامة» أو يوم الموت» فإنه أول أيام ا لي ظلمراً بالكفر أو 
الشرك والتكذیب .رسا حرا إل أجل مريب حب دعَويك) أخر العذاب 
عناء وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب» أو أخر آجالنا وأبقنا 
مقدار ما انومن بك» ونيب دغوتك بالتوحيد .وع اسل الذين 
أرسلتهم» وهذا وما قبله جواب الأمر» ونظیره : أو ْح إل أجل وريب 


Pack 


فلو 5 س للحت ) [المنافقون: ]٠١/٦۳‏ . 


ألم توا أَفَسَْثم) يقال هم توبيخاًء أي حلفتم نكم باقون في 
الفا تالرن ارت ن َنَلُ) في الدنيا من روَا ل[مَّن): زائدة» 
أي زوال عن الدنيا إلى الآخرة .الي ظلموا أنفْسَهُر ) بالكفر والمعاصي 
کاو کی ا ا وا ا ا 
آثار ما نزل بهم» فلم تزجروا .ضرا لک آَلأَمََالّ) بينا لكم الأمثال 
في القرآن فلم تعتبرواء وأنكم مثلهم في الكفر والعذاب .وقد مكروأ 


مڪ رهم ) بالنی ية حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه»ء وبذلوا فيه غاية 


٥۲-٤۲/۱١ : لل (۱۳) - ارش‎ ۹٤4 


جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل .وعد آلو مَكرْهُةَّ) أي علمه أو 
جزاؤه .وان e‏ م ڪرهم لول منه لال ¶ أي وما کان مکرهم› 
وإن عظم» مدا لإإزالة الحبال» آي لا يعباً به ولا يضر إلا آنفسهم» فهم 
مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية ثباتاً وتمكناًء والمراد بالجبال هنا: 
حقيقتها» وقيل : شرائع الإسلام المشبهة با في القرار والثبات. ومن قرأ بفتح 
لام لود ورفع الفعل» فتكون «إن» حخففة»› e aR‏ مثل 
a N‏ 
)€ امرم: ۹۰/۱۹] . 


e‏ ویو رش 4 و a‏ ار 
اذ ذلك وهو يوم القيامة» فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية» كما ي 
حديث الصحيحين .( وبرزوا) خرجوا من القبور .(إوترى) تبصر يا حمد. 
المجرييت) الكافرين .[مُمَرنَ) أي مشدودين بعضهم مع بعض أو مع 
شيا طينهم ف الَا في القيود أو الأغلال» جمع صَمَد .(سرایهر) 
مصهم› سريال وهو القميص .من قطان ) انه بلغ للاشتغال النار» 
والقطران: أسود منتن» تشتعل فيه النار بسرعة» يطلى به جلود آهل النارء 
حق یکون طلاؤه هم کالقَمُّص»› ليجتمع عليهم لذع القطران» ووحشة لونهء 
ونتن ريحه» مع إسراع النار في جلودهم. والقطران: دهن يتحلب من شجر 
العَرْعَر والتوت. كالزفت تدهن به الإبل حال الجرب» ويقال له: اهتاءء 
تا به الإبل الجربى» أي تطلى .وشت تعلو وتحيط بها. 


ل لیجری اله کل تفیں) متعلق بقوله: (ویرزوأ)» فتجازی کل نفس 
مجرمة أو مطيعة بما فعلت في الدنيا من خير أو شر .إن لَه سرع 
الحسَابي) يحاسب جيع الخلق» في قدر نصف نهار من آيام الدنياء لحديث 
ورد بذلك .هلا القرآن .بكم اناس أي أنزل لتبليغهمء وهو كفاية في 


vis ٠۲-٤۲/٠١ : إل (۳) - اراش‎ 


العظة والتذكر O‏ تما هو أن الله إله واحد. 
ودک وليتعظ .[أوأواً الأب أصحاب العقول. 
المذاسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد» وبعد أن حكى عن إبراهيم أنه طلب 
من الله أن يصونه من الشرك وأن يوفقه لصاح الأعمالء وأن يخصه بالرحة 
وا مغفرة يوم القيامة» ذكر ما يدل على وجود يوم القيامة بقوله: ولا 
تخسبك أله دفلا عَكا َكَل ألشدرن) وما يدل على صفة يوم القيامة 
بقوله: تحص فيو ألأبْسرٌ) إل 
و 


ولا تحسبن يا محمد أن الله إذا أنظر الناس وخر عنهم العذاب إلى يوم 
القيامة» آنه غافل عنهم» مهمل مء لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو حصي 
ذلك عليهم› ويعده عليهم عداً. والمقصود من AN:‏ إثبات وجود يوم القامة 
بطريق التنبيه على أنه تعالى سينتقم للمظلوم من الظال. 


وهو وإن كان خطاباً للني ية صورةء فالمراد به أمته» بأسلوب «إياك أعني 
وا”معي ياجارة). وفيه تا للمؤمنين» وتهديد للظالين بان الله حصي علیہ 
أعماهم ويعلم بها وسيجزيم على ظلمهم ني الوقت المناسب» فعقابهم آتِ 
لا حالة؛ لأن العلم بالظلم الصادر منهم موجب لعقابمم. 


ثم بين الله تعالى آنه إنما يؤخحر عقاب هؤلاء الظالين ليوم موصوف 
بالصفات التالية : 

( كا فالا هار اق آنه مهلهم ويؤخرهم ليوم شديد امول 
ومن شدة أهواله تظل الأبصار فيه مفتوحة لا تطرف ولا تغمض» من شدة 
الفزع والحيرة والدهشة. م وصف كيفية قيامهم من قبورهم وعجاتهم إلى قيام 
احشر» فقال: 


٥۲-٤١/۱٤ : لاء (1۳) - رای‎ ۲۹٦ 


- طعي ¶ أي أ: ا من قبورهم إلى احشر مسرعين بالذل 


اا ۶ " تان مَهطعنَ ن ا ال [القمر: ]۸/٠٤‏ وقال سبحانه: 
لز وميد للہعور ت لای 9 عوج f‏ و الاصواتٌ لمن فلا کک رآ 


م سر ق بج و رم 


ی @ و شفع ODT‏ 9 
E‏ خلقهم ولا حبطوت بو لما و وعتت لوجر ا 


القوو [طه: ۱۱۱-۱۰۸/۲۰] وقال عز وجل : روم ون ى الات 
[المعارج : [ET N‏ 


0 مقنعی رء وسم ) آي رافعي رؤوسهم» ينظرون في ذل وخشوع › 
ولا إل . 


yT ee‏ ا 
فه من شدة امول والفزع› والمراد من هذه الصفة دوام الشخرص. 


6 واف هراءٌ € آي وقلوہم خاورة خالية 5 شىء فبها من القوة» 
مضطربة» لكثرة الخوف. والمراد أن قلوب الكفار خالية من الخواطر؛ لعظم 
الحرة» ومن کل رجاء وآمل ؛ لا تحققوه من العقاب› وخالية من كل سرور؟ 
لكثرة الحزن. 


ووقت حصول هذه الأوصاف عند الحاسة؛ ا تعالى ذكر هذه الصفات 
عقب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب. 


ثم ذكر تعالى مقالة هؤلاء المعذبين حين رؤية الهول» فقال : وان بذدر الاس 


سے 


<a‏ سر سے 


يوم الهم العذاب). 


سے 


اى 3 أ اي E‏ و عذاب القىامة» 


7 
ممم 
1 
ع 


ا ارام : ۱٤١‏ /۲٤-۲ه‏ ۹۷ 


أل فَريب) أي ردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى وقت آخر قريب العودة إليك» 
دار فة ما فرظا ف الا فن جات دغرتك إل ارح ا 
لك واتباع رات ا ا مثل قوله تعالى : لول أَحرتى إل أجل 
قريب ا ك من للحن ¶ [النافقون: ]٠١/٦۳‏ وكقوله : E‏ إِد 
ا المرب قال رب ارجون © لعل أعَمَل حًا فيم ف( 


[المؤمنون: ۳ 4-1°°] . 


aE‏ اول ڪور اسن آي أو 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة حينما كنتم في الدنيا : أنكم إذا متم لا زوال 
لكم عما أنتم فيه» وأنه لا معاد ولا جزاء» أي كنتم تنكرون البعث 
E a,‏ ف وأقسمواً ا 


ا َد ایم 9 ف E‏ من [النحل: ]۳۸/۱١‏ فذوقوا هذا n‏ 


ر 

لی 
بالله 
کے 


(وسكتم) أي والحال أنكم أقمتم في الظلم والفسادء وصاحبتم 
الظالمين لأنفسهم» وسرتم سیرتهم» بالرغم من آنه تبین لکم» ورأیتم ما فعلنا 
بهم من الإهلاك والعقاب لتكذيبهم وجحودهم وصدودهم عن دعوة احق 
وعاينتم آثار عذاهم» وظهر لكم أن عاقبتهم آلت إلى الوبال والخزي 
الالء وضرينا لكم الأمنال» وهو ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه 
قادر على الإإعادة» كما قدر على الابتداء» وقادر على التعذيب المؤجل» كما 
يفعل اللاك المعجل» وذلك في كتاب الله كثير» ولكنكم لم تعتبروا ول 
تتعظوا» فلم يكن فيما أوقعنا ہم لکم مزدجر» فکیف تاو العودة 


والتأخر للتوبة؟ ! وقد فات الأوان. 


م بین الله تعال تشابه ااا ع أحوال السابقين. فقال : E‏ ا 


۲۹۸ لل (1۳) - اهمع : ٠۲-٤١/۱٤‏ 


تتغير حاههم عن حال من سبقهم» فإنہم مكروا مكرهم جهد طاقتهم في إبطال 
الحق وتقرير الباطل» (إوعند أله مَكرهَّْ ‏ أي وعند الله العلم بمكرهم» أو 
جزاؤهم › فکل شيءَ معلوم منهم ۰ ومکتوب ومسجل عليهم › وسیجازم 
عليه الحزاء العادل» ويحاسبهم الحساب الشديد. 


م ذکر أن عاقبة مکرهم الخسران فقال: لون کات مڪرفم لتزول 
نة ابال أي ما كان مكرهم قادرا لإزالة آیات الله وشرائعه ومعجزاته 
الي هي كالحبال الراسخات» أو المعنى: أنه وإن عظم مكرهم وتبالغ في 
الشدة مثل قوله: ومكوا 6 ر @({ [نوح : ۷۱  ]‏ فمحال أن تزول 
الجبال بمكرهم» والمراد بالحبال آيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الحبال 
الراسية ثباتاً وتمكناًء فهذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به» 
ما ضر ذلك شيئاً من الحبال ولا غيرهاء وإنغا ضر أنفسهم» وعاد وبال ذلك 
عليهم. والمقصود تصغير مكرهم وتحقيره وتهوينه» فليس من شأنه إزالة الأيات 
وإبطال النبوات الثابتة ثبوت الحبالء والحبال لا تزول» ولكن العبارة مجاز 
عن تعظيم الشيء ووصفه كيف يكون. 


وإذا كان الأمر كذلك فلا تحسبن أيها الرسول أن الله عخلف رسله وعده» 
بل هو منجز هم ما وعدهم به» والمراد تشبيت E E E‏ 
وتعذيب الظالمين» كما قال: (إكتب | أ خاک ن إت آله قوی 
َير © 1ا مجادلة: ]۲۱/٥۸‏ وقال: إت OEE E‏ 
اليو اليا ووم يموم ألأَسَمد ©©)) [غافر: ]٠١/٠١‏ وآية طقلا سن ) هنا 
هي تقرير وتأكيد هاتين الآيتين» أي من نصرتكم في الحياة الدنياء ويوم يقوم 


الأشهاد. 
لن الله عير ذو اتقام ) أ ي إن الله ذو عزة وقدرة لا يعجزه ولا بعتن 
عله شىء اراده» وشاء عموبته › وهو دو انتقام ممن کفر به و جحده» أو 


۹۹ ٠۲-٤۲ / ٠١ : لل (۱۳) - ایی‎ 


أشرك معه إا آخر. وهذه خاتمة مناسبة للآيةء تؤكد الحرص على إنجاز الوعد 
للرسل. 

ثم ذكر الله تعالى وقت انتقامه فقال: يوم دل ألَأرَض) أي إن الله تعالى 
ذو انتقام من أعدائه» ووعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض»› 
فتصبح على غير الصفة المألوفة المعروفة» وتبدل أيضاً السماوات غر 
السماوات. آما الأرض الحالية فتصبح كالدخان المنتشر» وأما السماوات 
فتتبدد كواكبها وشسها وقمرها. 


جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ية : «محشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيْ» ليس فيها معلم 
لحد». 

وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: «سالت رسول 
الله اة عن هذه الآية: يوم دل الأرضش عر الأرض والموث): أين 
الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط». 

واختلف العلماء في تبديل الآأرض والسماوات. فقيل : تبدّل أوصافها 
فتسيّر عن الأرض جباها» وتفجر بحارها وتسوّی» فلا یری فيها عوج ولا 
أ ال ان عا هي لك لار وا تر ودن البماء ا تار 
کواکبها وکسوف شسها وخسوف قمرها وانشقاقها. 


وفیل : بحلق بدها را و“ماوات خر » عن ابن مسعود واش حشر 
الناس على أرض بيضاءء لم بخطئ عليها أحد خطيئته». 


والعلماء يقررون أن الأرض والكواكب كانت كتلة ملتهبة في الفضاءء م 


DE‏ المكان المرتفع والتلال الصغارء والانخفاض والارتفاع. 
(۲) الکشاف: ۱۸٥/۲‏ 


or-f+/ \€ اء (۱۳) - اا‎ ٠ 


انفصلت عنها الشمس والكواكب السيارةء ثم الأرض» مم الأقمار. وستنحل 
هذه الجموعة» وتكون سماوات غير هذه السماوات» وأرض غير هذه 
الأرض. 

وسرزوا ب الود ألْمََّار ) أي وخرجت الغلائق جيعها من قبورهم 
انتظاراً لحكم الله الواحد الذي قهر کل شیء وغلبه» کما قال تعالى: لمن 
الیل الوم لله ال ل اهار ¶ [غافر: ]١١/٤١‏ وي هذا تہويل وخويف. 

نلا وت اف ال فک کر قار 4 ان جر الاس ول اماه 

ا - کون اجرمین مقرنين في الأصفادء آي تری يا محمد اجرمين وهم 
القيرد ٠‏ بين النظراء أو الأشكالء کل صنف إل صنف› کما قال 
تعالى : ([ حشرا | اَن ظاما روجهم ) [الصافات : ۲۲/۳۷] وقال: ولذ النفوش 
زوجت @{ ¶ [التكوير: ]۷/۸١‏ أ تقرن نفوس المؤمنين با لحور العين» ونفوس 


AE >A ر‎ 


الكافرين بالشياطبن وقال : کک فہا هم والغاوین @{ O E EN‏ 


- اهر من قطرانٍِ) أي قمصهم من القطرانء والمراد أن جلود 
ر ليحصل بسببها أربعة أنواع 
من العذاب: لذع القطران وحرقتهء وإسراع النار في جلودهم» واللون 
الوحش» ونتن الريح. وأيضا التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا 
کالھاوت بن الارن 


۴ - (إوغنى وجوهَهم ألتَّارُ) أي تحيط النار بأجسامهم» وإغا ذكرت 
الوجوه؛ لأنها الأعضاء وأعزهاء مثل قوله تعالى: تلح جرهم 


ل تار وهب ف © {OO‏ [المؤمنون: ]٠°٤/۲۳‏ وقوله: فمن ا 
سے سے م جو 


پوجھھ سوه داي وم يمد [الزمر: ]۲٤/۳۹‏ وقوله: يوم حون ف 


ر ےر 


۳۰۱ ٥۲-٤۲/۱١ : اراهیم‎ - )۳( 


سے 


لار عل ووهه دوا مس سر @)) [القمر: ]٤۸/٥٤‏ . 

ثم بين الله تعالى سبب الحزاء فقال : لإ لیجزی اله کک میں م کسَبت) 
أي إنه تعالى فعل كل ذلك ليجزي يوم القيامة كل شخص بما يليق بعمله 
وكسبه» من خر أو شر فيعاقب الجرمين و 
ويثيب المؤمنين على إعانہم وطاعتهم» كما قال تعالى: ل لیجری الذبن استوا يما 
عياوا وزی لذن ا ا سى ) [النجم: ]۳٠/٠۳‏ . 


م قال سبحانه: إن أَلَهَ سرع ألْحِسّاب) أي إنه تعالى محاسب جميع . 
العباد بسرعة وهي في قدر نصف نهار من أيام الدنياء كما جاء في الحديث› 
ولا يظلم الناس ولا يزيد ي عقابېم الذي يستحقونه› وهو سريع الإجاز؛ 
لأنه يعلم كل شىء ولا تخفى عليه خافيةء وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 
کالواحد منهم» کقوله تعالی: وما لک وا بتک لا فی وید 
۰ [لقمان: ۲۸/۳۱] » وهو سریع الإاحصاء. 


س ر رر 


م قال تعالى : ® هذا بلع لاس ) أي هذا القرآن باع للناس آي تبليغ 
e e E‏ بوه ومن ب € [الانعام: ٣‏ أي 


(ولبندَداً بء أي ليكون منذراً هم بالعقاب وغذراً من العذاب» وهو 
معطوف على محذوف أي و ولينذروا بهذا البلاغ. 

«زوليعلموا أا هو لله ود أي وليستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات 
على انه لا إله إلا هو. 

ويد كر ألو آلأّب) أي وليتذكر ويتعظ به ذوو العقول أي إن هذا 
وجود الخالى ووحدانیته» والاتعاظ به وإصلاح شؤون الإنسان. 


۳۰۲ للا (۱۳) - ارهی : ٠۲-٤١/۱١‏ 


ففه الحاة أو الأحكام: 
دلت الآیات على ما يأ : 


أ - وجود يوم القيامة بنحو مؤكد مقطوع به» أما تأخير العذاب الشديد 
ليوم القيامة فلحكمة إية يعود نفعها إلى مصلحة العبادء كيلا يعجل بعقا بهم 
وتترك الفرصة هم للإصلاح أحوالهم» فليس تأخير العذاب للرضا بأفعاهم» 
بل سنة الله إمهال العصاة مدة. وفي هذا تسلية للنى ية عما ساءه من إعراض 
المشركين عن الإبعان بدعوتهء قال ميمون بن ا هذا وعيد للظالمين› 
وتعزية للمظلوم. 


؟ - يسيطر على يوم الحساب الحيرة والدهشة» والخوف والفزع» 
والاضطراب والقلق» فترى الجرمين حيارى لا تغمض أعينهم من هول ما 
هم بالتجمع في موقف الحساب» ناظرين من غير أن يَظرفوا» ورافعي 
رۋوسهم ينظرون في ذل واستكانة» لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر» 
وعي ولا فهم من شدة الخوف. 

۴ - لا مناص من العذاب يوم القيامة ولا مفر منه» ولا آمل ولا رجاء في 
العودة إلى الدنيا لإصلاح الاعتقاد والأقوال والأفعال. 

١‏ - ما أكثر المواعظ والعبر وأقل الاتعاظ والاعتبار!! فقد سكن الناس في 
مساكن الظالمين» في بلاد مود ونحوهاء ولم يعتبروا تساک بعد ها تین ما 
فعل الله بهم» وبعد أن ضرب الله هم الأمثال في القرآن للعظة والعبرة. 

- لا جدوى من مكر الكافرين الشديد بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة» فعند الله العلم التام بمکرهم › وهو جازم عليه. ومکرهم حقیر 


إل (۱۳) - ارم : ٠۲-٤١/٠١‏ ۳۴۳ 


مهين لا يؤدي إلى شيءء من إزالة جبال الأرض» وإزاحة الإسلام والقرآن 
الثابتين ثبوت الجحبال الراسيات» وقد حفظ الله رسوله كيه من آلوان مكرهم. 


ل ك ولوار غا ولن بخلف الله وعده 
بنصر أهل الحق وعقاب المبطلين» والله تعالى قوي غالب منتقم من أعدائه» 
ومن آسمائه : المنتقم الحبار. 


۷ - تتبدل الأرض والسماوات يوم القيامة» وتبدل الأرض في رأي 
الاك عار عن ر ا وسر اا و اا و 
اروها ودل المارات: اأخار كراكها, دعا ب انقاها وت 
تمسها وخسوف فمرها. 


ن للمجرمين ي النار صفات كئية› فهم مھیدوںل بالاغلال والقيود» 


وتطلى جلودهم بالقطران» وتضرب النار وجوههم فتخشيها وتحيط ہا وجميع 


٩‏ - إن حشر الناس يوم المعاد لإنصاف الخلائق وإقامة صرح العدل المطلق 


بينهم» وتجازاة كل امرئ بما عمل» إن خيراً فخبرء وإن شرا فشر. 


-٠١‏ القرآن وما فيه من عظات تبليغ للناس وعظة» وإنذار وتخويف من 
عقاب الله عز وجل »› ومصدر للعلم بو حدانية الله بما تضمنه من الحجح 
والراهین› وموعظة يتعظ به اأصحاب العقول. روی تان بن رئاب أن هذه 


الآية لإهذا بك لتاس ودرا بوء) نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه. 
وسئل بعضهم» هل لکتاب الله عنوان؟ فقال: نعم؛ قيل: وأين هو؟ قال : 


م کو 


قوله تعالی : هذا بل لتاس ولبندرداً وء إلى آخرها. 


٥۲-٤۲/٠٤ : إل (۱۳) - ار‎ ٤ 


١١‏ ت هذه الاآية الأخرة من السورة دالة على أنه لا قضيلة للإنسان ولا 
منقبة له إلا بسبب عقله؛ لأنه تعالى بين آنه إنغا أنزل هذه الكتب» وإنما بعث 
ارتل اك اول الات 

١ا‏ ك اول هله التررة رون اغرها وطان ك فى الح ارا 
لنرج الاس من اظلتِ إلى ألنور) يدل على أن المقصود من إنزال 
الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر وا معصيةء 
وآخر السورة: ولد ولوا آلألبَبٍ) يدل على أنه تعالى ذكر هذه المواعظ 
والنصائح لينتفع الخلق اء فيصيروا مؤمنين مطيعين» ويتركوا الكفر 
ا 


ج 


انتهى الجزء الثالث عشر ولله الحمد 


ey لبج‎ )٠١( السورة‎ )٠١( لع‎ 


۳ eT awl ھ‎ 


مكڪية. وهي تسع وتسعون آيه 


تسمیتها: 


”میت سورة ا لحجر لذكر قصة أصحاب الحجر فيها» وهم و والحجر: 
مناسبتها ما قبلها: 

هناك تناسب بين هذه السورة وسورة إبراهيم في البدء والختام والمضمون› 
أما البداية : فكلتا السورتين افتتحتا بوصف الكتاب المبين» وأما المضمون: 
ففي كليهما وصف السماوات والأرض» وإيراد جزء من قصة إبراهيم عليه 
السلام وبعض قصص الرسل السابقين» تسلية لرسول الله َة عما تعرض له 
من أذى قومه بتذكيره بما تعرض له الأنبياء من قبله» ونصرة الله هم» مع 
نقاش الكفار والمشركين. 

وأما الخاتمة : ففي سورة إبراهيم وصف تعالى أحوال الكفار يوم القيامة 
بقوله: ورزو يتر الوحد امار © ورى المُجرمين ومين مرب في 
َد @ سیر من قطان تی وهم لاز @) ابراه 


۳۸ إل )٠١(‏ السورة )٠١(‏ لاج 


[o*-EA/1€‏ م قال هنا في هذه السورة: ر لذن ڪفروا ۳ کاو 
ملين ©6 فأخبر أن الجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في النارء ورأوا 
عصاة المؤمنين والموحدين قد أخرجوا منهاء تمنوا أن لو كانوا في الدنيا 
0 ر 3 
فلن ذا ت اختتام آخر سوره إبراهيم دو صف الكتاب: بع 
[إبراهيم : [OTE‏ وافتتاح هذه ره ار تك ا کت التب وق من 


([©) وهذا تشابه فى الأطراف بداية e‏ 
ما اشتملت عليه السورة: 


تتفق هذه السورة مع بيان أهداف التنزيل المكى وهى إثبات الوحدانية 
والنبوة والبعث واخزاءء والتذكير بمصارع الطغاة ومکذبي رسل الله الكرام» 
لذا ابتدآت السورة بالاإنذار والتهديد» والتهويل والتوبيخ : ربا و لذن 

ڪفروا لو اوا سيين ي درهم پاڪلوا وتوا و آلامل 
رق بل @). 


وتضمنت السورة ما يأتي: 


١‏ - مناقشة الكقار والمشر كين الذين كذبوا بالرسل وبما أتوا به من آيات› 
بدءاً من أي البشر الثاني : نوح عليه السلام إلى التبيين: وقد أَرَسَاَتَا 
ن قبللك فی شع الول ل وما انم تن رسو E‏ 
© ) [الحجر: .']۱۱-۱۰/۱١‏ 


۲ كاد الدلة والراهين على وجود الله تعالى من خلق السماوات 
والأرض وخلق الإنسان» ومشاهد الرياح اللواقح» والحياة والموت» والحشر 


سے ر سے و سے سے مو سے 


والنشر: 8 ولقد جعلنا ف الما روا وا للتظرين ©{ [الحجر: ]۱٦/١١‏ 


إل )٠١(‏ السورة )٠١(‏ لاج 04 


لأر مَدَدتهًا) [احجر: 1۱۹/٠١‏ وقد علقت لشن ن صلصلل من س 
مسون © )الجر : ]۲٠/٠١‏ ( ورسلا رح لَوحَ) [الحجر: ]۲۲/٠١‏ وإ 
شی ریت ن لارا 9 ) اہر: ۰ 1٢٣‏ و ر مر ترا 
نَم حك عل 3© ) [الحجر: ]۲٠/٠١‏ وبيان حكمة خلق الموجودات: وهي 
عبادة الله وإقامة العدل وإرساء دعام النظام في الحياة. 


1 Ne 


۴ - إثبات صدق الوحي على الني اة : لما ازل المكتيكة إلا باي وم 
کا لذا مر ©@ إا حن را لكر وإ لم لفطو ©)) [الحجر: ٠٠١‏ 
1۹-۸ . 


ر 


١‏ - الإشارة لنظرية ظلمة السماء: وَل دحتا عل بايا من المآ 
٤ r‏ ر کے سو سے ت ر س ر و 2 # ا 
فظلوا فيه بعرخون © لقالا انما سرت اصرا بل ن فوم تحرو © ) 
[الحجر : ]٠١-١٠٤/١١‏ . 


٥‏ - قصة آدم وإبليس المعّرة عن الطاعة والرفض» بامتثال الملائكة أمر الله 
بالسجود لآدم وتعظيمه» وأمر إبليس بالسجود له وعصيانه الأمر: لإفقعوا لم 
SM OO E‏ 
اال @({ [الحجر: ۳۱-۲۹/۱۰۵] . 

- وصف حال أهل الشقاوة والنار» وأهل السعادة والتقوى والحنة ٤١[‏ 
[A -‏ 

۷ - تسلية الرسول ية منعاً لليأس والقنوط بتذكبره بقصة لوط وشعيب 
وصالح عليهم السلام مع أقوامهم الذين دمرهم الله [قصة آل لوط: 0٥۸‏ - 
۷ [أصحاب الأيكة: قوم شعيب: ۷۸ - ۷۹] [أصحاب الحجر: مود: 
[A — A*‏ 


۸ - بيان ما أنعم الله به على نبيه من إنزال القرآن [۸۷] وإهلاك أعدائه 
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المستهزئين ]۹٥[‏ وأمره بعدم الافتتان بتمتيع الأخرين بالدنياء وأمره بالتواضع 
للمؤمنين [AAJ‏ والجهر بالدعوة | ٤‏ ۹ والصر والتسبیح والعبادة حقی الموت 
عند مضایقته باستهزاء المشر کین .]1۹٩۹ - ٩۷[‏ 


والخلاصة: تضمنت السورة دلائل التوحيد» وأحوال القيامة» وصفة 
الأشقياء والسعداء» وبعض قصص الا نبياءء وأفضال الله على نبيه المصطفى 


e 


وصف القرآن وتهديد الكافرين والحصاة 


صر ار رر د 


” وص سار 2د ر سر ر س م ر سر رو و‎ E 
ډار لك اکٹ ڪب وقرءان مين © ريا يود آلئين ڪفروا لو‎ 


ر A‏ م Ar‏ ر کے ۴ ے ےی ر هھ ر < ٣ک‏ ]و 
کاو لمت 0 درهم ياڪلو وسمتعوا لهھ الأمل وف يعمو 3 


وا اکا ین َرَو إلا وها کا علوم © تا نيق مِنَ أَمَةٍ جلها وم 
سخرون @( 
الفراءات : 

ل وقران) : 

وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً (قَرّان). 

قرئ : 

-١‏ (رَبَمَا) وهي قراءة نافع» وعاصم. 

- (ربّما) وهي قراءة الباقين. 


رو 


ولیم ألأمل) : 


لع (۱6) - لجل : ٠١‏ /١-ه‏ ۳1۱ 


قرئ : 

-١‏ (ویلههم) وهي قراءة ابي عمرو. 

- (ويلههم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 

۳- (ويلههم) وهي قراءة الباقين. 

ستتخرون) : 

وقراً ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (يستاخرون). 
الإعراب: 

(إرَيَمًا) قرئ بالتخفيف والتشديد» فالتشديد على الأصل» والتخفيف 
لكثرة الاستعمال. و(ما) فيها كافة عن العمل» وخرجت ا عن مذهب 


الحرف؛ لان (رْبٌ) حرف جر › وحرف الجر يلزم للأساءء فلما دخحلت (ما) 
عليهاء» جاز أن يقع بعدها الفعل» وصارت بمنزلة «طالما وقلما». ولا يدخل 


وم 


بعد (إربا) إلا الماضي» وإنغا جاء ههنا المضارع بعدها» على سبيل الحكاية» 
ولا كان إخبار الحق تعالى متحققاًء لا شك في وجوده لتحققه» نرّل المستقبل 
مغزلة الماضي الذي وفع ووخ 

ر ا( معناها التقليل کرب» وقد یراد ہا الكثرة»› عل خلاف 
الأصل. 

ا ا ص کا 7 

لو کانوا مسلمین ) مفعول ي موضصح نصب؛ لاأنه مفعول ™ دود ). 

يڪل جواب الأمر أو الطلب. 

وها كاب طكاث) مبتدا مرفوع [وًا) خبره» والجملة: في 
موضع جرّ؛ لأنها صفة .رَد ويجوز حذف واو ل[وهًا) نحوياً لمكان 
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الضمن والأصل آل دخلا الراو كل ع ها مدز اش 4 
ولگو اا شات صورا ضورة الالء اأدخلف علهاء اكا لاصرةا 
بالموصوف. 


البلاغة: 
وما هكا من قَرَيَدٍ) المراد أهلهاء من قبيل إطلاق الحل وإرادة الحال. 


امفردات اللغوية: 


ار إشارة لتحدي العرب بإعجاز القرآن البياني» أي هذا الكتاب كلام 
الله المنظوم من حروف لغتكم العربية الهجائية : ألف» ولام» وراء .(إتلك) 
إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات ل الكتب) هو السورةء وكذا 
القرآن» أي هذه آيات الكتاب العظيم المتميز بالفصاحة الكاملة والبيان التام 
وران مين ) آي وقران واضصح تام البيان» ل خلل ىه » مظهر للحق من 
الباطل. والكتاب والقرآن المبين: الكتاب الذي وعد الله تعالى به عمداً كيا. 
وتنكير ل[ وَقرءان) للتفخيم» والمعنى: تلك آيات الكتاب الجامع لكونه كتابا 
وقرآناًء فهو کامل في کونه کتاباًء وني کونه قرآناً مفیداً للبیان. 


و دل عل أن ما يدها فلل الحضصول» وقد تنعل ف الكر 
كما هناء فإنه يكثر منهم تمني الإسلام وقيل: للتقليلء فإن الأهوال 
تدهشهم» فلا يفيقون حقى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. وما: كفت دخول 
((ارب» عن الحرء فجاز دخوله على الفعل› و«ما): نكرة موصوفة› ا رب 
شيء يرد يتمنى الي َمروأ) يوم القيامة إذا عاينوا حالم وحال 
اللسلمين (دَرَهُمَ) دعهم واتركهم يا عمد إوستعوا) بدنياهم (ونلهم) 
يشغلهم ل[ألأَملٌ) بطول العمر وغيره عن الإعان ضوف يعاموكً) عاقبة 
أمرهم» وسوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه. والغرض إقناط الرسول ية من 


e ه-١/‎ ٠١ : لل (۱5) - لج‎ 


ارعوائهم وإيذانه بأنهم من أهل الخذلان» وأن نصحهم يعد اشتغالاً بما لا 
طائل تحته. وفيه إلزام للحجةء وتحذير عن إيثار التنعم» وما يؤدي إليه طول 
الأمل. 


لين دَرَيةٍ ([ين) زائدة للتمكين ري الراد أهلها «[ كاب) أجل 
معلوم) حدود لإهلاكهاء أي هما أجل مقدر كتب في اللوح الحفوظ ما 
کک من أ اى ما يتقدم زمان أجلهاء و(من) زائدة .وما 


تروك )يتا خرون عنه» وتذكر هذا القعل آلعائد عل أت لحمل عل. 
المعنى. | 
التفسير والبيان: 

و اه او كط فد ا اله و نالرت ر غار اقرا 
البياني» وتحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منه» لأنه نزل بلغتهم» وتكوؤّن من 
حروفها التي تتركب منها الكلمات يلك كث لكب وان مين أي 
تلك الات من هذه السورة ھی اناف الكتاب الكامل في كل شىء وآنات 
القرآن المبين التام الوضوح والبيان هذه السورة وغيرها. وتنکر كلمة 
وفرَانٍ) للتفخيم» وقد جع بين الوصفين: لتب وفرءان سين 
للدلالة على أنه الكتاب الجامع للكمالء والغرابة في البيان» كما ذكر 
الزخشري. 


وعم ررد 


لإريما يود ) أي ولكن الكفار سيندمون يوم القيامة على ماكانوا فيه من 
الكفر ويتخون لو انوا اى الديا ملين وكلمة رسا وإن انت 
اللتقليل» فهي أبلغ في التهديد. ذكر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
الصحابة: أن كفار قريش لا عرضوا على النارء تمنوا أن لو كانوا مسلمين. 
قال الزجاج: الکافر کلما رای حالاً من أحوال العذاب» ورأی حالاً من 
أحوال المسلم» ود لو كان مسلماً. 
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E‏ ر و 


ونظير الآية قوله تعالى : وو رئ لد وفوا عل لار فقالوا ينا نرد وك 
کد َا رتا وکن ش ومين ®( [الأنعام: ]۲۷/١‏ . 


اجتمع 2 النار في النار» دمم الله من اهل | القبلةء قال الكفار 
N er‏ كانت لا ذنوب» جنا بها مع انه م 
يقي من الکفارء قالوا اتا کنا مسلمونء تخرج کا خرجواء ال قر 
و ب © ف بود الذي تيا و ا شي @. ٠‏ 


م هددهم الله وأوعدهم بتهذید شذيد ووعيد أكيد¿ فقال: 


لدَرَهُب) أي دع يامد الكفار في ملاهيهم وتتعهم بلذات دنياهمء 
يأكلون كما تأكل الأنعام» وتلهيهم الآمال عن التوبة والاإنابة آو عن 
والأجلء فسوف يعلمون عاقبة أعماهم وأمرهم. E E‏ 
ِن مص رڪم ل السار € [إبراهیم : ]۰/٠٤‏ وقوله : کو و قلیلا ك 
مون ©{ [المرسلات: ]٤٦/۷۷‏ ويلا حظ أن الآيات الثالاث عللت سبب 
إماهم في الدنياء إذ لا حظ لهم في الآخرة. 

ثم ذكر تعالى سبب تأخير عذاب الكفار إلى يوم القيامة فقال: وما 
هكا أي إن سنة الله تعالى ني الأمم واحدة» وهي أنه لا مهلك أهل قرية إلا 
بعد قيام الحجة عليهم» وإبلاغهم طريق الرشد والحق» وانتهاء أجلهم المقرر 
والمقدر نهم في اللوح الحفوظ» وأنه لا يؤخر عذاب أمة حان هلاكهم عن وقته 
المحددء ولا يتقدمون عن مدتہم : لکل أجل کا ب [YA/ 1Y‏ 
ريل أت ب تا جه للم ك متأو سما و منرت ©) 


. ]۳٤/۷ [الأعراف:‎ 
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والمقصود بالآيات : أنه لو شاء الله لعجل العذاب للكفار» ولكن اقتضت 
حكمته إمهاهم لعلهم يتوبواء فإن لكل أمة أجلاً معيناًء لا تأخير فيه ولا 
تقديم» والله تعالی بعهل ولا يهمل. 

وهذا تنبيه لأهل مكة وأمثالهم وإرشاد هم إلى الإقلاع عما هم عليه من 
الشرك والعناد والإلحاد الدي يستحقون به اهلاك› کما قال ابن کثیر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى مايأ : 


أ - القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء» والوضوح 
والبيان» فلا نقص فيه ولا خلل» ولا غموض ولا لبس وإنغا يظهر الحق من 
الباطل لكل إنسان. 

أ - سيندم الكفار يوم القيامة على كفرهمء ون ا0 لو كاتا هن 
. في أوقات كثيرة؛ لأن ل[رَبمًا) وإن كانت تستعمل في الأصل للقليلء إلا أا 
قد تستعمل في الكثير» ومن عادة العرب أنهم إذا ذكروا التكثير» ذكروا لفظا 
وضع للتقليل» ثم إن هذا التقليل أبلغ في التهديد. 

۳ - متم الكفار عادة بالماديات» فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء 
واللذات» معتمدين على الآمال المعسولة» مغترين بالأماني الزائفة» منشغلين 
بالدنيا عن الطاعة والعمل للآخرة. وقد هددهم الله بتر کهم ٤‏ ماكلهم 
ومتعهم› وحذرهم من عاقبة صيعهم. 

والآية تدل على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من 
شان الاق الل 


وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة في ذم الأمل مطلقاًء منها ما رواه أحمد 


٠١-٠٦/٠١ : لج‎ - )۱١( إل‎ ) ۳۱١ 


والشيخان والنسای عن أنس رضى الله عنه عن النى بل قال : «مہرم ابن آدم» 
ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل» وفي مسند البزار عن أنس قال: قال 
رسول الله : (أربعة من القاع: جمود العين»› وقساوة القلب› وطول 
الأمل» والحرص على الدنيا». 

وروى أآحمد والطبراني والبيهقي عن عمرو بن شعيب مرفوعا قال : «(صلاح 
أول هذه الأمة بالزهد واليقين» وملك آخرها بالبخل والاأمل». 

١‏ - لا ظلم في إهلاك الأمم الكافرة المكذبة للرسلء وإنغا هلاكها بسبب 
جحودها وکفرها وتکذیبها بایات الله ورسله. 

ةه - إن هلاك الأمم ليس عشوائياً ولا كيفياً حسب رغبات الناس› وإعا 
هو مقدر بتاریخ معں »› ومقرر في أجل لد » لا تأخبر فيه ولا تقديم. 


بعض مقالات المشرڪين في النبي 6ه 
والرد القاطع عليها 
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د رت ل ان را الاد ونا ا ی e‏ 
تیک ف شیم الول 9© سا اتم تن سول إلا کاو ہو ترو 9 
کدلك لک ف فو المرب © لا يمون وف حا سه الأولن 
ولو فنستا علہ ee E N E Er‏ قالوا اَم 
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-١‏ ( ما ّل الملائكة) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
- (وما تترّل الملائكة) وهي قراءة الباقين. 
(شکرت): 
وقراً ابن كثير (سكرَّت). 
الإعراب: 
لو ما بمعن هلا» وهي مركبة من «لو» التي معناها امتناع الشيء لامتناع 


غيره» و«ما» التي تسمى المغبّرة؛ لأا غيرت معن «لو» من معن امتناع الثىء 
لامتناع غيره» إلى معن «هلا». مثل تركيب «لولا» صارت بمعنى «هلا» في 
ان وجهبها» > وبمعی امتناع الشيء لوجود عەره. 

EF‏ أصلها ١إ‏ آن ومعنأاه: ح لذ » فضم إليها آن» واستثقلوا اهمزة» 
فحذفوها. 
«إن» ي في (لً). و جور آن یکون في موضع رفع مبتداًء و() خبره» 
والحملة من المبتداً والخجبر في موضع رفع خير «إن». 

3 ون € عله التصب على الحال.' 

ولا يجوز أن يكون إحَنُ) هنا ضمير فصل لا موضع له من الإعراب؛ 
لأنه ليس بعده معرفةء ولا ما يقارب المعرفة؛ لن ما بعده حملة» وهي نکرة» 
فتكون صفة للنكرة» وشرط الفصل أن يكون بين معرفتين أو بين معرفة وما 
يقارب المعرفة .وما يأتم) ([وَمًا) للحال» وهذا على حكاية الحال الماضية. 
البلاغة: 

و ر م ا ) ١‏ ا 

ار المجرميت) ‏ الاولين) ([ منظرت) بينها سجع» وكذلك بين ( يعرخون) 


و حورو ). 
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المفردات الغوية. 
وقالوا يتأًا رى ترد نادوا به البي ب على التهكم لكر القرآن 


نك ا إنك لتقول قول الجانين» حت تذّعي أن الله تعالى نزل 
عليك الذكر أي القرآن لأر مًا) أي هلاء للتحضيض على فعل ما يقع بعدها 
مى ألسدِقنَ) في دعواك أو قولك: إنك ني» وإن هذا القرآن من عند الله 
إل بالَنّ) إلا تنريلاً ملتبساً باحق وملازماً له» أي بالوجه الذي قدره 
واقتضته حكمته» ولا حكمة في أن تأتيكم بصورة تشاهدونهاء فإنه لا يزيدكم 
إلا لبسا وخلطاء ولا في معاجلتكم بالعقوبة» فإن بعضكم وبعض ذريتكم 
سيؤمن» وقيل: بلي أي الوحي أو العذاب إذا) أي حين نزول 
الملائكة بالعذاب e‏ وي 

تًا حن َأ لكر القرآن» وهو رد لإنكارهم واستهزائهم وتا ل 
لظو ) من التبديل والتحريف» والزيادة والنقص» بأن جعلناه معجزا 
مبايتاً لكلام البشر» بجيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل العربية» أو المراد نفي 
تطرق و إليه أثناء بقائه بضمان الحفظ له .من قََلِكَ) أي آرسلنا رسلا 
(إف شيع) فرّق» وهي جمع شيعة: وهي الفرقة أو الجماعة المتفقة على رأي 
واحد» في العقيدة أو في المذهب» أو في الرأي i}.‏ ا بو سهرزءونت) 
كاستهزاء قومك بك» وهذا تسلية له ية .«[سلكة) نذحله» أي مثل 
إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله ف قوب ألْمجّرمينَ ) أي كفار مكة 
إلا يث ب بالبي كيا وقد حلت سنه ألأَلبَ) أي مضت سنة الله فيهم 
من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم» وهؤلاء مثلهم. 

وولو مََخْتا ّرم على ‌ المقترحين لفطلا فيه في الباب 
(يعرخون) يصعدون (إسكرت أبصرًا) سُدّت ومنعت عن الإبصار 
لتر قد سحرنا حمد بذلك» بخيل إلينا أننا مسحورون» والإضراب 
ببل دلالة على البت بان ما يرونه لا حقيقة له» بل هو باطل خيل إليهم بنوع 
فال 
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سبب النزول: 
قال قتادة: القائلون هذه المقالة هم عبد الله بن أبي أمية» والنضر بن 
الحارث› a‏ والولید ر بن المغبرة من صناديد فریش. 


بعد أن بالغ تعالى في تهديد الكفارء ذكر شبهتهم في إنكار نبوة محمد لا 
وإساءتہم الدب بو صمه بالسفاهة والحنون» ر عادة هو لاء الجهال مح 
جميع ا على هذا النحوء فلك ياحمد أسوة بالأنيياء في الصبر على 
سفاهتهم وجهالتهم. 
بخبر الله تعالى في هذه الآيات عن بعض مقالات المشركين وشبهاتهم 
الصادرة عن کفرهم وعنادهم» فقالوا استهزاء وتېکماً: يااسا الذي تدعی 
زول الفران عمك انك صف باون خا تدعر ا ال أتاعك» وو 
۶ ۰ م عو ۶ ٠‏ ی 
ما وجدنا عليه آباءناء فلا نقبل دعوتك. 


لو ما ایتا يالملیگة) لو كنت ما تدعيه حقاً وصدقاًء فهلا تأتينا 
بالا تکة يشهدون لك بصدقك وصحة ما جئت به» ويؤيدونك ف إنذارك 
کما قال تعالی : لو رل اجو ملک یکوت معا ا َذِيً) [الفرقان: [vre‏ 


ر ا 


وقال: [ & وقال لذن لا روت لماعتا و ا عستا الملكيكة أو رى رسا 
لقد استكرواً ف ف اسه وتو عو كيب 3© ) [الفرقان: : ۰ وحکی 


رس ر ھت چ ر ن 


تعالی قول فرعون في شن موسی : لول ألقى عليه أسورة من ذهب أو جا 
و معَه الم ڪه مقَتَرينَ @( [الزخرف: ۳٤/۳ه٥]‏ . 
فأجابهم تعالى عن المقالة الثانية بقوله: لما نل الميكة ل بی أ 
لا ننزل ال ملاتكة إلا حى وحكمة ومصلحة نعلمهاء ولا حكمة في أن تأتيكم 


a 


n 
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عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق الني ؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن 
اضطرار› وهم من غیر جنسکم ولا على صورتکم فیلتبس الامر علیکم؛ اد 


سر ر ا ر سر سے ا ر ا 9 سر ور 2 


e‏ وکو جعلتله مڪ ا لجعلته رجلا 


کار ی یں سے ر س ج 


وما كوا إا مرن ) أي ولو نزلنا الملائكة لكان ذلك إنزالاً للهلاك 
والعذاب» وما أخر عنهم العذاب ساعة؛ لأن سنتنا أننا إذا أنزلنا آية كما 
يقترح الناس ولم يؤمنوا بها أتبعنا ذلك بعذاب الاستئصال» فكان في إنزال 
الملائكة ضرراً محققا مء لا نفعا. 


اچاب E OEE‏ 
إنه تعالى هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآنء» وهو الحافظ له من التغيير 
والتبديل» فقولوا: إنه مجنون» ونقول: نحن منزلو القرآن وحافظوه. وتلك 
ا ا ال كل حه ك ر راه جل سى اهر 
بخلاف الكتب السابقة قة التي أمر بحفظها الأحبار والرهبانء فعبثوا بها وغيروها 
وبدلوها» بل إن أصلها قد فقد وضاع› فلم يعرف هما آثر؛ قال تعالی : ل 
رلت اورب فبا هَدّى وور پا ايوت الِب سمو لبن هادا 
ا من ٠ک SS‏ 
[المائدة: ]٤)٤/١‏ . 


ر د 


E E‏ : لإولقد 
رسلا ِن َلك فی شيم لرل (©6) أي إنا أرسلنا قبلك رسلا للأمم 
الماضية وشيَعها وطوائفها وفرّقهاء ولكن ما آتاهم من رسول إلا کذبوه 
واستهزؤوا به وکفروا برسالته» فقوله: وما بام( ) حكاية حال ماضية؛ 
لأن (ما) لا تدخل على مضارع إلا وهو في معنى الجالء ولا على ماض إلا 
وهو قريب من الحال. 
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ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب الجرمين الذين عاندواء واستکروا 
عن اتباع الهدى» فإن مثل ذلك التكذيب والكفر الذي أدخل في قلوب 
الجرمين السابقين» ندخله في قلوب الجرمين الحدد» فضمر (سلکه) عائد 
إلى الشرك. ويصح عوده إلى الذكر (القرآن) أي مثل ذلك الإدخال ندخل 
القرآن ونلقیه في قلوبہم مکذباً مستهزاً به غير مقبول» حالة کونهم غير مؤمنین 
به آنكا: 

وقد حلت سنه أك أي مضت السنة المتبعة في الماضين» وهو أنه تعالى 
هلك ویدمر کل من کذڏب رسله» ويعلم بهم» وينجي الله الأنبياء وأتباعهم في 
الدنيا والآخرةء فلك يامحمد أسوة بالرسل قبلك مع أممهم المكذبة. وبعبارة 
أخرى: سنفعل باجرمين اللاحقين كما فعلنا بالسابقين» وسننصر الرسل 
والمؤمنين 


ثم يخير الله تعالى عن شدة عنادهم وتمكن كفرهم في نفوسهم ومكابرتهم 
للحق» فقال: ولو فتحتا لبهم بابًا) أي لو فتحنا على هؤلاء المعاندين بابا 
من السماء» فجعلوا يصعدون فيه أو تصعد فيه الملائكة» لا صدقوا بذلك» 
بل قالوا: إغا منعت وسدت أبصارنا من الإبصار» وقد شبّه عليناء واختلطت 
الأمور في أذهانناء وأصبحنا لا نرى إلا أخيلة» كالقوم المسحورين سحرنا 


محمد بایاتهء حو قوله ن ولو رلا لتك کتبا ف قرطًاس قامسوه e‏ 
لالت كفرو إن هدا إلا س من © ) [الأنعام: ]۷/١‏ . 


والمعنى: بلغ من عناد المشركين أنهم لو صعدوا في السماء حقيقة» ورأوا 
من العيان ما رأواء لقالوا: هذه أوهام وأخيلة» وقد سحرنا حمد» کما يفعل 
عام السيمياء» أو المنوم المخناطيسى. وني الآية دليل على وجود الظلام في 
الفضاء الخارجي. 


۳۲۲ إل (۱6) - لج : ٠٠١-٠/ ٠١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات الشريفة على مايى : 


- لقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل» والزيادة 
والنقص» إلى يوم القيامة» وهو رد على اتهام المشر كين زوراً وتانا بان حمدا 
الذي آنزل عليه هذا القرآن مجنون. 


؟ - لا فائدة من إنزال الملائكة تشهد للنى بيو بصدقه في دعواه النبوةء لا 
فيه من اللبس عليهم» بل إلحاق الضرر بهم وهو اللاك أو العذاب إذا كفروا 
بعدئذ» ولم مهلوا بنزوله. 

۴ - إن تكذيب الأنبياء والاستهزاء بهم عادة قديعة وظاهرة شائعة في 
الآمم» فكما يفعل المشركون بالبي ياء فكذلك فعل من قبلهم بالرسل. 
اجرمين من طوائف الأقدمين» كذلك يسلكه في قلوب مشركي العرب» حقق 

وقيل: نسلك القرآن في قلوهم» فيكذبون به» ذكر جاعة آنه قول أكثر 
الحسرين. 

- مضت سنة الله بإهلاك الكفارء» فما أقرب هؤلاء المشركين من الملاك. 

- المشركون معاندون» فلو كشف مم أن يعاينوا أبواباً من السماء تصعد 
فيها الملائكة وتنزل» لقالوا: رأينا بأبصارنا مالا حقيقة له. 
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بعض مظاهر قدرة الله تعالى 
من خلق السماوات والأرض وإرسال الرياح لواقح 
والإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر 


> سے سے و سے 2 ب ay‏ س سر صر )رام ر یں 
لزولقد جعلتا فى السماءِ برفمًا وزشها للتدظرين وحفظتتلها من کل 


سے 


a‏ کی س aT 2 ٤‏ 3 2 وو 4 ر کب A‏ رو ر 
شيط جو © إلا من استرق اسم ابع شاب مين © والذرّض مدني 


ا صر ا اتر E 2 E‏ ا . کو رد ہےر a‏ 
ا ا کی ا ھا بک ھر کم © ت کہ چا یق 
ا و کے ا رس روو رر کو ي ار 
ومن 4 زین وان من شىء إلا ندا زاین وما ننزلهۃ إلا بقدرٍ . 
ES 0‏ 7 ا ا TT‏ 0 ا ا ا در ر > 


> 3 ےر 


ل کان اوا لحن کد ونت ون الورن ل ولد لا السقرمن 
ر و وو ا اضر سر > ا 
منم وقد علا لتر 9© وا ر هو شرم م م ع ©@) 
القراءات: 
(ر) : 


وقراً حمرة» وخحلف (الريح). 


إل من سرف )€ سن مستثنی منصوب» ولا جوز أن کون بدلا م 


ِ3 شَبّطن) لاله استثناء من موجب. 


وسن لَس) فإوسن) إمأ منصوب عطفاً على قوله (إمَعَييش) أي جعلنا 
لكم فيها المعايش والعبيد» أو بتقدير فعل» أي وأعشنا من لستم له برازقين› 
أو عطفاً على موضع لك ) المنصوب بججعلناء وإما موضعه الرفع مبتدأء 
وخبره محذوف. ولا يجوز في رأي البصريين خلافاً للكوفيين عطفه على الكاف 
واللام في لَك ) لأنه لا جوز العطف على الضمير الجرور إلا بإعادة الجار. 
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وان م من شىءِ ) إن بمعنی (ما) ومن زائدة» وۆ[ثىێء) ٤‏ مو صح رفح 
مبتدأء ولإعندا) خبر المبتدأى ول خراینه 4( مرفوع بالظرف وهو لإعندة) 
لوقوعه خراً للمتدا وتمدیره : وماشيء إلا عندنا خزائنه. ودخول (ip‏ 


أبطل عمل إوإن) على لغة من يعملها. 


للَوَفَ) إما جمع لاقحة» أي حوامل بالسحاب؛ لأنها تسوقه» وإما أصله 
ملاقح» لکن أتى به على حذف الزوائد. 


البلاغة: 
(إعندنا خرابنھ € استعارة تخسيلىة ية وئيل لکمال فدرته› شه فدرته تعالٰی 
على كل شىء بالخزائن المودع فيها الأشياء» ويخرج منها كل شيء على وفق 

کا 


كي ونييتٌ) « ألسَقَديبك) و ألسَتّخرد) بين كل طباق. 
وور 
خراينه ) و( خرین) بینهما جناس اشتقاق. 


«[بروجًا) البروج: القصور والنازل» وأصل البروج: الظهور»ء يقال: 
تبرجت المرأة: إذا أظهرت زينتها» والمراد هنا النجوم العظام ونجوم البروج 
الاثنى عشر المعروفة أي منازل الشمس والقمر والكواكب السيّارة الأخرى› 
وهي أا عشر برجا فة هيات واقراص» عل ما دل غليه ارد 
والتجربة» مع بساطة السماءء وأسماء هذه البروج: الحمّلء الثور» الجؤزاءء 
والگرطان» والاسده والسنبلة والميزان» والعَقرب» والقَوس» والجذي› 
N E Ob‏ معرفة مواقع النجوم وأبوابها من أجل 
العلوم» ويستدلون ا على الطرقات والأوقات والخصب والجذب. وبرج 
المريخ: الحمّل والعفرب» والرهرة: ها الثور وأليزان» وغعطارد: له الوزاء 


Yo ) o-1 / 1\0 : لوج‎ - )۱١( لع‎ 


والستلةة..والقرة له الترطان» والمن ها الأست والخرى ل 
القوس والحوت» ورحل له: الجدي والدلو. 


ا 


وريتها) آي السماء بالكواكب ل( للاتظرك) الفكرين المعتبرينء 
المستدلين بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها إ وحَفظتتها) منعناها بالشهب 
(رَجِرٍ) مرجوم بالحجارة إلا من أسَْةَّ) لكن من أخذ الشيء خفية أو 
خطفة» شبه خطفتهم اليسيرة من اللا الأعلى بالسرقة. واسترق السمع: 
تسمعه بخفة وحذر أبعم شاب ميينٌ) كوكب يضيء ويحرقه» أو شعلة 
NES Md E rl‏ 
وبالنسبة إلى الناس القاطنين فيها رى جبالاً ثوابت لئلا تتحرك بأهلها 
ر ارعن غ و 


(إمعليش) تعيشون بها من المطاعم والملابس» جع معيشة ومن ل 
ِت ) عطف على معايش أو على محل لك والمراد به العيال والخدم 
والمماليك. والقصد من الآية الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل 
معينين» ختلفة الأجزاء في الوضع» مشتملة على أنواع النبات والحيوان الختلفة 
خلقة وطبيعة» على كمال قدرته» وتناهي حكمته» وتفرده بالألوهية› 
والامتنان على العباد بما أنعم عليهم في ذلك ليوحدوه ويعبدوه (إوإن من شىء 
غ اع لاو تاروت عل اهاد کرت 
أضعاف ما وجد منه» فضرب الخزائن مغلا لاقتداره أو شه مقدوراته 
بالأشياء الخزونة التي لا يحتاج إخراجها إلى كلفة واجتهاد. والخزائن جمع 
خزانة» وهي ما تحفظ فيه الأشياء النفيسة أو المهمة. 


س م 2 ب م > ۶ 
وما نغزله إا بفدر علوم ) اي وما سمح بانزاله إلا بهدر معلوم 


حده» لحكمة وعلى حسب المصالح لوقح ) حوامل للسحاب. آو التراب» 
أو للقاح الشجر» كما في قوله: حى إا قلت سحابا مًالا) [الأعراف: 


٠٠-١۹/٠١ : لل (۱6) - لچ‎ ۳۲٦ 


۷ وفي قوم : ناقة لاقح أي حامل» شبه الريح التي جاءت جير تحمل 
السحاب الماطر بالحامل» كما شبّه مالا يكون كذلك بالعقيم . لمن ألسََاٍ) 
السحاب (م) مطراً فيكو أي جعلناه لكم سقيا لمزارعكم 
ومواشیکم› يقال للماء المعد لشرب الأرض أو الماشية وسقايتها به: أسقيته› 
E TE a ey‏ 
بأيديكم ‏ ألورثودً) الباقون» نرث جيع الخلق ‏ لْسَْقَيِينً) من ماتوا من 
ذرية آدم اسرد ) الأحياء الذين تأخروا إلى يوم القيامة» أي بقوا أحياء 
رهم ) يجمعهم لا عالة للجزاء وتوسيط الضمير هو ) للدلالة على أنه 
القادر المتولي لحشرهم لا غير» وتصدير الحملة بإن لتحقيق الوعد والتنبيه على 
صحة الحكم ([(حكم) باهر الحكمة في صنعه متقن الأفعال إعَلمٌ) وسع علمه 
کل 


بعد أن ذكر الله تعالى كفر الكافرين وعجز أصنامهم» ذكر كمال قدرته» 
وأدلة وحدانيته السماوية والأرضية» ففي السماء: البروج» والكواكب 
الساطعة» وفي الأرض المدودة: الجبال الراسيات» والنباتات المقدرة 
بمقادير معلومة موزونة بميزان الحكمة والعلمء المشتملة على معايش الإنسان 
والحیوان» كما قال تعالی: اوی لاض ٤لت‏ رتیت 69 وف اشک آنل 
O ARO MOO‏ 


ن َ5 نطقن االتايات: ٠/5١‏ 1 


والدلائل الأرضية سبعة: بسط الأرض» الجبال الثوابت» إنبات 
النباتات» الإمداد بالأرزاق من الخزائن» إرسال الرياح لواقح» الإحياء 


۳Y۷ ٠١-٠٣۹/ ۱١ : لجر‎ - )۱٤( الع‎ 


التفسير والبيان: 

ووالله لقد أوجدنا في السماء نجوماً عظاماً من الكواكب الثوابت 
والسيارات» وزيناها لن تأمل النظر فيها وكرره» فيما يرى من العجائب 
الظاهرة» والآيات الباهرة» الق يجار الناظر فيهاء كقوله تعالى: زت 
السماء الدنا رة کوک @( [الصافات: ]٦/۳۷‏ وقوله تعالى : سارك الَزِ 
ف اله روا ) [الفرقان: ]٦١/٠١‏ . 


سے 


ف تها) أي ومنعنا الاق SS‏ 
eT‏ ظا من کل سَيطنِ مارد 9 ) [الصافات : /٣۷‏ ۷] والرجيم : 
المرجوم» أي المقذوف بالشهب» أو المرمي بالقول القبيح» أو الملعون المطرود. 

إلا من أسترة) استثناء منقطع» أي لكن من استرق السمع» أو أراد 
استراق شىء من علم الغيب الذي يتحدث به الملائكة» لحقه وأتبعه بشهاب 
مبین › أي ججزء منفصل من الکوکب» وهو نار مشتعلة› فأ حر قه. والشهاب : 
شعلة نار ساطعء ویسمی 2 شهاباًء کما ا ا 


قفا امد لسع هَن ع جد لم اا ©( 1 
۲ وقال تعالى : وقد 2 ي E‏ ا ا 
[الملك: ]٥/١۷‏ . 


تال اين اين برضن اله عهما: كانت الان ل جب عن 
السماوات» فكانوا يدخلونها» ويسمعون أخبار الغيوب من اللائكة» 
فيلقونما إلى الكهنة» فلما ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث ”ماوات› 
فلما ولد رسول الله ية منعوا من السماوات كلهاء فكل واحد منهم إذا اراد 
استراق السمع» رمي بشهاب”'. 


(۱) تفسیر الرازي: ۹/۱۹٦۱ء‏ الکشاف: ۱۸۸/۲ 


٠٠١-٠۱۹/ ۱١ : لاچ‎ - )۱٤( لل‎ ۳۲۸ 


والصحيح أن الشهاب يقتل الشياطين قبل إلقائهم الخبرء فلا تصل أخبار 
السماء إلى الأرض أبدأً إلا بوساطة الأنبياء وملائكة الوحي. ولذلك انقطعت 
الكهانة ببعثة النبي لا. 

ثم أردف الله تعالى بيان الدلائل الأرضية بعد الدلائل السماوية على 
وحدانيته فقال: (إوَالارّسً مَدَذتَها) أي وجعلنا الأرض ممدودة الطول 
والعرض» ممهدة للانتفاع بها» في مرآى العين» وبالنسبة إلى الإنسان الذي 
يعيش على سطحهاء كما قال تعالى : ([والارض متها َعَم اذوه ©) 
[الذاريات: ]٤۸/١١‏ فلا يعني ذلك نفي كروية الأرض؛ لأن أجزاء الكرة 
العظيمة تظهر كالسطح المستوي لمن يقف على جزء منها. وهذا دليل واضح 
على كمال قدرة الله تعالى وعظمته؛ لأن الإنسان المنتفع با يراها منبسطة رغم 
تكويرهاء ثابتة رغم حركها. 

لإوأليّسًا ها روسى) أي وجعلنا فيها جبالاً ثوابت كيلا تضطرب 
ا ا ا د ا ای و ا 
بكَمَ) االنحل: ]٠٠١/٠١‏ فدلت الآيات على خلق الله الأرض وبسطها 
وتوسيعها وجعل الجبال الراسيات والاأودية والرمال فيها. 


چم 
». اچ 


وتنا فها) أي وأنبتنا في الأرض من الزرع والثمار المتناسبةء المقدرة 
بميزان معلوم» وحكمة ومصلحة» ومقدار معين» فكل نبات وزنت عناصره» 
وقدرت بما محتاجه. فقوله تعالی: من کل شىء مرون أي مقدر بقدر 
معلوم» موزون بميزان الحكمة أي على وفق الحكمة والمصلحة» كما قال 
خا و وو شيَءِ عنده بمقَدار ) [الرعد: ]۸/١۳‏ . 


إوجعلا لكر فا مَعَليش) أي وأعددنا لكم في الأرض أسباب المعيشة 
ys Eg Uy ey pO,‏ ا 
رَرْقبً) أي وجعلنا لكم فيها أيضاً الخدم والمماليك والدواب والأنعام التي 
لستم نتم ها رازقين» وهذا يعن أن الله يرزقكم وإياهم. 


. 
e 


۹ ۲٠-١۹/۱١ : اچ‎ - )۱٤( َء‎ 


والمقصود من الآيات أنه تعالى بعتن على الناس بما ير هم في الأرض من 
أسباب اللكاسب والمعيشة» وبما سخر حم من الدواب التي يركبوناء 
والاأنعام التي الوا والخدم الذين يستخدمونهم» وقد تكفل الله الخالق 
برزقهم» فرزقهم على خالقهمء لا عليهمء فلهم المنفعة» وعلى الله التسخير 
والرزق. 

ثم آخبر الله تعالى أنه مالك کل شیء. وأن کل شىء سهل يسير عليه» وأن 
عنده خزائن الأشياء من جيع الصاف من ك ومعادن وخلوقات لا 
حصر ههاء فقال: ون من سء الا ندا رانم أي وما من شيءَ في هذا 
ارد خن ب الاس إلا ون ابورن عل إبادو ر كرد و ال ام هه وا 
نعطيه إلا بمقدار معلوم» نعلم أنه مصلحة له» فذكر الخزائن راد به التمثيل 
لا الحقيقة وهو اقتداره على كل مقدور. 


وأرسلنا الرياح الخيرة تحمل السحب المشبعة بالرطوبة لإنزال الأمطار» كما 
قال تعای : وهو ایی سل الریح سرا بت دى ميو حى إا 


€ اک ا 23ء 2 0 r‏ ھ۶ سم ری ےم ر 
أقللت سحابا مالا سقته ل مَمَبٍ فأنزلنا به الما فاخرجتا بد من کل 
ر ۰ 

لثمت ¶ [الأعراف: ]٥۷/۷‏ . 


کے 


وكذلك جعلنا الرياح وسيطة لتلقيح الأشجار» بنقل طلع الذكور ولقاحها 
ا الإناث› لیتکون الثمر. 
كما أننا جعالنا الرياح وسائل إزالة الغبار عن الأشجارء لينفذ الغذاء إلى 


سر رو ر 


فانزلنا ِن اسما ماءٌ) أي فأنزلنا من السحاب مطراء فأسقيناكموه أي 


٠٠١-١٣۹/ ۱١ : لچ‎ - )۱٤( إل‎ ۰ 


دا 


ا ا ور e FA‏ 1 
الما الى سىردون انت از لمو من لمرن آم حن اللو لو نشا 
اه E‏ فار کک تت (O‏ [الواقعة: ]۷*-1A /0٦‏ وقال: هو الى 

EN 


سے سس ر ‌ r‏ سم ح ‌ . 2 
1 ل مر الغا مء 2 اف و a‏ شه ن 0 
درل سرا سجر فيه سيمور 


SSO 
. ]٠١/١١ [النحل:‎ 


وما أنسَمُ لم َّريَِ) أي لستم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه 
عليكم ونجعله ينابيع في الأرض› ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من 
رهه ابقاأه لكم ف طول اله لشرب الناس والزروع والثمار والحيوان» 
فالتخزين يكون في السحاب وني جوف الأرض. 

yS 

نميت) اي وحن يي الخلقى من العدم» م عيتهم › . ج 0 

ایی رکو ترت زی روس رانا سرد : کل شَیءِ م 
وجه( [القصص : : LAA/YA‏ . 

تم أنبأنا الله تعالى عن تام علمه بامخلوقات أومم وآخرهم› فقال: « وقد 
عمتا سيين منكم) أي واه لقد علمنا كل من تقدم وهلك من لدن آدم 
عليه السلام» ومن هو حي» ومن سيأتي إلى يوم القيامة. 


یا ور ووو 


ون ريك هو رہ € أي وإن ربك هو الذي ججمعهم يھا الأولين 
والآخرين» من أطاع ومن عصى» ويجازي كل نفس بما كسبت» إنه تعالى 
حكيم باهر الحكمة في صنعه» متقن الأفعال» واسع العلم» وسع علمه كل 
شيء٠‏ فهو يفعل بمقتضى الحكمة والعلم الشامل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكرت الآيات دلائل التوحيد السماوية منها والأرضيةء ويدأً بذكر الأدلة 
السماويةء وأردفها بالأدلة الأرضية» وهي ما يأتي: 


۳۳١ ٠١-١٣١/ ٠١ : ل (۱6) - لچ‎ 


أ - لق النجوم العظام والكواكب الثابتة والسيارة» ولق بروج ومنازل 
هاء وهي اثنا عشر برجأً» معروفة في علم الفلك» قدمت ذكرها في بيان 
الغرذات: 

1 - حفظ السماء من مقاربة الشيطان الرجيم أي المرجوم» والرجم 
الرمي بالحجارة أو باللسان سباً وشتماًء وهو أيضاً: اللعن والطرد. قال 
الكسائي: كل رجيم في القرآن فهو بمعن الشتم. 

ومن حاول اختطاف شيء من علم الغيب» قذف ججزء منفصل من 
الكوكب» مشتعل النار» فأحرقه وقتله» قبل إلقاء ما استرقه من السمع إلى 
عیره. 

۳ - الأرض علوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية 
عليهاء وهي مثبّتة بالجبال الرواسى لئلا تتحرك بأهلهاء وفيها من النباتات 
امختلفة ذات المقادير المعلومة» وفق الحكمة والمصلحة» وفيها اشا 
أصناف المعايش من مطاعم ومشارب يعيش الناس وغيرهم بهاء وفيها كذلك 
الدواتب والاأنعام ذات المنافع المتعددة» والله هو الذي يرزقها. 


٤‏ - الله مالك کل شىء يوجده ویکونه وینعم به على حسب مشیئته 
a‏ ولکن لا یازله إلا بمقتضی مشیئته وع قدر الحاجة» كما قال تعالی: 
e‏ سط اه اررق لعبادوء لبعو ف اا وکن يرل مدر م نا 


- هياً الله في الكون أسباباً للرزق والإمجادء منها أنه جعل الرياح لواقح 
للسحاب والأشجار» فأنزل بها الأمطار لشرب الناس وسقاية الزروع والثمار 
والأشجار والدواب» وهو تعالى يخزنا في السحاب وجوف الأرض» وهو 
سبحانه احيي والمميت ووارث الكون» فلا يبقى فيه أحد. 


٠٠-٠١/٠١ : للع (۱6) - لاچ‎ r 


۹ - الله تعالى عام بجميع المخلوقات المتقدمة والمتأخرة إلى يوم القيامة» وإنه 
تعالى سيحشر الناس جيعاً للحساب والجزاء. 


ی و ا ی 


الأول - فضل أول الوقت في الصلاة» وفضل الصف الأول في صلاة 
الجحماعة» قال النى َة فيما رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة: 
الو لم الاس عا ى النداء والعف: الأرله م 1 در إلا أن بسر 
عليه» لاستهموا». وني الصف الأول مجاورة الإمام» لكن مجاورة الإمام لا 
تكون لكل أحد» وإنغا هي لكبار العقول» كما قال بإ فيما رواه مسلم 
ر اجات الن ا ع عن أب غود يلين منكم أولو الأحلام والنهى» 
وهذا حق ثابت هم بأمر صاحب الشرع. 

الثاني - فضل الصف الأول في القتالء لأن المتقدم باع نفسه لله تعالى» ولم 
یکن أحد يتقدم الحرب بين يدي رسول الله ياه ؛ لأنه كان آشجع الناس. قال 
البراء: كنا والله إذا حمر البس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذِي به 


ل (۱) - لاچ : >٤-۲۹/ ٠١‏ پا 


بدء خلق الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له 
وإباء إبليس وعداؤه البشر ٠‏ 


لزولقد قتا الإضنَ ن صلصل تن ل مسون ل وان لقت من مَل يِن 
ار الیرو 7© ٤‏ فل رك re EY‏ 
و ٣‏ ذا 2 ونقحت فيه من ری فقعوا لم سلجدين ل( جد 
کیک ڪلم َم © لل بیس ان کن یک س جي © ١ل‏ 
و ك آَل کون مم السجدیں © قال لم اکن شل لر له ين 
ماص تن ر شوو © قا ج بنا بلك ية © ن عك 
العَتَةَ إل يوم لن €9 قل رب رن إل بوم سى © قال فنك من 
م ا رر ا ا 


9 ون جه موود امین © ها سبع اواب لکل باب ينم حه 
و ¢ 2% ) کے ا کر 
فشر @) 
الفراءات: 
(الشنليئ): 
وقراً ار کیرب واو مرو وار بن عامر : (المخلصين). 
إيرطٌ: 
وقراً قنبل (سراط). 


والجان@ منصوب بفعل مقدر» تقديره: وخلقنا الجان خلقناه» وقدّر 


٤٤-۲۹/۱١ : لل (۱5) - لیج‎ ٤ 


ر رو صر 
س 


الفعل الناصب ليعطف حلة فعلية على حملة فعلية› هي قوله: (زولقد خلقنا 
لاسن ). ) ) 

كلهم لَحَمرَ) توكيد للمعرفة بعد توكيد» وذهب بعض النحويين إلى 
أن و من ) أفاد معنى الاجتماع» أي سجدوا كلهم مجتمعين» لا متفرقين› 
إلا آنه يلزمه على هذا أن ينصبه على الحال. 


ما ك ألا تَكد) ([ا) مبتدأء» ولك ) خبره» وتقدیره: أي شىء کائن 
لك آلا تكون» أي في ألا تكون» فحذفت (في) وهى متعلقة بالخبر» فانتصب 
مو صح (أن). 


لكل باب ينيم م يني ) متعلق بالظرف الذي هو لَكلَ) › 
مثل قوم : كل يوم لك درهم» فإن كل يوم منصوب ب (لك). وحن 
قوم ) مرفوع بالظرف الذي هو لکل باي ؛ لان قوله لكل باي) 
وصف لقوله: لإ أبّّب) أي ما سبعة أبواب» كائن لكل باب منها جزء 
مقسوم منهم» أي من الداخلين» فحذف منها العائد إلى أب التي هي 
الموصوف» وحذف العائد من الصفة إلى الموصوف جائز في كلامهم» كما يي 
قوله تعالى : لوقو وما لا زى كمس [البقرة: ]٤۸/۲‏ ۱۲۳1] أي ما تجزي 


قىهك. 


ص 


الفردات اللغوية: 

وقد حلقتا الإضسَنَ) آدم أو ا لجنس ين صَلَّصّدلٍ) طين يابس» يسمع له 
صلصلة» أي صوت» إذا نقر. فإذا طبخ فهو فار حم طين أسود» أي 
تغكر واسود من مجاورة الماء له لإ مسون ) متغير الرائحة» والتقدير : أي كائن 
من حا مسنون ان أبا الجن وهو إبليس» أو هذا الجنس لين مَل) من 
قبل خلق آدم #إين نار ألسَمُوو) هي نار شديدة الحرارة» لا دخان اء تنفذ 
من المسام وتقتل. 


ro ؛٤-۲۹/‎ ٠١ : لاچ‎ - )۱١( لل‎ 


وذ ق ) واذكر حين قال #إبسرًا) إنساناًء وسمي بذلك لظهور بشرته 
أي ظاهر جلده لإ سرٌَّ ) تمت خلقه وهيأته لنفخ الروح فيه #إونشحْت) 
اریت من الفم أو غيره» والمراد: إضافة عنصر الحياة في المادة القابلة هما. 
لإمن روحى) أي فصار حياًء وإضافة الروح إلى الله تشريف لادم (إفقعوا لم 
سجربكً) أي فاسقطوا له ساجدين سجود تحية بالاغناء .ڪهم عون 
فيه تأكيدان للمبالغة في التعميم إل إبليس) هو أبو الجن» الذي كان بين 
الملائكة أن امتنع من أن يسجد له» والاستشناء إما منقطع متصل بقوله: 
[أك) أي لكن إبليس أبى» وإما متصل على أنه استثناف» على أنه جواب 
سائل قال: هلا سجد. ۰ 


(56) تعالى ل[ يتإبليش ما لك ألا تَكنَ) أي ما منعك» أو أي غرض لك 
في ألا تكون مع الساجدين إل اکن جد 4 ل ينبغي لي أن اجك واللام 
للاك الى أي لا يصح منى» وينافي حالي لإ لير ) جسماني كثيف› وأنا 


ملك روحاني [خلقتم من صلصل من حمل مَسنّْنٍ ) أي وهو أخس العناصر» 
ونا خلقتني من نار» وهي أشرف العناصر. 


لز احرج سْبا) أي من الحنة أو من السماوات أو من زمرة الملائكة 
رجيم ) مطرود من الخير والكرامة» وهو وعيد يتضمن الحواب عن شبهته 
َة الطره والإابعاد لإإل بور أليَنٍ) يوم الجزاء لرن أمهلني 
وأخرني ولا تمتني إل يوم َك ) أي يوم بعث الناس يوم ألوَقْتِ 
علوم ) المسمى فيه أجلك عند الله» أو وقت انقراض الناس كلهم» وهو 
وقت النفخة الأولى حين تموت الخلائق» كما روي عن ابن عباس. ومجوز أن 
يراد بالأيام الثلاثة: يوم القيامة» واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات 
كما قال البيضاوي» فهو يوم الجزاء» ويوم البعث» واليوم المعلوم وقوعه عند 
الله» والمؤكد حدوثه في علم الناس. 


٤٤-۲۹/٠١ : لچ‎ - )۱٤( للع‎ ۳۳٦ 


سرصم چ وم 


ا متو رخات اة ا را ات اغراك ای 
لأزينن هم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور ل( الضلصين) أي الموؤمنين 
الذين استخلصهم الله لطاعته وطهرهم من الشوائب» وقرئ بكسر اللام» أي 
الذين أخلصوا لك العبادة من الرياء أو الفساد. 


هلدا صِرَّط عل أي هذا حق على أن أراعيه مسيم ) أي لا انحراف 
فيه» ولا عدول عنه إلى غبره. والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء: وهو تخلص 
الخلصين من إغوائه» أو الإخلاص. 


لل عبادى) المؤمنين يس لك علمْم سلطّن) تصديق لإبليس فيما 
استثناه» والمراد بيان نجاعهم من تأثير الشيطان عليهم. والسلطان: التسلط 
بالإغواء (آلتاو) الكافرين ليدم أَعَينَ) أي لوعد الغاوين أو 
المتبعين» و أحعين) تأكيد للضمر» أو حال» والعامل فيها : الموعد إن جعل 
مصدراً على تقدير مضاف» أما إن جعل اسم مكان فإنه لا يعمل إسبعة 
اواب )€ یدخلون منھا لکثرتہم» آو سبع طبقات ينزلونا بحسب مراتبهم في 
المتابعة» وهي جهنم ٬‏ ثم لظی » ثم الحطمة› ثم السعير» تم سقر» ثم الجحيم»› 
م الهاوية. ولعل تخصيص العدد ليشمل جيع المهلكات. أو لأن أهلها سبع 


فرق لكل باب يَنَبم) من الأتباع َر مسوم ) نصيب أو فريق معين 
ا 
المخاسبة: 


هذا هو النوع السابع من دلائل وجود الله وقدرته وتو حیده» قانه تعالی )ا 
استدل بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد في الآية المتقدمة» أردفه 
بالاستدلال بتخليق الإنسان على هذا المطلوب نفسه. 


والدليل هو آنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أنه بحتنع وجود حوادث لا اول 


FV ؛٤-۲۹/‎ ۱١ : الع (۱5) - لچ‎ 


ها» فيجب انتهاء الحوادث إلى حادث أول» فلا بد من انتهاء الناس إلى إنسان 
هو أول الناس» وذلك الإنسان الأول غير خلوق من الأبوين» فيكون خخلوقا 
لا حالة بقدرة الله تعالى. 

وبعد أن ذكر الله تعالى خلق الإنسان الأول» ذكر مقاله للملائكة والحن 
شا 


التفسير والبيان: 

ولقد خلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر من طين أو تراب يابس»› 
فالحماً: هو الطينء والمسنون: الأملس»ء والصلصال: التراب اليابس› 
وقيل : إنه المنتن المتغير الرائحة في الأصل. وقد بدأ الخلق أولاً من تراب م 
من طين» ثم من صلصال» ليكون أدل على القدرة الإهية. 


وخلقنا جنس الجن من نار السمومء أي نار الريح الحارة التي ها لمح 
وتقتل من اصابته. قال ابن مسعود: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من 
السموم الق خلق منها الجانء ثم قرأً: ووبان حلقته من مَل من ار السَموو 
@({ وورد عن عائشة في صحيح مسلمء وأحمد: «خلقت الملائكة من نورء 
وخلقَت ا لجان من مارج من نار» ولق آدم مما صف لكم». 

ونظر الاية قوله تعالى: إخلق الإنسنَ . من صلصنل انار © 


سے سے کر سے آلا 


و ار من مارج من تار @( [الر هن : 00| € 10-1[ . 

وني هذا إشارة إلى برودة طبع اللإنسان» وحرارة طبيعة الجن. وفي الاأية تنبيه 
على شرف ادم عليه السلام» وطیب عنصر ہ› وطهارة حتده » وذلك کله دلیل 
غل ار ا فال 

أبان الله تعال تشر یفه لآدم عليه السلام بامر اللاتكة بالسجود له » 


وات إدلسن دوه عن السجود له من بين سائر اللائكة› خا وکفراًء 
وعناداً واستکباراًء وافتخاراً بالباطل» فقال: ولد قال ربك لَمَلگد). 


٤٤-۲۹/٠١ : لج‎ - )۱٤( لل‎ ۳۳۸ 


أي واذكر أا الرسول لقومك حين أمرت الملائكة قبل خلق أبيكم ادم 
بالسجود له بعل اكتمال خلقه» وإياء إبلیس عدوه من بين سائر ا)لاتكة 
السجود له» قائلاٌ : لقال نَم اکن ا اشر خلقته من صاصدل من جم جا 
ا ©{ [الحجر: ]۳۳/٠١‏ متذرعاً بقوله: آنا حر ی خلقلنی من ار 


E وقوله : قالً ا هذا ای‎ ]۷٦/۳۸ من طين @ [ص:‎ E 
. ]1۲/١۷ ل [الإسراء:‎ 


وقد تضمن دفاع إبليس وسبب امتناعه عن السجود لآدم: يانه خير منه» 
فإنه خلق من النارء وآدم من الطين» وفي النار عنصر الارتفاع والسموء وفي 
التراب عنصر الخمود والركود» فهي أشرف من الطين» والأعلى لا يعظم 
الأدنى. 

وذلك قياس فاسد؛ لأن خرية المادة لا تعفى خبرية العنصر»ء بدليل أن 
الملائكة من نور» والنور خير من النار. ثم إنه عصیان أمر الخالق» وجهل بأن 
آدم امتاز باستعداد علمي وعملي لتلقي التكاليف ۰ الكون. 


ر ر >3 ج 


لذا عاقبه الله بقوله : قال اح مسا فنك رجيم €9) أي فاخرج من 
المغزلة التي كنت فيها من الملا الأعلىء فإنك مرجوم» أي لعين مطرود» لعنة 
دانعة ملازمة له إلى يوم القيامة. 

وإمعاناً ني الكيد لآدم وحسداً له ولذريته طلب الإمهال إلى يوم البعث من 
القبور» وحشر الخلق لموقف الحساب» فأرجأه الله إلى يوم الوقت المعلوم» 
وهو وقت النفخة الأولى حين توت الخلائق 

فلما تحقق إبليس الانتظار لذلك اليوم لقال رَبّ با أعَوَيّتّنى) أي قال 
إبليس عاتياً متمرداً: رب بسبب إغوائك وإضلالك إياي» لأزين في الأرض 
أي الدنيا لذرية آدم عليه السلام ااا الي الا ا ي 
فيهاء إلا الخلصين الذين أخلصوا لك في الطاعة والعبادة. واستشنى الخلصين ؛ 
لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم› ولا يقبلون منه. 


إل )١١(‏ - ای : 1o‏ / 4-1 ت 


هاده تال ووعد مرل 6ل هاا اا ع 0 ا )اىه 
الطريق في العبودية أو الإخلاص طريق مستقيم» مرجعه إلي» فأجازي كل 
Ego‏ فشرء کقوله تعالی: 3 ريك 
ا @( [الفجر : ]١٤/۸۹‏ . فقوله: هتا و مسقي ) آي 
هذا الإخلاص طريق علي وإلي» يؤدي إلى كرامت وثوابيء أو هذا الطريق في 
العبودية طريق علي مستقيم » أو هذا طريق علي تقريره وتأكيده» وهو مستقيم : 
حق وصدق. ومؤدى الكلام: ألا مهرب لأحد مني» كما يقال لمن يتوعده 
ويتهدده: طريقك علي. وقوله: مستقيم أي ل ا احراف. وهو رد 
لا جاء في کلام إبلیس: لاد م ير التق ٠‏ م هر س بن أ 
ومن حلفم عن ا و وعن ايله ولا د د اکر شککریت ®( [الأعراف: ۷/ 
11۷-1٦‏ . 


ا ر صر ر 


عباوى ليس لك حلمم لطي أي إن عبادي المؤمنين الخإصين أو غير 
اخلضين؛ أو الذين قدرت شم اهدايةء ٠ل‏ سلطان لك عل أخةد مه ولا 
سبيل لك عليهم» ولا وصول لك إليهم إلا من أسعَكَ) استثناء منقطع» أي 
لكن الذين اتبعوك من الضالين المشركين باختيارهم» فلك عليهم سلطانء 
بسبب كونهم منقادين لك في والنهيء والدليل E ET‏ 
ساطت ا ا ل ولذ هھ به م شروت @( اال ا 


سے م ےر سے ر صر صر س و سے بر ر ہے ~~ 


ونظبر الاية : ِنَم لس لم ساطن عل الدست امتا وعلل ربهر توڪلون 
@ اکا ساطت عل الت وتم والیی شم بو شرت @©@) 
[النحل: ]٠٠١١-۹۹/۱۰٩‏ 


ا ا SS:‏ و 


ون جهم موود معن @{ اق إن جهنم موعد جميع من اتبع 
E r‏ 


[1/11 
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قد خصص لكل باب منها جزء مقسوم وعدد معلوم من أتباع إبليس› 
یدخلونه» لا ید هم عنه» وکل یدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درل 
بقدر عمله. 


وى سير الاترات السعة قولان: 


بالدركات» بدليل قوله تعالى : إن لكين فى أَلدَرَكِ اَّمَل يِن اار4 
[النساء: ]٠٤١/٤‏ والسبب: أن مراتب الكفر ختلفة بالشدة والخفة» فاختلفت 
وات ااب 


وقول آخر: إنها سبعة أقسام» ولكل قسم باب اوها كما ذكر ابن 
جريج: جهنم ثم لظى» غم الحظمةء ثم السعي نم سقر» ثم الجحيم» غ 
الماوية. الأولى كما ذكر الضحاك: للعصاة الموحدين» والثانية: لليهود» 
والثالثة : للتصارى» والرابعة: للصابئين» والخامسة: للمجوس» والسادسة: 
للمشركين» والسابعة: للمنافقين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - خلت الله آدم عليه السلام الإنسان الأول من طين يابس» مما يدل على 


وخلق الجان من قبل خلق آدم من نار جهنم أو من الريح الحارة التي تقتل› 


ل (۱) - لاچ : ٠١‏ /۲۹-٤؛‏ ۳۱ 


«لا صور الله تعالى آدم عليه السلام في الحنة» ترکه ما شاء الله أن يتركه. 
فجعل إبليس يطيف به» وینظر ما هو» فلما رآه اجوف» ا ا 
لا یتمالك»'. 


- كرم الله الأصل الإنساني» فأمر الملائكة بالسجود له سجود تحية 
وتكرم» لا سجود عبادة» ولله أن يفضل من يريد ففضل الأنبياء على 
الملائكة» وامتحنهم الله بالسجود له تعريضاً هم للثواب الجزيل. 

۴ - سجد الملاتكة له كلهم أجعون إلا إبليس رفض وأب» وإبليس ليس 
من جلة الملائكة: إلا إبليس كان من ألْجِنْ) [الكهف: ]٠١/١۸‏ . 
غ فان عل وار اا را او عة اقات الا رظ حط سواه 
المكيلات والموزونات والقيميات. وأجاز مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما 


استشناء المكيل من الموزون» والموزون من المكيل» كاستثناء الدراهم من الحنطة 


كالمثالين المذكورين في بيان مذهب الشافعي» ويلزم لمر جيع المبلغ. 


٤‏ سئل أنليت عن سبب امتناعه من السجود» فا جاب ا غلوق مں 
عنصم وهو النار شرف من التراب. 

ةه - كان عقاب إبليس الطرد من السماوات أو من جنة عدن أو من حلة 
الملائكة» وملازمة اللعنة له إلى يوم القيامة. 

٦‏ - سأل إبليس تأخير عذابهء» زيادة في بلائه» كالآيس من السلامةء 


وأراد الإنظار ای يوم پبعثوں : آلا موت ؛ لن يوم البعث 5 موت فيه ولا 


(1) آي لا بعلك نفسه ويحبسها عن الشهوات» أو لا بعلك دفع الوسواس عنه. 


٤۸-٤١ / ٠١ : لإ‎ - )۱١( لذ‎ ۳4۲ 


بعده» فأجله الله تعالى إلى الوقت المعلوم: وهو النفخة الأولى» حين تموت 
الخلائق. 

۷ - صمم إبلیس على مدى الحياة إغواء بني ادم وإضلاهم عن طريق 
اهدی› إلا اومن سو اء أکانوا غخلصين ام عبر غلصين › فلا سلطان له 
عليهم في أن يلقيهم في ذنب عنعهم عفو الله» وهم الذين هداهم الله واجتباهم 
واختارهم واصطفاهم. 

۸ - قول الله : هنذا مط عل مُسََقَيم على سبيل الوعيد والتهديدء 
كقولك لمن تهدده: طريقك علي › ومصيرك إلي» ومعنى الكلام: هذا آي طريق 
العبودية طريق مرجعه إل فأجازي كلا بعمله. 

- استثناء إلا عاك منم الثعْكَييَ ©) وطإلا س عك من 
آلْتَارت) دليل على جواز استثناء القليل من الكثير» والكثير من القليل»› 
مثل: على عشرة إلا درهماًء أو عشرة إلا تسعة. وقال ابن حنبل: لا جوز أن 

١‏ - إن جهنم موعد إبليس ومن اتبعه. ولجهنم سبعة أطباق» طبق فوق 
طبق › لكل طبقة حظ معلوم. وجهنم أعلى الدركات»› وهي ختصة بالعصاة من 
أمة محمد يية. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 


جزاء المتقين يوم القيامة 


: ا ا کک ت م کے ررر رم س ر چ د )| , 
إت الَقىَ فى حتت ويون © اوها بسك ءامن © وعدا ما ف 
ست و as‏ و کہ ٣ہ‏ جڪ ر ر 
صدورهم من عل ونا عل سرر ملقبلين © لا سهم فيها نصب وم 
کر ج ES ay‏ 
م ا بسي ©) 


القر اعات : 


ر وعيونِ) : 


لل (۱۶) - لاچ : ٤۸-٤١ / ٠١‏ ۳ 
وقراً الل کثیر› واین دکوان» وحمزة» والكسائي (وعيون). 
ويون » اذخلوهًا) : 


کسر التنوين وصلا: ابو عمرو»› واین دکوان»› وعاصم»› وحمزه. و ضصمه 
الناقون. 


إخوتا) حال من (ألْمَكََنَّ) أو من واو «[أذَوهًا) أو من الضمير في 
ا 


عل سرر ملقبليك) حال أيضاً. 
البلاغة: 

#إ أدخلوها سر ) فيه إيجاز بالحذف» أي يقال م: ادخلوها. 
امفردات اللغوية: 


إت الْمَقَيكَ) هم الذين اتقوا الكفر والفواحش لجست بساتين 
وعَيُوْنٍ) أنهار جارية لإ بسر ) أي سالين من الخاوف والآفات ءامن ) 
من كل فزع «[عِلٍ) حقد وحسد دفين في القلب سر ) جمع سرير» وهو 
ن اا و فی( ۷ ج س ال فا ن دورن 


۳ 


الأسرّة بهم (نصَبُ) تعب وإعياء وما هم ما مرجي ) أبدا. 
سبب النزول: 
ذزول الآية :)٤٥(‏ 


إت المَْميك): أخرج الثعلبي عن سلمان الفارسي أنه لا مع قوله 


تعالى : ون َه لَمَوَيدْم اَن © ) فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف» لا 


4۸-٤٥ / ٠١ : للذ (۱5) - ليجل‎ 4٤ 


يعقل »› »> فجيءَ به للښي يي فا فال 2 ناسل ا الت هه الا 


ون جه موود لين 3( فوالذي بعثك بالحق. لقد قظعت قلي» 
فانزل اله : إت مقي فى جلت وَين ©@©). 


نزول الآية :)٤۷(‏ 

(إونرعتا): NEP E E‏ 
أي بكر وعمر: [ونرعَتا ما فى صدورهم مَل عل قيل: وأي غل؟ قال: غل 
اللحاهلية› ٳن بني تيم » وبني عدي» وبني ي هاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة» 
فلما أسلم هؤلاء القوم تحابُواء فأخذت أبا بكر الخاصرة» فجعل علي يسخن 
يده» فيكمد ا خاصرة أبي بكر» فنزلت هذه الأية. 


بعد أن ذكر الله تعالى حال الأشقياء من آهل الجحيم› اأتبعه بیان حال 
السعداء من أهل النعيم المقيم الذين لا سلطان لإبليس عليهم» وهم المتقون. 
التفسير والبيان: 


إن المتقين الذين اتقوا عذاب الله ومعاصيه» وأطاعوا أوامره» واجتنبوا 
نواهیه» فلم يتأًثروا بسلطان إبلیس ووساوسه» هم في جنات آي بساتین ذات 
نمار دانمة وظلال وارفة» وتتفجر من حوهم عيون هي آنهار أربعة: من ماءء 
ولين» وخر غير مسكرة» وعسل مصفى» خاصة بهم أو عامة» دون تنافس أو 
نزاع عليهاء كما قال تعالى : مكل أل ل فاا ا 
اسن انر من ل لم بنع طعمم وان من حمر دق ار و ل 
TT‏ 


ادخلوها بسر ءامن (©)) يقال هم: ادخلوها سالمين من الآفات» 


اا عا آمنین من کل خوف وفزع. . ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع 
ولا فتاء. 


fo ٤۸-٤٥ / ٠١ : ليج‎ - )۱١( لل‎ 


مر ر ر وو کر 


از ونزعنا م ما في صدورهم من عِلٍ) ونزع الله کل ماني صدورهم في الدنيا من 
حقد وعداوة» وضغينة وحسد» حالة کونہم 2 متحابين متصافين › 
جالسين على سرر متقابلين» لا ينظر الواحد منهم إلا لوجه أخيه» ولا ينظر 
إلى ظهره» فهم في رفعة وكرامة. 

والمراد: أن الله طهر قلوهم من معكرات الدنياء فلا تحاسد» ولا 
تباغض» ولا تدابر» ولا غيبة ولا نميمة» ولا تنازع» وألقي فيها التواد 
والتحابٌ والتصافي؛ لأن خصائص الادة زالت بالموت في الدنيا. 


المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حت إذا هُذبوا ونقواء أذن مهم في دخول 
الحنة). 


وروى ابن جرير وابن المنذر عن أي حبيبة مولى لطلحة قال: دخل عمران 
ابن طلحة على علي رضي الله عنهء» بعدما فرغ من أصحاب ال حمل e‏ 
وقال: إني لأرجو e‏ وأباك من الذين قال الله : «إونرَعَتًا م 
صدورهم س غل ونا عل سر ر @({ فقال رجلان إلى ت 
البساط : الله أعدل من ذلك» تقتلهم بالأمس» وتكونون إخوانا؟! فقال علي 
رضي الله عنه: قوما أبعد أرض وأسحقهاء فمن هم إذنء إن لم أكن أنا 
وطلحة؟. | 

(لا سهم فيها نص أي لا يصيبهم في تلك الحنات تعب ولا مشقة 
N GE ie‏ تهون آمامهم 
دون جهد. جاء في الصحيحين : «إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة 


من قصب › لا صَحْب فیه» ولا EY‏ 


وما هم ما بمْحجين) أي وهم ماكثون فيها» خالدون فيها أبداًء 


٤۸-٤٥ / ٠١ : لاء (۱5) - ليج‎ ) ۳٤٦ 


رون ها ولا ولون عا جا ى الد الات قال ا آهل 
الجنةء إن لكم أن تصخوا فلا تمرضوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا 
أبدأ» وإن لكم أن تشبّوا فلا 2 أبداًء وإن لكم أن تقيموا فلا تطغوا 
أبداً». وقال الله تعالى: ([إخَلين فبا لا يس عا حرلا (3©) [الكهف: /١١‏ 
11۰۸ . 


والخلاصة: إن مقومات النعيم والثواب والنافع ثلاثة: الاقتران 
بالاطمئنان والاحترام» وهو قوله تعالى: اوها بسر ءام ٠)‏ 
والصفاء من شوائب الضرر والمعكرات الروحية كالحقد والحسد» والحسمية 
كالإعياء والمشقة» وهو قوله تعالى : ونرعتا ما ف صدورهم من عل ونا ) 
([لا سهم فیا صب والدوام والخلود بلا زوال» وهو قوله تعالی : وما 


و 


شم نبا بری) ٠‏ 
مهه الحباة أو الأحكام: 

ن ات ا ن 

إن جا القن اللين اقرا الفراعش والثرك جنات آي سان 
وعيون هي الأنهار الأربعة: ماء وخر ولبن وعسل. ويقال ههم: ادخلوها 
بسلامة من كل داء وآفةء امنين من الموت والعذاب» والعزل والزوال» فهم 
في احترام وتعظيم. والقول الحق الصحيح وهو قول جمهور الصحابة والتابعين 
أن المراد بالمتقين : الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به. وقال المعتزلة: هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي. ‏ 

؟ - لا يتعرض أهل الجنة لشىء من الأضرار والمؤذيات» فهم في خلوص 
من شوائبها الروحانية كالحقد وغيره» والجسمانية كالتحعب والمرض»› وهم في 
نعمة وكرامة لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» تواصلاً وتحاببا. 


(0 تسین الرازی: ٠۹۳/۱۹‏ 


۳4۷ ٠٠-٤4 / ٠١ : لجن‎ - )۱١( للق‎ 


۴ - إن نعيم الجنة دام لا يزول» وإن أهلها باقون: رمَا هم يي 


بمج ألما ايم وَظلها) [الرعد: ۳٠/۱۳‏ فلن هدا را ما لم ِن 
شاد 9©) [ص: ]٥4/۳۸‏ . 


٤‏ - الجنات أربع والعيون أربع» أما عدد الجنات فلقوله تعالى: (إوَلمَنَ 
ا ا و ق @{ [الرهن: ]٤٦/٥١‏ ثم ال وين وما ان 
©)) الرحمن: ]٠۲/٠١‏ . وأما العيون فهي أربعة أيضاً وهي المذكورة في الاية 


4 ~~ مج وو 2 


المتقدمة: مَل ألْجَنَةَ أ وعد المتقون). 
اللخفرة والحعذاب 


a rtd ب 3 کر‎ 


(# تئ عجادۍ آن آنا العفو لیے @ وآ عدای هو الْعَدَاب ‏ 


0 کک 
الاير @ 


القراءات : 

عجادۍ أنٍ): ٠‏ 

ورا تام وان رواو خرو غاد آن): 
البلاغة: 

(# ئ عاو ا ا الف لیے ® راو عتا هر السات 
0 واا م ابوك رمن الحا ااب 
امفردات اللغوية: 

تئ) آخبر يا عمد .الور للمؤمنين .أي مم .وان 


مج 


عَداى) للعصاة .[الألي) المؤل. 


۳4۸ ال (۱6) - لبج : ٠٠-44/٠١‏ 


قال البيضاوي: وفي ذكره المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي 
الات بأسرها کبيرها وصغيرها» وي توصيف ذاته بالمغفرة والرحهمة دون 
التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده. 
سبب النزول: 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال: مر رسول الله ية بنفر من 
أصحابه يضحكون› فقال : «اتضحكون» وذکر الحنة والنار بين آیدیکم › 
فتزلت هذه الآية: ( 4# بى عباوۍ آي آنا الور ألم € وان عاي 


مج م 


ر اللات َالِ €{ 

وأخرجه ابن مردویه من وجه آخر عن رجل من أصحاب الني ييه قال : 
اطلع علينا رسول الله َيه من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة»› فقال: (لا 
راکم تضحکون» ثم أدبر شم رجع القهُقرى› فقال: إني حرجت حت إدا كنت 
عند الحجرء جاء جبريل» فقال: يا محمد إن الله يقول: ل تفط عبادي : 
( 8 تئ عکاوۍ ان اا الْمَمو الل @ ران عدا هو الْعَدَاب الاي 
€9 . وأخرج عبد بن حميد عن تتادة أنه قال في قوله: تئ عبادۍ @ 
الآية: بلغنا أن رسول الله ية قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورّع من 
حرام» ولو يعلم العبد قدر عذاب الله لبحْع نفسه). 


بعد أن ذكر الله تعالى أحوال التقين في الآية المتقدمة» ذكر أحوال غير 
المتقين في هذه الآيةء فقال: تى عِبادئ ) وهو إخبار عن سنة الله في عباده 
أنه غفار لذنوب التائبين المنيبين إلى رهم› ومعڏب بعذاب مول من آصروا على 
المعاصي ولم يتوبوا منها. 
التفسير والبيان: 


أخبر يا محمد عبادي أني دو مغفرة ورحمة» وذو عذاب أليم. وهذا دال على 


۳4۹ ٠٠-۹4 / ٠١ : إل (۱6) - لاج‎ 


مقامي الرجاء والخوف. فالله تعالى يستر ذنوب من تاب وأناب» فلا يفضحهم 
ولا يعاقبهم» وير مهم فلا يعذيم بعد توبتهم. وهذا يشمل المؤمن الطائع 
والعاصی. 

وأخبرهم أيضاً بن عذابي لمن أصرّ على الكفر وا معاصي ولم يتب منها هو 
العذاب المولم الشديد الوجع. وهذا تهديد وحذير من اقتراف المعاصي. 


ففي الآية كغيرها من الآيات الكثيرة جمع بين التبشير والتحذير» والترغیب 
والترهيب» ليكون الناس بين حالي الرجاء والخوف. 

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: 
لإي عبارىح) الأآية: بلخنا أن رسول الله ية قال: «لو يعلم العبد قدر عفو 
الله» لما تورّع من حرام» ولو يعلم العبد قدر عذاب الله» لبَخُع نفسه». 

وآخرج الشيخان وغيرما عن أبي هريرة أن رسول الله يهو قال : «إن الله 
سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحهمة» فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» 
وأرسل في خلقه كلهم رحة واحدة» فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة 

ييأس من الرحمة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله تعالى من العذاب 1 
يأمن من النار». 


ا حد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحهمة» ما قنط من رحته أ حد). 


فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية دليل آخر على وسطية الإسلام» فينبغي للإنسان أن يذگر نفسه 
وعره» فیخوٴف ويرجي› ویکون الخوف في حال الصحة غلب عليه منه في 
حال المرض» فهو في حال دامة بين الخوف والرجاء؛ لأن القنوط إياس› 
والرجاء إهمال» وخر الأمور أوسطها. 


٠٠-44/٠١ : لاء (۱6) - لج‎ 0٠ 


فا لله تعاٰی و سعت رحمته کل شىء ٠‏ وهو كثير المغفرة ی تاب وأناب» 
ولكنه أيضاً لتحقيق التوازن وقمع الفاحشة والمنكر والشرك شديد العذاب لمن 
اص على معصيته» ومات قبل التوبة والإنابة» وذلك هو العدل المطلق. 

وكل من اعترف بالعبودية ظهر فی حقه کون الله غفوراً رحیماً» ومن نکر 
دل کن e‏ للعقاب الأليم؛ ا ول الا لون ت 
الحكم على الوصف يشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم أو «تعليق 
الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق). فقد وصفهم بكونهم عباداً له» ثم 
ذكر عقيب هذا الوصف: الحكم بكونه غفوراً رحيماً. 

قال الرازي: وفي الآية لطائف: 

إحداها - أنه أضاف العباد إلى نفسه بقوله: (عبادئ) وهذا تشريف 

وثانيها - لما ذكر الرحة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة هي : ن{ 
,ا( وإدخال الألف واللام على قوله : العفور الرحيد). ولا دک 
العذاب لم يقل: إني آنا المعذب» وما وصف نفسه بذلك» بل قال: لوان 
ابی هو العذاب ا يم © ). 


وثالثها - أنه آمر رسوله بن يبلغهم هذا المعنى» فكأنه أشهد رسوله على 
نفسه في التزام المغفرة والرحة. 
ورانعها - أنه ا قال : تى عبادۍ ¶€ کان معناه: نبیع کل من کان معترفا 


پچزدیی؛ وهذا يدخحل فيه المؤمن ¿ المطيع والمؤمن ¿ العاصي. وكل ذلك یدل على 
تغلیب جانب الرحهة من الله E‏ 


(1) تفسیر الفخر الرازي: ٠١۹١ - ۱۹٤/۱٩۹‏ 


۳0۱ ۷۷-١١ / ٠١ : لج‎ - )۱١( إل‎ 


قصة ضيف إبراهيم وإخبارهم يإهلاك قوم لوط 


e‏ إا منک 
وجلو €9 قال لا وجل إا ترك عكر ليم © قال نموي علج أن 
س الڪ فم برو @ قالوا سرک باحق م تك ين قرطي © 


Es‏ رَحْمةٍ es‏ لسارت (@ قال فم یکم ن 
امسو @ ٤:‏ لر إا اتا إل وم ر ریک 0 إل ل و إن 


ے2 ا رر رر 


ن إل ا امو إا لمن الفرت ا فما جاء 
ا لذو @ ت د کہ قوم مكرود €9 قال بل جشتك بم 
کا فو نروت @ وات بال ونا ليرت © ناسر بالك بطم 
ن اليل اقيم آرم ولا نِت ونك أذ راتوا بت وترو @ وَقمَيت 
اه كلك الار أت ار لك مقر متت © ىة من المريسة 
کسی © 1 4 کزلک یی کک تتش © ا اھ کک شنو 
لوا ارک ھت عن آنعکییں © ١ا‏ عولد بان إن کے یل @ لا 
I OO E TCA ER o AE OE‏ 
اا ل مان تن سیل © 4 ف كلك ب وسين €2 ول 


سيل مقي @ لإ فى ذلك ليه لمرن © 4 


۷۷-١١/٠١ : إل (۱6) - لج‎ oY 


-١‏ (تبْشرون) وهي قراءة نافع. 
- (تبشرون) وهي قراءة ابن كثير. 
-٣‏ (تَبشرون) وهي قراءة الباقين. 
مط : 
وقراً أبو عمرو»ء والكسائي (يَزط). 
لجر : 
وقراً همزة» والکسائي» وخلف (لنجُوهم). 
(جتگک) : 
وقرأ السوسي» وحزة وقفاً (جيناك). 
«آترٍ) : 
وقراً نافع» وابن كثير (فاشر). 
باق) : 
وقراً نافع (بّناق). 
الإعراب: 
ضر هي ما الاستفهامية دخلها معنى التعجب» أي فبآي أعجوبة 
نبشروني 


روك ) فتحت النون؛ لأنها نول الجمع» قياساً على فتحها في جمع 
الاسم» نحو الزيدون» كما كسرت النون بعد ضمير الفاعل إذا كان مثنى في 


للع (۱5) - لج : ۷۷-١١ / ٠١‏ انب 


حو (تفعلان) فاا على كسرها في تثنية الاسم› نحو «الزيدانِ» حلا للفرع على 
الأصل. و بشرون) هنا فعل متعل» والمفعول حذوف. 


۰ م O E e‏ هه *« ٤‏ ۵ 
وفری . بشروت) بنون خفيفة مكسورة» واصله: بسر ونی؛ فاجتمع 
إجداها خففا» وحذفت راء الإضافة وشت الكيرة قلها تذل عليها: 


وقرئ ( سسّرود) بنون مشددة مكسورة» ولا استثقل اجتماع النونين 
المتحركتين» سكن النون الأولى» وأدغمها في الثانيةء قياساً على كل حرفين 
متحركين من جنس واحد في كلمة واحدة. ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة قبلها 
تدل عليها. 


إل ءال أوط) منصوب؛ لأنه استثناء منقطع ؛ لأن (أتباع لوط) ليسوا 
من القوم الجرمين. و أمرأتة) منصوب على الاستثناء من آل لوط. وهذا 
الاستثناء يدل على أن الاستشناء من الإيجاب نفي ومن النفي إيجاب؛ لأنه 
استشنى آل لوط من الجرمين» فلم يدخلوا في الإهلاك» تم استثنى من آل لوط 
لإ أمرأتة) فدخلت في اهلاك. 


لل لين الفلروس) ل دخلت اللام علقت الفعل عن العملء مثل: 
[قالوا نشد إنك لرسول أله ) [المنافقون: ]١/١۳‏ . 


ص 


أت دابز ) منصوب على البدل من موضع ذلك إن جعل الأمر عطف 
بیان » أو ندل هن لامر ) إن کان لار ) بدلا من إدلك). 


وإمصبحك) حال من (هترلء). وعامل الحال معنى الإضافة: دار 


لعن العكيي) أي عن ضيافة العا مين» فحذف المضاف وأقام المضاف 
اليه مقامه. 


۷۷-١١ / ٠١ : إل (۱۶) - ليج‎ o“ 


لإ لعمرك ا ا والخر حذوف» آی لعمرك فسمي. 
البلاغة: 


ی سم عرسم 


و حدذه» ل هم من القرات. 


ر ر 3 ہے ور ⁄ > صر 


از دادر هتَولاءِ مقطوع مصبحین )€ كناية عن عذاب الاستئصال. 
لإعلليها سافلها) بينهما طباق. 


(التطد) (التيت) (اأخيت) (سحد) (شرين) 
لإ لاسوَمِينَ) فيها سجع» وكذا في لإ الصاوت ) ل المرسلون) مروت ) 


إوتبْقَهمّ) أخبرهم وهو معطوف على ما سبق وهو : بى عِبادئ) وني 
العطف تحقيق هما ضيب هي ) هم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة» 
منهم جبريل» بشروه بالولد» ولاك قوم لوط. وكلمة ضيف تستعمل بلفظ 
واحد للمفرد والمئنى والحمع والمؤنث والمذكر .(فقالوأ سَلّمّا) أي نسلم عليك 
سلاماً» أو سلمنا سلاماً . ل[ وجلونً) خائفون فزعون .لا جل لا تخف. 
[إا) رسل ربك .بشرك) استتناف في معن التعليل للنهي عن الوجل. 
ّي علير) أي ذي علم كثير إذا بلغء هو إسحاق» لقوله تعالى: 
مسرا باسحلق ¶ [هود: ]۷۱/۱١‏ . 


([ مني بالولد .(إع أن مسن لبر حال» أي مع مسّه إياي. 
مِم ) فبأي شيء .سرود استفهام تعجب .لحن ) أي بالأمر امحقق 
الذي لا شك فيه» أي بالصدق أو باليقين . القزطيك) الآيسين من الولد 
ر ى ارون الى ل ردد 


للع )۱١(‏ - لجر : oo ۷۷-١١ / ٠١‏ 
كمال قدرته تعالى وسعة رحته» أو البعيدون عن الحتق .فما خطبكة) ما 


شأنكم وحالكم؟ والخطب: الأمر الخطير .[ رييت ) كافرين» هم قوم 
8 وارسان لإهلاكهم .مجه ) لخلصوهم مما هم فيه؛ لإعانمم 


(إفدراً) قضينا وكتبناء ااا جعل الشيء على مقدار معين» وأسند 
الملائكة التقدير لأنفسهم مع أنه هو فعل الله تعالى» لا هم من القرب 


لإ القت ) الباقين في العذاب؛ أي بقيت امرأته في العذاب لكفرها. 
تًا جا ٤ال‏ أو أي لوطاً .[تال) لوط هم .شكررد) أي لا 
ا 3بتا كاوأ فيه) أي قومك .ا يمْتروت) يشكون» وهو العذاب. 
لإ لمديفوت) في قولنا. 


اسر ا اذهب بهم ليلا .بقع ن أيَلٍ) ججزء أو طائفة من 
الليل وت دَرَهَمّ ) امش خلفهم أو على إثرهم ولا يلبقت منک لحد 

E r‏ أو يطلع على أحواههم» فيرى من الول ما لا 
يطيقه» أو فيصيبه ما أصام .حيبت ومرونَ) إلى حيث مركم الله» وهو 
الشام أو مصر»ء ففيه تعدية الفعل: (وامضواً) إلى حيث» وتعدية: 
نومرونً) إلى ضميره الحذوف . وَقَصَْنًا إت احا إل رط وات 
دار ) آخر مقطو ) مهلك مستأصل .لمصبحك) حال» أي يتم 
استئصاهم في الصباح»› أف عند طلوع الصبح. 


سر سر سم 


وجاءً ق ألْمدِيكة) مدينة سدوم» وهي مدينة قوم لوط» أي جاء قوم 
لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مرداً حساناً وهم الملائكة .[ يسََبشْرونً) حال 
طمعاً في فعل الفاحشة بهم» والاستبشار: إظهار السرور .فلا قضحنِ) في 
ضيفي» والفضيحة: إظهار ما يوجب العارء فإن من أسيء إلى ضيفه فقد 
سىء إليه ووا لَه في اقتراف الفاحشة .ولا E‏ ولا تذلون 


VV-o1۱ / 1o : ج ا‎ )١٤( اء‎ ۳٣٥٦ 


بسببهم» والخزي : الذل واهوان أي لا تلحقوا بي ذلا بقصدكم إياهم» بفعل 
الفاحشة بهم أو لا تخجلوني فيهم» من الخزاية وهو الحياء. 

اوک تنهلت عن امامت ) أي عن إضافتهم أو إجارة أ حد منهم› أو 1 
قنع بیننا وبینهم» فإنہم کانوا يتعرضون لکل غریب» وکان لوط عنعهم عنه 
بقدر وسْعه . إهتؤْلاءِ بان ) يعني نساء القوم» فإن ني كل أمة بمنزلة أبيهم» 
أو هؤلاء بناتي فتزوجوهن .إن كر فعليك) أي قضاء الوطر .5 لعنرك) 
يكون بفتح العين حال القسم» وهو قسم من الله تعالى ججياة الخاطب وهو 
الني ياء آي وحياتك» والعمر: بفتح الععن وضمها: الحياة (Ey.‏ 
غوایتهم يعَمَهون )€ يترددون ألسَيَة ) صيحة جبريل» وهي الصاعقة» 
قال ابن جرير: وكل شىء أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة .مريك وقت 


شروق الشمس> آئ داخلين ى وقتة الشروف: 


[عللا) أي قراهم .[إسافلّها) بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها 
مقلوبة إلى الأرض» فصارت منقلبة بهم .(إسِجيلٍ) طين متحجر» طبخ 


هھ مم 
سے 
ن 2 


بالنار» وهو لفظ معرب .إن فى دذلك) المذكور .ليتٍ) دلالات على 


وحدانية الله .ا لَامَوَبَميكً) للناظرين المتفكرين المعتبرين .[دإًا) قرى قوم 
لوط .سيل مقَيرٍ) على طريق قومك قريش إلى الشام» بنحو واضح م 


س 
کے 
سے سے ام کے 


تندرس آئارهاء بعر ما الناس ويرون آثارهاء أفلا يعترون مها .< لاية ) لعبرة. 
مومت ) با لله ورسله. 


بعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد» وأحوال القيامة» وصفة الأشقياء 
والسعداء» أتبعه بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام ليكون سماعها مرغباً ني 
الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياءء وعذرا عن المعصية لاستحقاق 
درکات لافقا ركان ذكر هذ القفض فبلا للوعد والرعده فدا أولا 


ov ۷۷-١١ / ٠١ : لإ‎ - )٠۶( لل‎ 


بقصة إبراهيم عليه السلام للسشتارة بغلام عليم› تم دکر إهلاك قوم لوط 
لاقترافهم جرعة فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالين. 


التفسير والبيان : 


ی الله ا قوم ا اا a u‏ سلاماًء أي سلاما 
من الآفات والآلام والخاوف. وكان إبراهيم عليه السلام يكن : أبا الضيفان. 


فقال إبراهيم للضيوف: إنا خائفون منكم؛ لدخوهم عليه بلا إذنء أو لا 
a a a Se a 5‏ 
(المشوي بالحجارة ااة). وهذا يعي نهم يبیتون شرا کما قال تعالٰ : ف 


2 
ر 


1 ام 3 ا ا تڪرهم dc‏ منم خيفَة ) [هود: ١۱‏ ۷[ 


E‏ لا رَل) لا تخف. وني سورة هودٍ: إلا تخت إت 
رسا إل قوم وط( [هود: ]۷٠/١١‏ فهذا تعليل النهي عن الوجل في تلك 
السورة» وأما هنا فعللوا ذلك بقومم: إا شرك عكر علير) أي أتينا 
لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم لدين الله؛ لأنه سيكون نبياًء وهو 
اا اغ كما تقدم في سورة هود ]۷١[‏ وفي سورة الصافات: 


و باشحق سا م الجن ®( [الصافات: ]۱١١/۳۷‏ . 

قال أشرتمون) أجاب إبراهيم متعجباً من مجيء ولد حال کبره وکر 
زوحته» ET‏ من الوعد» اشر عون بذلك يعد أن أصابني الكتر» فباي 
أعجوبة تبشروني» أو إنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة» فبأي شيء 
تبشرون؟ يعني لا تبشرونني في الحقيقة بشىء؛ لأن البشارة بمثل هذا بشارة 
بغير شيء. 


فأجابوه مؤکدین لا بشروه به: قفاوا برك بالَْقّ) أي قال ضيوف 


۷۷-١١/٠١ : لج‎ - )۱١( لل‎ o۸ 


إبراهيم له: بشرناك بما هو حق ثابت؛ إذ هو صنع الله ووعده الذي لا 
يتخلف» فلا تكن من القانطين اليائسين» فالذي أوجد الإنسان من التراب 
من غير أب وأم قادر على ٳڃجاده من اي شيء» کأبوین عجوزین» أي إن 
إبرا هيم استعظم نعمة الله عليه في وقت غير مألوف عادة» لا آنه استخك ماهو 
داخحل في نطاق القدرة الإهية. 

فأجابهم قال ومن يمَتطٌ) أي أجاب إبراهيم الضيوف بأنه ليس يقنط› 
فإنه يعلم من قدرة الله ورحته ما هو أبلغ من ذلك ولا ييأس من رحة الله إلا 
ن آي اخطئون طريق الصواب› كما قال يعقوب : E E‏ ٭ پاش 
من روع آله ا القوم الكفرن) امف 1۸۷/1۴ 

غ بعد تأكد ارايم E E‏ 
فما فما حبك أي قال هم : e‏ 
أيها الملائكة المرسلون؟ كأنه فهم من قرائن ¿ الأحوال أن هم مهمة أصلية غير 
البشرى؛ لأن البشرى كما حدث لزكريا ومربم يكفيها واحد. 

) ر ِء‎ ٤ r) rh o2 ¢ 

فأجابوه: لقالا إا أرَساتاً) أي قالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
مشر کين هم قوم لوط» الذين يتعاطون المنكر» وياتون الرجال شهوة من دون 
النساء» لنهلکهم. 

ثم أخبروه نهم سينجون آل لوط جيعهم من بينهم إلا امرآته التي كانت 
متواطئة مع قومهاء فإنها من الغابرين» أي الباقين مع الكفرة المالكينء فإِنا 
عغلصوهم معن من ذلك العذاب: عذاب الا شسخضال:) إلا امراًة لو ط» 
قضى الله عليها أن تكون مع المهلكين»ء لإعانتهم على مقاصدهم الخبيثة. 

وقد أضاف الملائكة التقدير في قوم : درا ) إلى أنفسهمء مع أنه لله 
تعال» لا هم من القرب والاختصاص بالله تعالى» كما يقول خاصة الملك : 
دبّرنا کذا وأمرنا بکذا» والآمر هو الملك» ول ھچ 


o ۷۷-١١ / ٠١ : لج‎ - )۱٤( ل‎ 


رس سے 


نم بدأت قصة الدمار والعذاب ومجيئهم إلى لوط عليه السلام فإفلمًا جآ ءَالّ 
لوطل ألْمرَسلونَ © ) أي لا انتهت مهمة الملائكة مع إبراهيم فبشروه بالولدء 
وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين» ذهبوا بعدئذ إلى لوط وآله في 
صورة شباب حسان الوجوه» في بلدهم (سدوم) ولم يعرف لوط وقومه نم 
ملائكة الله» كما لم يعرفهم إبراهيم بادئ ذي بدء» فقال مم لوط: لقال 
نکم ترم سڪرو ©©€) أي نکم قوم غير معروفين لدي» تنكركم نفسي» 
وأخاف أن تباغتوني بشر» فمن أي الأقوام أنتم؟! كما جاء في آية أخرى : 
وما E‏ اوا سء م وَصَاقَّ م درا( [هود: ]۷۷/۱١‏ . وقیل : 
أنكر حالتهم» وخاف عليهم من إساءة قومهء لا رآهم شباناً مُرْداً حسان 
الزة 

فأجابوه بل جنك يما كوأ فيه يمنروت) أي قالت الملائكة له: 
جناك نما يساك وهو عذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي کانوا يشکون في 
وقوعه بهم» ويکذبونك فيه قبل چجیئه. 

م أكدوا ما ذكروه بقومم : إوأنيك يَلَنّ) أي بالأمر الحقق واليقين 
والأمر الثابت الذي لا شك فيه» وهو عذاب قوم لوط» وهذا مثل قوله 
تعالى لما نرد اميك إلا بَلىَ) [اخجر: 1/٠١‏ . 


ا 


ونا لمليفرت) وهذا تأكيد آخرء أي وإنا لصادقون فيما أخبرناك به» 
من هلاكهم ونجاتك مع أتباعك ا لمؤمنين. 

وإنغا وصفوا مهمتهم بهذا الوصف» ولم يصرحوا بعذاممء لإفادة حقق 
عذابهم» وإثبات صدقه عليه السلام فيما دعاهم إليه. 

غم جاءت مرحلة التنفيذ وبيان خطة النجاة للوط وأتباعه» فقالوا له: 
لاسر اهلك بقظع مَنَ ايل أي فسر بأهلك بعد مضي جزء من الليلء 
وأهله : ابنتاه فقط ويم بهم ) أي وامش وراء أهلك ليكون أحفظ هم. 


۷۷-١١/٠١ : لج‎ - )1١( لل‎ ۳» 


ر ر 


3 يفت منك لحد أي إذا معتم الصيحة بالقوم» فلا تلتفتوا إليهمء 


وأكدوا النهي بقوله: «وامَضواً حت نومرونَ) أي سيروا بأمر ربكم غير 
ملتفتين إلى ما وراءكم» إلى الشام» کما قال ابن عباس» أو حیث يوجھکم 
جبريل الذي أمرهم أن بعضوا إلى قرية معينةء لم يعمل أهلها مثل عمل قوم 
ا 
لمر ) اى واوا إلبه ا ھا الان اهر ااي ا و 
* آخر ھؤلاء وأوهم مستأصل وقت الصباح› کقوله ٤‏ الأية الأخرى: 

إن إن موده ل لش ا ا بقرس) [هود: 1۱ . فقوله : ودار 
ولاه ) يعني آخرهم» أي يستأصلون عن آخرهم» حق لا يبقی منهم أحد. 

: ثم ذکر الله تعالى في ثنايا القصة ما عزم عليه قوم لوط من الإساءة هؤلاء 
الضيوف. فقال: ل وجاء أف ال ارون @( أف جاء قوم لوط 
آهل سدوم» حين علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» مستبشرين بهم فرحين› 
الأعراف والأذواق السليمة من إكرام الغريب والإحسان إليه. 

قیل : إن الملاتكة لا كانوا في غاية ا لجسن › اشتهر خبرهم حت وصل إلى 
قوم لوط. وقيل : إن امرأة لوط آخبرتهم بذلك. وعلى آي حال قال القوم : نزل 
فذهبوا إلى دار لوط. 

فقال مم لوط جلتين مؤثرتين» الأول : إن هلول صيّفى فلا فضحون 
أي هؤلاء ضيوف» فلا تفضحوني فيهم» آي بارتكاب ما يؤدي إلى العار 
معهم» والضيف بيجب إكرامهء فإذا قصدتموهم بالسوءء كان ذلك إهانة لي. 


۳۹۱ ۷۷-١١ / ٠١ : لج‎ - )۱٤( للع‎ 


والثانية مؤكدة للأولى : لقو أله ولا عزون © أي وخافوا عذاب 
الله» ولا تخزون آي ولا تذلوني بإذلال ضيفى» ولا توقعونى في الخزي (أآي 
الهوان) والعار» بالإساءة إليهم. ۰ 

فأجابوه: الوأ أولم تنهك عن لمكي ©6) أي ألسنا قد نهيناك أن 
تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة» ونهيناك أن تضيف أحدا. 

فأجابهم لقال هتؤلاءِ بتاف إن كر علي ل أي قال لوط لقومه 
مرشداً طحم : تزوجوا النساء اللاتي أباحهن الله لكمء وتجنبوا إتيان الرجالء 
إن كنتم فاعلين ما آمركم به» منتهين إلى أمري. والمراد ببناته: نساء قومه؛ لأن 
رسول الأمة یکون كالاب مء کما قال تعالی في حق نبینا الى اول 
YA‏ من ا واو ا [الأحزاب: ]٦/۳۳‏ وي قراءة : وهو 
آب هم. وقيل : المراد بتاته من صلبه» آي التزوج بہن. 

وهذا كله» وهم غافلون عما يراد ہم ويحيط هم من البلاء» وماذا 
يصبحهم من العذاب المستقر» هذا قال تعالى محمد ية أو قالت الملائكة 
للوط: لعنرك إِنمْ لفى سكرم يعَمهون (©6) أي أقسم بجياتك وعمرك 
وبقائك في الدنيا اا س تشريف عظيم ومقام رفيع - إنهم في 
غوايتهم يتحيرون» فلا يلتفتون إلى نصيحتك» ولا بيزون بين الخطاً 
والصواب. وس ) ضلالتهم ولإيعَمَهودَ) يترددون أو يلعبون. 

قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأء وما برأ نفساً أكرم عليه من حمد 
ياء وما معت الله أقسم بجحياة أحد غيره. 


رچ ردو ر ا رد کر 


م أخبر الله تعالى عن نوع عذامم فقال: ([قأخدتمم الصَيَحَه مصبحينَ 
6) أي فتزل فيهم صيحة جبريل عليه السلام: وهي ما جاءهم من 
الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعهاء فقوله (إمنريًِ) أي 
داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس. وكان ابتداؤها من الصبح وانتهاؤها 
حين الشروق» لذا قال أولا (إمصَبحينَ) ثم قال هنا (إمشرفن). 
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وأ حذ الصبحة : قهرها هم وتمکنها منهم ٠‏ وقد آدت بهم إلى رفع بلادهم 
إل عنان السماءء ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل 


سے کر 


وهذا ما تضمنه قوله تعال: لإفجعا علا سافلها وأمطرتا عل ججارة من 
جيل ()) أي جعلنا عالي المدينة وهو ما على وجه الأرض سافلها أي في 
أعماقهاء فانقلبت عليهم» وأنزل تعالى عليهم حجارة من طين متحجر طبخ 
لار 

يظهر مما سبق أن الآية ذكرت أنه تعالى عذمم بثلاثة آنواع من العذاب 
هي : 


١‏ - الصيحة اهائلة المنكرة. 
۲ - أنه جعل عاليها سافلها. 


نم ذكر تعالى العبرة من تلك القصةء فقال: إن فى ذلك ليت لامتوسَمِينَ 
©) أي إن في ذلك العذاب الواقع بقوم لوط لدلالات للمتأملين 
المتفرّسين» الذين يتعظون بالأحداث» ويتفهمون ما يكون لأهل الكفر 
والفواحش من عقاب أليم. 

وبا مناسبة: روی البخاري في تار خه والترمذي وابن جرير» وابن ابي حاتم 
وأبو نعيم وابن مردوبه عن ابي سعيد الخدري غا فال : قال رسول الله 
بلا : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اله» ثم قرأ البي ل : إن في ذلك 


نم وجه تعالى أنظار أهل مكة وأمثاهم إلى الاعتبار بما حدث فقال: وتا 


۳۳ VV-o61/ 10 : x لدج‎ - )۱١( إل‎ 


سيل مَمَيرٍ (©©6) أي وإن مدينة سَدُوم التي أصابا هذا العذاب لبطريق 
واضح» لا تخفى على المسافرين المارّين بهاء فآثارها ما تزال باقية إلى اليوم» في 
as‏ إلى الشام» كما قال تعالى في آية أخرى: ولك لسرن 
علوم ضحي € وبال أن سيلو @({ [الصافات: ۳۷/ ]۱۳۸-١۱۳۷‏ . 


فقوله : [لِسبيلٍ مقَيرٍ) أي بطريق واضح 


ر 


إن ف ذلك ليه سرمي 3©)) أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من ع اللاك 
والدمار» وإنجاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسلهء أي 
إن المنتفعين حقاً من مغزى القصة هم المؤمنون الذين يدركون أن العذاب 
انتقام من الله لأنبيائه. أما غير المؤمنين باش و اة والوون 


الأرضية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت القصة إلى مايا : 

١‏ - تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الخرين 

؟ - وصف أحاسیس المضيف وخاوفه حين تقد الطعام لضيفه وامتناعهم 
عن الأكل. 


۳ - كانت بشارة الملائكة لإبراهيم بولادة إسحاق سبباً في طرد مخاوفه 
وإشعاره بالأمن والسلامة. 


٤‏ - كان استفهام إبراهيم الخليل استفهام تعجب من غالفة العادة» 
وحصول الولد حال الشيخوخة التامة من الأبوين معاً» ولم يكن استفهامه 
استبعاد قدرة الله تعالى على خلق الولد منه في زمان الكر؛ لأن إنكار قدرة الله 
تعالی حینئدذ كفر. 
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کول الشار :واا خن انت لا عاف ده وان ولد لت 
منه» ثم هوه عن القنوط والياس. ويلاحظ أن نهي الإنسان عن الشيء لا يدل 
على كون المنهي فاعلاً للمنهي عنه» كما في قوله تعالى لنبيه لا : وولا طم 
الكفرين والمتفقان) [الأحزاب: ]٤۸/۳۳‏ . 


ر يم القنوط عن نفسه قائلاً ومن بقتط من َم ربد 
الصاوت ) أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب. وهذا يعن أنه استبعد 
الولد لكر سنهء لا أنه قنط من رحة الله تعالى. 

- لا حلاف في اللغة العربية في أن الاستشناء من النفي إثبات» ومن 
الإثبات نفي» فقوله تعالی: ًا اتآ إل َو مريت › إل ءال لو إن 
لمو ایت @ الا امراته ۸ استثنی ثنى آل لوط من القوم اجرمين» فهم 
ناجول» ثم استشنی امرأته من آل لوط» فهى هالكة. 

- لم يعرف لوط وآله أن الضيوف ملائكة» كما لم يكن إبراهيم قد 
عرفهم. وقيل: كانوا شباباً» ورأى جالاً» فخاف عليهم من فتنة قومه» فهذا 
هو الإنكار في قوله قرم ڪرو ). 

أ - ليس محموداً إطالة المكث أو النظر إلى آثار القوم الذين دمرهم الله 
ويسن الإسراع حين المرور في تلك الديار؛ لابا اماک دض وة 

۹ - نى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم 
لو ط» حی 5 تأخذهم إالشفقة عليهم › وليجدوا ٤‏ ال وع عن 
القرية قبل أن يفا جئهم الصبح. 
دليلا ماديا آخر على فحشهم وكفرهم وضلاهم. 

١‏ - قول لوط عليه السلام: هتولاو بتاق إن تر علن) سواء كنّ 
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بناته الصلبيات أو نساء قومه: إرشاد إلى الشىء المباح غير الحرام» أي 
اد و و 
E‏ والاديان»ء ولا يقره ني قط ولو للضرورة. 


3 r 


۲ - قوله تعالى : ْمَك ): قال القاضى عياض وابن العربي فيه: أجمع 
أهل التفسير في هذا : أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد كلا ر 
له» وان قومه من قريش في سکرتهم أي في ضلالتهم يعمهون وي حيرم 
بترددول. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى قوم لوط» أنهم كانوا في سكرتهم يعمهون» وأن 
الملائكة قالت له لعترك). 

ويكره لدى كثير من العلماء أن يقول الإنسان: لعمري؛ لان معناه: 
وحياتي› فهو حلف جحياة نفسه» وذلك من كلام ضعفة الرجال. وقال الإمام 
أحمد: من أقسم بالني بي لزمته الكفارة. 
حجارة من سجيل أي طين متحجر مطبوخ بالنار عليهم. 

٤‏ - إن في هذه القصة لعبرة وعظة للمؤمنين الصادقين. والآثار المادية 
لديار قوم لوط في طريق الشام خير شاهد وأصدق دليل للمتعظين. هذا.. ول 
جز الالكية القضاء بالتوسم والتفرس › فذلك دلیل غبر متیقن › فلا رتت 


عليه حکم. 
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قصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) 
وأصحاب الحخر (ثمود) 


لون كان أصَب اليك لظاميت €2 فاسقمتا منم ونما لإمام مر 
ا ر ا م< ے r‏ ےم چو ر ٢ے‏ رہ س ۶د چ a‏ 
ولقد كدب أب الجر المرّسَلنَ € واكم اتتا فكاو عا معرضيت ا 
ص 2 2 کک 7 a ۳ 4 if‏ و 1 ج 
ونوا نحتون من الجبال سوا او فأخدم | ا 4 
i Tarr e RÎ AN I O E 4 E A o‏ 
عق عنم نا وا يبون 9 وما خلقنا السموت والارزض وما نما إلا 
Ca 2 f APA RG EN‏ 
باحق وت السّاعة لذي فأصقح الصَفْحَ اليل © إن ربت هو النلى 
ملم @) 

سے م So‏ 
الفراءات : 


بوتا : 

قرئ : 

-١‏ (بيُوتا) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 

- (بيوتا) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

فإرإن كدّ) (إرَإن) هنا: خففة من الثقيلةء ومعنى إن ولام [لظليت) 
للتوکید. 
البلاغة: 


ر 7 سے اس 


لن ألعَلد) صيغة مبالغة. 
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امفردات اللغوية: 

واب انگ هم قوم شعيب عليه السلام» والأيكة: الغيضة: وهي 
الشجر الكثير الملتف بعضه على بعض» وهي بقرب مدين .لظ لطایين) 
تیه شا فانلقمتا سهم ) بأن أهلكناهم بشدة الحر )2( قر 
قوم لوط والأيكة .مام مينٍ) أي لبطريق واضح. والإمام: ما يؤتم به 
سمي به الطريق؛ لأنه يتم ويتبع. 


أب الجر ) هم تمود» والحجر: واد بين المدينة والشام» كانوا 
یسکنونه» ویسمی کل مکان حيط بالحجارة چا ومنه حجر الكعبة. 
لإ المرَسلنً) أي كذب أصحاب الحجر صالاًء وعبر بالجمع ع 
تكذيب لباقي الرسل» لاشتراكهم في اجيء بالتوحيد. 


( عابتا هي الناقة القي فيها آيات كثيرة» كعظم خلقهاء وكثرة لبنهاء 
و ضین )€ لا يتفكرون 
یھ .حك وقت الصباح .(أعى) دفع .([عَم) العذاب ت انوا 
سبون) من بناء ا و ا ا j}.‏ بالق ) أي 
خلقاً ملتبساً بالحق» ملازماً له» لا يلام استمرار الفساد» ودوام الشرور 
ية لا عحالة» فیجازي کل أحد بعمله فاصقع) يا محمد عن قومك. 
[الصَفَحَ َيل أعرض عنهم إعراضاً لا ب أو لا تعجل بالانتقام 
منهم» وعاملهم معاملة الصفوح الحليم لّىٌ) لكل شيء» خلقك 
وخلقهم»› وبیده افر وأمرهم .ال( بحالك وحاهم فهو حقیق بان تکل 


إليه الأمر. 


فاوضها : قصة آدم وإبليس» وثانيها : قصة إبراهيم ولوط» وثالثها: هذه القصة 


AVA / \o : ا‎ 2 )١٤( لع‎ ۳۹۸ 


غياض (أشجار متشابكة كثيرة) فكذبوا شعيباً » فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة» آي الصيحة وقت الصباح» لشركهم باله» ونقصهم المكاييل 
والموازين. ورابعها: قصة صالح مع قومه› كان في الناقة ايات كثيرة كخروجها 
من الصخرة وعظم خلقهاء وظهور نتاجها عند خروجهاء وكثرة لبنها. 


والهدف من إيراد هذه القصص كما بينا الترغيب في الطاعة الموجبة للفوز 
باان» والتخير ن الحضة الودة لغذات النبران > وثساة الى ل با 
عن تحذیب قو مه له. 


ر سے مم روو ر 


وأما اة فرك تال فوا فنا الوت فهو أنه تغال ها ذكر آنه 
أهلك الكفارء فكأنه قيل : الإهلاك والتعذيب كيف يليقق بالرحيم؟ فأجاب 
عنه بآني إغا خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعةء فاذا تركوها 
وأعرضوا عنهاء وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير وجه الأرض منهم. أو إن 
المراد من هذه الآية تصبير الله تعالى حمدا عليه السلام على سفاهة قومه» فإنه 
إذا عرف أن الأنبياء السابقين عاملتهم أممهم بمثل هذه المعاملات الفاسدة 
- سهل عليه تحمل السفاهات من قومه. 


التفسير والبيان: 


أي إن أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب ظالمون» بسبب شركهم بالل 
وقطعهم الطريق› ونقصهم المكيال والمىزان»› فانتقم الله منهم بالصبحة 
وجاورين هم ف اللكان.ء لذا )ا آلو شعیب قومه قال : وما قوم وط 


۶ 


عبد € [هود: 1۸4/۱۱ . 


سے روہ سے هھ کے 


والآيكة: الشجر الملتف. 
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روی ابن مردویه وابن عساکر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله . 
ن مدن وا ات الاك أان مك اله الها فشا 


رم اکر کے لے کے 


(زفانلقمنا منمQ‏ أي فعاقبناهم جزاء كفرهم ومعاصيهم» عاقبنا أهل 
الأيكة بيوم الظلة: وهو إصابتهم بحر شديد سبعة أيام» لا ظل فيه» ثم 
أرسلت عليهم سحابةء فجلسوا تحتهاء فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم. 
وعاقبنا هل مدين بالصيحة. 


وتا مار مَيِنٍ) أي وإن كلا من قرى قوم لوط وبقعة أصحاب 
الأيكة لبطريق واضح يسلكه الناس في سفرهم من الحجاز إلى الشام. 
والإمام: ما يؤتم به» وجعل الطريق إماما لأنه يوم ويتّبع حت يصل إلى 
الموضصع الذي یریده. 


ا 


م ذکر تعالى قصة أصحاب الحجر وهم مود فقال: وقد كدب 
الجر ) أي ولقد كذبت مود صاخاً نبيهم عليه السلام» ومن كذب رسولا 
فقد كذب جميع المرسلين» لاتفاق أصول دعوتهم في التوحيد وعبادة الله 
وأمهات الفضائل» ويمذا أطلق عليهم تكذيب ال ا 


سے صر 2 > 


وءانبنلهم ءانا € آي وآتيناهم وآعطيناهم من الآيات والدلائل ما يدهم 

على صدق نبوة صالح عليه السلام» كالناقة الى أخرجها الله من صخرة صماء 
بدعاء صالح» فأعرضوا عنها وعقروها ولم يعتبروا بهاء فكانت تسرح في 
بلادهم» ها شرب يوم من نهر صغير وهم شرب يوم آخر» ولبنھا کثیر کان 
واوا بنجتون) آي وکانت هم بيوت نحتوها في الحبال وآصبحوا بها آمنين 
فو اعا هر ر رف ف اكام وھے ا دال اهت راف 
الحجر الذي مر به رسول الله مء وهو ذاهب إلى فقتع رأسه» وأسرع 
دابته» وقال لأصحابه - فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر -: «لا 
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تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا» خشية 


لإقأخذتهم ألصَيَحة مصبحينَ ©©6) أي لا عَتَوا وبغوا وعقروا الناقةء 
أخذتهم صيحة اللاك في وقت الصباح من اليوم الرابع من موعد العذاب» 


راص ر صر ي 
»- 


کما قال تعالی: لفقال معو فی دارم ثلنة أي 
مکذوبپ) [هود: ]٦٥/۱١‏ . 


مر e‏ $ سرک 


5ا وغل ر 


he FR 


[6ا أن عَم أي ضما نفعتهم تلك الأموال لا جاء أمر ربك» وما دفعت 
عنهم ذلك العذاب» ولم يستفيدوا من مکاسبهم وهي ما کانوا ينحتونه من 
البيوت في الجبال» وما کانوا يستغلونه من الزروع والثمار» التي ضنوا بمائها 
عن الناقة» حت عقروهاء لئلا تضيق عليهم في المياه» بل أصبحوا هَُلكى 


جاعين. 


ولا أخر الله تعالى عن إهلاك الكفار» فكأن شخصاً تساءل» كيف يليق 
التعذيب والإهلاك بالرحيم الكري؟ فأجاب تعالى عنه بقوله: وما خَلقنا 


الكت وار ) أي وما خلقنا هذه الخلوقات في السماء والأرض وما 
بينهما إلا بالحق» أي بالعدل والحكمة» لا ظلماًء ولا باطلاً ولا عيثاًء 
ليكون الخلق مشتغلين بالعبادة والطاعة» فإذا تركوها وأعرضوا عنها» وجب 
في مقتضى العدل والحكمة إهلاكهم وتطهير الأرض منهم. وني هذا إشارة إلى 
أن تعذيب المكذبين للبي ييه في الآخرة هو حق وعدل وحكمة ومصلحة 
لبش انشنهه: 

وات ااعة کی إف وإن يوم القيامة ات لا ريب فيه» ليجزي 
الذين أساؤوا بما عملوا» ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى»ء وني هذا تهديد 
للعصاة» وترغيب للطائين. 


ھر سے ج ےر 


فاصفع الصفح ليلَ) أي فأعرض يا محمد عن المشركين» واحتمل ما 
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تلقى منهم من أذى إعراضاً جميلاً بجلم وإغضاءء وهذا خالقة للناس بخلق 
حسن» فهو غير منسوخ. والشائع أن هذا الصفح قبل الأمر بالقتال» فهو 
منسوخ. 

قال الرازي: كون الصفح منسوخاً بآية السيف بعيد؛ لأن المقصود من 
ذلك أن يُظهر الخلق الحسن والعفو والصفح» فكيف يصير منسوخا"؟! 


ور رت و 


لن ریت هو احق العم (©@) أي إن ربك کثير الخلق» خلّق کل 
شيء٠‏ واسع العلم» عليم بکل شيء› وهذا تقرير للمعاد» ونه تعالى قادر عل 
إقامة الساعة» فإنه الخلاق الذي ل يعجزه خلی شىء العليم یما تبدد من 


رذبه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هاتان قصتان من قصص الأمم البائدة الظالة المكذبة لرسلهاء تهر أعماق 
البر وتحرك مشاعرهم» وتوقظ ضرورة الصحوة والمبادرة إلى ساحة الإعان 
وصلاح الأعمال. 
يرفلون بالنعم والخيرات الكثيرة المغدقة» فكانوا أصحاب غياض”" ورياض 
وشجر مثمر. 

وظلت بحكمة الله تعالى آثار مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة ماثلة 
مشاحدة اة .لر جما من عر غلهها. 


(۱) تفسیر الرازی: ۲۰۹/۱۹ 


(۲) الأيكة: الغيضة» وهي جاعة الشجرء والجمع: الا يّك. 
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فلم يؤمنوا برسالته» ومن کات ا ك کات الأنبياء کلھم ؛ لهم على دين 
وأاحد ف الأصول» فاا جوز التفريق بينهم. 


وكان عقاب هؤلاء المكذبين وهو التدمير والإبادة والملاك التام عبرة 
للمعتبرين» ومثار تفكير وعظة للمتفكرين» فما أغنت عنهم الأموال 
والحصون في الجبال وقوة الأجسام. والله الخالق للسماوات والأرض قادر 
على البعث والمعاد والقيامة لإقامة العدل بين الخلائق وحساب الناس أحعين. 


وقد استنبط العلماء من الآيات في ضوء السنة ما يأتي: 


- كراهة دخول مواطن العذاب» ومثلها دخول مقابر الكفار» فإن دخل 
الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر» فعلى الصفة التي أرشد إليها البي ييه مما 
ذكر سابقاً من الاعتبار والخوف والإسراعء وقد قال رسول الله ڳل: «لا 
تذخلوا أرض بابل» فإنها ملعونة». 


وهناك روايات أخرى لحديث ابن عمر عند البخاري وهی : آن زسول الله 
ی لا ل الحجر في غزوة أمرهم أل يشر بوا من برها ولا يستقوا 
منهاء فقالوا: قد عَجَنّا واستقيناء فامرهم رسول الله ية أن مجريقوا الماءء 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله ميه آن مهريقوا ما 
استقوا» ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر الق تردها الناقة. 
؟ - عدم جواز الانتفاع بماء السخط فراراً من سخط الله ؛ لأن الني 4يا 


أف اغ ان ما ووو اقا ا ع و به ره عه لل وف 
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۴ - قال مالك: إن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب جوز أن 
تعلفه الإبل والبهانم؛ إذ لا تكليف عليها. وكذلك قال في العسل النجس: إنه 
ا 

٤‏ - أمر رسول الله ية بعلف ما عجن ذا الماء الإبلء ولم يأمر بطرحه» 
كما أمر في لحوم الحمر الإنسية يوم خيبرء فدل على أن لحم الحمير أشد في 
التحرم وأغلظ في التنجيس. 
- يجوز للرجل حمل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها؛ لأمره َة بعلف الإبل 

۹ - جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارهم 
وخفیت آثارهم؛ لأمره ية أن يستقوا من يئر الناقة. 

۷ - منع بعض العلماء الصلاة في موضع العذاب» وقال: لا تجوز الصلاة 
قىها ؛ لأا دار سخط» وبقعه غضب. فلا جوز التيمم بترامما» ولا الوضوء 
من مائها› ولا الصلاة فيها. وقد روی الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله 
ی ہی ان يصلل ٤‏ سبعهة مواطن : ٤‏ المزيلةء واجزرة» والمقرة» وقارعة 
الطريق› وف الحمام» وي معاطن الإبلء وفوف بیت الله). 

وزاد المالكية: الدار المغصوبة» والكنيسة والبيعة› وال الذي فه 
ائيل › والأرض المغصوبة› أو وا یا فه ناا أو وحه إنسان» او 
جدارا غل اة 


لكن أجمع العلماء على جواز التيمم في الموضع الطاهر من مقبرة المشركين› 
وجواز الصلاة في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر. وقال مالك : لا يصلل عل 
بساط فيه تايل إلا من ضرورة. 


والممنوع مما دکر مس من قوله مه فيما رواه الشىخان والنسائي عن 
جابر: «جعلت لي الأرض NY‏ وطهوراً». 
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۸^ - لا يصلى في البستان (الحائط) الذي يلقى فيه النتن والعَذِرة لإصلاحهء 
حق یسقی ثلاث مرات»› )ا رواه الدارقطني عن أبن عباس عن الني يه ي 
الحائط يلقى فيه العَذرة والن» قال: (إذا سقى ثلاث مرات فصل فیه). 


أقضال الله تعالى على نبيه الصطفى علا 


وقد ايتاك سبعا عد الان والشرات الم © لا شد حيتاف إل م 
متا پوه روجا نهر ولا رن عك خض جاك ريني 2 فر 
روب آنا اند الث @ کا انرا مل لمسب © © الین جلو 
الان عت 7© فرت لاوا @ bE E‏ 9 © 
اض بنا مر رامین عن انرو @ 4 گند اترو @ ارب 
علو مع آنه للها ءاخر فسوف يعلموت لري ولقد عار ضبق صد ي 
رة © مختد ر کن : الا ل اغا ر ا 
اقث ©) 


القراءات: 
الزات : 
وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً: (والقران). 
ت آ): 
وقرأً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إِني أنا). 
فاص : 


صوت الزاي قراً: حمزة والكسائي» وخلف. والباقون بالصاد 
الخالصة. 
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كنا أا الكاف متعلقة بقوله : (ءايك سا من المنّان ) « كما أل 
عى ألمفتسمِين ٠)€©3‏ أو متعلقة بقوله : ([آنا اَذ أَلْيث). أي أنذركم 
ر سر ر فد 


فن العذاب وكا أرلاط الف وهم الذين اقتسموا طرق مكة 


سے سے م 


وعقاهاء عنعون الناس عن استماع کلام الني ا 


([عضين) أي جعلوه أعضاء» حين آمنوا ببعض» وكفروا ببعض› 
وإ عضين) جمع عضة. 


فاصَدَعَّ ما نومر ) ما: إما اسم موصول بمعنى الذي» وومر ) صلتهء 
وعائده حذوف تقديره: فاصدع بالذي تؤمر به» کما حذف من قوله تعال : 
إأهندا الى بعت أله رسوا [الفرفان: ]٠٠/٠١‏ أي بعثه الشء ومثل: 
أمرتك الخر أي أمرتك بالخبر» وإما أن تكون «ما» مصدرية» آي فاصدع . 
بالأمر . الثِبت سلون ): صفة» وقيل: مبتدأء ولتضمنه معن الشرط 


و ص 


دخحلت إلفاء ف خره وهو ( فسوف ). 


البلاغة: 

فزسبعا من المثاني والمَرّءات لظم ) عطف عام وهو القرآن على خاص وهو 
الفاتحة .«[ واخْفض جتاحك لموَمِني) فيه استعارة تبعية» شبّه خفض الجانب 
جخفض الحناح ججامع العطف والرقة في كل» واستعير اسم المشبّه به للمشبّه. 


إالمتثان) جمع مثنى» من التثنية وهو التكرير والإعادة» والسبع ال مخاني: 
هي الفاتحة» كما قال ية في حديث رواه الشيخان؛ لأنها تثنى في كل ركعةء 
وآیاتها سبع إلا صد ينك ) لا تطمح ببصرك إلى ما عند غيرك من حطام 


سے گے کے سر ج رر صرق ج و ر صر ر کے 


الدنيا .روجا أصنافاً .لا رن ّرم إن م يؤمنوا وض جاك ) 
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ألن جانبك» والمراد به: التواضع واللين» مأخوذ من خفض الطائر جناحه 
على فرخه: إذا غطاه وضمه إليه .اذم ) من عذاب الله أن ينزل عليكم 
و للذ ) الخوف بعقاب الله من لم يؤمن به .[ ألْميث ) البيّن الإنذار» أي 
أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن م تؤمنوا. 


كنا ارلا العذاب .عل الْمفْسَمينَ) هم الاثنا عشر الذين اقتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم» لينفروا الناس عن الإعان بالرسول ية فأهلكهم 
الله تعالی یوم بدر. وقيل: هم أهل الكتاب (اليهود والنصارى). 


(إألْمَرَانً) حيث قال المشركون اذا مضه حى رافق لرا 
والإنجيل» وبعضه باطل الف همماء أو قسموه إلى شعر وسحر وكهانة 
وأساطبر الأولين. وإذا كان المراد أهل الكتاب فالقران: كتبهم المنزلة عليهم› 
آمنوا ببعض كتبهم» وكفروا ببعض» فيكون ذلك تسلية للني بية. 
عضا )€ اجزاء» جمع عضة بمعن الكذب» آي جعلوه و 
ببعض وكفروا ببعض .وریت لهد اين © ) سؤال توبيخ عن 
التقسيم أو النسبة إلى السحر» فيجازيم عليه أو هو عام في كل ما فعلوا من 
الكفر والمعاصي. فليس المقصود بالسؤال سؤال استخبار واستعلام؛ لأن الله 
عام بکل شيء؛ ولکن يسام سؤال تقریع وتوییخ» فيقول هم: ‏ عصيم 
القرآن» وما حجتكم فيه؟ هذا قول ابن عباس. وقال عكرمة: إن القيامة 
مواطن» فمرة يكون هناك سؤال وكلام كما في هذه الآية» ومرة لا يكون 
هناك سؤال وکلام» کما في قوله تعالی : ([فرمین لا يل عن دیو اشن و 
سان (©)) [الرمن: ]۳۹/۰١‏ . 


ر ی سے 


فاصدع) يا محمد .با نومر ) به أي اجهر وأمضه» من صدع بالحجة: 
إذا تكلم ا جهاراً .إا كتك الْسْتَبُزٍيَ ©©6) بك بإهلاكنا كلا منهم 
بافة» وهم الوليد بن المغبرة» والعاص بن وائل› وعدي بن فیس › والاس 


VV ۹۹-۸۷ / ۱١ : لچ‎ - )۱٤( إل‎ 


ابن عبد المطلب› والا سود بن عبد يغوث .ضوف غلم )€ عافة أمرهم 
ي الدارين .وقد للتحقيق .يضبق صَدَرك) أي ينقبض حسرة وحزاً. 
ليما يموود) من الاستهزاء والتكذيب .صسيَحَ َد رك ) أي قل : سبحانه 
وبجمده» أي التسبيح مقترناً بالحمد .السجدى) المصلين .(القيث) 
الموت. روي آنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حَربه أمر فزع إلى الصلاة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١(‏ 


ل كفتك ) : أخرج البزار والطران عن انش ين مالك قال: مر النى 
ية على اناس بمكة» فجعلوا يغمزون في قفاه» ويقولون: هذا الذي يزعم أنه 
بي» ومعه جبريل» فغمز جبريل بأصبعه» فوقع مثل الظفر في أجسادهم»› 
فصارت قروحاً حت نتنواء فلم يستطع أحد أن يدنو منهم» فأنزل الله : إل 
کک ارو د م 
كفك المستېزءبن @{ 


ص 


لا صتر الله تعالى محمداً على أذى قومهء وأمره بأن يصفح الصفح الجميل» 
أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة الق حص الله تعالى محمد ية بها ؛ لأن الإنسان 
إذا تذكر كثرة نعم الله عليه» سهل عليه الصفح والتجاوز. 
التفسير والبيان: 

وتالله لقد أعطيناك وأنزلنا عليك أا الرسول السبع الثاني والقران 
العظيم» والسبع المثاني: هي سورة الفاتحة» ذات الآيات السبع» ال 
وتكرر في كل ركعات الصلاة» والبسملة هى الآية السابعة» وقد خصكم الله 
بها. روى البخاري حديثين في تفسير السبع المثاني» الأول عن أبي سعيد بن 
المعلى› والثاني عن أبي هريرة. 
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آم حدیث أي سعيد فقال : «(مر بي النى وي واا أصلى» فدعاني » فلم آته 
حت صلیت» فأتیته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت كنت صل فقال: أ 
E CE AEE GS a E ES r‏ 
يقل الله : ياعا ألذِين ءامنوا استجييوا يته وللرَسول إذا دعاكم Ç‏ [الأنفال: ۸/ 
!ل أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرُج من | لمسجد؟ فذهب النى 
اة ليخرج» فذكرته فقال: الحمد لله رب العا مين هي السبع الثاني والقرآن 
العظيم الذي اوتيته». 

وأما حديث أبي هريرة فقال: قال رسول الله ية : «آم القران: هي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم». 


وفیل : السبع المثاني : هي السبع الطوال: البقرة» وال عمران» والنساء 
والمائدةء والأنعام» والأعراف» والأنفالء والتوبة؛ لتكرار القصص 
والأحكام والحدود وتشنيتها فيها. 


وقيل: المراد بالسبع المخاني: جيع القرآن» ويكون العطف من باب 
CSE N OD EI‏ 
[الزمر : ۹ فهو مئاني من وجه ومتشابه من وجه. 


والراجح أن تفسير البخاري نص في أن الفاتحة : السبع المثاني. ولا مانع - 
كما قال ابن كثير - من وصف غبرها بذلك» لا فيها من هذه الصفةء كما لا 
ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاًء والآية نزلت في مسجد قباءء فلا 
تناني» فإن ذكر الشىء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة"'. 


ص ی صر سے 


م رتب تعالى على هذا العطاء العظيم قوله: إلا تمدن عييّكَ) أي لا 
تطمح أا الرسول - والخطاب لأمته - إلى ما متعنا به الأغنياء من زينة الحياة 
الدنياء فمن وراء ذلك عقاب شديد» واستغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥٥۷/۲‏ 
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عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. والمقصود: فاخر بما أوحي إليك»› 
وزو سج عاك و ر ل ا را ا ا ب 
الزهرة الفانيةء لنفتنهم فيه» فلا تخبطهم بما هم فيه» ولا تتحسر عليهم في 
تكذيبهم لك» وخالفتهم دينك وإذا كنت في نعمة عظمى» هانت أمامها بقية 
النعم وكانت حقيرة. وهذا دلیل على آن القرآن ثروة کبری وخیر وفلاح. ونظیر 
البة: لوا تمدن عينيك إلى ما مستا بو أزفجا يهم هر الو الايا ل 
فه) [طه: ۱۳۱/۲۰] . 


قال ابو بکر رضي الله عنه من وتي القرآنء فراًی أن أحداً وق من آلدنا 
افضل مما أو فقد صعّْر عظيماًء وعظّم صغيراً. 


و رن رن ملم )€ اي ولا تتأسف على المشركين إذا لم يؤمنواء لیتقوی ہم 
الإسلام» ويعتز بهم المسلمون. وقيل : المع : لا تحزن على ما متعوا به في 
الدنياء فلك في الآخرة أفضل منه. 


وبعد النهي عن الالتفات لأغنياء الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلمين 
فقال : 


راقم د م سر سر سے صر 


واحْفض جاك لموَمنِيك) أي ألن جانبك وتواضع للمؤمنين»› ولا 
تجافهم ولا ت تقس عليهم»› كما قال تعالى: i CIEE‏ ولو 
كنت ظا عي لقب لاصوا ِن حول أف عَم واستَْفرَ هم وَسَاورَهَم في 
آل ) [آل عمران: ]۱٥۹/۳‏ . 


ثم وجهه تعالى لوظيفته» وهي الإنذار فقال: وَل إرّس أا أللَذْرٌ) أي 
وقل يا حمد لاسر ني منذر وخوف من عذاب اليم » سیب التکذيیب 
والتمادي في الغي» كما حل بالأمم المتقدمة المكذبة لرسلهاء وما أحاط بهم 
من انتقام وعذاب. 
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جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن البي ما 
قال : «إغا مَثلي ومثل ما بعثني الله به» کمثل رجل ا قومه» فقال: يا فوم ۰ 
ان رات اش بی ون أنا النذير العُريان» فالتجاءَ النجاءَء فأطاعه 
طائفة من قومه» فأدل جوا وانطلقوا على مَهّلهم» فنجَرا» وكذبه طائفة منهم» 
فأصبحوا مكانهم» فصبّحهم الحيش. فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مسل من 
اأطاعني واتبع ما جت به» ومنل من عصاني وکذب ما جئت به من الحق). 


و و ام ودود < رم 
”+“ ص“ 


وكا رلا عل المقسمت © لذن جملا لمران عضب ©©) هناك 


OI EN 
أحدهما - أن يتعلق بقوله اوقد ءايَتكَ) أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا‎ 
التوراة والإنجيل على آهل الكتاب (اليهود والنصارى) من قبلك» وهم‎ 
المقتسمون الذين اقتسموا القرآن إلى أجزاء» فامنوا ببعضه الموافق للتوراة‎ 
والإنجيل» وكفروا ببعضه احالف هماء فاقتسموه إلى حق وباطل. وهذا‎ 
مروي عند البخاري وسعید بن منصور واحاکم وابن مردویه عن ابن عباس.‎ 


والثاني - أن يتعلق بقوله: وَل إِوّت أا الذي الْسِيث © أي 
وأنذر قريشاً بالعذاب مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين - يعني اليهود 
- وهو ما جرى على قريظة والنضير» فجعل المتوقع بمنزلة الواقع» وهو من 
الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» وقد كان. 


فكل من هذين الرأيين جعل المقتسمين من أهل الكتاب» والمقتسم هو 
القرآن. ويجوز أن يراد بالقرآن كتبهم التي يقرؤونهاء فامنوا ببعض وكفروا 
ببعض» ويكون هذا من باب التسلية للني بيا حيث قال قومه عن القران؛ إنه 
سحر» أو شعر» أو كهانة. 


(1) الکشاف: ۱۹۵/۲ 


۳۸۱ ۹۹-۸۷ / ٠١ : لاچ‎ - )۱٤( ال‎ 


وهناك وجه ثالث مروي أيضاً عن ابن عباس» جعله الرازي هو القول 
الأولء حيث قال ابن عباس : هم الذين اقتسموا طرق مكة» يصدون الناس 
عن الإعان برسول الله که ویقرب عددهم من ارعن وقال مقاتل بن 
لان کارا س عر ر بعثهم لويد , بن امير با ۴ 
والمدعي للنبوة» فانه جنول » وکانوا ينفرون الناس عله » يانه ساحر › أو 
کاهن. آو شاعر» فأنزل الله تعالى بهم خزياًء فماتوا شر ميتة» والمعفق: 
آنذرتکم مثل ما نزل اس 


فالمقتسمون: هم القرشيون. 


وبعد هذا الإنذار أقسم الله تعالى بذاته العلية على وقوع الحساب على 
الأعمالء فقال: «(فوريك لَه اين ©©) أي فوالل لنسألن جيع 
الكفار سؤال توبيخ وتأنيب هم عن أقواهم وأعماهم وسنجازم عليها 
الجزاء الأوف. فسر أبو العالية الآية فقال : يسال العباد كلهم عن حلتين يوم 
القيامة : عما كانوا يعبدون» وعما أجابوا نها لمر لير 


وروی ابن ابي حاتم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله کی : «يا معاذ» 
r‏ حقی گحل عي e‏ 


وإذا كانت هذه مهمتك أا النى وهو الإنذار وأن الحساب محقق» فما 
ع ل ار برك ت اعت رجا رار ي اة فن 
ادع يما ومر أي فاجهر بتبليغ دعوتك للجميع» وواجه با المشركين» 
ولا تابه ہم فإن الله عاصمك وحافظك منهم» وأعرض عن المشركين» أي 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۱۱/۱۹ وما بعدها. 


۹۹-۸۷ / ۱١ : إل (۱5) - لیج‎ ۳A۲ 


بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا تلفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك 
عن ايات الله . 

لإا كفيك الستزين ©©) هذا تأمين رباني وعصمة وصون» أي إا 
كفيناك شر المستهزئين بك الجاهدين في عداوتك» الساخرين منك ومن 
القرآن» وهم جماعة ذوو قوة وشوكة من المشركين» وهم خسة نفر: الولكد 
المغبرة» والعاص بن وائل» والحارث بن قيس» والأسود بن المطلب»› 
والأسود بن عبد يغوث. 

قال جبريل لرسول الله ية : أمرت أن أكفيكهم» فأوماً إلى عقب الوليد» 
فتعلق بثوبه سهم› فأ تعظماً نزعه» فأصاب عرق في عقبه فمات. وأوماً إلى 
أخص العاص بن وائل» فمات بشوكة دخلت فيه» وأشار إلى عيني الأسود 
ابن المطلب فعمي» وأشار إلى أنف ابن الحارث بن قيس فامتخط قيحا فمات» 
وأشار إلى الأسود بن عبد يغوث» وهو قاعد في أصل شجرة» فأصيب بداءء 


٤ : 1 ّ :‏ (1( 
فجعل ينطح رأسه بالشجرة» ويضرب وجهه بالشوك حت مات . 


سرو سے ا سے 


وكان هؤلاء المستهزئون مشركين» لذا وصفهم الله بقوله: ف( الت علو 
مم اسه للها ءاخر ) أي الذین يتخذون إا آخر مع الله» فیشرکون به من لا 

(إضسوف يعلموت ) عاقبة أمرهم ومآل شركهم ونتيجة كفرهم. وهذا تهديد ِ 
ووعيد هم بسوء الملصير› لعلهم يرتدعوںن ويؤمنول. 

م سل الله نبيه عما يصيبه من أذى المشركين فقال: ولق نر أك يضبق 
صَدرك ) أي وإنا لنعلم يا محمد أنك تتأذى من سخرية المشركين وشركهم› 
ويحصل لك ضيق صدر وانقباض› فلا يثنينك ذلك عن إبلاع رسالة الله 


)1( تفسير الرازي : AC AbÎ‏ تفسير القرطى : T/1‏ تفسیر ابن كثير : ۲/ 00۹ 


لع )۱٤(‏ - لاچ : ۱۰ / ۹۹-۸۷ ۳۸ 


وتوکل عليه» فانه گافنت وناصر ك عليهم› کک إلبه لإزالة الانقباض 


والجزع سح حم ريك وکن من التجدين © وابد ريك حي ایک 
ألقيث 9©€). 


آي فاشتغل بدکر الله وحمیده و دسيحه وعبادته الق ھی الصلاة وداوم 
على ذلك حت يأتيك اليقين» آى الموت» وسمى الموت باليقين؛ لأنه أمر 
# ۰ ۶ س ٠‏ ۶ رو 7 r‏ 
متیقن › 0 ذا Fk‏ قوله تعالى حكاية عن أهل النار: قلأ لر نك 
ت المصَلَ €9 ور نك یم ایتک © وڪ رض م لب @ ک 
گر وو ا 9 أنَلتا القن ©©6) [الدثر: ]٤۷-٤١/۷١‏ أي الموت. 


وهذا دليل على أن علاج ضيقق الصدر هو التسبيح والتقديس والتحميد 
ر من الصلاة» وأن العبادة كالصلاة واجبة على الإنسان ما دام عقله 
ثابتا» فيصلي بحسب حاله» كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن 
حصین رضی الله عنه أن رسول الله كا قال : صل قاعغاً» فإن لم تستطع 
فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب)». 


وهو دليل أيضاً على تخطئة بعض اللاحدة القائلين بأن المراد باليقين: 
المعرفة» متى وصل أحدهم إلى المعرفة» سقط عنه التكليف عندهم»ء وهذا - 
كما قال ابن كثير - كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم 
وأصحايهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس» وأكثرهم عبادة ومواظبة على فعل 
الخبرات إلى حين الوفاة. 


وکان ية إذا حَرّبه أآمر» واشتد عليه حَظب» فزع إلى الصلاة. روى أحمد 
عن ابن عمار آنه مع رسول الله ا يقول: «قال الله تعالی: یا ابن آدم» لا 
تعجز عن أربع رکعات من أول النهار» كفك آخره). 


۹۹-۸۷ / ٠١ : إل (۱5) - لج‎ ۳۸٤ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي : 


ا - القرآن العظيم هو النعمة العظمى على الني َة وعلى المسلمين لا 


اسن ا اق شيء آخر من مال أو ثروة أ غر ذلك 


؟ - الفاتحة سورة من القرآن خصصت بالذكر لفضلها ومزيتهاء لاشتماها 
على أصول الإسلامء بل هي أفضل سور القرآن فين 


الأول - إفرادها بالذكر مع كونها جزءأ من القرآن» مما يدل على مزيد 
الشرف والفضيلة. 


الثاني - أنه تعالى لما أنزطهما مرتين» دل ذلك على زيادة فضلها وشرفها. وإنها 
نزلت مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن» ومرة بالمدينة. 


۴ - لا يطمح بصر المؤمن إلى زخارف الدنياء وعنده معارف الموؤلى عز 
وجل» قال باه فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: «ليس منا من م تعن 
بالقرآن» آي من لم يستغن به. 


١‏ - قال بعضهم : هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوّف إلى متاع الدنيا على 
الدوام» وإقبال العبد على مولاه. والحق أنه ليس في دين محمد الرهبانية» 
والاقبال على الأعمال الصالحة بالكليةء كما كان في دين عيسى»› وإنا 
الإسلام دين الحنيفية السمحة ودين الفطرة ودين الوسطية الذي يجمع بين 
الروح والمادةء والاشتغال للحياتين معأ الدنيا والآخرة» واستيفاء حظوظ 
الجسد المباحة مع الرجوع إلى الله بقلب سليم. 


ةه - على المؤمن أن يكون بعيداً من المشركين» ولا حزن إن لم يؤمنواء قريب 
من المؤمنين» متواضعاً هم» عباً طهم» ولو كانوا فقراء. 


۸0 ۹۹-۸۷ / ۱١ : لچ‎ - )۱٤( الع‎ 


^ - مهمة الني ية وكل مؤمن عام بعده التبليغ لرسالة الله لجميع الخلق» 
والانذار بالعذاب من الكفر والعصيان. وقد كانت دعوة النى ا ٤‏ بادئ 


+ رر رچ > سر 
“” 


الأمر سرّية» ثم صارت جهرية بهذه الآية: ادع بما تمر وأعرض عن 


اشرت ©). 


۷ - العذاب مقرر على المقتسمين لكتاب الله بان يؤمنوا ببعض ويكفروا 
ىعضه الآخرء سواء آکانوا من آهل الكتاب (اليهود والنصارى) م مں 
ری ورین 


> ^ 2 


۸ - الآية: (إفوريلت لَه أحعين (©) بعمومها تدل على سؤال 
اخم من الناس» كافر ومؤم > إلا من دخل الجحنة بغير حساب. 

E A O N 
)© والظاهر أن الكافر يسأل» لقوله تعاى: م بب مسأ‎ 
)© وقوله: لف إا إيامم © 2 لن عا حسام‎ ]۲٤/۳۷ : [الصافات‎ 


. ]۲٠-۲١/۸۸ [الغاشية:‎ 


ےو رر ر 


وأما قوله تعالى : ولا سل عن ذوبهم ألْمجرمونًَ) [القصص: ۷۸/۲۸] 
وقوله: قوی لا يشل عن دو إن وکا جا ©©) [الرمن: ]٠۹/۰١‏ 
وقوله: ولا بڪلمهر أَهَهٌ) [البقرة: ]٠۷٤/۲‏ وقوله: لَه عن رهم وميڊ 
لجو ) [الطففين : ۸۳/ ]٠١‏ فذلك في أحوال خاصة بيوم القيامة ؛ لأن للقيامة 
مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا يكون ذلك فيه. قال 
ا واف ال ی ا وا جال ها 


وقال ابن عباس: لا يسام سؤال استخبار واستعلام» هل عملتم كذا 
هم: لم عصيتم القرآن وما حجتكم فيه؟'. 


(1) تفسير القرطبي: 11/٠١‏ 


۹۹-۸۷ / ٠١ : لج‎ - )۱٤( لل‎ ۳۸٦ 


٩‏ - تكفلت عناية الله ورعايته بصون الني بيا وحمايته من آذى المشركين 
بقوله تعالى: (إوأعض عن الشّركى) أي عن الاهتمام باستهزائهم وعن 
المبالاة بقوهم» فقد برأك الله عما يقولون. 


قال بعضهم : هذا منسوخ بآية القتال» قال الرازي: وهو ضعيف؛ لأن 
معفى هذا الإعراض ترك المبالاة هم» فلا يكون منسوخا'. 


ES ed‏ رچ 
*” 


نم قال تعالى : إا كسك ألسَبرى (©©)) أي اصدع بما تؤمر ولا خف 
غبر الله ؛ فان الله كافيك من آذاك› كما كفاك المستهزئين. وصفة المستهزئين : 
الشرك» كما قال تعالى: الت علوت م آله للها ءاخر ). 


٠‏ - التسبيح والتحميد والصلاة علاج اموم والأحزان» وطريق 
الخروح من الأزمات والمآزق والكروب. وغاية القرب من الله تعالى حال 
السجود» كما قال ية فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد» فأخلصوا الدعاء» لذا خص 
السجود هنا بالذكر بقوله: (إوكن مَنَ السَجدك). 


١أ‏ - المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على 
الدوام حت يأتيه الموت» ما ل يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقلهء 
والإسلام مح سهل» فعليه أداء الصلاة بي كيفية يستطيعهاء ولا تسقط عنه 
أصلاً إلا في حال الغيبوبة» ويحاسب على كل فريضة تركها أو أهملها عمداء 
كما قال العبد الصاح عيسى عليه السلام : فإ وأوصلنى اة وَلرَّ َو مَا دمت 
ا( [مرے: ۳۱/۱۹] » 


0 سی ا لار ٣۱۵/۹۹‏ 


AV الل‎ )١١( السورة‎ )٠١( َء‎ 


> 1 
اا انمز لحر 


بق ال 
مكيةء وهي مئة وثمان وعشرون آية 


تا 
ميت سورة النحل» لاشتماها في الآيتين [1۹-1۸]: لإوأوحى ريك إل 
ألسّلٍ) على قصة النحل التى أهمها الله امتصاص الأزهار والثمار» وتكوين 
العسل الذي فيه شفاء للناس» وتلك قصة عجيبة مثيرة للتفكبر والتأمل في 
عجیب صنع الله تعالٰی› والاستدلال ېدا الصنع على وجود الله سبحانه. 


وسميت أيضاً سورة العم لتعداد نعم الله الكثيرة فيها على العباد” . 
ارتباطها بالسورة التي قبلها: 


إن آخر سورة الحجر شديد الارتباط بأول هذه السورة» فإن قوله تعالى في 
آحر السورة السابقة : «(فوريلت لهد عن (©6) يدل على إثبات 
الحشر يوم القيامة وسؤاهم عما فعلوه في الدنياء وكذلك قوله تعالى : إواعبدٌ 
رك حى ينيك ليث (©©€) يدل على ذكر الموت» وكل من هاتين.الآيتين 
ظاهر المناسبة لقوله هنا في أول السورة: لأ أَمَرٌ أله إلا أنه في الحجر أق 


(1) تفسير القرطبي: 1٥/٠١‏ 


۳۸۸ ليع )٠١(‏ السورة )۱١(‏ الرل 


2 
سرچ سے سر 


بقوله: ([يأيكَ) بلفظ المضارع» وهنا ([أت) بلفظ الماضي؛ لأن المراد 
بالماضي هنا : أنه بمنزلة الآتي الواقع» وإن كان منتظراًء لقرب وقوعه وتحقق 
وكذلك ترتبط هذه السورة بسورة إبراهيم؛ لأنه تعالى ذكر هناك فتنة 
الميتء وما محصل عندها من الثبات أو الإضلالء وذكر هنا لالب توفلهم 
ليك ) وما بحصل عقب ذلك من النعيم أو العذاب. وذكر أيضاً النعيم في 
سورة إبراهيم› وقال بعده: وان دو نعمت آله لا وها ) [إبراهيم : 
وكررت الاآية نفسها هنا [۱۸] وذكر هنا أنواع العم الختلفة. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة الكلام على أصول العقيدة وهي الألوهية 
والوحدانية» والبعث والحشر والنشور» فبدأت بإثبات الحشر والبعث 
واقتراب الساعة ودنوهاء معبراً تعالى بصيغة الماضي الدال على التحقق 
والوقوع قطعاًء مثل قوله تعالى: اقرب لاس جسابهم وهم في عفار 
مَعْرضونَ @{ [الأنياء: ]١/۲١‏ وقوله: « أقرٍ اة واي ا {O‏ 
[القمر: ]٠/٠٤‏ وكل ذلك يدل على أن إخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل 


ثم أثبتت الوحي الذي كان ينكره المشركون كما أنكروا البعث» وأنهم 
كانوا يستعجلون الرسول ية أن يأتيهم العذاب الذي هددهم به. 

ثم تحدثت السورة عن أدلة القدرة الإهية في هذا الكون الدالة على وحدانية 
الله من خلق السماوات والأرض» وما فيهما من كواكب ونجوم» وجبال 
ان وغول ووا وا و ان ا ت خو ت و او 
بحرية وبواخر تجري في البحر» ورياح لواقح ومسيرة للفلك› وذعث إل اتام 
في منافع المطر والأنعام ونمرات النخيل والأعناب» ومهمة النحل» وخلق 


للع )٠١(‏ السورة )١١(‏ الل ۳۸4 


الإنسان ثم إماتته» والمفاضلة بين الناس في الرزق» وطيران الطيور» وتهيئة 
الماك وغ ذلك: 


وأوضحت السورة نعم الله تعالى الكثيرة التتابعة» وذكرت الناس بنتيجة 
الكفر بهاء وعدم القيام بشكرهاء وإعداد أبواب جهنم للكفار خالدين فيهاء 
وإعداد جنات عدن للمتقين الذين أحسنوا العمل في الدنيا. وأبانت فضل الله 
سبحانه بإرسال الرسل في كل الآمم» وحصرت مهمتهم الموحدة بالأمر بعبادة 
الله واجتناب الطاغوت. 


وابانت السورة مهمه خحطبرة للانبياء ف عام القيامة وھی هی الشهادة على 
الأمم بإبلاغهم الدعوة الحقة ای دين الله » وعد الإذن ٤ e‏ الكلام» 


م دکر تعالی أجمع آية ٤‏ القرآن وهي قوله : لن له الْعَدَلٍ 
ا [النحل: /۱٦‏ ۹۰] وأعقبها بالامر بالوفاء بالعهود والوعود» وحريم 
نقضها» وتعظيم شروطها وبنودهاء وعدم اتخاذ الأبعان الداخلة في العهود 
والمواثيق وسيلة للخداع والمكر. 

م أمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن» 
والتصريح بانعدام سلطانه وتأثيره على المؤمنين المتقين المتوكلين على رهم 
وبيان أن سلطانه على المشر كين. 

وأوضح سبحانه أن هذا N‏ 
فهو كلام الله» لا كلام بشر عربي أو أعجمي. 


وف السورة ضرب الأمثال لإثبات التوحيد ودحض الشرك والأنداد من 
دون الله والكفر بأنعم الله» ورفع الحرج عمن نطق بالكفر كرهاًء وقلبه 
مطمئن بالإعان» وإعطاء كل نفس حق الدفاع عن نفسها يوم القيامة» وجزاء 
کل إنسان بما عمل. 
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وفي أواخر السورة عقب الحديث عن الأنعام بيان ما حرمه الله منهاء 
وزجر العلماء عن الإفتاء بالتحريم أو بالتحليل دون دليل» ومقارنة ذلك بما 
حرمه تعالى على اليهود بسبب ظلمهم. 


ثم ختمت السورة بمدح إبراهيم بسبب ثباته على التوحيد الخالص» وأمر 
البي بيه باتباع ملتهء ثم أمره بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وقصره العقاب على المثل دون تجاوز ذلك والأمر بالصبر على المصائب 
والأحزان» والاعتماد على عون الله للمتقين الحسنين. 


إثبات البحث والوحي 


سے سے 4 ± و س سر سے وو :5 ر راص سے 


زاف أمر الله فلا وة سبخلتم وتطلع عا ركيت ل ر 
سے ص ا 


r4 ر 4 3 ےر رص س ر سم > ص د م‎ hM 
لملتیکة پارو من آمو عل من ياء من عبادوء أن اروا تم لا‎ 


جح 
9 
5 
Gr‏ 


الفراءات: 
وقراً حهمزة» والكسائي» وخلف (عما تشركون). 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: (يأزل). 

الإعراب: 


(أ2) بمعن يأتي» أقام الماضى مقام المستقبلء لتحقيق إثبات الأمر 
وصدفه. وقد يقام | مستا مقام الماضی» مثل قول الشاك" 


۳۹۱ ۲-١ / ۱١ لل ۱5) - اللق:‎ 


وإدا مررت بقرره فاحر له كرَم المهجان وكل طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقديكون أخا دم وذبائح 


أي فلقد كان . فلا ا لمر أن يعود على الله وإما أن یعود 
على العذاتب» وكلاهما متلاازم. 


أن اروا إما بدل من قوله لإ بألروج) وإما منصوب بتقدير حذف حرف 
الحر٬‏ أ بان انووا فحذف الباء» فاتصل الفعل ره. 
البلاغة: 

(أأشد) فيه التفات عن الغية إلى خطاب المستعجلين. 

اف ا آل ) قرب ودنا» أي إن الأمر الموعود به بمنزلة الآقي المتحقق 
من حيث إنه واجب الوقوع» فلا تستعجلوا وقوعه فإنه لا خير لکم فيه ولا 
ES‏ ويقال في العادة لا جب وقوعه: قد آتى»› 
وقد وقع. 2 تر ای علي ا 


الر ي الحسد 3 آ 0 CY)‏ مفسرة د خوفوا 
بالعذاب (فاتقون) خافوا عقابي» مخالفة أمري وعبادة غيري. 


سبب النزول: 


إهلاك الله تعالى إياهم» كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيباًء ويقولون: إن 
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ابن عباس قال: )ا نزلت : أت أل 4 ذعر صحاب رسول الله مد حق 
نزلت : لإفلا ضتعجلوهٌ) فسكنوا. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوايد الزهد» وابن جرير» وابن ابي حاتم عن 
ےو و 
ستعجلوه ¶. 

فموضوع الآية الأولى إعلان أن الأمر الموعود به وهو قيام الساعة متحقق 
حادث لا حالةء وأنه تعالى منزه عن الشريك والولد. وموضوع الآية الثانية 
الإخبار بأن نزول الوحي بوساطة الملائكة» والتنبيه على التوحيد الذي هو 
منتهى كمال القوة العلميةء والأمر بالتقوى الذي هو أقص كمال القَوة 
E SE E OS E‏ 
الق لذاقه» وأما اراد من قرله ‏ ك فاتقرة € فهو محرفة ا لخر لأ جل العمل به: 
التفسير والبيان: 

كان الكفار يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول العذاب هم 
استهزاء ا بالوعد» فقيل هم : أف ا لَه ). 

فلما أكثر ية من تهديد الكفار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة» ولم يروا 
شيعا“ نسبوه إلى الكل فا جاب الله تعالی عن هذه الشهة بقوله : اف ا 
اله فل تعجار ) آي قد حصل آمر الله وحکمه ووخك ف الارل انالك 
وتحقق بنزول العذاب» إلا ان المأمور به وامحكوم به إنغا ي يحصل ول ا 
لآنه تعالی خصص حصوله بوقت معين» فلا تستعجلوه» ولا تطلبوا حصوله 
قبل مجيء ذلك الوقت» أي إن الحكم صدر مع وقف التنفيذ في أمد معين. 


وكذلك لا أكثر ييه من تهديدهم بقيام الساعة أجيبوا بأنه قد اقتربت 
الساعة ودنت» معبراً عن المستقبل بصيغة الماضى الدال على التحقق والوقوع 


۳۹۴۳ ۲-١ / ١١ لل (۱6) - الل:‎ 


ت 


لا حالةء كقوله تعالى: أقرت ألساعة وادتىّ ألقَمر @( [1/٤‏ 
وقوله سبحانه: اقرب لتاس جسابهم وهم في ا معرضوت 3© ) 
[الأتا ۲/١‏ اق إن مر اله تازا الاق الواقع وإن کان منتظراً» فلا فلا 
تستعجلوه قبل حضور الوقت المقدرٌ في علمه تعالى»› اا ا فلا 
تتعجلوا وقوعه. 


زو س رر و 
سبحنه 


۲ )€ ترا اله تعالی وتنزه وتقدس عما ينسبون له من 
الشريك والولد وعبادتہم ما سواه من الأوثان والأنداد. وهذا إبطال لما عقدوا 
عليه الآمال من شفاعة الأصنام. 

ولا كان استعجال العذاب وقيام القيامة تكذيباً للنى واستهزاء به وبوعده» 


وهو كمر» قرن تعالى النهى عن الاستعجال بإثبات التنزيه له عن الشرك 
والشر کاء» وهو راسن الكفر. 


نم أجاب الله تعالى عن شبهة ثالثة تتعلتى بتكذيب النبوة والبيء > فقال : 
(( ازل المليکة بألروج من آمّروء) أي ينزل تعالى الملائكة بالوحي على من يريد 
من عباده الذين اصطفاهم واختارهم للرسالة. وعبر عن الوحي بالروح؛ لانه 


ا 


حيبي موات القلوب كما تحيي الروح موات الأبدان» كما قال تعالى : و م 

گن میا ایت وملا لم وا نشی یھ فی الا کس ملم ف 
اظلمّت اس ارج ا [الأنعام: ]۱۲١/١‏ . واستعمال الروح بمعق الوحي 
شائع في القرآن» كما في قوله تعالى: وكدلك اوتا إلك ا 
E‏ الْکتب ر لا الإيملن ولدكن جعلتةه ورا ا OT‏ 
ا [الشورى: ۲/٤١‏ 5]؛ 


وقوله: لمن اء من عبادتا) هم الأنبياءء كما قال تعال: اله أعَكَّمٌ 


حَيَّبُ َمل رسالتم) [لانعام: ]٠۲٤/‏ وقال: لله بصطفی بس 


۲-١/ ١١ لل (15) - الىلق:‎ ۳4٤ 


الڪ ر وریہ الاس ) [الحج : [Vo /YY۲‏ وقال : 9 ار ف مرو 
من يسام من عبادو ا دوم اللاب € [غافر : ٩۰‏ [] . وهذا رد لقوهم : 
ا لو لر دا ار ع ممل ن اقرا َي (©)) (الرعرف: ٠٣‏ 


وقوله: ومن مرو ) [النحل : ٢‏ يعني أن التنزيل والنزول للوحي لا 
یکونان إلا بأمره تعالى» كما حكى عن الملائكة : وما رل إلا يمر ريك( 


[مر : 4 ! فلا يستطيع الاتكة فعل شىء إلا بامر الله تعالٰی وإدنه. 
ودلت الآية على أن الوحى من الله إلى أنبيائه لا يكون إلا بوساطة الملائكة. 


م بين تعالى مهمة الرسل فقال: أن أنذرداً) أي لينذروا الناس الكفرة 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أجابت الآيات عن شبهات ثلاث للمشركين: قيام الساعة ونزول 
العذاب» والشرك والشركاء» والنبوة والوحى. 


أما الموضوع الأول: فقد أعلن تعالى أن قيام الساعة ونزول العذاب 
تعالى» وهو أمر قريب» فلا داعي للاستعجال بوقوعه» والتعجيل بجحدوثه. 


وأما الموضوع الثاني : فقد نزه الله تعالى نفسه عن الشرك والإشراك» وعن 
الشريك والولد وعن الأوثان والأنداد» وعما يصفونه به من أنه لا يقدر على 
قيام الساعة» لقوهم : لا يقدر أحد على بعث الأموات» فوصفوه بالعجز 
الذي لا يوصف به إلا الخلوق. والتنزيه يتضمن إثبات القدرة المطلقة لله 
والوحدانية التامة» واستحقاق العبادة المستقلة به احخلصة لهء وإبطال مازعموه 
من شفاعة الأصنام. 


لل (۱5) - الیل: ۱١‏ / ۹-۳ ۳40 


وأما الموضوع الثالث: فقد بان تعالى أنه الذي ينزل بالروح» أي بالوحي 
وهو النبوة» على من اختارهم الله للنبوة» من طريق الملائكة» ولا محدث شىء 
من تنزل الوحي إلا بأمره وإذنه تعالى» وختمت الآية بالتحذير من عبادة 
الأوثانء والإنذار بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء فليتقوا عقاب الله 


ادا خالفوا مره وعىدوا عره. 


وأفادت الآية كما لا حظنا أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الأنبياء لا 
» مه re r o‏ ٍ س ر مر 
يکون إلا با لملائكة› کما قال تعالى في اخر سورة البقرة: 0 والموصسونَ کل ءامن 
بال ومککیکد۔ وک ورسله۔ ) [البقرة: ۲/ ]۲۸١‏ فرداً بذكر الله سبحانه» م اتبعه 
بذكر الملائكة؛ لأنمم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير وساطة» 
وذلك الوحي هو الكتب» والملائكة يوصلون الوحى إلى الأنبياء والرسل› 


فکان ال تت متناسا متدر جا ا رته اللائكة واا 


أدلة وحود الله ووحدانيته 


2 م ae‏ ر 8C‏ م ے رآ رس ى زد 3 n‏ 
لق الوت لار بالق تکل عا کے © کن 

سے د ا ر ص ر2 کے س سے ررر ھ ۰ 
نک ین لس ا هر حي ثيد © الاس لقا أ فم 


َ ر سم م رچ ورور ر صر 1 رر ۹ 2 

دفء ومنفِع ومنْهًا حاون وک فيا جال حا تریحون وحیں 

ر ار د ي و س ر ن رص کر د ر س س حور ج 

سرحت 9 وتیل أئقالکم إل بر لر تکونوا لغيه إلا بش الأنئی إت 

ر رکو ص ر کر کک عت ر ر رو سے رک و سر کے 

رکم لوف تيم 9 وليل وليعال والڪيير لرڪوها وينه ولق ما ا 
ج 


نموت 9 ول آله قَصد الیل ونا ار وکو سا هدم لمي 


(@ 


e aD 
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القراءات: 
(عا شرت): 
وقراً حمزة» والكسائي» وخلف (عما تشركون). 
روف : 
قرئ : 
-١‏ (لرؤوف) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص. 
۲- (لرؤف) وهي قراءة الباقين. 
قَصْد): 
بإشمام الصاد صوت الزاي»ء قرآً: حمزة» والكسائي» وخلف. 
وقراً الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 
لإ بلغيه) اماء في موضع جر بالإضافة. 


وَل َال وَأَلّْحَبرَ ) هذه الأسماء كلها معطوفة بالنصب على قوله: 


قل 


SIS‏ ا [ڪم) وتمدیره : وخلق الخیل واليغال والحمر. 
إوزيَة) إما منصوب بفعل مقدر»ء أي وجعلها زينةء وإما منصوب على 
البلاغة: 


سے 


حصي مبين) لوف دحيم ) صيخة مبالغة. 
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([ومنها ا فدم الظرف مراعاة للماصلة آخر الآيات. 
ا رعوت) رحد بينهما طباق. 
اللفردات اللغوية: 


باحق ) آي أ وخك ادات والأرض عقا على مقدار وشکل وأوضاع 
e‏ ختلفة» 8 وخصصها ا رار 
المادية ® 7 ن EO‏ تاقیم لی ةب ا 5 کر 
مناظر ادل شدید ا (إمين) مظهر للحجة قائل : و غا 
وهي رميم؟ روي ان ابي بن خلف أتى الني ئة بعظم رميم» وقال: ياحمد» 
آتری أن الله تعالى يجيي هذا بعد ما قد رم؟ فنزلت .[إدِفء) ما تستدفئون به 
من الكساء والرداء من أشعارها وأصوافها رومت مَفِعم) من النسل والدر 
والركوب. 


رر ی 


(إجمال) زينة في أعين الناس» والمراد جمال الصورة وتركيب الخلقة 
رع تردونها بالعشي من المرعى إلى مراحها (حظيرما) رحو ) 
شرجونها بالغداة (صباحاً) إلى المرعى (أتتالك) أحالكم لر تكن 
ال بلغي إل ى الأنفس ) م تكونوا واصلين إليه على غير الإبل إلا ججهد 
الاقس | 2 0 حم ) ک ad‏ ک ر 


( ولق م 2 4 


لإقصد ألسِيلٍ) أي بيان الطريق المستقيم وکا ) حائد أو مائل عن 
الاستقامة ولو شا ) هدایتکم وف إلى قصد السبيل هداية مستلزمة 
للاهتداء ([أجمعي) فتهتدون إليه باختيار منكم. 
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سبب النزول : 
نزول الآية :)٤(‏ 


الاق ال ف مور ةي واو ر الان انا هة ن طن و 


ار سے 


هو عع مين )€ إلى آخر السورة. 


بعد أن بين الله تعالى أنه منزه عن الشريك والولدء وأنه الإله الواحده 
وأمر بإخلاص العبادة له» ذكرآدلة وجود الإله الصانع الواحد وكمال قدرته 
وحکمته» وهي خسة حل السماؤات والأرض> :وخلق الإنسان وخلى 
الأنعام» وخلق النبات» وخلق العناصرالأربعة. والأخيران هما موضوع 
الايات التالية. 


التفسير والبيان : 


خلق الله تعالى وأبدع العام العلوي وهو السماوات» والعالم السفلي وهو 
الأرض بما حوت» وذلك غخلوق بالحق» أي على أساس من الحكمة والتقدير 
امحكم» لا عبثاً» وانفرد بخلقه ذلك» فتنزه الله عن المعين والشريك» لعجز ما 
سواه عن خلق شيء٠‏ فلا يستحق العبادة إلا هوء فقوله فإوتعلل عَم 
رکوک ) تازیه نفسه عن شرك من عبد معه غیره» فهو المستقل بالق وحده 
لا شريك له» فیستحق أن یعبد وحده لا شريك له. 


ثم ذكر الله تعالى خلق جنس الإنسان من نطفة› أي مهينة ضعيفة» فقال : 
n‏ ص ص ۹ے ء 
لى لشن من نَطْمَةٍ) أي خلق الإنسان من ماء مهين ضعيف» فلما 
استقل وكبر» إذا هو بحاصم ربه تعالی» ویکذبه وهو إغا خلق لیکون عبداًء لا 
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ا وخلق من شيءَ ضعيف » فتراه مجادل ويقول : وس 


م یر ! » “. رور م ص 1 

رمي ) [بس: ]۷۸/۳١‏ . ونظير الاية : وهو الاق س فجعله 
کک ا دک ا 2 ص دوو ۔ 3 م کک وو اک و 
لسا صهرا وان ريك قرا لو ویعبدون من ذو الله ما لا يتفعهم ولا يضرهم 


وکن لاف عل ریا هرا @({( [الفرقان: ]٥٥-٥٤/۲٠‏ . 


روي أن المراد بالآية أبي بن خلف الجمخي» جاء إلى البي بي بعظم 
رميم» فقال: أترى يجيي الله هذا بعد ما قد رمً؟ وني هذا أيضاً نزل وأو ر 


ر سر 


م 2 ر س سے لھ س سے ص س 
لاسن أتا خلقته من نطف اذا هو حصي من )€ ایس: ]۷۷/٣٢‏ . 


ثم امتن الله تعالى على عباده بما خلق مم من الأنعام وهي الإبل والبقر 
والخنم» كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» فقال: ولذ 
فلقهّا أك آي وخلق الله لكم الأنعام ذات المصالح والمنافع الختلفة 
لكم» من أصواف وأوبار وأشعار للبس والأثاث (أو الفراش) ومن ألبان 


للشرب» ونسل للاأكل. 


ولكم في هذه الأنعام جمال» أي زينة حين الرواح: وهو وقت رجوعها 
عشاء من المراعي» ووقت الشروح: وهو وقت الغدوة والذهاب من مراحها 
إلى مسارحها أو المرعى. وخص تعالى هذين الوقتين بالذكر لاهتمام الرعاة 
بهما حين الذهاب والإياب» وفي ذلك مفاخرة بالقطيع» وقدم الرُواح على 
الشروح؛ لأن الفائدة فيه آتم» جيئها شبعانة» فتدر الحليب» وتلا النفس 
سرورأً» والعين متعةء فهي عنصر للغذاء وأداة إنتاج في الاقتصاد. 


وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة والتركيب والصورة. 


ھ 


وكذلك هي آداة عمل وركوب وحمل أمتعة» فقال تعالى: لإ وضمل 
أنتَالّك) أي وهي أيضاً تحمل أفتعتكم الثقيلة التي تعجزون عن نقلها 
وحملها من بلد الى آخر ٠‏ تبلغونه إلا بمشقةه شديدة» مثل الحج والعمرة 
والجهاد والتجارة ونحو ذلك من أنواع الاستعمال ركوباً وتحميلاًء كما قال 


۹-۳ / ۱٦ : إل (۱4) - الاق‎ {٠۵۰ 


8 
تعالی : ول کک فی آلایعم لیب فیک ینا فی بوتا ولک فیا مف کی 
وبا تا کون وع ول الْفلّك ا [المۇمنون: ۲۲-۲۱/۲۳] وقال 
سبحانه: اہ ایی سک لک الہ یکبرا ہنا ونا تا کوت 
ا 9{ [غافر: ]۸۰-۷4/٤١‏ . 
وتظل الأنعام ثروة اقتصادية في كل زمان ومكان» ونعمة كبرى» لذا ختم 
تعالى الآية بقوله : للك ريك روث كحي آي ربكم الذي قيض لكم 
هذه الأنعام وسخرها لكم كثير الرأفة والرحة بعباده» فقد جعلها هم مصدر 


سے 
ت 


رزق وخیر کبیر» وأداة منافعم وجلب مصام» کما قال سبحانه : اول بوا آنا 
قتا ھم کا یلت انی آنا ھم تما سیک © لته م یت 
ر فبا با ن یس : ۷۲-۷۱/۳۹] . 

واش اله فال غل الاس رو اهاري ه رواال رلو 
وَألْحَّمرَ ) وخلق لكم الخيل والبغال والحمير أيضاًء وجعلها للركوب والزينة 
با أي تتزينون بہا» مع منافع آخری. 

م جاء دور الامتنان بوسائل النقل والمواصلات الحديثة : (إوصَلقٌ ما لا 
َصَكَمونَ) أي ويخلق لكم غير هذه الحيوانات من وسائل النقل كالقطارات 
والسيارات والسفن والطائرات وغبرها. 


ثم في هذا العام السماوي والأرضي والحيواني» يرشد تعالى إلى الطريق 
السوي من الطرق المعنوية الدينية والحياتية فقال: إوعلى أله قَصْد السبيل) 
أي وعلى الله فضلاً وتكرماً بيان الطريق الواضح الموصل إلى الحق والخيرء 
اا ادال الكت وارال اسه كا فال ال رن هدا 
یری مسقا اتبعوة ولا يعوا الشبل مقر یکم عن سيلد) 
[الأنعام: ]٠٠١/١‏ وقال سبحانه : (إقال iG‏ عل مسسَقِيم ل ) [الحجر: 


LEVY 


١ ٠-۳۴ / ۱١ ل (۱5) - الل:‎ 


وكثيراً - كما قال ابن كثير - مايقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى 
الأمور المعنوية النافعة الدينيةء كقوله تعالى في الحج: رودو قبت حر 
اراد ألَفوى) [البقرة: ۱۹۷/۲] وقوله سبحانه : لين ٤ادم‏ َد رل کک لاسا 
وای ويک و ولاس اوی لك ا [الأعراف : 1/۷[ . 


ثم قال سبحانه محذراً من متاهات الطرق : کا أي ومن الطرق أو 
السبل طريق جائر حائد عن الاستقامة» مؤد إلى الضلال والزيغ عن الحق. 
وسبيل الاستقامة هو الإسلام» والجائر منها غيره من الأآديان» لنسخها 
بالإسلام» ولان الإسلام دين التوحيد والفطرة الذي ارتضاه لعباده» كما 
E‏ ا آ eg‏ 


٠ [Y۰ 0 [الروم:‎ 


م اخراك تاق د اداه ره و ا ا و ا 
هڪم امع ) قال المعتزلة : ولو شاء مداكم جميعاً جيرا وقيزا والاء 
وقال آهل السنة: الله قادر على هداية جميع الناس»› ماي ذلك آدنی شك وإغا 


مراد بالآية: أنه تعالى بين السبيل القاصد المستقيم والجائر» وهدى قوما 
يستحقون اداية» وقد اختاروا الهدى»ء وأضل قوماً اختاروا الضلالة 


سے سے م و مر لر 


لأنفسهم. والهداية نوعان: هداية دلالة وإرشادء كما فى قوله تعالى : « وهدينه 
الح @( [البلد: ]٠١/۹١‏ وهداية توفيق ورعاية كما في قوله سبحانه: 


آهدنا السرل الي {O‏ [الفاتحة: ]٦/١‏ هنا: ولو شا 


دنڪ ہمییت). وقوله تعالی : ور 6 رك من ف الان 


ڪلهم ييا ) [يونس: NS‏ و E OS‏ 


اا رال یب © @ الا من َج ا 


کے کے کے سر ر 


ا ربك لامّلان جهنم من آآ والناس امان (O‏ [هود: ۱ -~- 


سے 


۹ 


8 لل ١١‏ - اللق: ٠-۳ / ١١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ردت :لات ای ماناق: 

أ - إن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان دليل واضح على قدرة 
الله تغالی ووجوده ووحدانته. 

لک نعدی الاتان طوره» وتجاوز حدوده» فنا کد وجادل» وکذب رنه 
وخاصمه ي قدرته. 

؟ - وكذلك خلق الأنعام بما فيها من منافع امتن الله بها على الإنسان دليل 
اخر على قدرة الله ونو حیده. 

ودل قوله إفيهًا دفء )€ على مشروعية لاسن الصوف› وقد لبسه رسول 
الله ی والاّنبیاء قبله» کموسی وغبره. 

ومنافع الأنعام كثيرة لا نكاد نجد ما شبيهاًء ففيها منفعة الأجسام ذاتعها 
بأكل لحومهاء ومنفعة نتاجها بالدر واللبن والنسل»ء ومنفعة ما تستر به من 
أوبار وأصواف وأشعار» ومنفعة ظهورها للركوب وحمل الأثقال والنقل من 
بلد إلى آخر» ومنفعة قواها بالحرث» فالبقرة لا حمل عليها ولا تركب وإغا 
هي للحرث وللأکل والنسل واللبن› فحقی على اللإنسان شکر هذه النعمة› 

ودلت هذه الآية على جواز السقر بالدواب وحمل إالأثقال علبهاء ولکن 
بقدر المعتاد وقدر ما تحتمله من غير إسراف قي الحمل» مع الرفق في السير. وقد 
أمر البي يي بالرفق بها والإراحة ها ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. روى 
مسلم عن آي هريره قال : قال رسول الله : «إدا سافر م ف ا لخصب» 
فأعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا سافرتع في السنة فبادروا مها نقَيها». 


(1) السنة: القحط ويبس نبات الأرض» والنقي: المخء والمعنى: أسرعوا في السير بالإبلء 
لتصلوا إلى المقصد» وفيها بقية من قوتهاء لعدم وجود ما يقويها على السير في الأرض الجدبة. 


لل (5) - الل : ۱۹ / ۹-۳ ۳ 
وخا ولل الا ليرا 


۴ - كذلك الدواب الأخرى الت خلقها الله وهى الخيل والبغال والحمير 
دليل آخر على القدرة الإهية» ومزيد فضل الله تعالى» قال العلماء: ملكتا الله 
تغال اء وما ملك الانيان وجار له سره من ا لوان كرا ل جا 
بإجماع آهل العلم. 
وتجاوز ذلك المكان» ثم رجع إلى المكان المأذون له فيه» فقال أبو حنيفة: 
لصاحبها الأجرة المسماة» ولا أجر له فيما لم يسمٌُ؛ لأنه خالف فهو ضامن إذا 
هلكت الدابة. 


الل عا ارز دلت زل عط ت فا 


وقال أحمد: عليه الكراء والضمان. 


وقال ابن القاسم تلميذ مالك: إذا عطبت الدابة في حال التجاوز» 
فلصاحبها كراؤه الأول» وله الخيار في أخذ كراء الزائد بالغاً ما بلغ أو قيمة 
الدابة يوم التعدي. ) 

واستدل بالآية مالك وأبو حنيفة وغيرما علي تحريم لحوم الخيل؛ لان تال 


رہ عر ر رود ر ےر 


قال: وليل والبغال والحمير لبها وَزِيَةَ@ فجعلها للركوب والزينة ول 
بجعلها للأكل» ولا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن الله تعالى لا 
نص على الركوب والزينة» دل على أن ماعداه جخلافه. آما في الأنعام فقال: 


لإومنها تأكَلود) فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها. 


ويۆیيده حديیث أحمد واي دأاود والنساي والدارقطني وغيرهم عن خالد بن 


۹-۳ / ۱١ لل (۱5) - الیلق:‎ ٤ 


الوليد أن رسول الله ية هى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحميرء 
وكل ذي ناب من السباع أو حلب من الطير. وهو لفظ الدارقطني. 


قال القرطى الالكي : الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل 
حوم الخيل» وأن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة؛ أما الآية فلا دليل 
فيها على تحريم الخيل؛ إذ لو دلت عليه لدلت على تحربم لحوم الحمر» والسورة 
مكية» وي حاجة كانت إلى تجديد بحرم خحوم الحمر عام حير › وقد ثبت ي 
الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. وأيضاً لا ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من 
منافعها وأهم مافيهاء وهو حمل الأثقال والأكلء ولم يذكر الركوب ولا 
الحرث ا ولا غر ذلك مصر حا به» وقد ترکب وجحرٿ ہا. 


وقد أجمع المسلمون على جواز أكلهاء وثبت ذلك في السنة» روى مسلم من 
حدیٹث جابر قال : نہی رسول الله اة يوم حير عن لحوم الحمر الأهلية وآذن 
(N) ۶ : :‏ 
الخيل» ونهانا عن لحوم الحمر" . 

واستدل جمهور العلماء بالآية أيضاً على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لان الله 
سبحانه من علینا بما أباحه منها وکرمنا به من منافعهاء فغیر جائز أن يلزم 
فيها كلفة إلا بدليل. 

وفال او جغة: إن کانت نات کلھاء او د گرا واانا ٤‏ فی کل درس 
دنار اذا کان ساعةء وان شاع مها فأخرج عن كل مئ درهم خسة 
دراهم. واحتج بأثر عن الني َة أنه قال: «في الخيل الساعة في كل فرس 
دینار» لکنه كما قال الدارقطن : تفرد به ا ومن دونه ضعماء. 

١‏ - لم ينقطع فضل الله وكرمه» فقد خلق لنا غير الأنعام والدواب فقال: 
ولق ما لا تَعَلَمونَ) وهذا يشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة. 


(1) تفسير القرطبي: ۷٦/٠١‏ - ۷۷ 


40 ٠١-٠١ / ٠١ للع (۱5) - الفاق:‎ 

- على الله تفضلاً وكرما بیان السبيل المستقيم وهو الإسلام» وحذر من 

اتباع السبل الجائرة الحائدة عن الحق من الملل والأهواء الأخرى. واهمداية 

بمشيئة الله تعالى» والتوفيق للهداية مقرون باختيار الإنسان ها. | 
أدلة أخرى لإثبات الألوهية والوحدانية 


وء 4 e‏ م n‏ | ا وز , 


2 ص ررد رکو ص ےو س ص ر ر عو س ص 
ف ا ا لير لَب ر ومن ڪل 


ا كرد © © وسر ڪُم الل الماد 
والتيسن وام ا ا ف ف ذللت ت قوم 
يعقوت ن و رسا درا کڪ ي الارص عتا لرن إت فی للت 


يه قوم يدڪَرون 9 وهو الاير الخ لتاڪارا ا 
EG TE PE EE‏ 
ر فاد وڪ ر ل یق ا ل 


ر سے و > م ر کے 


رڪم وا سب لڪ وعَللمتٍ وباتجم هم ہتدوں 


a 


رئ 
١-(والشمس‏ والقمرٌ والنجوم مسخرات) وهي قراءة ابن عامر. 
۲- (والشمس والقمرَ والنجوم مسخرات) وهي قراءة حفص. 


۳- (والشمس والقمرَ والنجوم مسخرات) وهي قرأءة الباقين. 


٠٠-٠١ / ١١ أل (۱5) - الل:‎ ٤ 


(زوالشمس والمَمر) بالنصب عطفا على ما قبله» ومن قرأ بالرفع فهر 


مدا و مسحرت) حره. 


والتجوم مسرت مبتداً وخبر» ومن قرأ بالنصب فهو حال. 


وا درا کڪ) معطوف بالجر على فإ للت ) ني قوله: یک ف 
للت ) اق )5 ف ذلك وما در لکم» أو معطوف على الل ) أف و سخر 
لكم ما خلق لكم فيها من حيوان ونبات .ديا ألو ننا ) حال. 

([آن تيد ب) في موضع نصب على أنه مفعول لأخلة أي كراهة أن 
تميد بكم» أو لئلا تميد بكم» والوجه الأول أوجه؛ لأن حذف المضاف أكثر 


ش حلڵف (ل). 


وعلمّتٍ) منصوب بالعطف على قوله لإسَضّر) أي سخر الليل والنهار 
وعلامات» أو منصوب بتقدير : حَلق» أي وخلق لكم علامات. 
(إشِيمّنً) أي تَرْعَوْن دوابكمء والسوم: الرعي» ومنه الإبل الساعة 
(إإت فى دللت لية) أي إن في ذلك المذكور لعلامة دالة على وحدانيته 
تعالى قوم بَمََرردَ) في صنعه» فيؤمنون» ويستدلون على وجود الصانع 
وحكمته» فإن من تأمل الحبة تقع في الأرض» تم يخرج منها الزرع أو الشجر» 
نم ينمو منها الأوراق والأزهار والثمار ذات الآجسام والأشكال الحتلفة» مع 
اتحاد المواد» علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل تار مقذس عن منازعة 
الا ضداد والانداد والشر كاء. 
وسر كم الل واللَمَارَ ‏ بأن هيأها لنافعكم لإ بأمرك) بإرادته 


م 
عر 


يعْقلْت) يتدبرون درا ) خلق لف ألأرضٍ) من حيوان ونبات وغير 


۷ ٠٠-٠١ / ٠١ إل (۱5) - الا:‎ 


ذلك اون ) أشكاله وأصنافه ( بذَڪَرْودَ) يتعظون سحَر الْخَر) 
ذلله للركوب والاصطياد والغوص فيه حًا طَريًا) هو السمك ([جلَيَة 
تلبسوتهًا) هي اللؤل والمرجان ويرى) تبصر لفاك ) السفن 
ل( مواخر فيه تمخر الماء» أي تشقه جريا فيه» مقبلة مدبرة بريح واحدة 
ولغوا تطلبواء معطوف على ل لأڪُا) إن سلء) تعالى 
بالتجارة ( كروت ) تعرفون نعم الله» فتقومون بجقها. 


روس جبالاً ثوابت أن تيد ب أي لئلا تتحرك بكم» أو 
إوسبلا) طرقاً [ تهتذودً) إلى مقاصدكم. 
لإوعلمت) أمارات ومعالم تستدلون بها على الطرق نهاراًء كالجبال 


ل 


والسهول . وبالتجّم) أي النجوم لهم دون إلى الطرق والقبلة ليلاً. 


هذه الآأيات تتمة لأدلة إثبات وجود اله وتوحيده» ذكر منها هنا خلقى 
النبات وأحواله» وأحوال العناصر الأربعة (الماء والتراب والنار واهواء) أما 
الماء فيشمل المطر والبحر والأنهارء وأما التراب فيفهم من كلمة الأرض› 
واا الرارة ن الة وها أهزاء فهر اسا جاه الانسان والوان 
والنبات) وكان واسطة تسيير الفلك في البحار. 


التفسير والبيان: 


تتابع الآيات التنبيه إلى أدلة أخرى لإثبات الذات الإهية من حركة الكون 
وعالم النبات» والبحار» والجبال» وبدأً بعالم النبات الذي يتسبب بإنزال المطر 
فن الاب فال مياه ره الا ال ت ا ى إن الذى 
حل ارات والأرضَ والإنسان والأنعام والدواب» هو الذي هيا ظروف 
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الحياة للإنسان بإنزال المطر من السماءء فجعله عذباً زُلالاً يسوغ لكم شرابه» 
و مجعله ملحا أجاجا» وأخرج به شجرأ ترعون فيه أنعامكم» وأنبت به لكم 
زرعاً وزيتوناً ونخيلاً وأعناباً» ومن كل الثمرات على اختلاف أصنافها 
وألوانبا وطعومها وروائحها وأشكاهاء رزقا لکم تستطیعون به نحقیق قوام 
الا والمرآد الشجر هنا الات مظلقا » سراء كان له ساق آم لاء كما 
نقل عن الزجاج» وهو حقيقة في الأول ويستعمل في الثاني بمعن الكلاً؛ لأنه 
للق ماف 


إت فى للت ية أي في ذلك المذكور كله من إنزال الماء والإنبات 
لدلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله لقوم يتعظون ويتفكرون في تلك الأدلة؛ 
لأنه لا مبدع ولا موجد ها غير الله الخالق الأحد المستحق للتمجيد 
والعبادة» كما قال تعال: أبن ڪل الوت والذرض وال ڪڪ م 
6 


و سم ‌ ص سرک 
فانيتنا به حداپق ا هة a‏ < ا تنبتوا 
€ ) االنمل: ]٠۰/۲۷‏ . 


O e 
جما اله مع و بل هبشيو‎ 
م نه الله تعالى على آياته الكونية العظام» ممتناً بنعمه عليكم» فقال:‎ 
وسر كم أل وألسَّمَارَ) أي وصير لكم ما ينفعكم من تعاقب الليل‎ 
والنهار للنوم والاستراحة والسعي وكسب المنافع وقضاء المصالح» ودوران‎ 
الشمس والقمر للإنارة وانتفاع الإنسان والحيوان والنبات بالحرارة والضوء‎ 
ومعرفة عدد السنين والشهور» وتزيين السماء بالنجوم الثوابت والسيارات في‎ 
ارا الاو ت در وا لای ا و ا وکل مها ری‎ 
فلكه بنظام دقيق وحركة مقدرة» لا زيادة فيها ولا نقص» وكل ذلك خاضع‎ 
a ROE EG E NE 

ملين © ) [الأعراف: ]١٤/۷‏ . 


شِ 
کے 3 it‏ ر و M2‏ ور م 
ألا له الخلق وألاسش تبارك الله رب 
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إت فى دلت لَب إن في المذكور كله دلالات على قدرته تعالى 
الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله كلامه» ويفهمون حججه. 

والسبب في ختم الآية السابقة بقوله: لموم سمَّكَرردً) وختم هذه الآية 
بقوله: لموم يَعَْمَلو) لأن دلالة الأدلة السماوية العلوية على قدرة الله 
ووحدانيته ظاهرة لا تحتاج إلا جرد العقل دون تأملء وأما الأدلة الأرضية 

من الزرع والنخيل وغيرها فتحتاج في دلالتها على إثبات وجود الله إلى تفكر 
وتأمل وتدبر. 

وبعد آن نبّه الله تعالى على معام السماء» نبّه على ما خلق في الأرض من 
عجائب فقال: وما درا لكمّ فف ألأرّضٍ) أي وما خلق لكم في 
الأرض من أشياء ختلفة الألوان والأشكال والمنافع والخواص من نباتات 
ومعادن وحمادات وحیوانات. 


إت فى للت لي أي إن ني المذكور جيعه e‏ قدرة الله » 
لقوم يذگرون آلاء الله ونعمه» فيشكرونه عليها» وختمت هذه الأية الثالثة 
بالتذكر بعد ختم الأولى بالتفكر والثانية بالتعقل؛ للتنبيه على أن المؤثر فيما 
وجد في الأرض هو الفاعل الختار الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. 

وبعد أن احتجٌ تعالى على إثبات الإله أولاً بأجرام السماوات» وثانياً ببدن 
الإنسان ونفسه» وثالثاً بعجائب خِلقة الحيوانات» ورابعاً بعجائب طبائع 
النباتات» ذكر خامساً الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر» مبتدئًا بعنصر الماءء فقال : 


وه ّى سر لخر ) أي والله تعالى بعتن على عباده أيضاً بتذليله 
البحر هم» وتيسيره للركوب فيه» وإباحته الّمك حياً وميتاأء في الحل 
والاإحرام» وخلقه اللآلىع والحواهر النفيسة فيه» وتیسیر استخراج العباد له 
من قراره» حلية يلبسونها» وكذا الاستفادة من المرجان الذي ينبت في قيعانه : 
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ر ۳ 


رج مما الولو والمرحات ®{ [الرحهن: ]۲۲/٠١‏ » وتسخيره البحر لحمل 
السفن التي تمخره» أي تشقه وتجتازه من بلد إلى آخر» ولتبتغوا من فضله» أي 
ولتطلبوا فضل الله ورزقه بالتجارة فيه» ولتشكروا نعمه وإحسانه عليكم بما 
يشره لكم في البحار. 


وي و صف اللحم بالطراوة نان قدرة الله ٤‏ اجرج العذب من الماح 
ويدل أيضاً على أنه يطلب أكله بسرعة؛ لأنه يتسارع إليه الفساد. 


م ذكر الله تعالى بعض النعم الى خلقها في الأرض فقال: لوأل في 


لاض روني وهي نعم ثلاث: 


الأولى - تثبيت الأرض بالجبال الرواسي» أي الثوابت لتقَرٌ ولا تضطرب 
اا دو راا پیا فلھا من گافات حه كما قال تجال: وال ا 
@({ [النازعات: ۳۲/۷۹] . 


الثانية - إجراء الأنهار على وجه الأرض› ففيها حياة الأنفس والنبات 
والحيوان. وذكرها بعد الجبال؛ لأن أكثر الأنهار إنغا تتفجر منابعها من الحبال. 
وتلك الأنهار كثيرة في العالم» منها القصير والغزير والطويل ومنها غير ذلك» 
وتتجه ميناً أو يساراًء» أو جنوبا أو شالاًء أو شرقاً أو غرباً. والأودية الق 
حدت أحان ترفد تلك الأغبار. ۰ 


الثالثة - إنجاد السبل وهي الطرق والمسالك التي تسهل العبور والانتقال 
من أرض إلى أخری» ومن بلد إلى بلد غيره» بل ومن جبل إلى سھلء كما قال 
E E I O E‏ 
EES‏ ا @{ [الأنبياء: ]۳٠/۲١‏ . 


سے 
ف لر و موو ص 


لقلڪہ تهتدون) آي لتهتدوا بتلك چ إلى ماربکم ومقاصدكکم. 


وعمتٍ) ي وأظهر ٤‏ الأرض علامات غخصوصة ومعالم معينة تؤدي 
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إلى المقصود» فالعلامات: هي معام الطرق» وهي الأشياء التي با بهتدى› 
وهي الحبال والرياح ونحوها يستدل ا المسافرون برأ وبجرأًء ومن كثرت 
أسفاره لطلب الال أو غيره مثل قريش» كان علمه بمنافع الاهتداء بالنجوم 
أوف وأتم. 


ل( وبالتجّم هم بدو أي والناس يمتدون في ظلام الليل بالتجوم. وهذا 
يومئ إلى علم التجوم أو الفلك. 


ففه الحياة أو الأحكام: 
أفادتنا الآيات فوائد عديدة هی : 


آ - الله تعالی هو منزل المطر بقدرته وحكمته» والمطر: ماء عذب صالح 
للشرب» ينبت الله به أشجاراً وعروشاً وكروماً ونباتاً ومراعي للأنعام» وال اء 
سبب الحياة البشرية: ل[ وجعلتا من الما كل سىء حى االأنياء: ]٠٠/۲١‏ . 
زق ذلك الال رابات دلا عل در اله ورجرف ووجدانك ره 
يتأملون ویتفکرون. 

SE E O a 
تغال: لوين خيب جل لك الل وهار السكوا فة ولغوا ن‎ 
اوس أيضا الشمس والقمر والنجوم مذللات‎ > 0 ١۸ فضلٰ۔ € [القصفص:‎ 
لمعرفة الأوقات› ونضح الثمار والزروع»› والاهتداء بالنجوم في الظلمات.‎ 

۳ - والله عر وجل سر ما ذرأً (خلق) في الأرض لكم. فما ذرأه الله 
سبحانه مسخځر مذلّل کالدواب والأنعام والأشجار وغيرها. هذا مع العلم بأن 
بعض اخخلوقات غير مذلل لناء بدليل ما رواه مالك في الموطاً عن كعب 
الأحبار قال: لولا كلمات أقوهن لعلتنى يهود حاراًء فقيل له: وما هنٌ؟ 
فقال: اعوذ بوجه الله العظيم الذي لیس شيء آعظم منه» وبکلمات الله 
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التامات الى لا بجاوزهنٌ بر ولا فاجر» وبأ ماء الله الحسن كلها ما علمت 
منها وما لم أعلم» من شر ما خلق وبراً وا 

١‏ - إن في اختلاف ألوان الخلوقات لعبرة لقوم يذگرون أي يتعظون 
ويعلمون أن في تسخير هذه الكائنات لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه 
لا يقدر على ذلك أحد غبره. 


- والله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم (الأسماك) 
واستخراح اللؤلؤ والمرجان» وللركوب» والتجارة» وللدفاع عن البلاد من 
أذى محتل وعدوان مستعمر. وتسخير البحر: هو تمكين البشر من التصرف فيه 
وتذليله بالرّكوب والتجارة وغير ذلك. 

ويلاحظ أن الحنفية لا جيزون أكل السمك الطافي على سطح ماء البحر أو 
النهر» لقوله تعالى : حرمت عَلَكم أَلْميَتَهً [الائدة: ]۳/١‏ » ولحديث ضعيف 
ا خر جه ا داود وابن ماجه عن جابر عن ال ع : «ما صب عنه ال اء 
فکلوا» وما لفظه فکلوا» وما طفا فلا تأكلوا). 

۶ الجمهور أكل الطافي» لقوله تعالى : e N E‏ صيد البحر وطعامه 
متلا لک وللبار ) [المائدة: ]4٦/١‏ » ولحديث أبي E‏ 
وأصحاب الستن الأربعة وابن أي شيبة عن البحر «هو ال 


مىتته) . 

وقال أبو حنيفة رحه الله : لو حلف لا يأكل اللحمء فأكل لحم السّمك» 
لا بحنث؛ لأنه ليس بلحم عرفاً. وقال الجمهور: إنه بحنث؛ لأنه تعالى نض 
غل كوه لحما ى هذه الآية» ولیس فوق بيان الله بيان: 

وبما أن الله تعالى امتن على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من 
البحر» فلا يحرم عليهم شىء منه» وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب 
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ية : (لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه فى الدنياء م يسه في الآخرة». 
و تمهور العلماء ل ااذ الرجال ج الذهب» ويجوز هم التخت 
بخاتم الفضة؛ لأنه لل اتخذ E‏ من فضة› فا تز الناس خواتیم الفضة› 


وقال : ااي اتخذت خاقاً من وق ونقشت فه: : محمد رسول الله » فلا ينقشن 
أحد على نة تفسه). وهذا دليل على جواز نقش اسم صا حب الخاتم على خاته. 
بالعرف والعادة» والأآعان تختص بالعرف. 

^ - والله تعالى جعل في الأرض نعماً ثلاثاً تستحق الشكر هي إلقاء الجبال 
الرواسي فبها لاد عل وتضطرب› وإجراء الآغهارء وجعل السبل والطرق 
منافذ عبور وانتقال بأمان. قال القرطى: وني هذه الآية: أدل دليل على 
استعمال الأسباب» وقد كان الله قادرا على تسكينها دون الحبال. 


خواص الألوهية 
وعلم ال الشر والعلن والحياة الأبديّة 


حرو سر سے 4 rz‏ 2 ر 

3 2 1 

. کی ےو رو ِء و کہ 

u Pp‏ 2 هم علقت ر ت 
صر 2ح ور وا ووو ت 

E ON FTO‏ ِ کمک ۶ E,‏ ا لا فون الا خرو 


ر $ رر e, r‏ ا سرو ٣‏ م عر صر 
و ۴ ھم تکرب 9 لا جرم اب الله دعل ما E‏ م 
و بُ لگيه @) 


4 إل (۱5) - اللق: ٣٣-١۷ / ۱١‏ 
القراءات: 


سے ر ر 


نڌ ڪَرون): 


قرئ : 
(تذگرون) وهي قراءة حفص › وحمزه» والکسائي» وخحلف. 


۲- (تذگرون) وهي قراءة الباقين. 
س 


وهي قراءة عاصم» وقراً الباقون (تدعون). 


4 & غ م‎ 3S 


وهم خلقوت) مبتدأً وخبر آقوت عير خبر ثاڼِ» آي هم 
خلوقون أموات. ويجوز أن ترفع ([أموتٌ) على أنه خبر مبتداً حذوف أي هم 
أموات .ايان ببْعثوت) استفهام عن الزمان بمعفى (متى)» ولأيان): مبني 
لتضمنه معن الحرف› وهو شمرة الاستفهام» وبي على حركه لالتقاء 


الساكنين» وهي الفتحة؛ لأنها أخف الحركات. 
البلاغة: 


صلی کمن ا ا ن بينهما طباق السلب ا م صيغة 
اة 


e 
شروت) ولا لنوت ) بینهما طباق.‎ 
٣ سو کرو سے سر‎ 


موت عر لائ وولا لفون سيا وهم لقو ) فيهما إطناب تأكيداً 


سے کرو سے گا ص 


لا لفون سيا وه E‏ بینهما جناس ناقص. 
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امفردات اللغوية:‎ 

E O TT 
الله تعالى من الملائكة وعيسى والأصنام. وغلب فيه أولو العلم منهم»‎ 
وأجريت الأصنام تحری اولي العلم؛ لأنجم سموها اة ومن حى الإله أن‎ 
يعلم .[أفلا بَذَّكَرودً) تتعظون» فتعرفوا فساد ذلك فإنه لجلائه كالحاصل‎ 
للعقل الذي يستحضره بأدنى ثذكر والتفات. والمراد بالآية إنكار التسوية بين‎ 
الخالق والخلوق» بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرة الله تعالى وتناهى‎ 
۰ کو و ا‎ 

e‏ لا تضبطوها» فضلاً عن أن تطيقوا شكرها .إت أله 
قور ت م اکر ی کرک رای .}1 ا 
سروت وما علوت 4 أي من عقائدكم وأعمالكم» وهو وعيد وتزييف 
للشرك باعتبار العلم. 

وليت ينعو من دون أل وهم الأصنام .وهم علقويك) ينحتون 
ويصورون من الحجارة وغيرهاء فهي مفتقرة الوجود إلى التخليقء والاله 
ينبغي أن يكون واجب الوجود رت لا روح فیهم .عر َخاو) تأكيد. 
وم سروت ) لا يعلمون»› أي الأصنام {ol}.‏ وقت سعثوت )€ أي 
لا يشعرون بزمان بعثهم أو بعث عبدتهم الخلق» فکیف يعبدون؟ إذ لا يکون 
إهاً إلا الخالق الح العالم بالغيب» المقدّر للثواب والعقاب» وفيه تنبيه على أن 
البعث من توابع التكليف. 


کیک الستحق للعبادة منكم إل e‏ لا نظیر له في ذاته ولا في 
صفاته» وهو الله تعالى» وهذا تكرير للمدّعى بعد إقامة الحجح .فلوم 
منک ) جاحدة للوحدانية متکئرون عن الإعان ہا Y}.‏ 
جَ) حقاً .أت لله يعار ما سروت وما يعلنورت) فيجازيم بذلك. 


لم لا يحب الْستَكيك) أي ا 
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بعد ذكر الدلائل الذالة على وجود الإله القادر الحكيمء مع بيان أنواع نعم 
الله تعالى» ذكر الله تعالى خواص الألوهية: وهي الخلق والإبداع» وعلم الشر 
والعلن» والحياة الدانمةء مما يدل على أن العبادة لا تليق إلا بالمنعم الأعظم› 
ويد على إبطال عبادة غير الله تعالى» ثم ذكر تعالى أسباب الإشراك: وهي 
تحجر القلوب وإنكار التوحيد» فبقي أصحابه على الجهل والصلالء علماً بن 
شد القبح عبادة تلك الأصنام الجمادات اححضة» التي ليس ها فهم ولا قدرة 
ولا اختیار. 


التفسير والبيان: 

نه الله تعالى في هذه الآيات على عظمته» وأنه لا تنبغي العبادة إلا له» دون 
ما سواه من الأوثان الى لا تخلق شيعاًء بل هى خلوقةء فقال: «إأفمن علق 
گمن لذ نّ) أي أفمن خلق هذه الآشياء التق ذكرناهاء كمن لا بخلقء > بل 
لا يقدر على شيء من الخلق أصلاًء افلا تذگرون أي تعتبرون وتتعظون؟! فإن 
معرفة ذلك لا تحتاج إلى تدبر وتفگر ونظر. والاستفهام إنكار عليهم ورم 
بالحهل وسوء التقدير. ونظير الآية: لإهدًا حل آل اروف مادا خا لن 


من دون [لقمان: ]۱۱/۳١‏ . 


غم نبههم تعالى على كثرة نعمه وإحسانه إليهم ليرشدهم إلى أن العبادة لا 
تليق إلا بالمنعم الأعظمء فقال: لون تعدوأ يعَمَةَ أ أي وإن أردغ 
حساب نعم الله وضبطهاء لا تستطيعوا إحصاءها وضبط عددهاء فنعم الله 
كثيرة دائمة» والعقل عاجز عن الإحاطة با. 


”ور 


إت أله لمر ) أي إنه تعالى كثير ا مغفرة يتجاوز عنكم وعن تقصيركم 
وات E DE EE E AEE‏ 
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لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» ويجازي على 
اليسير» ومهما عمل الإنسان من الطاعات فلن يقابل نعمة واحدة من نعم الله 
ال 

والخلاصة: إنه تعالى بعد أن بن بالآية المتقدمة: (أفمن على أن 
الاشتغال بعبادة غير الله باطل وخطاًء بين هذه الآية : وان 0د 
لا عكنه الإتيان بعبادة الله وشكر نعمه على وجه آتم. 


وبعد أن أبطل عبادة الأصنام لعجزها عن الق والإنعام» أبطل عبادتها 
بوجه آخر وهو کونہا جمادات لا تعلم شيئاًء فقال : أله يع ما سروت ) 
أي والله يعلم الضمائر والسرائرء كما يعلم الظواهر» وسيجزي كل عامل 
بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرَء فهو عالم الغيب والشهادة» 
والظاهر والباطن. 

ثم وصف تعالى الأصنام بما بجردها عن أهلية العبادة» ليدل على غباء 
المشركين صراحة» فقال ذاكراً ثلاثة أوصاف : 

أ وا بغرن من دون اله ل لفون ) أي إن الأوثان س 
خلقون شيئاًء بل هي خلوقة» كما قال تعالى: قال تمدو ما حه © 
واه e‏ وما تَعملونَ © ) [الصافات: ۳۷/ ]۹7-4١‏ . 


r‏ عر ياو آي م هي حمادات لا ا فيها ولا حياة خا 


فقوله تعالی : TL‏ 
موتہا» فهي ليست كبعض المواد التي بعكن طروء الحياة عليهاء كالنطف التي 
بها الله رانا واجضاة الان الى تع بحد وها 


أما الإله فهو الح الذي لا يطرأً عليه موت أصلاًء فبان الفرق بينهما وهو 
أن الإله دانم الحياة» والأصنام داعة الموت. 
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کر سے 


۴ - وما شعروت أيان سعثوت) أي وتلك الأصنام لا تدري مق 
يبعث عَبَدَتها ومتى تقوم الساعة؟ فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو 
جزاء؟ إنغا يرجى ذلك من الذي يعلم کل شيء» وهو خالق کل شيء. وعبر 
عن الأصنام كما يعتّر عن الآدميين لزعمهم آنا تعقل عنهم وتشفع هم عند 
الله تعالى» فجرى خطاہم على حسب زعمهم. 

وهذا إعاء إلى أن البعث من لوازم التكليف» للجزاء على العمل من خير أو 
شر» وتصريح بأن من لوازم الألوهية معرفة يوم القيامة» وهو بالمشرکین 
الي ل ن الي رادي 


وبعد هدم عبادة الأصنام» صرح تعالى بالمطلوب فقال: کمک اله 
يد آي إن إلمكم أا الناس إله واحدء لا إله إلا هوء» ومعبودكم الذي 
يستحقٌ العبادة والطاعة جحقٌ هو الإله المعبود الواحد. ثم ذكر سبب شركهم 
وإنكارهم التوحيد» فقال تعالى: 


ا لا ومون بالأخرة) أي فالذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرونها 
ولا يصدقون اء ولا يؤمنون بالوحدانية قلوهم منكرة للتوحيد» وهم 
مستکہرون عن الإقرار بالوحدانية وعن عبادة الله» فلا يرغبون في حصول 
الثواب» ولا يرهبون من الوقوع ي العقاب. 

والمعنى أن الكافرين تنكر قلوبمم الوحدانية» کما قال تعالی واصفاً تعجبهم 
منها : ابمل الأ إلها ودا إ ها مء اب © ) [ص: ]١/۳۸‏ . وقال 
تعالی: ودا کر آله وده سمارت فوب الي لا بؤينوت بالأخرة 


Jl ا‎ 


ودا در ارين من دونو إا هم ثرون [الزمر: ]٤٥/۳۹‏ . 
ثم هددهم تعالی وأوعدهم على عماهم»› فقال : i}‏ جرم ا َر ) 
على كفرهم» وسيجزيم على ذلك آتم الجزاءء إنه لا يحب المستكبرين عن 
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التوحيد وهم المشركون» بل وكل مستكبر» أي يعاقبهم ويجازيهم. وهذا 
الوعيد يتناول كل المتكثرين. 

هذه الآيات مناقشة حادّة مع المشركين» فيها إنكار لعبادتمم الأصنام» 
وتہکم م“ وبیان فساد تفکيرهم وسوء تعديرهم ٠‏ وسوء صنيعهم › 
وصدودهم عن الحقّ» وإعلان تصميمهم على الكفر والثّرك. 

وآول فساد في تفكيرهم أن الأصنام خلوقة وعاجزة عن خلق غيرهاء فهي 

ور كان قادرا غل عل الاب كان اا اج فو ك ون 
ا 

والفساد الثاني أنهم ينكرون نعم الله وإحسانه هم» وأبسط مبادئ التدين 
والأخلاق مقابلة النعمة وشكرها» وهم لم يشكروها. 

والفساد الثالث أن الأصنام جمادات لا تعلم شيئاًء فكيف توصف 
بالألوهية؟ والإله ينبغى أن يكون عالاً بالشرائر والظواهرء عيطاً بأحوال 

ثم صرح تعالى بأوصاف الأصنام الثلاثة المناقضة تماما لمن يستحقّ وصفه 
بالألوهية والعبادة والطاعة» وهي العجز عن خلق شيء› وکونہم أمواتاً غير 
أحياء» لا آرواح فیها ولا تسمع ولا تبصرء آي ھی حمادات فکیف تعبدونہا 
وأنتم أفضل منها بالحياة» وكونمم - أي الأصنام - مجهلون وقت البعث وقيام 
الساعة للحساب والحزاء على الأعمال. 


والألوهية الحمّة بعد بيان استحالة الإشراك. بالل تعالى هى ألوهية الله 
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الواحد الأحد الفرد الصمد, المعبود الواحد الذي لا رب غيره» ولا معبود 


سواه. 


أما المشر كون الذين لا يؤمنون بالآخرة فلا يقبلون الوعظ ولا التذكير» 
ولوآمنوا بالآخرة حقًاً لآمنوا بوحدانية الله» ولكنهم قوم متكبّرون متعظمون 
عن قبول الحق. 


والله حقًا يعلم ما يدون من القول والعمل وما يعلنون» فيجازيهم على 
أفعاهم» إنه لا بحب المستكبرين أبداء أي لا يثيبهم ولا يثني عليهم. 


إنكار المشركين الوحي المنزل والنبوة وحجزاؤهم 


لدا تیک نم تادا انر ریک الوا أطي الأرت © يياو 
زاره کاماة دوم ا ومن وار لیے E‏ بغر ااا 
م برست © تد ڪر آرت ین کله ات لن a‏ 


القواعد ف َر عم َلَعَف ين وهم الهم تلهم ألمَدَابَ من حي لا عرو 


0 ب القَيمَةَ زيه ولا ا ا که کوک ف 
ES OT‏ اليا إن الخرى الوم َء مَل الكضرى © الس رهه 
اميك ظالمى أنه شی الا اکا تا ڪڪ شل ين س بل ل آله ئز 
کر او © اغا ی ب ی حللییت 1 مو 


فہا فلیشس موی 
المتکرن ©) 
القراءات : 

قيل): 


بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكساتي» وقرأً الباقون بكسرة خالصة. 
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ر 

فتتقوت) : 

وقراً نافع : (تشافّون). 

E 

توفلهم) : 

وقراً حهمزة وخلف: (يتوفاهم). 

فلبش) : 

وقراً ورش »۰ والسوسي» وحمرة وقفاً (فلبیس). 
الإعراب: | 

1 و 

مادا أنرَل) (ما) اسم استفهام مبتداً» و(ذا) خبره» ولانزل رک) : 
صاته: والعاتد خذوف. تقديرء: اأنزلةء ‏ فخذف: تفيفاء .وا كان السوال 
مرفوعاً رفع [ أطي ألأوليت) على تقدير مبتدأ حذوف» أي هو أساطير 
الأولين. وأما قوله الآتي: مادا آنزل رک الوأ حا فا لجحواب منصوب؛ 
لأن السؤال منصوب» لأن (إماذآً) بمنزلة كلمة واحدة» أي أي شيء أنزل 
ربکم» وهي في موضع نصب ب «[أنزل) .بغار عار حال .ط[ظالبی 
اشم حال أيضاً. 
البلاغة: 

لحر لمم أَلسَمَفُ من فوقه) استعارة تمثيلية» شبّه حال الماكرين 
جال قوم بنوا ا . انېدم عليهم وأهلكهم› ووحه السبه أن ما ظنوه بنا 
لخحمایتهم› کان ا ي فنائهم. 
امفردات اللغوية: 

ارد شك) على عمد. (أَسَطرٌ) أكاذيب وأباطيل ونرّهات. 
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آلأرّلس) الغابرين القدماءء قالوا ذلك إضلالاً للناس» وقد نزلت الآية 
٤‏ النضر بن الحارث»› (إ يحملاً) ¢ في عاقبة أمرهم اورارهم) دنوبہم. 
كام . یکمر منها شيء .ومن وار او E‏ بغار عِأر) أي 
وبعض أوزار من يضلونهم؛ لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم» فاشتركوا 
في الإم ؛ لتسببهم في إضلاهم» والأصح أن (إمن) للجنس لا للتبعيض» أي 
فعليهم مثل أوزار تابعيهم .(ساء) بس .اما زروت ) يحملونه حملهم 


هذا. 


0 خر اا ا ي‎ e 
حال من الفاعل أي وهم جاهلون .([ ليحْيلوا) اللام لام الصيرورة؛ لمم‎ 
يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين» لأجل أن يحملوا الأوزار» ولكن ل‎ 
كان عاقبتهم ذلك حسن ذکر هذه اللام.‎ 

قد مَڪر ابت ين يله ) وهو غروذ بن کنعان» بنى صرحا 
طویلا ببابل» سمكه خسة آلاف ذراع» ليصعد منه إلى السماءء ليقاتل أهلها. 
والمكر : صرف غبرك عما يريده بجيلة» ويراد به هنا مباشرة الأسباب وترتيب 
القتمات واللصرة اة الى وو وعد اركف الكتار .ا 
الله هي ت افراع أهلكه وأفناه» فأرسل عليه الريح والزلزلة. 
فهدمته من الأساس» كما يقال: أتى عليه الدهرء ولإفأف): قصد 
وا القواعد ) : الدعامء جمع قاعدة .[ و عم السَمُفَ من ا أي 
وهم تحته» ولإ ) : سقط .[وأتلهم ألْعَذَابُ من حَيْث لا سعروك) من 
جهة لا حطر باهم أي من جهة لا بجنبون ولا بتوقعوت: اوقل + هذا قتبل 
لإفساد ما أبرموه من المكر بالرّسل. 


یهد يذهم او بالنار؛ لقوله تعالى : رسا لِك س 
الَا ف E‏ [آل عمران : LOTT‏ وقول أ ا اف ويقول 
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الله هم على لسان الملائكة توبيخاً: أين شركائي E‏ قوت ) 
تعادون المؤمنين وتنازعون الأنبياء ٤‏ شنم J5}.‏ الزن ا اليم ) أي 
ويقول الأنبياء والمؤمنون العلماء الذين كانوا يدعوم إلى التوحيد» فيشاقونهم 
ويتكبرون عليهم» أو يقول الملائكة: إن الخرى الوم وَلسوءً) الذلة 
والعذاب على الكافرين» وفائدة قوهمم: إظهار الشماتة بهم وزيادة الإهانةء 
وإيراده بقصد وعظ من ”معه. 


(إظاليح أش) بالكفر .الق أل : الس : الاستسلام 
والخضوع» والمعنى: انقادوا واستسلموا عند الموت» وأقرٌوا لله بالرّبوبية» أو 
سالموا حين عاينوا الموت .ما تا نحمل من سوء) أي قائلين: ما کنا 
نعمل من كفران أو شرك» وعدوان .[بلك) نعم» أي فتجيبهم الملائكة إن 
َه علي پا تم ملد فهو چجازیکم عليه e‏ وب جه ) آي 
ليدخحل كل صنف بابه المعد له. وقيل : أب جهم) أضناف غذابا. 
لإمثوى) مأوى» والمثوى: مكان الإقامة. 


المخاسبة : 


بعد أن ذكرالله تعالى أدلة التوحيد وأدلة بطلان عبادة الأصنام» أعقب ذلك 
O CTE‏ ووا الطعن في القرآن الذي احتج الي بيه على 
صحة نبوته بأنه معجزة» فقالوا: أساطر الأولين» وليس هو من جنس 
الحجزات. فأهلكهم الله في الذنياء وسيعاقبهم في الآخرة بما فعلواء فيقولون 
مستسلمين حين رؤية العذاب: ما كتا نعمل من سوءء أي كفر وشرك 


وعدوان. 


تذكر هذه الآيات شبهات منكري التبوة الت هي صفات المكذبين 
آل لمستکہرین. 
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e‏ 5 ای ارب انه آساطير الأولين' وا ر م 
o “۵‏ وقالوا: e e‏ 


المعجزات. 


ومعنى الآية: وإذا قيل هؤلاء المستكبرين المكذبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة من المشركين: أي شيء أنزل ربّكم؟ قالوا معرضين عن الجواب: م 
يتزل شيا إنغا هذا الكلام الذي يتلى علينا أساطير أي أكاذيب وخرافات 
مأخوذة من كتب التقدمين» كما اجکی تعالى عنهم في آية آخری#(وقالوا 
اسطير الأولیت اڪها مهي تنل َيه کک وأصِيلد ©) 
[الفرقان: ]١ /۲٠١‏ آي Ty‏ بأقوال متضادة عتلفة باطلة. 


ارت أو قول اين اقتسمو مداخل مک a‏ الله 


هذا عن القرآن» أما عن التي ية فكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن 


e a ER E E 


کت کر @ م نھ @ م عن م @ م ا ا © کل ت 
إلا سم وتر @({( [المدثر : ]۲٤- ۱۸/۷٤‏ » أي ینقل ومجکی› فتفرقوا متفقین على 
قوله. 
م أبان تعالى مصير قوهم : لإ ليلو أوَذَارهَم كاملّةً) هذه لام العاقبة 


(1) الشَبهة الثانية ستأتي في الاأية (۳۳). والشّبهة الثالثة في الآية (١٠)ء‏ والشبهة الرابعة في الاأية 


(TA) 
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و 


رارج ےم ا و سے ا 2 
أو الصيرورةء مئل : ¥( الفط وال فرعوک ڪون e‏ عدوا وحرنا ¶ 
[القصص : [A /Y۸‏ 


والمعنى: إنغا قالوا ذلك ليتحملوا أوزارهم وآثامهم كاملة يوم القيامة 
وأوزار الذين يتبعونمم جهلا بغير علم فلا يعلمون أم ضلالء واقتداءً بهم 
في الضلال» أي ليصير عليهم خطيئة ضلاهم في أنفسهم» وخطيئة إغوائهم 
لغيرهم» واقتدائهم بہم. والمراد بقوله تعالى: ل[ كاملةً) أنه لا ينقص منها 
شیء. وقوله تعالى : ([إبحَبرٍ عأر) على رأي الڙخشري : حال من المفعول» أي 
لرن ا لا يعلم أنہم ضلال» وعلل ري الرازي: حال من الفاعل› آي 
إن هؤلاء الرؤساء يضلون غيرهم جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب 
الشديد على ذلك الإضلال. 

أل ی ی ا ا اك الى 
ف 

ونظير الآة: «وليخيأك ام داك تح تاي وبتكا بم ألقتة 
Ee‏ متروت (©)) [العنکبوت: ۱۳/۲۹] . 

وأو حت السنة سبب تحملهم آثام من قلدوهم» فقال ياو - فيما روأه 
أحمد ومسلم وأصحاب السّنن الأربعة عن أبي هريرة -: «من دعا إلى هدى» 
کان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينق ذلك من أجورهم شيئاً» ومن 
دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإنم مثل آثام من تبعه» لا ينص ذلك من 
اثامهم شیئا». | 

غم بان الله تعالى وجود الشّبه بين الكفار القدامى والجدد في الحرم والعقاب 
فقال: قد مَڪَر الب ين تلهز) أي قد کاد لدين الله ورسله من 
تقدمهم من الأمم» واحتالوا بمختلف الوسائل لإطفاء نور الله فأهلكهم الله 
تعالى في الدنياء بأن دمر مبانيهم من قواعدهاء وسقط عليهم السَقَف من 
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فوقهم» وأبطل كيدهم» وأحبط أعماهم» وأطبق عليهم العذاب من كل 
جانب» ومن حیث لا بحسّون بمجیئه ولا يتوقعون» فاعتبروا يا أهل مكة 
وأمثالكم. وهذا كله تمثيل لصورة العذاب» ومضمونه إهلاكهم من الله تعالى. 

وسبب قوله: من فوقهد) مع أن السّقَف لا يكون إلا من فوق هو 
تا كيد سقو ط السقف› وشدة إطباق العذاب وسقوطه عليهم وهم حته. 


ومعنى إتيان الله : إتيان أمره. وقوله تعالى : إت القواءدٍ) أي من جهة 
القواعد أي اجتثه من أصله وأبطل عملهمء وهذا مقابل لقوله تعالى: رمن 
فوقهة ) ليفيد إحاطة العذاب من أعلى ومن أسفل. E NT‏ 
لا منعروت) آي من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون. 

وأكار المفشرين على أن المراد بقوله تعالى: لتد ڪر اابت) هو 
E IT‏ 


هذا e‏ في الذنياء وأما في الآّخرة فهو ما قاله تعالى: 


رو سے 


بوم ألقَبلمةَ زيه ) آي وفي يوم القيامة يخزيهم› > آي يظهر 
فضائحهم وما تخبئه نفوسهم فيجعله علانية» ویذهمم بعذاب الخزي› کما قال 
تعالی : ورا َك م ل انار فَقَدّ ا [آل عمران: ۱۹۲/۳] . 

ويقول هم الرَّب تبارك وتعالى بوساطة الملائكة تقريعاً هم وتوبيخاً: أين 

شركائي في زعمكم واعتقادكم؟ أين لمتكم الق عبدتموها من دوني؟ أين تلك 
a‏ 
ق ا العذاب: رهل نرود أو شصرو € [الشعراء: ]۹۳/۲١‏ » ل 
ِن قور ولا تاصر @( € [الطارق: ]٠١/۸١‏ . 


فلا جيب أحد» ویسکتون عن الاعتذار» وتظهر عليهم الححة الدامغة» 
ویتبین آنه اشر کاء ولا وجود هم. 
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ثم ذكر الله تعالى مقال الذين أوتوا العلم من الملائكة والأنبياء والمؤمنين› 
وهم سادة الذنيا والآخرة» والخبرون عن الحق: قال آلزيت أو الي 
أي قال العلماء المقرّون بالتوحيد: إن الذَلٌ والفضيحة والعذاب واهوان عبط 
اليوم بالكافرين الذين كفروا بالله» وأشركوا به ما لا يضرهم ولا ينفعهم. 


أرواحهم» حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي والتعريض للعذاب. 


وكانت حالم أيضاً: مالقأ الكل أي فلما حضرهم الموت وغاينوا 
العذاب» أظهروا السمع والطاعة والانقيادء قائلين: يا ڪا تعمل من 
شوم) آي ما کنا مُذرکین بربنا احداًء کما حکی تعالی عنهم يوم المعاد: (رٌ 
E CE‏ فم له ان لاا رتا ما کک مشرکین ®{ SEE N‏ 


فکڈہم الله في قوم : بلح إن اله عَير) أي لقد عملتم السّوء كله 
وأعظمه وأقىحه› والله عليم بأعمالكم» فاا فائدة في إنكاركم والله جازيكم 
على أفعالكم. 


قادڪلوا ايوب جه أي فادخلوا في جهنم وذوقوا عذاب إشراككم 
بربكم وعقاب معاصيكم» وأنتم خالدون ماكثون فيها إلى الأبدء وئس المقرٌ 
والمقام دار الموان» لمن کان متکراً عن آیات الله تعالی واتباع رسله. 
وهم في عذاب a‏ موت کما قال تعالی : }ك ا لهم یمو 
ول ت 0 من ا [فاطر: ]۳٣/٣١‏ » وف دعومه من لبر ف 
جميع الوقت» كما قال سبحانه: ار CE‏ ووم 


7 س سے 


تقوم لاع دخو ءال وروت أَسَدَ اعاب (©@) [غافر: ]٠/٤١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ر الآيات جواباً عن شبهة المشركين حول القرآن ووصفه بأنه أساطير 
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الأولين» وليس معجزة» وليس هو من تنزيل ربّنا. وم يكن جوابهم هنا كما 
تبين سابقاً بالحجة الدامغةء وإنما جوامم هو استحقاقهم العذاب الشديدء 
فاقتصر على محض الوعيد ولم يجب عن شبهتهم؛ لأنه تعالى بيّن كون القران 
الكربم معجزاً بطريقين 

الأول - أنه َي تحداهم بكل القرآن» أو بعشر سور» أو بسورة واحدة» 
أو بحديث واحد» وعجزوا عن المعارضة» وذلك يدل على كونه معجزا. 


یا کک ر سے سے 


الثاني - أنه تعالى حكى هذه الشبهة بعينها في آية آخرى وهي : آڪتتها 
هى ئل يه ڪه واڪياد) وأبطلها بقوله تعالى: قل نره الى 
عله أل فى ألسَموّتِ وَأَلارّض) أي إن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
ا لمغيبات» وهذا لا يكون إلا من العام ا 


فهم يتحملون نتيجة آثامهم وذنو ہم تحمُلاً كاملا لا ينقص منه شيء لنكبة 
آاصابتهم في الدنيا بكفرهم» كما أم يتحمّلون مثل أوزار تابعيهم» وذلك 
بسبب كفرهم وإضلالهم غيرهم» جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام» إذ لو 
علا ا فاا ف الرور الف عماوة 

وعقاييه فى الدا هتات عمال الك الاين رهم ل الرو 
ابن كنعان وقومه» أرادوا صعود السّماء وقتال آهله» فبنوا الصرح ليصعدوا 
منه» فخر عليهم› إما بزلزلة أو ريح› فخربته. . وکال عقا م إبطال مكرهم 
وتدبيرهم وإهلاكهم عن بكرة أبيهم. 

وعقاہم أيضاً في الآخرة هو الل والموان والفضيحة بالعذاب الأليم 
بسبب كفرهم» مع التقريع والتوبيخ والاستهزاء بهم وبياں عدم وجود 


(0 تسین الرازی: ۱۹/۲۰ 
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وكل من العقابين لاستمرارهم على الكفر إلى حين الموت» فإذا أقرّوا حينثز 
بالربوبية لله » وانقادوا عند الموت› فلا ينفعهم ذلك وال عليم اعال 
الكفار. 


وهذه الآية دليل على أنه لا يخرح كافر ولا منافق من الدّنيا حت ينقاد 
ویستسلم» ويخضع ويذلء E,‏ إعان» كما قال 
تعالى : فر يك [Ao ft OA‏ . 


م ر سره 


ويقال هم عند الات و فادغوا اروب جه خللد فہا) الآيةء 
يدخل كل طائفة من باب» ويستقرٌ في طبقة أو درك من طبقات ودرکات 
جهنم» فبشس مقام المتكبرين الذين تكبروا في الدّنيا دار التكليف عن الإعان 
وعن عبادة الله تعالى» E‏ سبحانه وتعالی بقوله: م کا لدا 
فيل ل ل لله إل أله سرون (© )€ [الصافات: ]٠٠/۴۷‏ . 


صفات التقين 
إيمان المتقين بالوحي المنزل وجزاؤهم 


ي لِلزين أنَقَوا مادا EE‏ لات احسا سنو في هله 
ER EN‏ لخر و ار المسقين ل جت عدن يدلو 


خلونپا 
ری ین کیا الان کم و ما مکارت كتك جز اله ١‏ ایت @ 
ای ویم ملھک می یشارت سک یکم انخاو ال يتا ن 
لو @) 
القراعءات : 
إوقيل): 


بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وبكسرة خالصة قرأ الباقون. 
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لوهم : 
وقراً حمرهة» وخلف (يتوفاهم). 


جت عَنٍ) بدلء أو مبتدأء وخبره: ل[يدخلوتا) أو خبر مبتدا 
محذوف» أو هو الخصوص بالمدح اسم: نعم. 

ليبن حال منصوب من الماء وميم في للم وهو العامل فيها. 
ال وهم نعت لقوله « القت ). 
البلاغة: 

الوا > فة غاز باننذف. أ الا آل خر والسب ن نب 
ع( هناء مع أنه رفع [أسَطِيرٌ لاوت ) في جواب المشركين: هو كما 
قال الزنخشري بيان الفرق بين جواب المؤمن ال مقر وجواب الجاحد» يعني لا 
سئل المؤمنون لم يتلعثموا وأجابوا عن السؤال اا ا ل 
الوا را وال كرون غدل عن المو ال و عر ضراع ارات قارا 
هو أساطر الأولين› ولس هن :ارال شیء. 
امفردات اللغوية: 

د لان تأ الشرك» يعني المؤمنين .أَحسا) بالإعان. 
حستَة) مكافأة في الدنبا أو حياة طيبة .ودار ألكَخْرَدَ) أي الحنة E}.‏ 
من الدنيا وما فيها» أو لثوابهم في الأأخرة خير منهاء وهو وعد للمتقين جزاء 


دم و ك 


قوم وإعانهم .ولنم دار ألمسَقَون) دار الآخرة. 

هم فب ا او ) من أنواع المشتهيات. وفي تقد الظرف تنبيه على 
أن الإنسان لا جد جميع ما يريده إلا في الحنة .إ كلك رى أله المتقت ) 
أي مثل هذا الجزاء مجزييم. ) 
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طت ) طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي؛ لأنه في مقابلة 
(إظاليى أنشمم) .قولوت يقول اللائكة هم عند الموت: لإسلم 
مک قیل: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت» جاءه مَلّك» فقال: السلام 
عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام» وبشره بالحنة. ويقال هم في 
الآخرة: دخلا ال اک کا 


بعد أن آبان الله تعالى أحوال المكذبين بالقرآن المنزل وبالوحي من قوهم: 
أساطبر الأولين› وتحمل أوزارهم وأوزار أتباعهم» وتوفي الملائكة هم ظالمي 
أنفسهم» وإلقائهم السَلم في الآخرة والإقرار بربوبية الله» أتبعه ببيان أوصاف 
المؤمنين الذين يؤمنون بالمنزل» وما أعده هم في الدنيا والأآخرة من منازل 
الخرات ودرجات السعادات ي جنات عدن» حى تتم المقارنة بين وعد 
هؤلاء» ووعيد أولئك. 


روي أن أحياء العرب كانوا يبعثون ايام E‏ 
التي الوا له ما قالوا AE e bg‏ 


روى ابن أبي حاتم عن السدي قال: اجتمعت قريش» فقالوا: إن عمداً 
رجل حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله» فانظروا ناساً من أشرافكم 
المعدودين المعروفة أنسا- بہم» فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس 
ليلة أو ليلتين» فمن جاء يريده فردوه عنه» فخرج ناس في كل طريق» فكان 
إذا أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول محمد» ووصل إليهم» قال أحدهم: 
آنا فلان بن فلان» فيعرّفه نسبه» ويقول له: أنا أخبرك عن محمد: إنه رجل 
كذاب» ل يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيدء ومن لا خير فيهم» وآما شيوخ 
و مفارقون له ر اا فذلك قوله تعالى : ES‏ 
م ماد ا الوا أسَطير آلأوّت ©@). 
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الوافد لقومى» إن كنت جئت» حت إذا بلغت مسيرة يوم» رجعت قبل أن 
ألقى هذا الرجل» وأنظر ما يقول» وآتي فومی بيان أمره» فیدخحل مكة» 
فيلقى المؤمنين» فيسأهم ماذا يقول محمد؟ فيقولون: خيراً. 
التفسير والبيان: 

تتميز الأشياء بأضدادهاء فأخبر الله تعالى عن السعداء المؤمنين إثر الإخبار 
عن الأشقياء المشركين» ليتضح الفرق» وتتجلى أسس العدل. فسئل الذين 
اتقوا الكفر والمعاصى وخافوا الله: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أنزل خيراً أي 
رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به وبرسوله. 

والسائل: هم الوافدون على المسلمين في أيام المواسم والأسواق» فكان 
الرجل ياي مکة» فال المشر كين عن عمد وأمره» فیقولون : نه ساحر 
وكاهن وكذاب» فيأتي المؤمنين» ويسأهم عن محمد وما أنزل الله عليهء 
فيقولون: أنزل خيراً. 
فقال : لیے أحسنواً) أي للذين آمنوا با لله ورسوله وأطاعوه» وا خسوا 
العمل في الدنياء أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة. 

فلهم في الدنيا مثوبة حسنة من عند الله بالنصر والفتح والعزةء وني الأخرة 

ثم أعلمنا الله تعالى بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنياء والجزاء فيها تم 
من الجزاء في الدنيا. 

سے ج - رم > 

ك Ep‏ ا 
اا ر ل ا کے و جرهم ا E‏ 9 @ 
۳ 1/1 . 
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سے ر و 4 مر کے روہ > 
ونظير آخر الآية : وال الت ونو للم وڪم واب آنه حير لمن 
۶ا وعمل صلا [القصص: ۲۸/ ]۸٠‏ وقوله ا و اا 
لَرار) [آل عمران: 14۸/۳[ وقوله: 3 وة لَك من الول @( 


رر رر ر oar‏ 


[الضحى: ]٤/۹۳‏ وقوله: والاخرة حار وأ ®{ [الأعلى: ۱۷/۸۷] . 


ثم وصف الدار الآخرة بقوله: زوم دار مسين » جت عذّن) أي 
لنعم دار المتقين دار الآخرة» وهي جنات عدنٍ أي إقامة تجري بين أشجارها 
وقصورها الأنهارء ونعیمها داتم ميسر غير ممنوع : ھم ت ما يشاءٌون ف( آي 
للمحسنين في الدنيا ما يتمنون ويطلبون في الحنات» كما قال تعالى: (إوفيهًا 
ا الفا ا O‏ کرڈوت) [الزخرف: ]۷١/٤١‏ 


وقال سبحانه : (وفكهږ کرو © لا ممطوعةٍ را منوعَةٍ © € [الواقعة : 


. [YT-Y ل0/‎ 


وهذا جزاء التقوى: لإ كلك عزى أله ألْمتَقي) أي مثل ذلك الجزاء 
الطيب› ڪجزي الله کل من آمن ده واتقاه» و مجنب الكفر والمعاصي» وأ حسن 
عمله. وهذا حث على ملازمة التقوى. 


ك ك 
المشر كين : الي توفلهم اميك طالب اشم فقال 0 الزن وهه 
الیک ير) أي الذين تقبض أرواحهم اللاثكة طاهرين طيبين من الشر 
والمعصية وكل سوء. وكلمة ظط طيّبين) كما قال الرازي: كلمة ختصرة جامعة 
للمعاني الكثيرة» يدخل فيها تیانہہ بکل ما امروا به واجتناہہم کل ما نہوا 
عنه» واتصافهم با لأخلاق الفاضلةء والتبرؤ عن الأخلاق المذمومة»ء والتوجه 
إلى حضرة القدس» وعدم الانہماك في الشهوات واللذات الجسدية» فيطيب 
للملائكة قبض أرواحهم. وأكثر الفسرين على أن هذا التوفي هو قبض 
الأرواح. 
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وا عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة عند قبض الأرواح» كقوله 
سبحانه: إن ایت الوا رسا اه ثي اشتقموا د رل هم الاڪ 
N EE E RON‏ اق کر وعدون © عن 
a ST ET‏ 
وک فها م دعوب 3 زلا من عمور تح © ) [فصلت: | .[(Y-“‏ 

ومضمون تحية الملائكة هو: لسم يكم أذَعلوا ألْجَكَةَ آي تقول 
اللائكة هم: سلام عليکم من ومان لا خوف» وراحة لا مكروه» 
ادخلوا الجنة الق أعدها لكم ربكم بسبب أعمالكم. والمراد من هذه التحية : 
البشارة بدخول الحنة بعد البعث. ولا بشرتم الملائكة بالحنة» صارت النة 
کانہا دارهم وكأنهم فيهاء فقوهم : (إأدخلواً ألْجَنَةَ) أي هي خاصة لكم› 
کأنکم فیها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات مثل واضح لأسلوب القرآن في بيان المتقابلات المتعاكسة» 
فبعد أن أبان تعالى حال المشركين وجزاءهم في الدنيا والآخرة» أعقبه ببيان 
حال المؤمنين الأتقياء. 

فهم يؤمنون ويصدقون تصديقاً جازماً بصدق النبوة» وصحة ما أنزل الله 
من القران على نبيه المصطفى كلية. 

فیكون جزاؤهم أحسن من عملهم: هَل جَآء لسن إلا لاسن 
3© االرمن: ]٠٠/٠١‏ فلهم في الدنيا الجزاء الأفضل من ا ا 
والغنيمة والعزة» ولحم في الآخرة الحسنة أي الحنةء فمن أطاع الله فله الجنة 
غدأء وما ينالون ني الآخرة من ثواب الحنة خير وأعظم من دار الدنياء لفناتها 
وبقاء الأخرة»› ولنعم دار المتقين : الاخرة» وهي جنات عدل التي يدخلونہاء 
وتجري في رياضها الأنمارء ولمم فيها ما يشاؤون مما تنوه وأرادوه» ومثل 
هذا الجزاء مجزي الله المتقين» وهكذا يكون جزاء التقوى. 
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ويطيب للملائكة قبض آرواح هؤلاء الأتقياء» ويسلمون عليهم» مبشرين 
هم بالجحنة؛ لأن السلام أمان. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت يقبض 
روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح 
ولده من بعده» لتقرٌ عينه. 


وتقول هم أيضاً: أبشروا بدخول الحنة بما عملتم في الدنيا من الصالحات. 


والخلاصة: انه يصدر من اللاتكة سلام» وبشارة با نة وبداً بالسلام 
لاه امان واطمئنان عام » وأتخه بأمر خاص وهو المشارة. 


تهديد المشركين على تماديهم في الباطل 

هل بترو إلا ١‏ يم المڪ ا مر ری كتك ی NE‏ 
بن لھ ا لمخد آله ولل ڪا اشيم شيرت @ اساب 
سَيعَات م اعارا واف جھھ ما کا ب هزون @( 


القرا اعات : 


وقراً حمزة» والکسائی» وخلف (أن ا 


الغردات اللغوية: 


و ج TT‏ 


هل يظرونً) أي ما ينتظر الكفار ذکرهم ل أن تاليهم 
اة ) لقبض أرواحهم OE‏ رک( هو عذاب الاستئصال» 
أو يوم القيامة المشتمل على العذاب کلک ) مثل ذلك الفعل من الشرك 
والتكذيب فعل الذين من قبلهم من الأمم» کذبوا رسلهم» فأهلكوا .وما 
مه َه ) بإهلاكهم بغير ذنب .[ بظلشرت) بالكفر. 
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(إقأصابهر ا عيلوا) أي جزاؤها على حذف المضاف» أو تسمية 


الجزاء باسم سيئات الأعمال .([واق) نزل آو أحاط بہم» وخص في 
الاستعمال بإحاطة الشر .3 ستهرءون) أي أحاط ہم جزاء استهزائهم. 


o. 


الناسبة: 


مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقوهم : 
أساطير الأولين» ثم أتبع ذلك بوعيدهم وتهديدهم» ثم أتبعه بالوعد بالثواب 
لمن صدق به ووصفه بالخبرية» أردف ذلك ببيان أن أولئك الكفار لا يرتدعون 
عن حاهم إلا أن تأتيهم الملائكة بالتهديد بقبض أرواحهم»› أو أمر الله بعذاب 
الاستقصال. ثم نبّه تعالى إلى تشابه الكفار قدماً وحديثاً في الشرك 
والتكذيب» وتعرضهم للهلاك جزاء فعلهم. 


والخلاصة: إن هذه الآية: لهل ينظروكً) هي الشبهة الثانية لمنكري 
النبوة» فإنهم طلبوا من الني ية أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على 
صدقه في ادعاء النبوة» فقال تعالى : هل ينظرونَ ) فی التصديق بنبوتك إلا أن 
تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك؟” . 
التفسير والبيان: 

هدد الله تعالى المشركين على ناديهم في الباطل واغترارهم بالدنياء فيقول : 

To Sd‏ > ا 
هل ينظرون) أي ما ينتظر كفار مكة وأمثاهم في التصديق بنبوة البي عمد 
ية إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك» أو هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين 
طعنوا في القرآن بأنه أساطير الأولين إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ 


ار ل ریک )€ أي أو أن يأتيهم آمر ربك بعذاب الا ستئصال ٤‏ 


5 
سے 


٤۸۹/١ البحر الحیط:‎ )١( 


9© ازى 
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الدنيا كإرسال الصواعق أو الخسف» أو أن يأتي أمر ربك بيوم القيامةء وما 
يعاينونه من الأهوال» فهم لا ينزجرون عن الكفر إلا بمثل هذه الأمور. 

والمقصود: حثهم على الإعان بالله ورسوله قبل أن ينزل بهم أآمر لا مرد هم 
اشر کن ف ا اا بأس الله» وحل بهم العذاب والنكال. 
لأنه تعالى أعذر اا وأقاء حججه e‏ ا 8 وإنزال كتبه» 
ولكن ظلموا أنفسهم بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به» فعوقبواء 
وجوزوا بسوء عملهم» وأحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون» 

أي يسخرون من الرسل حين توعدوهم بعقاب الله. 

فيقال همم يوم القيامة : هذه الَا آل كسم يها كذ 9© ) [الطور: 
14/۲[ . 

هذه الآيات جواب عن الشبهة الثانية لمنكري النبوة الذين طلبوا إنزال 
ملك من السماء يشهد على صدق عمد في ادعاء النبوة. 

والجواب يدل على إصرارهم على الكفر وتماديم في الباطل وعزوفهم عن 
الح فهم ما ينتظرون إلا أحد ارد أن تأتيهم الملائكة لقبض آرواحهم 


والواقع أن القوم لم ينتظروا هذه الأشباء؛ 5 نہم ما آمنوا بہاء فاستحقوا 
العقاب» وكانت غاقبتهم العذاب. 
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وإهلاكهم» كما فعل بأسلافهم» ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك. 


لقد فعل الذين من قبلهم مثلما فعلواء فأصابمم سيئات ما عملواء وما 
ظلمهم الله » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فأصامم عقوبات كفرهم» وجزاء 
خبیث أعماهم» وعقاب استهزائهم. 


احتجاج الڪفار بالقدر 


وإنكارهم البعث وتشابه مهمة الرسل 


ر سے ر کے ت ص صر ص و ر 8 م لد صر سے سے 
وقال ای اش E‏ ل ولا 
سے کر ر سر سر ر E‏ 7 


E TES RA بۇ وا‎ 


ارس ل ا اس ومد بعشتا و ف ڪل ا رسو اث اعدو لله 


م و کے 


یبوا فى اض ا گے علقة 4 گن @ © إن حّرص عل 


E SS‏ پا کر س تیروت @ داقر باه 
د e‏ کک کے سو ر ص رک رو ر ا ا 
جهد أَيَّملني لا ت ا من موت بی وعدا عو حًا ls‏ 
ر 2 م ج و ا رو کہ ا 

> ا @ اسن لھم الذى ختلفون فيه وليعار لیے کقروا ا 


E‏ َو ک۶ 


کلذين 3 انما ١ا E‏ لدا ردد أن نمو له له ک ® 


-١‏ (أنِ اعبدوا) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم» وحزة. 


للع (۱) - الفلم: ٠-۳٠٠١ / ٠١‏ ۳۹ 
۲- (أنْ اعبدوا) وهي قراءة الباقين. 
لا یىی : 
قرئ : 
اضر يدي) وهي قراءة عاصم»ء وحزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (لا بجدى) وهي قراءة الباقين. 
کن یکر : 
وقراً ابن عامر» والکسای (کن فیکون). 
الإعراب: 
[ألكم) مرتفع بالظرف» لاعتماد الظرف على حرف الاستفهام. 
(إدى) فيه ضمير يعود إل اسم ([إن) ولإمن) منصوب بيهدي 
وتقدیره: إن الله لا هدي هو من يضل. e‏ قرا (مچدّی) کان (من) ف 


موضع دع ؛ لأنه نائب فاعل. وفي (يضلٌ) ضمير يعود على اسم إن 
ومفعول e‏ حذوف» اې ان الله لا هدې من يضله الله. 


نما قرلا) أن ملَّ) مبتدأ وخبر. 


البلاغة: 


ر ےر ر 


9 ما عا او دون4. مرن شىء € ولا ا مںن E‏ ی ي ) فىهھما 


” سے سے 


من هکی الہ رھم کن حََت مکی السا بر TTT‏ 
بين كل من الجحملتين طباق. 


4 لل )۱٤(‏ - الل: ٤٠-۳٠١ / ۱١‏ 
المفردات اللغوية: 

وق ل لے اسرد € من آهل مکة لو سَاء أ اا ف توف 
شىْءٍ) قال البيضاوې : إا الوا ذلك اء وفعا اة والتكلف: 
متمسکين بأن ما شاء الله يجب» ومام يشأً يمتنع. وار اه اخ ا 
O E AES‏ اتا ¶ [الأنعام: ]۱٤۸/١‏ وهذا احتجاج بالقدر» 
وهي حجة باطلة داحضة» باتفاق العقلاء والعلماءء كما قال ابن تيمية» هذا 
ر اله عليهم هنا بقوله: كتك قعل لن من لهد وني سورة الأنعام 
]۱٤۸[‏ بقوله ٠‏ لفل هل عنڌڪم من عل ترجو لا إن بوت إلا لظن 
إن اثر إل روك والراجح أنم لم يقولوا ذلك استهزاءء وإغا اعتراضا 
على الله تعالى. والرد عليهم أن الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء ولا يجوز 
الاعتراض عليه» ولبعثة الرسل فائدة: وهي الأمر بعبادة الله والنهي عن 
عبادة الطاغوت» وأما علم الله بالشىء فلا اطلاع لنا عليه. 

9 ا ا ا وال ات أي فشر اکنا 
و TT ERTS NET‏ 
بالله وکذبوا رسله فيما جاؤوا به» وحرموا حلاله» وهو جواب عن الشبهتين 
المحقدمتين . (فهل على الرسل إل بسع ألْمبين) أي فا على الرسل إلا 
الإبلاغ البين» وليس عليهم اهداية» ولكنه يؤدي إلى الهدى على سبيل 
الوس وها اء اله وقرعه إغا جب وقرعغة الا مطلقا :بل باسباب قذرها 


کر رر ی سے سے و 


ومد بنا ف َل أَمَةٍ رَسولا) كما بعثناك في هؤلاء المشركينء أي إن 
البعثة - كما قال البيضاوي - أمر جرت به السنة الإهية في الأمم كلهاء ا 
هدى من أراد اهتداءه» وزيادة الضلال لمن أراد إضلاله» كالغداء الصالح» 
فإنه ينفع امزاج السوي ويقويه» ويضر المنحرف ويفنيه. وهو دليل على أن الله 
تعالى آمر أبداً في جميع الأمم بالإعان وناه عن الكفر. 
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ف عدوا الله واحتنيوا ألطعرتَ) اق بان اعبدوا الله › آي وخدوه» 
واحتنبواً) أي اتركوا الأوثان أن تعبدوهاء وهو أمر بعبادة الله تعالى 
واجتناب الطاغوت. والطاغوت: كل ماعبد من دون اللهء والمراد: اجتنبوا ما 
يدعو إليه مما نى عنه الشرع»› ويشمل الطاغوت الشيطان والكاهن والصنم 
وکل من دعا إلى ضلال. 

ينهم من هَدَى َه ) فامن › ان وفقهم للإعان بإرشادهم لوهم 
من حقَت عليه اس آي وجيت عله الشلالة ي علم ال فلم بومن. 
بن ل يوفقهم ول یرد هداهم. ووجبت ائ ىتت بالقضاء الأزلي السابق 
لإصراره على الكفر والعناد. 


یا ف اَلاأَرّض) أي يامعشر قریش كنت کات عة ألْمكدذيك) 
رسلهم من اهلاك» مثل عاد وود وغيرهم» لعلكم تعتبرون إن رس ) 
ا هدَدهمٌ) وقد أضلهم اله لا تقدر على ذلك قان أله لا هى 
من يل ) هذا معنى من حقت عليه الضلالة» أي من يريد ضلالهء و 
يأمره به» وإنغا على العكس أمره وأمر العام كله بالإبعان وما لر من 
صرت ) مانعين من عذاب الله بأن ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 


جمد أيمنهم) غاية اجتهادهم فيها ([بى) يبعئهم وعدا عي حف 
GPE ES‏ أي وعد ذلك وحقه حقا 

ولک أڪز ڪڪ الاس) أي آهل مكة 8 EA‏ ذلك آي ! 
مبعوتون» إما لعدم علمهم بمقتضى الحكمة التي يراعيها الله عادة» e‏ 
نظرهم على المألوف» فيتوهمون امتناعه. 

لين متعلق بقوله: يبعثهم المقدرء أي يبعثهم ليبين لمم الى 
ہج و س 
مختلفون فيه ) م المؤمنين › من آمر الدين الح بتعديبهم وإثاية المؤمنين 
ام انوأ نين في إنكار البعث المميز بين الحتق والباطل والحق 
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والمبطل بالثواب والعقاب إا أنه أردنا إ جاده «[مَيَكردٌ) فهو يكون. 
وهذه الآية: انما ولا لت لتقرير القدرة على البعث وبيان إمكانه؛ 
لأن تكوين الله تعالى بمحض قدرته ومشيئته» ولا يتوقف على سبق المواد 
والمددء وإلا لزم التسلسل» فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق 
مادة» بمكن له تكوينها مرة أخرى. 


نزول الآية (۳۸): 


«إوَأضَسَموأ يأل قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية: كان لرجل من 
المسلمين على رجل من المشركين دين» فأتاه يتقاضاه» فكان فيما تكلم به: 
والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك لتبعث بعد 
الموت؟! فأقسم بالله لا يبعث الله من بحوت» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
امناسبة: ) 

في هذه الآيات شبهتان› ENES Î‏ فهي الشبهة 
الثالثة لمنكري النبوة بعد إيراد الشبهتين المتقدمتين» وتقريرها: أنهم تمسكوا 
بصحة القول با لحر على الطعن في النبوةء فقالوا: لو شاء الله الإعان لحصل 
الإعان» سواء جئت أم ل تجئ» ولو شاء الله الكفر»ء فإنه بحصل الكفر» سواء 
جئت أو لم تجئ»› وإذا كان الأمر كذلك» فالكل من الله ولا فائدة في مجيئك 
وإرسالك» فكان القول بالنية ناطلا. 

وما آيات : سما يأ جمد أيهم فهي الشبهة الرابعة نكري 
النبوة» ومفادها نهم قالوا: الاعتقاد بالبعث والحشر والنشر باطل»ء فكان 
القول بالنبوة باطلاً من وجهين: 

الأول - إن عمداً كان داعياً إلى التصديق بالمعادء فإذا بطل ذلك» ثبت أنه 
كان داعياً إلى القول الباطل» فهو ليس رسولاً صادقا. 
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الثاني - إنه يقرر نبوة نفسه ووجوبت طا عته » بناء على الترغيب في الثواب 
والترهيب من العقاب» وإدا بطل ذلك» بطلت نبو ته. 


ورد الله عليهم مقاهم كله بأنه كلام قد سبق بمثله المكذبون من الأمم 
القدعة» وما على الرسل إلا التبليغ » وليس عليهم المداية» والله تعالى لا جير 
أحداً على المداية أو الضلالة» وإنغا يختار الإنسان لنفسه ما برید؛ والله سبحانه 
RSE‏ 0 من هذى لله م من حَقَتَّ 


التفسير والبيان: 


أجاب الله تعالى في هذه الآيات عن شبهتين للكفار منكري النبوةء الأول 
منهما هي الشبهة الثالثة هم المتضمنة اغترارھم بما هم فيه من اللإشراك 
واعتذارهم الواهي حتجين بالقدر: (وقال الذي أشْردأ) أي وقال المشركون 
بالله عبدة الأصنام والأوثان» معتذرين عن شركهم» محتجين بالقدر بقوهم : 
ما نعبد هذه الأصنام إلا بمشيئة الله فلو شاء الله ما عبدناهم» ولا حرّمنا 
هذه امحرّمات من البحائر والسوائب والوصائل”“ وغو ذلك مما ابتدعوه 
واخترعوه من تلقاء أنفسهم» مالم ينزل به سلطاناً» ما حرمناها إلا برضا الله» 
ولو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبةء ولا مكننا منه. 


he r E PT E 
سر صم 1 ر 4 و س ر رم ہے ر و‎ ra کر ر وک م‎ 
سَيمَولٌ انت اا و ۶ الم ما أشرڪ ا ولا ءاباؤتا ولا رمتا من س‎ 


الف کی الذ من لهد ) [الأنعام: [IEA/٠‏ . 


ص م 


ر 


| سبق تفسيرها في آية: ما جعَل اله من بوق ولا سبتر ولا وصِيل ولا عای) [المائدة:‎ )١( 


1۳ 
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وقصدهم من ذلك - كما ذكر الشوكاني في فتح القدير - الطعن في 
الرسالة» أي لو كان ما قاله الرسول حقاً آتياً من الله من منع عبادة غير الله 
ومنع تحريم مالم يحرمه الله» لم يقع منا ما بخالف ما أراده الله مناء فإنه قد شاء 
ذلك وما شاءه کان وما لم شا م یکن» فلما عبدنا غيره وحرمنا مالم يحرمه» 
دل على أن فعلنا مطابق لمراده وموافق لمشيئته» وهم في الحقيقة لا يقرو 
بذلك» ولكنهم قصدوا الطعن على الرسل. 

ورد الله تعالی عليهم شبهتهم بقوله : «( کلک نعل الت ين لبه ) أي 
إن ذلك ليس جديداً في الاعتقاد الفاسد» فمثل قوم حدث ممن قبلهم من 
الأمم حين كذبوا الرسل» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» فهؤلاء 
سلكوا سبيل أسلافهم في تكذيب الرسل واتباع الضلال. 

مهل على اسل إلا كع لبن أي فهم مخطئون فيما يقولون» وليس 
الأمر كما يزعمون أنه تعالى لم ينكره عليهم»› بل قد أنكره عليهم أشد 
الإنكار» ونهاهم عنه أشد النهي› وأرسل ني كل أمة أو قرن أو طائفة من 
الان رسو يدعوهم إلى عبادة الله» وينهاهم عن عبادة ماسواه: إت 
أعبدوا الله واجتدوا لغوت ) ANE‏ 

فمنهم من هداه الله ووفقه فامن وامتثل › ومنهم من أعرض وتنكر» فحقت 
عليه الضلالة وكلمة العذاب لإصراره على الكفر والعصيان. 

وما على الرسل الذين أمروا بتبليغ رسالات ربمم إلا إبلاغ الرسالة 
والوحي وإيضاح طريق الحق» ومنه أن مشيئته تعالى تتوجه باهداية لمن تعلق 
ہاء کما قال: اھا ورا وَمولھا © قد افلح من رکلها ر وقد حاب 
س دسلها @({ [الشمس: ]٠١-۸/۹۱‏ وقال : ولزن جَلهدّوا فيا ا 
سبلنا ) [العنکبوت: 1۹/۲۹] . 

وليس من وظيفة هؤلاء الرسل إلحاء الناس إلى الإيعانء فذلك ليس من 
شأنهم» ولا هو من الحكمة. 
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أي إن الثواب والعقاب مرتبطان بأمرين : مشيئة الله تعالى» واتجاه العبد إلى 
تحصيل الأسباب المؤدية إلى النجاة أو الهلاك. وهداية الله نوعان: هداية إرشاد 
ودلالة» وهذا ما يقوم به الرسل والكتب المنزلة عليهم» وهداية توفيق وعون› 
وهذا متعلق بسلوك العبد أصل طريق المداية والإعان» فمن آمن زاده الله 
توفيقا إلى الخير» ومن ضل وكفر وأعرض أضله الله وأبعده عن جادة الحق 
والخير. ثم إن آمر الله جميع الناس بالإعان غير إرادته ومشيئته. 

م أبان الله تعالى عموم بعثة الرسل لكل الأمم فقال: ومد َتنا فى 
َل أمَةٍ رَسولا) أي إن سنته تعالى في خلقه إرسال الرسل إليهم» وأمرهم 
بعبادة الله » ونيهم عن عبادة الطاغوت: وهو كل ما عبد من دون الله من 
الأوثان والأصنام والكواكب والشيطان وغيرهاء فلقد أرسل في كل أمة 
رسولاً منذ حدث الشرك في قوم نوح» وكان نوح عليه السلام ول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض. إلى أن ختمهم بمحمد يي الذي كانت دعوته عامة 
للإنس والجن في المشارق وال مخارب» وكلهم كان يقول: وما أرسلّكا من 


و 


ا ث E‏ م a‏ مر سے مر سم یر ر 
قلت من رَسول إلا نوی لله تم ل إل إلا أا عدون ©©€) [الأنبياء: 


pg‏ رو رہ کے ص ےو صر 


ال دون @{ [الزخرف: ]٤٥/٤۳‏ . 

فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو سا أله ما عَبَدتا 
من دوه من شَىيٍ). 

والخلاصة: إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية غبر مرادة؛ لأنه تعالى هى 
الناس عن الكقر على ألسنة رسله. وأما المشيئة الكونية وهي تمكين بعض 
الناس من الكفر وتقديره هم على وفق اختيارهم »› فلا حجة هم فيها؛ 0 
تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضی لعباده الكفر» 
وله في ذلك حكمة بالغة”. 


0© سر ات كر 0۹۹/١‏ 


٤٠-۳١ / ١١ الل:‎ - )١( للع‎ 4 


م إنه تعالى نكر على الكفرة ال مكذبين بإنزال العقوبة عليهم في الدنيا بعد 
إنذار الرسل فقال: متهم من هى أله ) أي فبعض الناس هداهم الله 
ووفقهم لتصديق الرسل» ففازوا ونجوا» ومنهم من كفر بالله وكذبوا رسله» 
فعاقبهم الله تعالى. 

ييا فى ألأرّض) أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل» 
وکات ال كاد رف ت ا اق و و ا 
وللكفرنَ أملّها) [عمد: ]٠١ /٤١‏ فانظروا كيف كان مصير المكذبين رسلهمء 
لتعتبروا بعاقبتهم. 


غم خحصص الله الخطاب برسوله مسلا له عما یقابله قومه من جحود فقال : 


(إإن رص عل هُدَدهٌَ) أي إن تحرص يامد على هداية قومك» فلا ينفعهم 
حرصك إذا کان الله قد أراد إضلاطمم بسوء اختيارهم» كما قال سبحانه 
ومن يرد أله متم فلن تلت ف سسا ) [المائدة: ]٤١/‏ 
ال ال ات ل س ر ل 
E ET‏ تک [مود: ]۳٤/۱۱‏ وقال عر وجل 
O E BE‏ ی کن ا 
[القصص: ]٥1/۲۸‏ . 

وما لمر س صرت أي وليس لن اختاروا الضلالة ناصرون 
ينقذونهم من عذاب الله وعقابه؛ لأن أساس الحساب على الإيعان والكفر 
الأار ¥ الاك اة والالا 

ثم ذكر تعالى الشبهة الرابعة لمنكري النبوة» فقالوا: اعتقاد البعث والحشر 

والنشر باطل» فكان القول بالنبوة باطلاًء وذلك في قوله تعالى: وا ا 
با سّنهہ) أي حلف المشركون»ء واجتهدوا في الحلف» وأغلظوا 
الأعان على أنه لا يبعث الله من بعوت» أي إنهم استبعدوا البعث» وكذبوا 
الرسل في إخبارهم إياهم به؛ لأن اميت يفنى ويزول. 
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منه» ولکن آکثر الناس لجهلهم بقدرة الله خالفوا الرسل ووقعوا في الكفر. 


وحكمة الله في المعاد هي لإ نين لهم الى بخلم فيه) أي ليبين للناس 
احق فيما يختلفون فيه من كل شىء ويقيم العدل المطلق فيميز الخبيث من 
الطيب» والطائع من العاصي» والظالم من المظلوم»› ويجزي الذين أساؤوا بما 
عملواء وجزي الذين أحسنوا با لحسن. 


إوليعلر الت كَمَرًاً أي وليعلم الكافرون علم اليقين الذين أنكروا 
البعث والحزاء أً: E‏ 
e‏ النار: ا لار ال کہ با تَکذْوہَ © فیح هدا 
اا نروت ( اصلوها قاروا أو لا روا ا و اک َم E‏ 


س عَسَلَْ 6©9) [الطور: ]١١-١٤/٥١‏ . 


وناسب الكلام في البعث آنه تعالی أخبر عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا 
يعجزه شىء في الأرض ولا في السماءء فقال: لما قرلا ىء إا أردنَهٌ) 
أي إنا إذا أردنا شيعا من الخلق والإعادة والبعث للأموات والمعادء فإغا يتم 
بالأمر به مرة واحدة» فیکون كما یشاء الله» دون عناء ولا تردد» ولا . 
ولا تکلف» کما قال سبحانه: ر مرا إل ا 


ص ا 


[القمر: ]٠١/٠٤‏ وقال: وما مر 


[النحل: ]۷۷/١١‏ وقال : ونا لشم وا a‏ 
وقال: تما امہ إا رد س ن یل ل کی کت © 


ان 1/۲ : 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأتي : 
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أ - إن بعثة الرسل في كل الأمم عامة شاملة» وهدفها واحد وهو الدعوة 
ای عبادة الله وحده» و عبادة الطاغوت آي تك کل معبود دون الله » 


- الناس أمام دعوة الرسل فريقان: فريق أرشده الله إلى دينه وعبادته» 
وفريق أضله الله في قضائه السابق حق مات على الكفر» وكل من الفريقين 
اختار لنفسه ما بحلو» وعلم الله واسع حيط بکل شيء» علم الله من كل فريق 
ما سيختار» فكان قضاؤه السابق فطاقا ا سيحدث» وعلم الله لا يتخر. 
وسنة الله قديعة مع العبادء وهي أنه يأمر الكل بالإعان» وينهاهم عن الكفرء 
ثم يخلق الإعان في فريق» والكفر في فريق» حسبما علم من توجه العبد إلى 


٣‏ - العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بفريق الضالين المكذبين» كيف آل 
أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب واهلاك. 

أ - لا جدوى ولا فائدة من حرص النى ية أو غيره على هداية أحد 
بجهده وتصميمه إن سبق في علم الله الضلالة لهء فانه تعالی لا يرشد من 
أله بخذ أن صل سوا الميل: 

ولیس للضالین من ناصرين ولا من شافعين ولا من رفاق ينقدونهم من 
العذاب الذي استحقوه على ضلاهم وکفرهم. 

ة - الكل يعجب من حاقة المشركين وجهلهم حينما يغلظون الأبمان 
ويؤکدون القسم بأن الله لا يبعث من بعوت. لذا رد الله عليهم بآن البعث حق 
مؤكد لا شك فيه» ولا بد من وقوعه» وإن كان أكثر الناس مجهلون أنهم 
مبعوون. 


- الحكمة من البعث والمعاد واضحة وهى إظهار الله الحق فيما بختلف 
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فيه الناس من أمر البعث وكل شىء وإعلام الكافرين بالبعث الذين أقسموا 
على إنكاره أنهم کانوا كاذبين في انهم وأقسامهم: لا يبعث الله من بعوت. 
۷ - لله القدرة المطلقة المائلةء فإذا أراد أن يبعث من موت فلا تعب عليه 
ولا نصب في إحيائهم» ولا في غير ذلك مما بحدثه في الكون؛ لأنه إنغا يقول 
له: کن فیکون. 
1 ۴ ۴ 1 ا 
جزاء المهاجرين وبشرية الرسل ومهمة النبي ية 
في بيان القرآن»ء وتهديد الڪافرين 


مسل 
ر ي ر 8 چ 2 5 جوقهب . iY‏ صم سے S> r‏ 
ر ر f۴‏ سر ر ر ص > لر رر ا کے کر سے ASS‏ 


أ 0 @ لہ ر ريهر رڪون © 
° ت اس 


ت ¢ رو ر ا 
بمعجرن © أو يأخذهر عل توفي فن یکر ت تم @ لد : روا لی م 


ا س ر سرس رورو ر3 رص کے سم N‏ 
لق انه من و او طا عن اسمن والشماپل ا و داخرونَ 0 
س 7 1 ص ر ر ر رہ 3 ‌ 
ويله ا ما ف ٠‏ ر و 1 الس من دابَةٍ ولاك Þ١‏ 


د ٣‏ م و ر 3 یر درو س ر جم م 
اترو @ بحا فون رهم من من فوقهرٌ ويقعلونَ ما ما مرون €( 


وقرأً ابن كثير» والكسايء وحزة وقفاً (فَسلوا). 


ر 
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قرئ : 
-١‏ (لرؤوف) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص. 
-١‏ (لرؤف) وهي قراءة الباقين. 
ولم روأ : 
وقراً حمزة» والكساتي» وخلف (أو لم تروا). 
وقراً ابو عمرو: (تتفيۇًا). 
الإعراب: 
(حَسََةً) صفة للمصدرء أي لنبوئنهم تبوئة حسنة. 


ال الذين: إما | بدل مرفوع من ولیت 6 e‏ و 
٠‏ تنه 


e E CD ر3 ی‎ 


وهر دخو حال من ضمير ([ظِلَلمٌ) الذي هو في معنى الجمع مان 
رم حال. 

لمن فوقهر) حال من: هم. 
البلاغة: 

أفامن انين مَكرواً) استفهام بمعنى الإنكار. 


ازروف رَحِم) من صيغ المبالغة. 
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وله منج ما فى السَمَوَتِ وما فف ١‏ اض من دابَوٍ وألا تیک ) عطف 
خاص على عام لتعظيم الملائكة وتکرعهم. 


«سنگوت) (مش) (سشنرن) (یش) (ستکر) 
ومرونَ) نالوت السجع الاطيف. 


ر اسر راسم 


يمين والشّمايٍلٍ) بينهما طباق. 


ودی هاکروا فی آل4 هم الني بيه وأصحابه» وقد كانت الهجرة من 
مكة إلى المدينة في صدر الإسلام فرضأء ثم قال النبي بي فيما أخرجه الشيخان 
عن ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» آي إن اهجرة 
أصبحت هي ترك سيئات الأعمال: «والمهاجر: ي الله عنه) 
والهجرة: ترك الوطن في سبيل الله لإقامة دينه من بعد ما ظلموا) بالاذۍ من 
أهل مكة ( لَيَتَهم) لنترلنهم في الدنيا مغزلاً حستاً وخر الكخرة أك 
أي إن الحنة أعظم إل كانوأ يعَلَمُونَ) الضمير للكفارء أي لو علموا أن الله 
بعنح المهاجرين خير الدارين لوافقوهم» أو للمهاجرينء أي لو علموا ذلك 
لزادوا في اجتهادهم وصبرهم» أو للمتخلفين عن المهجرةء أي لو علموا ما 
للمهاجرين من الكرامة لبادروا إلى الهجرة. وني هذا ترغيب في الهجرة وني 
طاعة الله تعالى؛ لأنه بالهجرة قوي الإسلام. 


(ألّه بأ هم الصابرون على الشدائد من آذى المشركين» واهجرة 
لإظهار الدين .وَل ربهر سَوّكلود) أي منقطعين إلى الله تعالى مفوضين 
إليه الأمر كله .إلا رجَالا) لا ملائكةء وهو رد لقول قريش: الله أعظم من ' 
أن يكون رسوله بشراً. وفي هذا دلالة واضحة أن النبوة لا تكون إلا في 
ال جال هة ول ف الا ةو فل ا ال ا و 
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هل الكتاب العالمين إن کر ل Cl‏ ذلك فإنهم يعلمونه› وأنتم 
أقرب إلى تصديقهم من تصديق المؤمنين بمحمد ئي (باليستٍ) متعلق 
بمحذوف › آي أرسلناهم لات آي إا الواضحة»ء والبينة: هي 
الفجرة الدالة عل ضدق الرمول و الب آى كب الفرانم 
وتكاليف العبادء جمع زبور ل[ الآكَر) القرآن» وسمي ذكراً؛ لأنه موعظة 
وتنبيه تبن للتاس) لتوضح أسرار التشريع ما رل إ) في القران من 
الحلال والحرام» والتبيين: أعم من أن ينص على المقصود» أو يرشد إلى ما 
يدل عليه كالقياس ودليل العقل #(ولَعَلَهُم بفكرُوت) أي وإرادة أن يتأملوا 
فيه » فيتنبهوا للحقائق» ويعتبروا. 


مكررأً) المكرات السيئات. والمكر: السعى بالفساد خفية اسيا تِ) 
آي الأعمال الت تسوء عاقبتهاء وهم الذين احتالوا هلاك الأنبياءء أو الذين 
مکروا بالنی َيه في دار الندوة من تقییده أو قتله أو إخراجه» کما ذکر ي 
وا ال اورا اة ااه فو الان ن آل oe‏ الارض € 
مثلما فعل بقارون» أي بأن يذهبهم ويغوّر مهم في أعماق الأرض .من حيَثُ 
لا عرو أي من جهة لا تخطر ببالهم» بأن يأتيهم العذاب بختة من جانب 
السماء» كما فعل بقوم لوط» وكما آهلك المشركين في بدر» ولم يكونوا 
يقدرون على النجاة. 


لف مهد ني أسفارهم ني البلاد للتجارةء مثل قوله تعالى: لا يرك 
فلب َد كَمَروا ن اليد ©©) آل عمران: 1۹٦/۳‏ .فنا هم عجرت ) 
بفائتين الله تعالى با هرب والفرار من العذاب < رفي) مع تخوف وتوقع للبلايا 
أو تنقص شيئاً فشيئا في أنفسهم وأموالمم حت بهلكواء روي أن عمر رضي الله 
عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه 
لختناء التخوف: التنقص فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: 
نعم قال شاعر بو کبیر يصف ناقته : 
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الل م اكان کا ف وا 


ا لجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 


کم روت َم ) حيث ل يعاجلهم بالعقوبة ین ى.ٍ) له ظل 
كشجرة وجبل إيِكَمَيَواً ظِلَلّمٌ) ميل من جانب إلى جانب» وقرئ (تتفياً) 
وكلاهما جائز لتقدم الفعل على الجمع» والظلال: جمع ظل: وهو ما يكون 
أول النهار قبل أن تناله الشمس (إوالشمابل) جمع شال و ا 
والشمائل : آي عن جاني الثىء اول اهار واخةو و أي 
خاضعین له بما يراد منهم» والسجود: الانقياد والخضوع ی هر 4 الظلالء 
نزلوا منزلة العقلاء <[ دخرون ) صاغرون منقادون .من دابٍَ ) نسمة تدب على 
السماء والأرض» أي تخضع له بما يراد منها» وغلب في الإتيان بما: مالا 
يعقل لکثرته }ك ستکرك) لا یتکبرون عن عبادته افون ) ان اللاتكة› 
حال من ضمر لا مشت کرو ) این وهر ) حال آي عاليا عليهم بالقهر 
والغلبة» كما قال تعالى: ونا فو فهو فهرو ¶ [الأعراف: ]۱١۷/۷‏ . 


المذانسبة: 

بعد أن أبان الله تعالى موقف الكفار في إنكار البعث والقيامة» الدال على 
التمادي في الغي والجهل والضلال. آبان حكم الهجرة عن تلك الديار ورغب 
فيهاء تخلصا مما يقدم عليه أولئك الكفار من إيذاء المسلمين وإضرارهم 
وعقوبتهم» قال ابن عباس رضى الله عنهما: نزلت هذه الآية في ستة من 
o Gg‏ 
لقريش» فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام» أما صهيب فقال هم: أنا 


(1) التامك القرد: اللحم المتراكم بعضه فوق بعض من السمن. والنبعة: شجرة من أشجار 
الجبال يتخذ منها القسى. 


٠٠-٤١/١١ لل (۱5) - اللق:‎ ٤ 
رجل کبير إن كنت لكم» ل أنفعكم» وإن كنت عليکم› ل أضركم» فافتدی‎ 


منهم بماله» فلما رآه أبو بكر قال: ربح البيع ياصهيب» وقال عمر: نعم 
الرجل صهيب» لو لي بخف الله» لم يعصه» وهو ثناء عظيم» يريد به: لو م 
يخلق الله النار لأطاعهء فكيف ظنك بهء وقد خلقها؟ وأما سائرهم فقد قالوا 
بعض ما أراد آهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الإسلام» فتركوا 


عذاہم» نم هاجرواء فنزلت هذه الآية”. 


وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال في هذه الأية: 
هؤلاء أصحاب محمد بء أهل مكة» فأخرجوهم من ديارهم» حت لحق 
طوائف منهم بأرض الحبشة» ثم بوهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها هم دار 
هجرة» وجعل هم أنصاراً من المؤمنين. 

ثم ذكر الله تعالى الشبهة الخامسة لمنكري النبوة الذين قالوا: الله أعلى وأجل 
من أن يكرت ورسرلة واخدا من اشر بل لو أراد بعثة رسول إلا لكان 
يبعث ملَكاً» ثم أجاب عن هذه الشبهة بأن سنة الله تعالى وعادته أن يبعث 
رشو ا فن ال 

ثم هددهم بخسف الأرض بهم» أو بعذاب من السماء بغتة؛ لأن لله قدرة 
كاملة في السماء والأرض» والخلوقات كلها تنقاد له وتخضع لأمره. 


التفسير والبيان: 

وألذنَ هاجصرواً فى أله ) هذه الآية تحدد جزاء المهاجرين في سبيل الله 
ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والاخوان» رجاء ثواب الله وجزائه» 
والمعن: والذين فارقوا ديارهم وأوطانهم» وتركوا أمواههم وأولادهم في سبيل 
الله و في إرضائه» ودهبوا ا ديار اخری» بعد ال ظلموا› وأوذوا من 


(0 ر اراز ۲٤/۲١‏ 


t00 ٠٠١-٤١ / ۱١ العل:‎ - )۱١( لل‎ 


الأعداءء لنتزلنهم في الدنيا دارا أو بلدة حسنة» ومنزلة حسنةء وهي الغلبة 
على آهل مكة الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة وعلى آهل المشرق والمغرب. 
فالحسنة: هي المنزلة الطيبة والمسكن المرضى والموطن الأصلح وهو المدينة. 
کما قال ابن عباس والشعى وقتأدة. وقال حاهد: ھی الرزق الطيب› قال 
ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأمواهم» فعوضهم 
الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيا لله» عوضه الله بما هو خير له منهء 
وكذلك آصبحوا سادة العباد والبلاد. 

فالسنة هى الازلة الرفغة ا اة وا تة 

لاحر ألكَخْرَد أي وثوابهم في الآخرة على هجرتمم أعظم مما أعطيناهم 
في الدنيا؛ لأن ثوابه هو الجنة ذات النعيم الدام الذي لا يففى» لو كانوا 
عَلَمونَ): الضمير للكفار أي لو علموا أن الله يجمع هؤلاء المستضعفين في 
ام الد والآخرة» لرغبوا في دينهم. ويجوز أن يرجع الضمير إلى 
المهاجرين» آي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. أو لو 
علم المتخلفون عن المجرة معهم ما اذّخر الله لمن أطاعه واتّبع رسوله. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى رجلا 
من المهاجرين عطاءً قال: خذ بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك ربك في 
الاتا وها خر لك اة ك 


صبروا على الأذى من قومهم والعذاب» وعلى مفارقة الوطن الحبوب» وهو 
حرم الله» وعلى ابجاهدة وبذل الأرواح في سبيل الله» وعناء السفر ومتاعب 
الغربة» وتوكلوا على ربجمء أي فوّضوا أمورهم إليه» فأحسن عاقبتهم في 
الذننا والآخرة. 


قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون سبب نزول الآية في مهاجرة الحبشة الذين 


٠٠-٤١/۱١ : الل‎ - )١٤( اء‎ ٤٥٦ 


اشتد آذى قومهم هم بمكةء حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» 
موا من عبادة رت ون أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت 
رسول الله ياء وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرّسول يي وآبو سلمة بن 
عبد الأسود» في جماعة قريب من ممانين» ما بين رجل وامرأة» صديق 
وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم» وقد فعل فوعدهم تعالى باجازاة الحسنة 
في الذنيا والآخرة» وهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية» كما ذكر 
اع 


م أجاب الله تعالى عن الشبهة الخامسة لمنكري التبوة المذكورة في هذه 
السورة وهي بشريّة الرسل»ء فقال تعالى : وما أرَسَلَتا من مَلكَ) أي وما 
اسا لان روا ف غل الا اى ماك و اا اا ن 
أهل الأرض نوحي إليهم آوامرنا ونواهيناء فلم نرسل إلى قومك يا محمد إلا 
كا أرسلا إل من قله من الأعب أي رسلا من جسيم روطي فل 
Rs a‏ ا € [الإسراء: ]۹۳/١۷‏ » لاقل إتما أتا بسر 


کہ 


7 ی إل [ الک2 1073۸ . 


ال ات فاس ا س اة عا ا رسو اکت الت اك 
ey‏ فأنزل الله تعالی : ( آکان لتاس 

م 
كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم» وإن كانوا بشرا فلا 
تنکروا آن یکون عمد که رسولا. 

ليكب وألزئر ) أي أرسلناهم بالحجج والدلائل الق تشهد هم بصدق 


(1) تفسیر ابن کثير: ۲/ 0۷۰ 


o۷ o-1 / ۱1٦ : للع (5) - الا‎ 


نبوتهم » وبالكتب المشتملة على التشريع الرَبّاني. والرّبر: جمع زبور أي كتاب» 
تقول العرب: زبرت الكتاب: إذا كتبته» قال تعالى: و تڪ ف 
او م لک ےہ وہ ر lî‏ [الأنياء: 
۱ ] وقال تعال : Ia‏ شىء ا 1 ر © ) الت [0/٤‏ . 

وفي الية : وإ بالشت والزثر ) تقد وتآخبر» آي ما اوسا من فلك بالات 
والأبر إلا رجالاًء أي غير رجال» فكلمة (إإلً) بمعن غير كقوله: لا إله 
إلا الله. 


وألا إلّك لكر أي وكما أنزلنا الكتب إل من قبلك يا محمد 
أنزلنا إليك القرآن» لتبيّن للناس ما أنزل إليهم من رتم من الشرائع والأحكام 
الآنبياء» لعلمك بمعاني ما أنزل الله عليك. 


ولعلهم سفكروت ) أي ومن أجل أن يتفكروا وينظروا في حقائق الكون 
وأسرار الحياة وعبر التاريخ» فيهتدون» ويفوزون بالتجاة في الدارين. 

وبعد فتح باب الامل أمامهم؛ ف من الكفر 
والعصيان» فقال تعالى : #إأقامَ لي مكرواً أَلسَجَعَابِ ) أي إنه تعالى يخبر عن 
حلمه وإمهاله العصاة الذين يعملون السّيئات ويدعون إليها» ويعكرون بالناس 
ي دعائهم لما هم عليه من الضلال. والمكر في اللغة: عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الإخفاء. 
وحاولوا صد الناس عن الإعان بدعوتهء أحد أمور أربعة: 


الأول - أن يخسف م الأرض» كما فعل بقارون. 


الثاني - أو يأتيهم العذاب فجأة من حيث لا يشعرون به» كما صنع بقوم 
و 


40۸ ) إل 9 - اللق: ٠٠-٤١/١١‏ 


الثالث - أو يأخذهم في تقلبهم في الليل والنهار أو في أسفارهم ومتاجرهم 
واشتغاهم في المعايش والأشغال الملهية» فلا يعجزون الله على أي حال كانوا 
عليه. 


الرابع - أو يأخذهم على تخرف أي في حال خوفهم بأن يلك الله قوماء 
فیتخوفوا» فیأخذهم بالعذاب» وهم متخوفون متوقعون» وهو خلاف قوله 
تعالى: لمن حَيّثُ لا يسْعروة) فإن العذاب المتوقع مع الخوف الشديد أبلغ 
وأشد من حال المفاجأة؛ لأن العقاب في حال الإرهاب» وإنهاك الأعصاب› 
وإخافة النفوس أشدّ من العقاب المفاجى. وقيل: التخؤف: التنقص من 
الأهرال والارراف» الاق عل له هدنل كما با 


ِن ټک روف رَحِد) اگ إن الله تعالى ۾ يعجل بعذابهم» ولم يعاجلهم 
بالعقوبة؛ لأنه روف رحيم بعباده» فترك همم وقتاً يتمكنون من تلافي 
التقصير» واستدراك الأخطاءء والعدول عن الضلال. 


ثبت في الصحيحین : «لا أحد أصبر على آذى سمعه من الله » إنهم بجعلون له 
ولدأ» وهو يرزقهم ويعافيهم» وثبت فيهما أيضاً : «إن الله ليملي للظالم حت إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرا رسول الله کل : ( وكدلت أخذ ريك إا اد القرّى 
وهی ظامة إن أده ايم سَدِيد (©) 1هرد: 1٠٠۲/۱١‏ ». 


م م ر ^ ر رر 


7 ص ضرا ۴ 2 ا ر شر ص ر کت 
ونظبر الاية : (إ وڪاين من قري آماست مها وهىى ظالمة ثم اخذتها وال 
امِب ©@)) [الحح: ۸/۲۲] . 


والتخويف والإنذار يناسبه التذكير بالقدرة الإهية المائلة» والعظمة 
والجلال والكبرياء الذي خضع له كل شيء» قال تغال: اول رو إل ما 
حلَقَ أَلٌَ) أي ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من 
الخلوقات ذات الظلال كالجبال والأشجار والمباني والأجسام القاعة» تتميل 


۹ ٠٠-٤١ / ٠١ لل (۱5) - الل:‎ 


المغرب» وذلك بكرةً وعشيًاً أي في الغداة أول النهارء وفي المساء آخر التهارء 
ا و 0 ا ت ا 
إلا بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس» والظل: ما يكون بالغداة: وهو ما ۾ 
تنله الشمس. والخطاب في قوله تعالى: (إأولمّ بروّأ) لحميع الناس. 


وقوله تعالى: (إمن شىَءٍ) أراد: من شيء له ظلَ من جبل وشجر وبناء 
وجسم قام» بدليل يَِفَيَاً ظلَذُمٌ ) وهو الشيء الكثيف الذي يقع له ظلٌ على 
الأرض. 
وقوله تعالى : ([غِلَلْمٌ) أضاف الظلال إلى مفرد» ومعناه: الإضافة إلى 
ذوي الظلال» وإنغا حسن هذا؛ لأن الذى عاد إليه الضميرء وإن كان واحداً 
في اللفظ وهو قوله تعالى : إلى ما حَلَىَ أله ) إلا أنه كثير في المعنى. ونظبره 
- قوله تعالی : لوا على ظهورو ) [الزخرف : ٤ ]١١ /٤١‏ فأضاف الظهور - وهو 
جمع - إلى ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحد أريد به الكثرة» وهو قوله تعالى: 
ما رکونَ). 
سجدا له وهر دخدًّ) أي إن الظلال ساجدة لأمر الله وحده 
والسجود: الانقياد والاستسلام» وهم صاغرون خاضعون منقادون لله 
والّخور: الصغار والذلء لأن الظلال تتحرّل من جهة المشرق إلى جهة 
المخغرب» فهي في أول النهار من جهة المشرق. ثم تتقأص» وتنتقل من حال إلى 
حال في آخر النهارء مائلة إلى جهة المغرب» وهذا الانتقال دليل على القدرة 
الإهية. 


وقوله تعالى : (إدخروكً) جع بالواو؛ لأن الذّخور من أوصاف العقلاءء 
أو لأن في حلة ذلك من يعقل» فغلب العقلاء. 

ومجمل معن الآية : أولم ينظروا إلى ما خلق الله من الأجرام الت هما ظلال 
متفيئة عن أعانها وشمائلهاء أي عن جاني كل واحد منها وشميه - استعارة 


٠٠-٤١ / ۱١ : الا‎ - )۱٤( اء‎ ۰ 


من مين اللإنسان وشماله لحاني الثيء - ترجع الظلال من جانب إلى جانب» 
منقادة لله غر ممتنعة عليه فيما سخرها له من التَفيو› والأجرام في أنفسها 
داخرة أيضاً صاغرة منقادة لأفعال الله لا تمتنع '. 

وهذا في الحمادات»› تم دکر سجود الأحياء فقال : ويه سجد) آي ولله 
SS E e e‏ 
والحال نهم لا یستکہرون أبداً عن عبادته وعن أي شيء کلفوا به او عن 
مراد الله فیما آرادء فهم في تذلل وخضوع لله تعالى. 


لياف ربب يخاف هوؤلاء الملائكة والذواب الأرضية الذي خلقهم» 
وهو داعا من فوقهم بالقهر والغلبة» ويفعلون أي الملائكة كل ما يؤمرون به» 
فهم مثابرون على طاعته تعالى» وامتثال أوامره» وترك زواجره. فالمراد 
بالفوقية : الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة. 

ونظير الآية كثير مثل: اوو سد من فى ألكوت والأرض طوعا وره 
وهم بالف دو والاَصالق @({ [الرعد: ]٠١/١۳‏ . 


والخلاصة: إن على أهل مكة الماكرين بالنّى وبالمؤمنين أن يحذروا عقاب 
الله » فان الله قادر على تعديبهم عاجلا أو اجا ودلیل قدرته وعظمته 
وکبریائه خحضوع کل شىء له في السماوات والأرض› من حاد ونبات وحیوان 
وإنس وجنٌ وملائكة. 


CC 


0 
أ - جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى» 


۲٠١٥/۲ الکشاف:‎ )١( 


۹۱ ٠١-٤١ / ۱١ لل (۱5) - اللم:‎ 


وتوكلوا على رتهم هو الموطن الأفضل» والنزلة الحسنةء والعيشة الرّضيةء 
والرّزق الطبّب الوفير» والتصر على الأعداءء والسيادة على البلاد والعبادء 
وقد اجتمع هم بفضل الله كل ذلك ولأجر دار الآخرة أكبر من أن يعلمه 
أحد قبل أن يشاهده. 


؟ - في الآية تنويه بفضيلة الصّبر والتوكلء أما الصّبر فلما فيه من قهر 
التفس» وأما التوكل فللعزوف عن الخلق والاتجاه إلى الحقء الأول هو مبداأ 
الوك إل ا فال واكان هو عا ها الطرين. 

O TOE 
ودلت أيضاً على آنه ما أرسل مَلَكاً إلى الناس»ء ولكن الله يرسل الملاثكة رسلا‎ 
إلى سائر الملائكة» ويرسل بعضهم بالوحي إلى الأنبياء» كما قال تعالى:‎ 
ورسل البشر هم داعا من الرّجال.‎ . ]٠/٠١ وز جاعلِ الملتيكة رسلا( [فاطر:‎ 


١‏ - على العوام سؤال أهل الذكر فيما م يكونوا يعلمون به» وأهل الذّكر: 
هم آهل العلم مطلقاً» سواء بأخبار الماضين» إذ العام بالشىء يكون ذاكراً له 
أو بالكتب السماوية السابقة» أو بالقرآن. وبما أن أهل مكة كانوا مقرٌين بأن 
اليهود والنصارى أصحاب العلوم والكتب» فأمرهم الله بأن يرجعوا في مسألة 
بشرية الرّسل إليهمء ليوا هم ضعف هذه الشبهة وسقوطهاء فهم الذين 
يخبرونهم بأن جميع الأنبياء كانوا بشراً. 


- احتج باية سلوا حل ألذٍ ر من أجاز للمجتهد تقليد مجتهد آخرء 
فقال ٠‏ لا لم يكن أحد اجتهدین عالا» وجب عليه الرجوع إلى اججتهد الآخر 


الذي يكون عالاً» لقوله تعالى: فشكلا اهل آلو إن كثر لا شمن 
فإن لم جب فلا أقل من الجواز. 


- احتج نفاة القياس ذه الآية أيضاً : ([فَسََلراً) فقالوا: المكلف إذا 
نزلت به واقعة» فإن كان عالاً بجكمها ل جز له القياس» وإن ل يكن عالا 
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بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالاً مها؛ لظاهر هذه الآية» ولو كان 
لاس ج اا ر عل مول ااا ك ان اا اک اقاس 
وأجيب بأنه ثبت جواز العمل بالقياس بإجماع الصحابةء والإجماع أقوى من 
هذا الذليل. 


۷ ارسل الأناء الماقون بالات والزير» آئ.الدلاتل و الج 
الشاهدة بصدقهم» وبالكتب المتضمنة تشريع الإله. وأنزل الذكر أي القرآن 
على الي ية ليبن للناس فيه ما أنزل إليهم من الأحكام والوعد والوعيد 
قولاً وفعلاًء فالرسول مبيّن عن الله عر وجل مراده مما اجمله في کتابه من 
أحکام الصلاة والرّكاة وغيرها من أنظمة الحياة مما لم يفصّله القران. 


ص 


- اشتملت آية فام الذي مَكروأ أَلسَجتَاتٍ) أي بالسّيئات على وعيد 
للمشركين الذين احتالوا على تقويض أركان الإسلام بخسف الأرض كما 
خسفها بقارون» أو بمفاجأتهم بالعذاب كما فعل بقوم لوط وغيرهم»ء أو 
بأخذهم في تقلبهم أي في أثناء أسفارهم وتصرفاتهم» وما هم بمعجزين الله 
أي سابقين الله ولا فائتيه» أو بأخذهم في حال تخوّف وإرهاب» أو على تنقص 
من أمواهم ومواشيهم وزروعهم› أي تنقص من الأموال والأنفس 
والنمرات: حق أهلكهم کلهم. 

١‏ حه اد عه آل ورات وقرت مود كل عا دت كل الارن 
له» وكذا الملائكة الذين في الأرض» وخصّهم بالذكر لشرف منزلتهم» فكل 
جماد ونبات وحيوان وإنس وجنّ وملائكة بخضعون لله وينقادون لأمره» ولا 
يستكبرون عن عبادة رتهم» ويخافون عقاب رتهم وعذابه من فوقهم» لأن 
العذاب المهلك إنما ينزل من السماء» ومتثلون كل ما يؤمرون به» وهؤلاء هم 
اللائكة. 


٠‏ - استدلٌ بعضهم بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر؛ 
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لتخصيصهم بالذكرء ولأنهم لا يستكبرون عن عبادة رتم فليس في قلوم 
تكب وترفع» ولأنهم يفعلون ما يؤمرون» مما يدل على أن أعماهم خالية من 
الذنب والمعصية» ولأنهم خلقوا قبل البشر بأزمان مديدة وهم طائعون لله 
طوال هذه المدة» ولاشيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى. 


مناقشة عقائد المشرڪبن وأعمالهم القبيحة 


سر سر ےر م مرد رو عل 8 3 r ETT,‏ 
( & و آل لا ذا إلمین ان إا هو اله ولحد فإتلی فارهبون لبا 


1 
وم ما فى الوت والارض له آل واا أف ا مون 3 رمَا يكم من 
NC Eo ET GE EE N EE‏ 
عا 
کر وین سک بی رک @ یکنا با اتر ا ر 
أ 
ارون وجعلون لله السش ا ا وی ت ا رَد شر ر اعدم 


1 ر م 


2و و ld‏ 
الا عل هه شو تقر کلم 9 کرک ب قزر ن توء 
یر ا 2 رل ا e‏ اتک 9 @ ی 4 ا 


ا ا و ر و ر ب ر 4ہ 
ا ا ب لھا ون داو وا a‏ 
۴ د و3 م ےہ کر ح ر د 


4 ر ۓ > 


ُ2 اگ ا و جرم ٢ک‏ کم اقا وام مقرو 3© ) 
القراءات : 
ESE‏ 
E TET‏ (يواخذ» يوخرهم). 


۵ ۴ ستخرون) ر 
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وقراً ورش» والسوسی› وحمزة وقفاً (يستاخرون). 
تی 
وقرأً نافع (مُمُرطون). 

الإعراب: 


واا حال من ل أليت). وعامله وله ) الجار والجرور الذي فيه مع 
الظرف. ٠‏ 

وما يكم من مد ([ما) : شرطيةء أو موصولة متضمنة معنى الشرط 
باعتبار الإخبار دون الحصول» فإن استقرار النعمة بهم يكون سببا للإخبار 
بانہا من الله تعال. 


لولم ما شتو ) تا : مبتدأً وخبره (همٌ) مقدم عليه أو معطوف 
بالنصب مل (آت). 


ل 
لإ سبحت ) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. 


سر سر ر < ”رززز ص 


إوتصف الينتهم الكذبَ) ) ألسنة: جمع لسان» واللسان يذكر ويؤنث› 
فمن ذگر جمعه على ألسنة» ومن أت جمعه على ألسن» والقرآن أت بالتذكير. 
و[الكذبَ) : مفعول 3 وتصف). ومن قراً (الگذتَ) بثلاث ضمات»› کان 
مرفوعاً على أنه صفة الألسنة. 


البلاغة: 


فى فارهبون) فيه إفادة القصرء أي لا تخافوا غيري» وفيه التفات عن 
الغيبة إلى التكلم» مبالغة في الترهيب والمهابة» وتصريجحاً بالمقصود» فكأنه 
قال: فنا ذلك الإله الواحدء فإياي فارهبون لا غيري. ويلاحظ وجود 
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السجع في أواخر الآيات فارهبون) (نقود) (خخرود) شرن 


لز تفترون¶. 


ا ر 


موا هدید ووعید. 


م و 


ستتخرون) ‏ سَمَيِمودً) بينهما طباق. 
لز المزز الحكر) صيغة مبالغة. 
اعتراض لتعجيب الخلق من هذا الجهل الفاضح القبيح. 

وف الس الكت كلام بليغ بديع» أي ألسنتهم كاذبةء كقوهم: 
«عينها تصف السحر» أي ساحرة. 

«إِكَهَبنٍ أنْينٍ) تأكيد .إنما هر إل ويد فيه إثبات الألوهية 
والوحدانية . ( فارهبونٍ) خافون دون غيري» وفيه التفات عن الغيبة. والرّهبة: 
الخوف .ولم ما فى لسوت والأرّضٍ) ملكا وخلقاً وعبيداً .وله لن الطاعة 
والإخلاص .ا( ایا ارما کا قال تال“ زوش عذاب واصب € 
[الصافات : ۳۷/ ]٩۹‏ اشر لَه آي 5 آنه ا و إله e‏ 
او فلا نافع غير ول TT‏ 


«مَسكم) أصابكم .صر كالفقر والمرض .برود) تتضرّعون 
لکشفه أو ترفعون أصواتكم الا ستاو الغا ولا تڏعون غيره. والجۇار: 
ا فرق تیک ) وهم کفارکہ قروا 
e‏ يهم 4 من النعمةء آي كأنهم قصدوا بشركهم كفران التعمة» وإنكار 
کونها من الله تعالی فسا باجتماعكم على عبادة الأصتام» وهو أمر 


و سے ^ 3 


تهدید . فسوفَ تعلمون) عاقبة ذلك وأغاظ وعیده. 
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ولوك أي المشركون .لما لا يعَلَمو) أي لاهتهم التي لا علم ها؛ 
لأا حمادء أو لا لا يعلمون آنا تضر ولا تنقع› و م تصبًا مما 
فته من الزروع والأنعام» بقوهم: هدا يله رهد وهدا 
شیا ) [الأنعام: ]١١١/١‏ تال لان ) سال توبیخ› وفيه التفات عن 


الغيبة ترون ) تکذبون على الله من أنه آمرکم بذلك» ونا اة حقرقة 
بالتقرب إليهاء وهو وعيد هم عليه. 


عون به ألسّتٍ) بقوهم: الملائكة بنات الله كانت خزاعة وكنانة 
يقولون: إن الملائكة بنات الله 2 تازا له عن النقائص› أو تزا له 
من قوهم أو تعجْباً منه ومما زعموا .(إولهم ما يشسَبوت ) أي يشتهونه» وهم 
البنون» والمعنى: يجعلون له البنات التي e‏ وهو منزه عن الولد» 
ويجعلون هم الأبناء الذين يختارونهم» فيختصون بالأسن الأرفع» كقوله 
تعاى  :‏ فاسكَفتهم ألريك لمات وله الوت (© ) [الصافات: ٠٤۹/۳۷‏ . 


و سر ) البشارة: إلقاء الخبر المؤثر في تغير الوجه» ويكون في رور 
u‏ وجاءت الآية في الثاني (الحزن) م حص عرفا بالخبر السار .[إطَلّ) 
صار (مسردًا) متختراء وهو كناية عن الاغتمام من الكابة والحياء من الناس. 
کظم) ممتلئ غماً وغيظاً وحزناً .يسور من الور ) يستخفي منهم آي 
من قومه e pO E‏ اخوفا م الخي؛ 
وا فما يفعل به اسک عل ع ع هون ) أیترکه بلا قتل» وان ودل 
والأمساك هتا الس :فار بده ف الراب ) أي يواريه في الترب او يئده» 
وذکر ضمر بمسکه ویدسّه؛ لأنه عائد على ([مًا) في قوله تعالی : لما بسر بده 
¢ .س بس .م كوك ) حكمهم هذاء حيث نسبوا لخالقهم البنات 
اللاتي هن عندهم ذا التقدير. 


ہار صصص 


لن لا ومر بأكخرَةٍ) أي الكفار .لمل الس ) أي الصفة السوء 
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اک ان الصفة العلياء وهي انه لا إله إلا هوء اا e‏ صفات 
ا لجلال والكمال» فله الوجوب الذاتيء والغيى المطلقء والجود الفائق» 
والنزاهة عن صفات اخلوقين .ر مرن ) القوي في ملكهء المتفرد بكمال 
القدرة .([ألحكير) الصف بكمال الحكمة في صنعه وخلقه. 

(بظليهر) بالمعاصي .ما رك علا على الأرض .من دابَزٍ) نسمة تدب 
علیها .( لا ستخرود) عنه .ولا فد ) علیه» بل هلکوا وعذبوا حینعذ 
لا حالة» وإضافة الظلم للناس الال على العموم: لا يلزم أن يكونوا كلهم 
ظالين» حق الأنسياء عليهم السلام» وارز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم › 
وصدر عن أکثرهم .9 ویکوت لله ما رشو ) E‏ 
لانفسهم من البنات» والشريك في الرياسة» وإهانة الرّسل» وخبائث 
الأموال .وبَصف اينهم ألكَذِبَ) مع ذلك» أي يكذبون» كما يقال: 
عينها تصف السحر› آي هي ساحرة» وقذها يصف اهيف»› آي هي هيفاء. 
کیب هو اک لهم للسى) عند اء أي الجنةء لقوله تعالى حكاية 
° : إولین ر E‏ ري إن لقند سَى) لا جرم( حقا 
مقرو مركون فيها أو مُمَدّمون إليهاء مُعَجّلون بهم إليها. وعلى قراءة 
كسر الراء: آي متجاوزون احد. 


المناسبة: 

بعد ان بین الله تعالی أن کل ما سوی الله منقاد خاضع لجلاله وکبریائه 
وسلطانهء أتبع ذلك بأمور ثلاثة: 

أوها - التهى عن الشرك› وأن كل ما سواه فهو مِلڵكهء ونه غفی عن 
الكل» وأن الناس مذبذبون» فإذا أصابمم الضرْ تضرعوا إلى الله تعالىء وإذا 
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انها - بیان قبائح أفعال المشركين» بعد إيراد سَحْف أقواههم وفسادها. 


ثالثها بج إمهال ھؤلاء الكفار»› وحلم الله عليهم › وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» بالرّغم من عظيم كفرهم» وقبيح أفعاهم» إظهاراً للفضل والرّحة 
والكرم. 


التفسير والبيان: 

بما أنه ثبت في الآيات السالفة خحضوع كل ما في الكون لله تعالى» فذلك 
دليل قاطع على وحدانية الله لذا خر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي 
العبادة إلا له وحده لاشريك له»ء فإنه مالك كل شىء وال وون قال 
تعالٰی : 


سے یر ر 


وال أله لا سَحْدداً) أي وقال الله تعالى للناس: لا تتخذوا إلمين اثنين› 
آي لا تتخذوا لي شريکاً» ولا تعبدوا سواي» فمن عبد مع الله غيره فقد أشرك 
به» إنما هو الله إله واحد» ومعبود واحده فاتقوني وخافوا عقابي بالإأشراك 
وعبادة سواي. 


وإنغا ذكر أشيٍ) بعد قوله (إلهبنٍ) لتأكيد التنفير عن التعددء 
والذلالة على أن المنهي عنه هي الاثنينبة. وكان ذكر ل[ وكيد) بعد قوله إل ) 
للدلالة على أن القصود ا الوحدانيةء أما الألوهية فلا خلاف ولا نزاع 
فا وجا بده الان ااه إل و € بعد نوت الله وى اعدد 
للدلالة على أنه لما ثبت وجود الإله وأنه لا بد للعام من الإله» وثبت أن القول 
بوجود الإهين محال» ثبت أنه لا إله إلا الواحد الأحد الفرد الصمد. 


والخلاصة مما ذكر : أن لا إله إلا الله وحدهء وأن العبادة لا يستحقها 


سواه . وم ما فى ألَمَرَنٍ) أي لا كان الإله واحداًء والواجب لذاته واحداًء 
کان کل ما سواه حاصلاً بَلْقَه وتکوینه وإجاده» فلله جميع ما في السماوات 
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والأرض ملكأ وحَلقا وعبيدا» فهو خالقهم ورازقهم» وغييهم ومميتهم› 
وهم عبيده ومملوكوه» وله الدين واصباًء أي له الطاعة والانقياد والعبادة 
على سبيل الدوام والاستمرارء فالدين هنا: الطاعة» والواصب: الداغ. 
وقیل : الواصب : الواجب اللازم أبداً. 


افر ر أ أثفود) أي إنكم بعدما عرفتم أن إله العام واحد وعرفتم أن 
کل ما سواه محتاج إليه ف ي وقت حدوثه» وعتاج إليه أيضاً فى وقت دوامه 
ا ف رق و ر ا ر رع 


2 


وما بكم من يَمَّمَدٍَ ) وإذا كان الواجب ألا يتقى غير اللهء فالواجب ألا 
ونصر ونحو ذلك إلا وهي من الله عر وجل ومن فضله وإحسانه. 


فدلت الآية على أن العاقل مجحب عليه ألا بخاف وألا يتقى أحداً إلا ال 
وألا یشکر أحداً إلا الله تعالی فجميع العم من الله تعالى. 


وكذلك لا يدفع الضر إلا الله بقوله: نر 5 ا لسر ) أ د 
تعرضتم لسوء أو ضرر في أنفسكم من مرض أو خوف أو مشقة» ومحوها من 
الضرورات. فإليه تلجؤون وتسألون وتڏعون» وتلحون في الرغبة إليه 
والاستغاثة به لكشف ذلك عنكم» لعلمكم آنه لا يقدر على إزالته إلا هو. 

وهذا کقوله تعالى : ودا ك ال الل من ا إ إا 
ES‏ عرض ان لاسن كفو 3©€) [الإسراء: ]٦۷/۱۷‏ . 

ثد إا كتف ألضْرَ ) أي ثم إذا كشف الضرَ عنكمء وأزال الخاوف» 
ووهبكم النعمة والسلامة والعافية»ء وفرح البلاء عنكم إذا أنتم تفترقون 
فریقین» ففریق منم يبقى على ما كان عليه من الإعان» فلا يفزع إلا إلى اله 
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تعالٰی»› وفريق منكم عند ذلك يتغیرون› فیشر کون يالله غيره في العبادة» وهذا 
مثار عجب من فعل هؤلاء» حيث يقابلون النعمة بالنقمة» والشکر بالشرك 


OT REE‏ هذه اللام إما لام التعليل» أي قيضنا هم ذلك 
ليكفروا أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم» والمعنى: أنهم أشركوا بالله غيره 
في كشف الضر عنهم» وغرضهم من الإشراك أن ينكروا كون ذلك الإنعام من 


ال ال 


وإما لام العاقبة (الصيرورة) أي إن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا 


هذا الكفر› کقوله تعالی : امه E‏ فرعو ا E‏ ع 


ا 


وحزنا ¶ [القصص : [A/۸‏ . 


r 


م توعدهم وهددهم قائلا : Ù‏ فسمتعواً ) آي اعملوا ما شئتم > وعتعوا بما 
أنتم فيه قليلاً في الحياة الدنياء فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم› وما ينزل بكم 
من العذاب» وتدركون سوء ما أنتم عليه. وهذا الأمر التهديدي مثل قوله 
تعالٰی : 


فمن سَاءَ فايؤين ون شاء كف € [الكهف : ۲/۸[ » وقوله تعالی : قل 


ا بوج کک ر [الإسراء: ۱۷/ ۰V‏ ° . 


ثم أخبر الله تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأوثان 
والأصنام بغير علم» وجعلوا للأنداد نصيباً مما رزقهم الله» فقال تعالى : 


أ - فإ ويجعلون لما لا يعَلَمُونَ) أي ويجعل هؤلاء المشركون للأصنام التي لا 
يعلمون حقيقتها آنا جماد لا يضر ولا ينفع» فهم إذن جاهلون اء يجعلون ها 
نصيباً مع الله تعالى» مما رزقناهم من الحرث والأنعام وغيرها يتقرًبون به إلى 
الله تعالى» ونصيباً يتقرّبون به إليهاء كما قال تعالى عنهم : [وجَعلواً يه مسا 


٤۷۱ “۲-١١ / ٠١ إل (۱6) - الل:‎ 


pey ر‎ AS AP rE 
Ra A لشرکایکا ما ڪات ایخ ا بعل اا‎ 
. ]١۳٦/١ فهو صل اف شڪبهد اء ما بحرت © [الأنعام:‎ 

م توغدهم الله على أفعاهم مقسما بنفسه الكرعة فقال: اله لسن ع 
کے قرو ) أي أقسم لأسألنكم عن ذلك الذي افتريتموه من الباطل› 
ولأجازينكم عليه أوفر الجزاء في نار جهنم» كما قال تعالى: ا 
اهر جف E‏ يعملون © ) [المحجر: ]۹۳-۹۲/٠١‏ . وهذا 
سؤال توبيخ وتأنيب وتقريع هم على إعْهم وجرمهم. 


ر رور 


؟ - لإ ويجعلون لله ألْسَّتٍ) أي ومن جهل المشركين وإفكهم أنهم جعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرّحهمن بنات الله» فعبدوها مع الله تعالىء إذ قالت 
خزاعة : الملائكة بنات الله» كما قال تعالى : (إوجعلوا المكهكة لين هم عند 
الرس إا( [الزخرف: ]۱۹/٤۳١‏ » فأخطؤوا خطاً کا إذ نسبوا إليه تعالى 
الولد» ولا ولد له» ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات» وهم 
لا یرضونبا لأتفسه > وما یرضون الدکرر كما قال تال: الک الد 
وله الان 9 تاك ذا ف ضيف ®{ [النجم : ۳/-۲۲] » وقال 
تعالیط ال إت هم قولوت ( ولد آنه ونیم ککذوت © طن 
الات عل O PE O a‏ ر کون 9© ) [الصافات: ]٠٥٤-٠١١/۳۷‏ » 
نزلت في خزاعة e‏ فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى» فكانوا 


يقولون : الحقوا الثات الاات: 


وهنا قال تعالى: (ولهہ ما يشوت ) يعني البنين» أي إنهم يختارون 
لأنفسهم الذكورء ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله تما تال آنه 
غما یقولون غلوا کیرا. وهو کقوله تغال: ام له له أبنت ول شه @) 
[الطور: ۳۹/۰۲] . 


۷۲ إل (۱6) - الا: ٠٠-١١/١١‏ 


ثم عاب الله تعالى على العرب تبرمهم بالبنات فقال: ولا بسر أحدهم 
بالأنقّ) أي وإذا ُتر أحد هؤلاء العرب الذين جعلوا لله البنات بولادة أنىء 
ظلَ وجهه مسوداً أي كئيباً من الم وهو کظيم» أي ساکت من شدة ما هو 
فيه من الحزن» يتوارى من القوم» أي يكره أن يراه الناس» من مساءة ما بُشر 
به» هل مسك المولود الأنفى على هوان وذلّ وعار وفقر» أم يدفنها في التراب 
وهي حية» وذلك هو الود المذكور في قوله تعالى : ودا ألموء ,3ة لت 
بای دب لت © ¶ [التکویر: ۹-۸/۸۱] . 


ٍ رص ٍ ژور‎ e 
آل سا ا کو اي بئس ما قالوا» وبئس ما قسموا» وئس ما‎ 
م ي و ی ا‎ 
نسبوه إلى الله تعالى» وهو كقوله تعالى: ([ولذا بر أحَدهم يما صرب لمن‎ 
OH E {® متلا ظل وهم ودا وهو كَظيم‎ 


والتبشير عرفاً: مختص بالخبر الذي يفيد الشرور» إلا أنه بحسب الأصل في 
اللغة: عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه» وكل من الشرور 
والحزن يوجب تخر البشرة. 


وذكر ضمیر يسيك لأنه عائد على ([ما). 
ثم أحمل الله تعالى موقف المشركين حول هذا الأمرء فقال: 


لإ للدي لا يموت بالأَخْرَةَ) أي للذين لا يصدقون بالحياة الآآخرة وما فيها 
صفة السّوء التق هي كال ئل في القبح» أي هم صفة النقص بما ينسب إليهم› 
وهى الحاجة إلى الأولاد الذكورء وكراهة الإناث» ووأدهن خشية الإملاق› 
والإقرار على أنفسهم بالشح البالغ. 


ورور 


ا ال ان وة ال اه اه واكان ال ن 
الواحد النزه عن الولد والوالد والشريك› وهو الغ عن العالمين› والمنزه عن 
صفات الخلوقين» وهو الحواد الكريم» أي فله الكمال المطلق من كل وجه. 


۳ “۲-١١ / ١١ إلء (۱5) - اللم:‎ 


رورم ودر ر د 


وهو المرر لحك ) آي وهو القوي الذي 5 یغْلب» الحكيم ف صنعه 
الذي لا يفعل إلا بما تقتضيه الحكمة السديدة. 


وبعد أن حكى الله تعالى عن المشركين عظيم كفرهم وقبيح قوهم» بين أنه 
مهل هؤ لاء الكفار» ولا يعاجلهم بالعقوبة» فضلاً منه ورحمة وکسا فقال : 


7رر د 


ولو واد اله الاس بظلمهر ) هذا إخبار عن حلمه تعالى بخلقه» مع 
ظلمهم» فلوأنه يؤاخذهم بذنوبهم ومعاصيهم ويعاقبهم على جرمهم فوراًء ما 
ترك على ظهرها من دابةء أي لأهلك جيع دواب الأرض» تبعاً لإهلاك بني 
آدم» ولکنه جل جلاله حليم ستّار غفور رحيم» يؤخرهم إلى أجل مسمىء 
فلا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بم لا أبقى أحداً. 


روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع رجلا يقول : إن الظا م لا 
يضر إلا نفسه» فقال : بی والله › حق إن e‏ لتموت ف وکرها بظلم 
الظالم. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: SEE EE‏ 
آدم» ثم قرأ الآية: ولو واد ألَهَ) وهذا مروي أيضاً عن أبي الأحوص. 

زولك برهم إل أجل سى ) أي ولكن بحلمه تعالى يؤخر هؤلاء الظلمة 
والعصاة» فلا يعاجلهم بالعقوبةء إلى أجل ”ماه الله لعذاهم» فإذا حان وقت 
هلاكهم» لا يستأخرون عن اللاك ساعة» ولا يتقدّمون قبله» حق يستوفوا 
أعمارهم. 

روی ابن ابي حاتم عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله 
فقال إن الله لا يخر شقا إذا جاء أجلهء وافا زيادذة الحم بالذرة 


(1) الحغل مفرد جعلان: دابة سوداء من دوابٌ الأرض. 


٠٣-١١/٠١ إل (5) - الا:‎ ¥٤ 


الصالحة» يرزقها الله العبد» فيدعول له من بعده » فیلحقه دعاؤهم ي قىره»› 
فذلك زيادة العمر). 


لإوجعاوت لله ما يكرهوت) أي وينسبون إلى الله ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيد اللهء وهم يأنفون أن يكون لأحدهم 
شريك في ماله. 

ر ےھ ee n‏ ر ۶ 4 8 ا ت » 
في الذنيا وني الآخرة وهى الجنة على هذا العمل. روي أنهم قالوا: إن كان 
محمد صادقاً في البعث» فلنا الجنة بما نحن عليه» فرد الله عليهم مقاهم بقوله: 
}ل جرم آن هم التار وام مَفرطون ) أي حقًا أن هم النارء وأنهم متروكون 
فيها أو معجل ہا إليهم. 

أبانت الآيات الأحكام التالية : 


الاله الح لا يتعدّد» وأن كل من يتعدّد فليس بإله» والله تعالى واحد في ذاته 
لمقدّسة» فقد قام الدّليل العقلي والشّرعي على وحدانيته تعالى. 


) ۲ ج على وحدانة الله انه المستحق للعادة» فلا يعد سواه» ولا 


- وترتب على الوحدانية أن كل ما سوى الله في السماوات والأرض فهو 
مملوك لهء لأنه خلوق منه» متكون موجود به» فلا يكون الدين» أي الطاعة 
والاخلاص إلا له داغا» ولا یتقّی عر الله تعالی. 


- جميع النعم من الله تعالى» سواء المادية كالرّزق والسّلامة والضحة› أو 
المعنوية كالأمان والحاه والمنصب ونحوها. 


{Vo “۲-١١ / ٠١ إل (۱۶) - اللم:‎ 


ةَ - لا جد الإنسان ملجاً لكشف الضرّ عنه في وقت الشدائد والكروب 
إلا الله تعالى» فيض بالدعاء إليه؛ لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب 


ا 


- التعجيب من حال الإنسان بعد إزالة البلاء وبعد الجؤار (رفع الصوت 
والتضرع بالدعاء إلى الله) فهو يعود إلى الإشراك بعد النجاة من الملاك. وهذا 
المحفى مكرر في القران الكر. وقد أشركوا ليجحدواء فاللام لام كي» وقيل : 
لام العاقبة. 

۷ - تهديد هؤلاء الكفار بالتمتع بمتع الحياة الدّنياء فسوف يعلمون عاقبة 


۸ - هناك نوع آخر من جهالات المشركين» وهو أنهم يجعلون لا لا يعلمون 
أنه جماد يضر وينفع» وهي الأصنام» شيئاً من أمواهم يتقرّبون به إليه. فيكون 


هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً. 


ولكن الله عر وجل يسأههم سؤال توبيخ عن افترائهم واختلاقهم الكذب 


ي 


٩‏ - ومن جهالاتم نسبة البنات إلى الله تعالى» ونسبة البنين لأنفسهم 
وأنفتهم من الات 


٠‏ - ومن جهالاتهم تبر وجوههم حزناً وغماً بالبنت» واختفاء الواحد 
منهم وتخيبه عن مواجهة القوم من شذة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء 
الذي يلحقه بسبب البنت. وكان بعض العرب يدفنون بناتهم أحياء في التراب» 
مثل خزاعة وكنانةء قال قتادة: كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياءء 
وأشدهم في هذا تعيم. زعموا خوف الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهنٌ. 


٠٠-١١/١١ إل (۱5) - اللق:‎ ۷٦ 


وقد حرم الإسلام الوأد» وأوجب الإحسان إلى البنات» روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أن النى كيا قال : «من ابتلي من البنات 
بشيء فأحسن إليهنّ› ا التار ففي الصًّبر عليهنٌ والإحسان 
إليهنّ ما يقي من التار. وروى مسلم أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «من عال جاريتين حت تبلغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهو» وض أصابعه. وروى أبو يعلى الحافظ عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله کیة: «من كانت له بنت فأدّبهاء فأحسن أداء وعلمها فأحسن 
تعليمهاء وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه» كانت له سترأً أو حجابا 
من النار». 


١‏ - بئس ما حكم به أهل الجاهلية من إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة 
البنين إليهم› وقد استاؤوا من البنات أشدٌ الاستياء؛ لأن الواحد منهم يسود 
وجهه بولادة البنت» ويجختفي عن القوم من شدة نفوره من البنت» ويقدم على 


۲ - فمؤلاء الواصفين لله البنات مَل السَوْءِء أي صفة السّوء من الجهل 
والكفرء ولله المخل الأعلى أي الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد» 
ووصفه بما لا شبيه له ولا نظير» جل الله تعالى عما يقول الظالمون 
ااخدو ن غل کیا 


۳ - من فضل الله ورحته وکرمه أنه عهل هؤلاء الكفار ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» ليترك الفرصة همم للإعان والتوبة. قال ابن مسعود وقراً هذه الاأية : 
لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين» لأصاب العذاب جيع الخلق» حق 
الحعْلان في حجرهاء ولأمسك الأمطار من السماءء والنبات من الأرض› 
فمات الذواب» ولكن الله يأآخذ بالعفو والفضل؛ كما قال: وفوا عن 
ڪيير) [المائدة: ]٠٠١ /١‏ » وقال : زوریک الور ذو ا و ددهم بم 


VV “٤-٦۳ / ٠١ إل (۱6) - الا:‎ 


ا فر داس سے 


ڪسيو لعجل هم العذاب بل لهم موود لن دوأ من دونو مرد © ) 
[الکهف: ]٥۸/۱۸‏ . 
٤‏ - إن أجل موت الإنسان ومنتهى عمره لا يتقدّم ولا يتأخر ساعة 
وأحدة أو لحظة واحدة. 
وتعميم الملاك مع أن في الناس مؤمنين ليسوا بظلمة» بجعل هلاك الظالم 
انتقاما وجزاء» وهلاك المؤمن ا بثواتب الآخرة. حاء ٤‏ صحیح مسلم 
عن عبد الله بن عمر قال: معت رسول الله ية يقول: «إذا آراد الله بقوم 
عذاباء» صاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على نيّاتهم» أو «على أعماهم». 
١‏ - ينسب المشركون لله البنات»٠‏ وتقول ألسنتهم الكذب أن هم الجزاء 
الحسن› والحق أن هم النارء وأنهم مترکون منسيّون في التار» أو معجّلون إلى 
النار» مقدّمون إليها. 
عادة الأمم فى تكذيب الرسل ومهمة النبى 
في تبيان القرآن وجعله هدى ورحمة 
ر ا و ہا سرچ م 2 


تاه قد أرسلتا إل أمر من ملك فريس فم السَيطن اعلهر فهو ول 
رز عاب یم @ رما ابرلا ملك e‏ 


ج ر o‏ 


اختلفوأ فيه وهُدّى وة قوم ووت 
الإعراب: 
إوهدّى وَيَمَةَ) منصوبان على المفعول لأجله. 
الفردات اللغوية: 
(ارَستا لک ای رسلا .رین السبطن اهر ) السئةء 


٠٤-۳ / ١١ إل (۱5) - الل:‎ 4۷۸ 


و دوو 


فرأوها حسنة» فأصروا على قبائحهاء وكفروا بالمرسلين .فهو ولّم) متولي 
أمورهم» وناصرهم ومساعدهم» والضمير يعود إلى الأمم .[ألِوّمٌ) أي في 
الدنيا» وقيل: يوم القيامة» على حكاية الحال الآتية» أي لا ولي هم غيره» 
وهو عاجز عن نصر نفسه» فكيف ينصرهم؟ ! لور عَدَابٌ أي مول في 
الآحرة .8 ألكتبَ) القرآن .إلا لث هم للناس .الى احفر فذ4 
من أمر الدين كالتوحيد. والقدرء» وأحوال المعادء وأحكام الأفعال 7 LS‏ 
َة معطوفان على محل إلِشَيت). 


الناسبة: 


بعد أن فد الله تعالى فساد عقائد المشركين وأقواهمء وأمهلهم العذاب» 
سل رسوله ية عما كان يناله من أذى قومه» ونسبتهم إلى الله ما لا يجوز 
بإخباره بإرسال الرسل إلى الأمم المتقدمة» مقسما على ذلك ومؤكدا بالقسم» 
وب «قد» التي تقتضي تحقيق الأمرء فزين همم الشيطان أعماهم» من تماديم على 
الكفرء فهو وليهم اليوم» حكاية حال ماضيةء آي لا ناصر نهم في حياتهم إلا 
هوء أو حكاية حال آتيةء وهي يوم القيامةء فلا تحزن لتكذيبهم» فلست بدعا 
من الرسل» وليس قومك منفردين بالعتو والاستكبار. 


وناسب ذلك بيان مهمة النى ية وهي تبيان أحكام القرآن للمختلفين وهم 
أهل الملل والأهواء» وتوضيح ما اختلفوا فيه وهو الدين» مثل التوحيد 
والكرك وار والقدرء واثبات المعاد ونفيه› وأحکام الدين مثل حرعهم 
ااا ل ولا ولا اا راما کا 
بحا به» وليل اسياء حر : 


التفسير والبيان: 


هذه الآية تسلية من الله لرسوله عما يناله من الحزن بسبب جهالة قومه 


وإعراضهم عن رسالته» فقال: أله لَقَدٌ أرَسَََآً) أي والله لقد أرسلنا 


4۹ “٤-٦۳ / ٠١ للع (۱5) - العلم:‎ 


رسلا إلى الأمم الخالية من قبلك» فكذبت الأمم رسلهاء وحسّن هم الشيطان 
أعماهم من الكفر وعبادة الاوئانء فهو وليهم اليوم» ای م رازحون کت 
الذاتةوالكال. 


ووليهم اليوم» آي ناصرهم في الدنياء على زعمهم» حكاية للحال القاعة 
ولكن مم عذاباً ملا في الآخرة» فجعل اليوم عبارة عن زمان الدنيا. وقيل : 
لإفهو ولّّمُ) أي قرينهم في النار يوم القيامة» حكاية للحال الاتية» وهي 
حال کونهم معذبين في النار» أي فهو ناصرهم اليوم» لا ناصر هم غیره»› فا 
للناصر هم على أبلغ الوجوه» وأطلق على يوم القيامة اسم الوّم) لشهرته. 

وبئس الناصر المعين الذي لا ملك هم خلاصاء ولا يستطيع إنقاذاً هم 
وهم في الأخرة عذاب شديد الال ؛ إذ لا تنفعهم ولاية الشبطان. 

فلا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك فلك أسوة بالمرسلين قبلك»› 
ودع المشركين الذين كذبوا الرسل؛ فإنما وقعوا فريسة لتزيين الشيطان هم ما 

غم أبان الله تعالى أن الهلاك لا يكون إلا بعد بيان الحجة. فقال : 

لإوما ارلا عك ألكَبَ ) أي إنا أنزلنا عليك القرآن هدف واضح» وهو 
أن تبين للناس الذي بختلفون فيه في العقائد والعبادات» فيعرفوا الحق من 
الباطل» والقرآن فاصل بين الناس فيما يتنازعون فيه» وهو هدى للقلوب 
الخحائرة أو الضالةء ورحهه لقوم يصدفون به» ویتمسکون ره. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية الأولى على أن سنة الله في عباده منذ القديم إرسال الرسل بالحجة 
الواضحة والبيان الشافي» وما محمد يل إلا كغيره من الرسل. 
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وشأن الأمم تکذیب المرسلين› لتأثرهم نتزیں الشيطان أعماهم» 
وإغوائهم» وصرفهم عن إجابة آنبيائهم. 
وهكذا كان موقف كفار مكة» أغواهم الشيطان» كما فعل بكفار الأمم 


E a E 


ودلت الآية الثانية على أن مهمة الني ييل هي تبيان ما جاء في القرآنء 
وبيان ما اختلف فيه آهل الملل ا الدين والأحكام» فتقوم الحجة 
عليهم ببيانه. أما الدين الختلف فيه فهو مثل التوحيد والشرك والجبر والقدرء 
وإثبات المعاد ونفيه. وأما الأحكام فهي مثل تحر أشياء تحل شرعا كالبحيرة 
والسائبة وغبرهماء وتحليل أشياء تحرم كالميتة. 


والقران تال للناس وهدی أي رشد» ورحه للمؤمنين به. 


من دلائل القدرة الإلهية والتوحيد 


4 اا ا ل ا ف اف ل قوم 
سو س و س م ر 4 ا 
O TO NEE e‏ 


س سر سے ر سے 


ا کیہ © تی کک ایر کاک یا ہت ر 
Ey‏ عقون ( وأو ربك إل الل أن ِى مِنَ 
بال موتا وين الجر یک ا لی یل راف 

ا لف ل لتاس ع ف کلک ب مرم 


و €{ 


لل (۱6) - الا: “۹-٠٠ / ٠١‏ ۸۱ 
القراءات : 
وقراً نافع» وابن عامر (تسقیکم). 


فرئ: 


| (بيوتا) وهي قرأءة ورش› واي عمرو» وحفص . 
- (بيوتا) وهى قراءة الباقين. 

E 
: 4 ار يعرشون‎ 


وا ان غار( رت 


ب في بطوند) الهاء تعود على الأ )۰ على لخة من ذگره» فإنه يجوز 


ا ر ا 


فيه التذكير والتأنيث» كما جاء في سورة المؤمنون: وَل لَك ف الأنعلم لعرة 
E‏ فی بطونما) [المؤمنون: ۲۱/۲۳] فقد ذگر سيبويه الأنعام في باب ما 
لا ينصرف في الأسماء المغردة الواردة على أفعال» كقوهم: ثوب أكياش› 
ولذلك رجع الضمير إليه هنا مفرداًء وأما في سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع. 

غل ر اوه وف ما اون 
منه. وما : وتتخذون حملة فعلية صفة ل «ما». وحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» كقوله تعالى : رمَا ّا إل م مقام علوم 3 ¶ [الصافات: ۴۷/ 
٠‏ أي إلا من له مقام معلوم» وتقديره: ۰ a‏ مقام. 


¢ حال الا 
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لإفيه سَِاءٌ) الماء تعود إلى الشراب» أو إلى القرآن. وإشفاء) يرتفع 
به ختلف؛ لانه وصف للشراب. 


البلاغة: 

€ عقون ) [ يعرش ) كرون ) فيها سجع. 
المفردات اللغوية: 

اي به آلأرّس ) أي أحياها يإنبات الزرع والشجر وإخراج الثمر .بعد 
ي بیسها .ل ي المذكور GD)‏ دالة ر البغث م ا 
ul‏ يل الشى۔ بالشى. E PA‏ 
سي بيان للعرة .ب فى بطوبوء) أي الأنعام .من بٍَّ) من للابتداء 
متعلقة ب ا سَمَيك) .وثٍ) خلاصة المأكول في الكرش والأمعاء .(إخالسًا) 
مصھی من الشواتب» لا يشو به شيءَ من الفرث والدم من طعم أ ريح آو 
لون» وهو بينهما .لإ سايعا للسَدربي) سهل المرور في الحلق» لا يخص به. 
[بسذوكً) أي مر تتخذون منه سك خراً يسكر» “ميت بالمصدر» 
وهذا قبل تحرعها وني أول مراحل التحرم؛ لأنه وصف الرزق بالحسن» ول 
یو صف الکن بذلك ورزق حا € جميع ما يۆكل طاز جا أو غر محر مرن 
فان اا الت والب وار وال الان ف ل 
المذكور لإ لاية) دالة على قدرته تعالى . بعَقلونًَ) يتدبرون. 

إوانی) أهم وعلم» > كالطبيعة والغريزة في الحيوان .ن زی 4 ان 


ر 


مفسرة ة أو مصدرية .طإبوتا) تأوين إليهاء أي أوكاراً .وس ا وا 
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ومسا بعَرثوكً) أي مما ببنيه الناس لكِ من الأماكن» أي يصنعونه من 
الخلايا من طين أو خحشب أو غير هما .9( فاسلک) ادخلى .سبل ريّكٍ) طرقه 
ومسالكه لامتصاص الأزهار والثمار وغبرها وتحويلها بقدرة الله عسلاً طيباً. 
و جم رل ى مم لك هاه فا ١‏ رع ر عاك ول تا 
وهو حال من السبل» آي لا تعسر عليك وإن توعرت» ولا تضل عن العود 
منها وإن بعدت .ماب هو العسل لعف الوم من أبيض وأصفر 
وأحمر وآسود» بحسب نوع المرعى لإفيه شِفاءٌ إَلنَاًِ) من الأوجاع» إما 
بعضها بدليل تنكير كلمة (إشِمَاءٌ) كالأمراض البلغمية» وإما كلها مع ضميمة 
غيره إليه» كسائر الأمراض» إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه. 

وقيل : الضمير يعود للقرآن. 

(یتکون) يتأملون في صنعه تعالى» فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك 
العلوم الدقيقة والاأفعال العجيبة حق التدبر» علم اال م ود 
قادر حكيم يلهمها ذلك» ويحملها عليه. 


بعد بيان وعد المؤمنين بالجنان»ء والكافرين بالنيران» وتسلية الني َو عما 
ناله من أُذی قومه» ونسبة الشرك إلى الله» وحصر مهمته في بيان أحكام 
الفرانة غاد قال إل إنات فدذرتة ووجردة ووخدانفه بذلا تا هة مشاه 
لكل راءٍ أمامه صباح مساء» من إنبات الزرع والشجر بالمطر» وإخراح اللبن 
من الأنعام» واتخاذ أصناف المآكل من الأعناب والنخيل» وإخراج العسل من 
بطون النحل» الذي فيه شفاء للناس. 

قال الإمام أبو عبد الله محمد فخر الدين بن عمر الرازي: إن المقصود 


الأعظم من القرآن العظيم تقرير أصول أربعة: الإلميات» والنبوات» والمعادء 
وإثبات القضاء والقدر» والمقصود الأعظم من هذه الأضرل الاريعة: 
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الإلهيات» فابتدأً تعالى في أول هذه السورة بذكر دلائل الإميات» وهي 
الأجرام الفلكيةء ثم أردف ذلك بالإنسان» ثم الحيوانء ثم النبات» ثم أحوال 
البحر والأرض» ثم عاد إلى تقرير دلائل الإهيات» فبدأً بذكر الفلكيات› 


ر ص 


فقال: وله أرَل من الما ماي . 


التفسير والبيان: 
بعد أن جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك أخرر أنه 
يجيي الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماء من ماءء فقال: لوال رل 


سے 


سن السّماءِ مآ ). 


أ 4 تحال شلق الساء عل وجه برل هه آلا الذئ بكرن سا لبا 
الأرض بإنبات الزرع والشجر والثمرء بعد أن كانت الأرض ميتة لا حياة 
فیها ولا نمر ولا نفع. 

إن فى ذلك لآية واضحة ودليلاً قاطعاً على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته 
ن يفهمون الكلام ويدركون معناه» بسماع التدبر والإمعان» لا بمجرد ماع 
الآذان. فهذا دليل حسى على توحيد الإلهء وتخصيصه بالعبادةء وإفراده 
بالألوهية. ۰ 


وهناك دليل اخر على قدرة الله الباهرة» وهو إخراج اللبن من الضرع› 
فقال تعالى : ون لَك فى لأر ) أي وإن لكم أا الناس لعظة وعبرة دالة 
على قدرتنا ورحتنا ولطفنا في الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنمء فإننا 
نسقيكم مما يخرج من بطونها من اللبن الخالص من الشوائب السائغ شربه في 
الحلق» فلا يغص به أحد» اللذيذ طعمهء السهل هضمهء الذي يخلقه الله لبنا 
خالصاً وسيطاً بين الفرث (وهو الزبل الذي ينزل إلى الكرش) والدم الحيطين 


ea) 
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به» آي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته في باطن الحيوان من بين 
خلاصة المأ كول في الكرش والأمعاء» والدم في العروق» فإذا هضم الغذاء في 
المحدة صرف من عصارته دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المانة» 
وروث إلى اخرج» وكل منها لا يشوب الآخر»ء ولا بمازجه بعد انفصاله عنه» 
ولا يتغبر أو يتأثر به. وذلك دليل القدرة الإهية والحكمة البالغة. 


2< ع 


2 3 
ودكر ضمر طون € مراعاة للمظ 3 
لافادة الجمع»› کالر هط والقوم والبقر والغنم» فقد پراعی اللمَم فیکون 
ضميره التذكير» وقد يراعى المعنى فيكون ضميره ضمير الجمع وهو التأنيث. 


وهناك دليل آخر وهو ما يتخذ من أشربة من ترات النخيل والأعناب وهي 
بعض منافع النبات المذكورة عقب بيان بعض منافع الحيوانات في الأآية 
امقدمة» فقال سبحانه : لون تَمَرَتِ ألتَِلٍ وألْمََّبٍ) أي ولكم أيضاً عبرة 
وعظة فيما تشربونه من أشربة متنوعة من نرات النخيل والأعناب كالخل 
والدبس والخمر أو النبيذ المسكر قبل تحرعه» وما تأكلونه من ثمار طازجة على 
طبيعتها. وهذا دليل على إباحة المسكر قبل تحرعه. 

لإ فى ذلك ليه أي إن في تلك الأشربة والمآكل لآية واضحة لقوم 
يستخدمون عقوهمم في النظر والتأمل في الآيات. وذكر العقل هنا أمر مناسب؛ 
لأنه شرف ما في الإنسان» ومذا حرمت المسكرات صيانة للعقول. 


والتفاوت في الوصف بين «السكر والرزق الحسن» بوصف الرزق بالحسن 
في حال أكل الثمرة غير متخمرة دون السكر يؤذن بالتفرقة بينهما وبتقبيح 
الملسكر» وعهد لتحريم المسكرات» وهي أول آية نزلت تعرّض بالخمر أو 
اللسكر» وقد روي أن الي بيا قال عند نزول هذه الآية : «إن ربكم ليقدم في 
حرم الخمر». 


وهو دليل للجمهور غير أبي حنيفة على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل 
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والمتخذ من العنب» ومثله حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير 
والذرة والعسل» كما أوضحت السنة. 


قال ابن عباس: السّكر: ما حرم من تمرتيهما (النخيل والعنب) والرزق 
الحسن: ما أحل من مرتيهماء كالخل والب (المربّة) والتمر والزبيب ونو 
ذلك وروا غ ان غا الك حرامه» والرزق الحسن: حلاله. 


وهذا دليل آخر على أن هذا العام إِماً قادرا محتاراً بعد بيان أدلة إخراج 
الألبان من الأنعام» وإخراح السكر والرزق الحسن من ترات النخيل 

ky ¢‏ ر3 ‌ 
والاعنابت» وهو إخراج العسل من النحل» فقال تعالی : وأوّح ريك ى 
الل ). 


أي وأ ربك النحل وجعل في غريزتها وطبعها» وقرر ي أنفسها هذه 
الأعمال العجيبة الق يعجز عنها عقلاء البشر» فهي تعيش جماعات في الخلية» 
ويرأس كل خلية أکبرها جثة وهي الملكة أو اليعسوب» ومعها جماعة الذكور» 
وجماعة الإناث وهي الشعّالات أو العاملات» وتعيش عيشة تعاونية في أدق 
نظام» وتقوم باتضاضص ربخن الأ زغارء وافرازه عملا وشغا. 


وع اي 


آ - لن يى من لَلْبالٍ بوتا) أي ألمها الله وأرشدها أن تتخذ من 


الجبال بيوتاً تأوي إليهاء ومن الشجر» ومن عرائش الناس الق يصنعونها ها 
ني البيوت والكروم» فتبني بيوتاً محكمة الإتقان» سداسية الأشكال» من 


0( تسین این كر ۲/ o¥0‏ 
وما سرّنها ل اهمها خجورها وَمَوهًا © ). والنحل يؤنث في لخة أهل الحجازء مثلى كل جمع 
ل ون وأاحده إلا إهاء. 
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أضلاع متساوية» لا يزيد بعضها على بعض» ولا يوجد فيها خلل» تخزن في 
بعضها العسل» وفي بعضها الآخر الشمع لتربية صغار النحل. 


وجعلها سداسية لمنع المَرَّح الخالية الضائعة فيما بينها. وإذا نفرت نحلة من 
وكرها ذهبت مع الجحمعية إلى موضع آخرء فإذا أرادوا عودها ردوها إلى وكرها 
على ألحان الموسيقا والطبول. وكل ذلك دليل على مزيد الذكاء والكياسة. 


ور ر و 
تشائین › حلوة کانت أو مره أو بين ذلك. وهذا إذن مر فدري تسخبري آڻ 


تأكل من كل الثمرات. 


۴ - فاسل سبل ريك دلد) أي إذا أكلتِ من الثمار» فاسلكي الطرق 
افك ده و ار ار طت ك اترات 
والعودة بسلام إلى الخلايا. 


وهي في أثناء بحثها عن الغذاء تنقل على أجنحتها من حيث لا تشعر 
لقاحات الأزهار من الذكر إلى الأنثى. وتلك مهام أودعها الله في غرائز 
النحل»ء ليست مرد مصادفة أو طبيعة أو غريزة» وإنغا هي جزء من رسالة 
الكائنات الحية الق تؤدي أدواراً في الكون»ء يعود نفعها في النهاية على 
الإنسان» E‏ الحالق المالك القادر القاهر الميسر لكل شىء سببا. 


- ج من بطونهًا سراب ) أي يخرج من بطون النحل عسل تلف 
الألوانء أبيض أو أصفر أو أحرء فیه شماء ونفع لكثير من أمراض الناس»› 
ويدخل في تركيب العقاقير والأدوية. وقد وصفه الله هذه الصفات الثلاث: 


الال ك وران وح ا و 


الثانية - كونه ختلف الألوان من أحر وأبيض وأصفر وغيبرها. 
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الال + كرته سيا للتقاء ق الحملة لكر من الامراض. 


روی البخاري ومسلم يي صحيحيهما عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن رجلا جاء إلى رسول الله ياء فقال : إن أخي استطلق بطنهء فقال: «اسقه 
عسلاً» فذهب فسقاه عسل ثم جاء فقال: يا رسول الله » سقيته عسلاًء فما 
زاده إلا استطلاقا» قال: «اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلاء ثم جاء 
فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاًء فقال رسول الله ي : «صدق 


م 


الله » وکذت بطن أخيك› أدهت فا سقه عسل فڏذهب» فسقاه عسلا» فرئ. 


أوضح بعض الأطباء القدامى هذه الواقعة فقال: كان لدى هذا الرجل 
فضلات في المعدة» فلما سقاه عسلاً» وهو حارء تحللت فأسرعت في الاندفاع 
والخروح» فزاد إسهاله» فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره» مع أنه كان مفيدا 
لأخيه» ثم سقاه فازداد التحلل والدفع» ثم سقاه حت ذهبت الفضلات 
الفاسدة كلها المضرة بالبدن»ء فاستمسك بطنه» وصلح مزاجه» وزالت الالام 
والأسقام بإرشاده وإشارته عليه الصلاة والسلام'. 

وروی البخاري أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «الشفاء في 
اة : في شرطة حجم» أو شربة عسل› 6 وأ متي عن الکئ». 
وروی ابن ماجه القزويني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


ية : «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن». 


وذكر الأطباء الحدثون التركيب الكيماوي للعسل وهو ٤١ - ۲١‏ 
غلوکوز» و۳۰ - ٤٥‏ لیفیلوز» و٥۱‏ - ۲٢‏ ماء. ویعطی مقویاً ومغذیاً» وضدٌ 
التسمم من المواد السامة كالزرنيخ والزئيق والذهب والمورفين› وضد تسمم 
الأمراض كالتسمم البولي بسبب أمراض الكبد» والاضطرابات المعدية 


LAE GD 
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والمعوية» ونسمم الحمیات کالتفو ند والتهاب الرئة والسحايا والحصة» 
والذحة الصدرية» وحالات ضعف القلب واحتقان المخ والتهابات الكلى 
الخحادة. 


[إهّ فى ذلك ليه لموم بتفكود) إن في كل ما ذكر عن النحل لدلالة 
واضحه على وجود الله وقدرته لقوم sS‏ وخلقه 
ورعايته الحكمة والمصلحة في ترتيب العام 


فالنحل بختص بتلك العلوم والمعارف الدقيقة كبناء البيوت المسدسة» 
ويهتدي إلى أجزاء العسل من الأزهار وأطراف الشجر والأوراق»ء كما أنه 
هتدي إلى جع الأجزاء النافعة في جو المواء الملقاة على أطراف الأشجار 
والاوراآق؛ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدتنا الآيات إلى ما يأتي من بيان كمال القدرة وتعداد النعم الإهية: 


أ - آنزل الله من السحاب مطراً يكون سبباً لإحياء الأرض بالنبات 
اختلف الأنواع بعد اليبس والجمود» وني ذلك دلالة على البعث وعلى 
وحدانية الله تعالى ؛ لأن معبود المشركين كما علموا لا يستطيع شيئا» فتكون 
هذه الدلالة مفيدة لقوم يسمعون عن الله تعالى ماع تدبر وإصغاء بالقلوب لا 
الاذان. 


؟ - إن في الأنعام وهي أصناف أربعة : الإبل والبقر والضأن والمعز لدلالة 
على قدرة الله ووحدانيته وعظمته» فهو يسقي الناس من ألبانها» وحدوث 
اللبن يدل على أمرين: وجود الصانع الختار سبحانه» وإمكان الحشر والنشرء 
مرور الطعام بعدة مراحل من التحول والقلب من نبات وعشب» إلى دم» إلى 
لبن» فدهن وجبن» وذلك يدل على آنه تعالی قادر على قلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك. 
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و يخرج اللبن ويتولد مع ثلاثة أشياء في موضع واحد» فالفرث يکون في 
أسفل الكرش» والدم يكون في أعلاه» واللبن يكون في الوسط وهذا دليل 
القدرة العظيمة والصنع الإلهي الدقيق. 

واستنبط بعض العلماء من عود الضمير مذگراًء في قوله: ب في بويد ) 
إلى الأنعام أن لبن الفحل يفيد التحري؛ لأنه جيء به مذكراً لأنه راجع إلى ذگر 
النعم» واللبن محسوب للذكر. 

۴ - ني هذه الآية دليل على جوازالانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» فأما 
لبن الميتة فلا يجوزالانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر في وعاء نجس؛ لأن ضرع الميتة 
نجس» واللبن طاهيرء فإذا حلب صار مأخوذا من وعاء نجس. وأما لبن المرأة 
ال فن غا ن الان طاعر جا وشا و فا اله غ اا 
بالموت. 

١‏ - وني هذه الآية أيضاً دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة 
وتناوهاء ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده» ولكن إذا أخذ من غير 
سرف ولا إكثار. 


ة - اللبن غذاء كامل يغذي الطفل مدة من الزمن وينمي الجسد» روى أبو 
رو و و ا ای ر اه ا ول ان مول ا ان 
فشر ب› فقال رسول الله ل : «إذا آكل احدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا 
فيه» وأطعمنا خيراً منه» وإذا سَقّي لبناًء فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه» فإنه ليس شىء بجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن». 

- ومن منافع النبات ما يدل أيضاً على القدرة الإلمية» فقد أخرج الله لنا 
من نرات النخيل والأعناب الرزق الحسن: وهو ما أحله من مرتيهما على 
الطبيعة» والسكر هو النبيذ» وهذا قبل التحرج النهائي البات له» في رأي 
الجمهورء فالنبيذ (وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حت يذهب 
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لثاه» تم يترك ج حق یشتد) حرام عندهم»› لإإاسکاره» وقول الي َيه فيما رواه 
العقيلي عن علي a‏ ا ا 


وهو حلال عند أبي حنيفة رحه الله ما م يصل إلى حد السكرء محتجاً مهذه 
الأية الدالة على أن السّكر حلال؛ لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة 
ولا ا اكا دل على أن الخمر حرام: «الخمر حرام لعينها» وهذا 
يقتضي ان کون الک ا غير الخمر» والمغايرة تقتضي أنه النبيذ المطبوخ. 
وا ان الا ليس فيها ما يدل على الحل؛ إذ الكلام في الامتنان بخلق 
الأشاء لمنافع الإنسان»ء ولم تنحصر المنافع في حل التناول. 

وختم الآية بقوله: لإ فى ذلك لأية لقوم يعْقَلونً) دليل على قدرة الله 
تعالى؛ لأن من كان عاقلاًء» علم بالضرورة أو البداهة أن هذه الأحوال لا 
يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» مما يدل على وجود الإله القادر الحكيم. 

۷ - كما أن إخراج الألبان من النعم» وإخراج السكر والرزق الحسن من 
رات النخيل والأعناب دلائل قاطعة على أن هذا العام إا قادرا تارا 
حكيما» فكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع على إثبات هذا المقصود. 

وني النحل منافع كثيرة للأشجار والنباتات نفسهاء وللإنسان أيضاًء 
وكذلك في العسل والشمع منافع للاإنسان» e‏ اء من کر ی 
الأمراض› والشمع للإضاءة وصناعات أخرى. ' 


فكره» وتأمل ونظر في أعمال النحل وآثاره العجيبة. 
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بعض عجائب آحوال الناس 
الدالة على قدرة الله وتوحيده 


و و rl‏ و ٌ ور ر موو م ر سرو م ‌ 

® والله EE‏ من درد e‏ 

سیا إن أله ليم فرب ل واه فصل د اة ا 
رک ے 


روو z7.‏ صر سے 


فضلوا رای رزقه 2 ات اتم فهر ليه و فبنعمه الله 
س سے صر کک ا > 3 ET‏ س > 
ا ت ا ا اروك وخفل لر ن رڪم بن 
E‏ م ا بالطل يوون وَعمت اله هم حفر 9 
ص E e‏ ص 


وو که ا لا ملك لَه ررد من ا ر 
تییمو 9© لد ریا بے العا ب آل بتار ر لا ل @) 


0 


(إ وسشمَّت) : 
ر ”ممت بالتاء» ووقف عليها باهاء : ابن کر وأبو عمرو › والكسائي. 


رچ ر 


لک لا يعر بعد عر سًَا) لسعًا) منصوب ب عر على مذهب 
البصريين على إعمال الثاني؛ لأنه أقرب. وب يعم ) على مذهب الكوفيين» 
على إعمال الأول. 


فهر فيه س مله اجنةء ف مو ضح دص ؟ لا وفعت و 
۰ للنفي» وقامت هذه الحملة الاسة مقام جملة فعلية› وتقدیره. فما الذين 


فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أعانہم ووا 
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ردقا من السَمَوّتِ والأرض سى وسا إما بدل منصوب من ردً) 
کأنه قال : ویعبدون من دون الله ما لا بعلك هم شيا وإما منصوب برزق› 
أي ان تزری شيا ٬‏ والوجه الأول أوجه؛ لأن الرزق اسم» والاسم لا يعمل 
إلا شاذاًء ولأن البدل بلغ في المعن. 


رلا ستطيعون 4 الواو عائد إلى ضمير «ما» حملا على المعنى. 


البلاغة: 


ر 


( علي فد ) صيغة مبالغة. 


المفردات اللغوية: 
4 ر ےم ررر 


وا لک )€ ولم تکونوا شیا .ر وفك عند انقضاء آجالکم. 
ادل العم ) اردئه وأخسه» بسبب ارم والخرف› قال عكرمة : من قرا 
القرآن ل يصر ذه الحالة .ليم بتدبير خلقه .0 قر ر ) على ما یریده. 


وواه فصل بعضك عل بض فى ألَرَّ أي فاوت بين أرزاقكم» فمنكم 
غني وفقير ومالك ومملوك .فا آلت فصْلاأ) الأغنياء والسادة وى 
ررقه عَلّ ما مَككَت أيْسم) أي بمعطي رزقهم من الأموال وغيرها 
لمماليكهم» وجاعليها بينهم وبين مماليكهم .َه أي المماليك 
والسادة (الموالي) (إفيه سواء) شركاء. والمعن: ليس هم شركاء من مماليكهم 
في أمواهم » فكيف مجعلون بعض مماليك الله شركاء له .[ ححدونً) يكفرون 
حيث جعلون له شركاء. وقرئ (تجحدون). 


له جعل كم من أنفيك أرَوّجًا) أي جعلها لكم من جنسكم لتأنسوا 
ہا آولادكم مثلكم .([ وَحَمَدَةَ ) أي أولاد الأولاد جع حفيد .م 
لبت ) من أنواع الثمار والحبوب والحيوان ونحوها من اللذائدذ أو من 
الحلالات. ومن للتبعيض»› فإن المرزوق ٤‏ الدنيا أنغوذج م الطبات. 
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أفبابَطِلٍ دۇمنون ¶ آي بالأصنام E‏ الله هڄ هم فر ) حيث أضافوا 
نعمه إلى الأصنام» بإشراكهم» أو حرموا ما ا هم. وتقدي الصلة على 
الفعل إما للاهتمام بهاء أو للتخصيص مبالغة» أو للمحافظة على فواصل 
الايات بالسجع. 

لإين دون أله أي غيره .ردقا يِن لسوت بالطر .والارزض) 
بالنبات J}.‏ ِسََطْيعوَ) ولا یقدرون على شيء» وهم الأصنام .فلا ردا 
لمال ) لا تجعلوا لله أشباهاً أو أمثالاً تش ركونم به أو تقيسونهم عليه» 
فإن ضرب المثل تشبيه حال بحال 3 لَه لر ) أ مثل له» وفساد القياس 
الذى تقيسوته .فإوأشر لا سَسردًَ) ذلك ولو علمتم لما جرأتم عليه. وهو 
تعليل للنهي. أو أنه يعلم كنه الأشياءء وات نتم لا تعلمونه» فدعوا رآیکم دون 


نصهة. 


بعد أن ذکر الله تعالی عجائب أحوال الحیوانات» ذکر بعده بعض عجائب 
أحوال الناس» فذكر مراتب عمر الإنسان وهي أربعة: سن النشوء والنماء 
(الطفولة) وسن الشباب» وسن الكهولة» وسن الشيخوخة» وذلك دليل على 
كمال قدرة الله ووحدانيته. 


ا 


ا لتا [الف i‏ وهي من قسمة الخلاق. م ا نعمة اة 
ورابعه وهي جعل الأزواج من جنس الذكور» والرزق من الطيبات من نبات 
كالثمار والحبوب والأشربة» ومن حيوان ختلف الأنواع. 

التفسير والبيان: 


تستمر الآيات في تعداد مظاهر قدرة الله وعظمته وألوهيته ونعمه» وهی 
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متعلقة هنا بالإإنسان» فيذكر تعالى مراحل نشوء اا وانه هو سبحانه 
الذي أنشاً الناس من العدم» ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركه حق 
يدركه المرم» وهو الضعف في الخلقة» فقال: وال حل ). 

آي والله اوجدكم يا بني آدم» وم E‏ ثم حدد لأعماركم آجا لا 
معينة › و کر غد اا اک ومنکم من ہرم ویصیر في آرذل 
العمر وأسوئه وهو حال ضعف القوى والخرف» أو فقدهاء وقلة 
e‏ > کما قال تعالی : اه الى ن صَعف م جَعَلَ ِن بَعَاِ 
صَعُض َه تر جل من بعد وو ضعْمًا سبي [الروم: )٠٤/۳١‏ وقال 
سبحانه: ([ ومن نڪس ف لنٍ) [يس: ]٦۸/۳١‏ وقال عرز 
وجلللقد عقا الان ف أَحسِ تقوو و نم دده اسل فين @< 
[التین: ]٥-٤/۹٥‏ . 


وروى البخاري وابن مردويه عن نس بن مالك أن رسول الله که کان 


يدعو : «أعوذ بك و ا والكسل واهرم فاردل العمر› وعذاب القر» 
وفتنه الدحال» وفتنه الجا والممات» وف حدیث سعد بن أ وقاص : «(وأعوذ 


بك أن اود ال أرذل العمر». وروي عن على رضی الله عله . أرذل العمر: 
٠‏ هس وسبعون سنة. وهذا أمر غير مطرد» وربما كان هذا هو الغالب في 
الماضي. 

N O SS‏ > ليصبح غير عال 
بشيء ۰ وجاهلاً کما کان وفقت الطفولةء وا أضعف ذاكرته. 


لإ َه عي مَيبرٌ) أي إن الله عليم بكل شىء» فيجعل الإنسان في حال ٠‏ 
من القوة والضعف على وفق الحكمة» ا ي 
أبداً. 


هذا شأن تفاوت الناس في الأعمار»ء أردفه ببيان تفاوتهم في الأرزاق فقال 
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وة فصل بعک ) أي إن الله تعالى جعلكم متفاوتين في الأرزاق» فهناك 
ا والفقر والمتوسط حكمة اقتضتها ظطروف المحيشة› والمصلحة للإنسان 


نفسه » وليتخذ بعضكم بعضاً سُخرياً. 


إا آل فُلْأ) أي فما الذين فصّلوا بالرزق وهم السادة الملاك أو 
الموالي بجاعلي أرزاقهم شركة على قدم المساواة بينهم وبين مماليكهم. 


وهذا مثل ضربه الله للعبرة» مفاده آنه إذا كنتم م ترضوا بهذه المساواة بينكم 
وبين خدمکم» وهم آمثالكم في الإنسانية» فكيف تسوون بين الخالق 
والخلوق› وبينه وبين هذه الأصنام» وتشر کون ره ما لا دلت به من عبیده 
ومخلوقاته؟ 


ویوضح OB EO E‏ 
E‏ ی ا ا ا ي سره ا 
يڪم سکم ) [الروم: ۲۸/۳۰] . 

أضنعَمَةَ لَه دون ) آي تشر کون يالله بعبادتکم الأصنام» فتححدون 
بنعمة الله عليكم؟ لأن من أثبت شريكاً لله» فقد نسب إليه بعض النعم 
والضرات» فكان جاحداً لكونها من عند الله تعالى. أو أتجحدون بنعمة الله 
تقر دفرر هذه الساناتت وإيضاح هذه إلدلالات على وحدانية الله 


ومن جلیل نعمه تعالی على عباده مور أخرى منها : اواس جع کم من 
أنشي ك ) أي والله جعل لكم أا العبيد الخلوقون لله أزواجاً من جنسكم 
وشكلكم لتحقيق الأنس والانسجام والائتلاف وقضاء المصالح» ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة» فمن رحته جعل 
الذكرر وا انات من جين واحك 
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ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والمدةء أي أولاد البنين. 


ی کی کر ےر 


ورقكم مَنَ ألَبَّبَّتٍ) أي ورزقكم من طيبات الرزق التي تستطيبونها في 
الدنياء من مطعم ومشرب وملبس ومسڪن ومر کت 

آفباکَطل و ی أيصدقون بالباطل وهو أن الأصنام شر کاء لله في 
النفع والضرر»› واا تفع عنده» وان الطيبات التق أحلها الله هم كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة هي عليهم» وآن الحرمات التي حرمها الله عليهم 
كا لمىتة والدم وحم الخاریر وما ذبح على النصّب هي حلال هم؟ 

وهذا توبیح وتأنیب هم على تلك الأحكام الباطلة› وعلى إنعام الله ف 


وسِعَمَتِ لَه هھ یکفر ون ) أي ويجحدون بهذه النعم الجليلة» فينسبونها إلى 
غير الخالق من صنم او وثن؟! ويسترون نعم الله 2 في الحديث 
الصحيح: إن اله يقول للعبد يوم ا ا ا 7 أزوجك؟ آل 
أكرمك؟ ا اسر لك اليل والإبلء وأذرّك ا وتربع؟) 


م أخبر الله تعالى عن المشر كين الذين عبدوا معه غيرهء مع أنه هو المنعم 
المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون من دونه من 
الأصنام والأنداد والأوثان ما لا بعلك ضحم رزقاً من السماوات والأرض 
شبئا» فقال : 

يعون من دون ألّء) أي ويعبد هؤلاء المشركون بالل ما لا يستطيع 
تقد الأرزاق هم من السماء والأرض٠‏ فلا يقدر على إنزال المطرء ولا إنبات 
الزرع والشجرء بل ولا بعلكون ذلك لأنفسهم» فليس هم الإمداد بالرزق 
لأنفسهم ولغيرهم» ولا يقدرون عليه» لو أرادوه. 


وفائدة قوله: إولا سَتَطيعود) نفى الملك وتحصيل الملك. فمن لا علك 
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شیا قد یکون مستطیعاً أن یتملکه بطریق ماء فأبان تعالى أن هذه الأصنام لا 
قلك» وليس في استطاعتها أيضاً تحصيل الملك”'. ومع (إ بتطيعون) بالواو 
والنون الختص بأولي العلم اعتباراً لما يعتقدون فيها أنها آلمة. 


ونتيجة ما ذكر: إلا َصْروا له الال ) أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباها 
واا ولا تشبهوه بخلقه » قال ابن عباس - فيما رواأه ابن E‏ وابن أي 
حاتم في هذه الآية -: أي لا تجعلوا معي إا غيري» فإنه لا إله غيري. 


ر و ~r‏ و 


إن أله بعلم وأنتم لا تَعلمُوً) أي إن الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هوء 
وآنتم ججهلکم تشرکون به غیره. i e‏ 
الشديدة ‏ سسجت غبادة هده الأصنام» فاترکوا عبادتہا» وأنتم لا تعلمون 
ذلك» ولو علمتموه لتركتم عبادتا. وهذا تهديد شديد على عظم جرمهم 
وكفرهم ومعاصیهم › ورد على عبدة الأصنام. 


ظط س ال اتا نل 


أ - إن الله تعالى هو المتصرف في شؤون الإنسان من حياة أو موت» فهو 
حه وهو يتوفاه في أجل معين» وهو الذي يحميه من الأمراض» أو يرده إلى 
ا و وأوضعه» وهو الخرف ونقص القوة والعقل 
ا فيصبح كالصي الذي لا عقل له ولا یعلم ما کان 
يعلم قبل من الأمور فرط الكز. بودلت الآية أيضا عل تفاوت آلناس ف 
الأعمار. وهذا دليل على وجود إله عام فاعل مختار» وعلى صحة البعث 
والقيامة؛ لأن الانتقال من العدم إلى الوجود كالعودة إلى الوجود مرة أخرى. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۰/ ۸۲ 


44 ۷٤-۷١ / ١٠١ : لل (۱) - الل‎ 


- لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد»ء فجعل منهم 

ا والفقر والمتوسط»› لیتڪامل الكون» ویتعایش الناس» ويحدم بعضهم 
بعضاً» ويحجب عن الإنسان انزلاقه في المعاصي» كما قال تعالى: Þ‏ و 
ل أله ارف عادو لبعواً فی الاش وللکن بقدر 16 1 بعبادو خو 
دصر @({ [الشورى: ]۲۷/٤١‏ فالاية دلیل على ان التفاوت في الأرزاق 
كالتفاوت في الأعمار. 

ورتب الله على هذا التفاوت في الأرزاق نتيجة منطقية تمس الاعتقاد في مثل 
ضربه الله لعبدة الأصنام وهو : إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء» فكيف تجعلون 
عبيدي معي سواء؟ فلما لم مجيزوا لأنفسهم أن يش ركهم عبيدهم في أمواهمء ل 
جز هم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان وغيرها مما عبد 
کاللائکة والانتاغ وهم ذه وخلقه. 

والتفاوت ليس مختصاً بالمال» بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والقبيح. 

۳ - من نعم الله على عباده جعل الزوجات من ج جنس الأزواج وشكلهم› 
وي هذا رد على العرب ال کان تقد ١ا‏ کانت تزوج الجن وتباضعها. 

ومن نعمه سبحانه إجاب الذرية من بين وتات وحمفدة (أولاد البشن). 

والآية تومئ إلى ضرورة التعاون بين الأزواج والبنين والحفدة؛ لأنهم أسرة 
واحدة. ومن السنة النبوية أن الرجل يعين زوجته؛ روت عائشة أن النى يل 
كان يكون في مِهنة أهله» فإذا مع الأذان خرج. ومن أخلاق الني يي: أنه 
كان يخصف النعل» ويقَم البيت» ويخيط الثوب. 


ومن قدر على نفقة خادمة واحدة أو أكثر فعل» على قدر الثروة والمنزلة. 
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وهذا آمر هتروك للعرف» فتساء الريف والأعراب والبادية خدمن آزواجهن؛ 
ونساء المدن يعينهن الزوجح» أو يستأجر ضهن الخادمة إذا كان من آهل الثروة. 

١‏ - من حاقة المشركين وجهالتهم أنهم يعبدون أصناماً لا تضر ولا تنفع 
لا تشفع» فلا تملك إمداد غيرها ولا أنفسها بالرزق من إنزال المطر وإنبات 
النبات» ولا يقدرون آي الأصنام على شىء فلا تشبهوا بالله هذه الجمادات ؛ 
انه واحد قادر لا مثل له. 


منثلان للأصنام والأوثان 


(8 مرب آل متلا عدا کنا لا ندر عل کنو و فة متا رذ 
سسکا و میق ین ی وھا هل بوت الست و بل ڪرشم ا 
يعمو €2 وصرب اله مناد جين مدا أ E‏ ا 
ر وم م چا م و as‏ ا سے ہے رو ص ر رص رو 
وغو ڪل ڪل مولن اتتا هد لا بات ته هل نتوی هو ومن بام 
ادل وهو َل مط َير @©) 
القراءات : 

صرط): 

E 2 or 

عبدا) بدل من 9 مثلا) .ملو Q‏ صفة قید مہا العبد للتميىز من الحر» 

فانه آنا عبد للّه. 


ا 


وس رة ما ما رقا سا : رر فعل يتعدى إلى مفعولين › الأول 
منهما اهاء في [رَرفته) والثاني : ردقا وهذا لیس مصدراً؛ لاّنه قال : 
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ہو ور ر > 


فهو ینمی نه ق وجهرا¶ والاإأنفاق إنغا يكون من الأعيان لا الأحداث. 


رو 7 
2 


و 0 جم الور ل الل ول قل ران لان 
ولأنه للجنسين» فإن المعنى: هل يستوي الأحرار والعبيد؟ 


o g2‏ م ر م 


جلي بدل من ([مثلا). 


البلاغة: 


ور اله ما خان ادها آټڪ) فيها استعارة تمثيلية» مل 
فيها الوثن بالأبكم الذي لا ينتفع به بشىء»ء كما مثله في الآية المتقدمة بالمملوك 
العاجز عن التصرف رأساً. 


عيذ 


ليا وَجَهَّرًا) بينهما طباق. 


الفردات اللغخوية: 

«مَنوا) صفة تميزه من الحرء فإنه أيضاً عبد لله .إلا يقير عل سَىي) 
من التصرف مطلقاً لعدم ملكه .إو رَرَفْسَّهٌ وسن نكرة موصوفة أي 
حرأًء التطابق كلمة ([عبَدًا) .فهو يَفِقّ مله سرا هرا ) أي يتصرف به 
كيف يشاء» والأول: مثل الأصنام» والثاني: مثله تعالى» والمعنى: مثل ما 
رك 6 ارك الاج هى اضر دوسا ول فة ار الك 
الذی رزقه الله مالا کثیراًء فهو يتصرف فيه وینفق منه كيف يشاء» فالأول 
مقيد والثاني حر طليق .هَل يسْسَو) أي الجنسان وهما العبيد والأحرارء 
أي هل يستوي الأحرار والعبيد؟ لا مد لَه كل الحمد له لا يستحقه 
غبره» فضلا عن العبادة لانه مصدر النعم کلھا .8 پل ڪه ) آهل مكة. 
(لا يعلمونَ) ما يصيرون إليه من العذاب» فيشركون. 
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( اڪ الأبكم: الذي ولد أخرس ل َير عل شىء) من 
الصنائع أو التدابير؛ لأنه لا يهم ولا يهم ( ڪا ثقیل على ولیه 
وقرابته .مركَدةٌ) ولي أمره .ًا هد يصرفه .لا يأتِ عر 
E‏ وهذا مثل الكافر و الأصنام هل ستوى هو ) الاأبكم 
ار ر ee‏ أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به 
ويحث عليه .رط طريقء وهذا هو المؤمنء أو الله تعالىء آي إن هذا 
تمثيل ثانِ ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام» لإبطال المشاركة بينه وبينهاء أو هو 


مثل للمؤمن والكافر. 


ار 2 ع کک 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إضرب اله مثلا عبدا مَملو6) 
قال : لت ٤‏ رجل من فریش وعىكه» وي قوله : E‏ أو 
َّم قال: نزلت في عثمان ومولی له کان یکره الإسلام ویأباه وینهاه عن 


الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

وف عبارة أخرى: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان ومولى له كافر يسمى 
اسك بن أ العاص› کان یکره الإسلام» وکان عثمان ينفق عليه› وا 
ویکفیه الموونة› وکان المولى ینهاه عن الصدقة والمعروف. 


0 


امناسبة: 


بعد أن نہ الله تعالٰى عن ضرب الأمثال له؛ لأن الله يعلم كيف يضرب 
الأمثالء وآنتم لا تعلمونء علمهم كيف تضرب الأمثال» فقال: مثلکم في 
إشراككم e r SS‏ عاجز عن التصرف› 
وبين حر مالك قد رزقه الله مالاًء فهو یتصرف فیه» وینفق منه کیف شاء. 


ومثلكم أيضاً في الإشراك مثل من سوّى بين رجلين: أحدها بكم عاجز» 
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لا يقدر على تحصيل خير» وهو عبء ثقيل على سيده» والآخر ذو فهم ومنطق 
وكماية وقدرة ورشد ينفح الناس ا لحث على العدل. 


هل من المعقول التسوية بين الاثنين؟! 

أي كيف يسوى الحماد بالله تعالى في الألوهية والعبادة؟! أو كيف يسوى 
الكافر احخذول والمؤمن الموفق؟! 

هذان مثلان موضحان بطلان عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر»› ولا 
ا 


التفسير والبيان: 

بعد أن نى الله تعالى عن الإشراك. أبان بالأمثال الواقعية فساد عبادة 
الأصنام» فذكر مثلين : 

أوهما - (إضرب اله متلا عدا مَملْوكا) هذا مثل ضربه الله حالة الأصنام 
بالمقارنة مع ذاته تعالى» فما مثلكم أا المشركون في إشراككم بالل الأوثان 
والأصنام المعبودة الق لا تنفع ولا تضرء إلا كمثل من سوّى بين عبد مملوك 
لالكه» عاجز عن التصرف» لا يقدر على شىء وبين مالك حر التصرف ف 
ملکه» ینفق منه کیف یشاء» ET‏ سرا وجهراًء فالأول - 
مثل الصنم العاجز»ء والثاني - مثل الإله القادر. وبما أنه لا يعقل بداهة 
التسوية بين الشخصين: العبد والحرء» ولا مجهل الفرق بينهما إلا كل غى»› 
فكيف يسوى بين الإله القادر على الرزق والإنفاق» وبين هذه الأصنام التق لا 
تلك ولا تقدر على شيء أصلا؟ وکیف يسوی بين الضار والنافع؟ 
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لذا قال تعالٰی نتيجة ذه المقارنة: المد لله پل ڪ رهم 5 لمن ) 
آي الحمد التام الكامل بء والثناء الشامل له والشكر الجزيل لله المنعم 
بمختلف النعم» فهو وحده المستحق للحمده لا تلك الأوثان» بل أكثر 
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أولئك الكفار الت يعبدونها لا يعلمون الحق فيتبعوه» ولا يعرفون المنعم 
الحقیقی بالنعم الحليلة فيخصوه بالتقدیس والتنزيه› والعبادة» والحمد 
و 

رامات هر افا ای او ا وا ا د 
عليه ا مل السابق على نحو أوضح» فقال تعالى : وضرب أله مثلد نَجُلنٍ). 

أي وضرب الله مثلاً لنفسه وللوثن أو الآهة المعبودة من دونه» مثل 
رجلین : أحدها - آبکم لا ينطق ولا يتكلم خير ولا بڻيء ولا يقدر على شيء 
يتعلق بنفسه أو بغبره» وهو مع هذا كل أي عيال وكلفة على مولاه الذي 
ولچ جنها ارسله: او ده ا ولا ينجح ي مسعاه» ولا ياتي 
بخير قط؛ لأنه لا يفهم ما يقال له» ولا مقال لديه» فلا يفهُم عنه. 

والثاني - رجل كامل المواهب والحواس» ينفع نفسه وغيره» يأمر بالعدل 
آي بالقسط › ویسیر على منهج احق والعدل» وحم بالعدل» فمقاله حى › 
وأفعاله وسیرنه مستقيمة › وطریقه مستقیم ودینه فوم. 

هل يستوي هذان الرجلان؟ الأول عدي النفع» والثاني كامل النفعء 
والأول كالصنم لا يسمع ولا ينطق» والثاني وهو المتصف بصفات الله الواحد 
القهار الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته» ويأمرهم بالعدل» ويلتزم العدل 
في نفسه قضاء وحكماً. 

وإذا كان هذان الرجلان لا يتساويان بداهة» فلا تساوى أصلاً بين الحق 
اله و ها مرن اله نك له 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دل هذان المخلان على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام؛ لأن شأن 
الإله المعبود أن يكون مالكاً قادرا على التصرف في الأشياء» وعلى نفع غيره 
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ممن يعبدونه» وعلى الأمر بالخر والعدل» والتزام منهح الاستقامة والقسط في 
سیرته وسلوکه. 


والأصنام في المثل الأول فاقدة الملك» عاجزة عن التصرف هي مثل العبيد 
المملوكين للسادة الموالي. أما الأحرار اللاك الأغنياء كثيرو الإنفاق سرا 
وجهراًء فهم القادرون على التصرف. وبما أن العقل لا يجوز التسوية بين الحر 
والعبد في التعظيم والإجلال» مع تساوما في الخلقة والصورة والبشرية» 
فكيف جوز للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والإفضال» وبين 
الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شىء أصلاً؟! 


وهناك قول آخر: وهو أن هذا مثل للمؤمن والكافر» فالمراد بالعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شىء هو الكافر» فهو باعتبار حرمانه من عبودية الله وطاعته 
كالعبد الذليل ا والمراد بقوله وس رَرَمَْه ينا رقا حسًا) 
هو المؤمن» فإنه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على خلتق ال 
فابان تعالى أهما لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله تعالى. 


قال الرازي: والقول الأول أقرب؛ لأن الآية في إثبات التوحيد» وفي الرد. 


على المشركين. 
وهذا المخل منتظم مع ما ذكر قبله من بيان نِعَّم الله على آولئك المشركين»› 


وقد احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا ملك شيئاً. 


والأصنام ٤‏ المغل الثاني 5 تمدر عل شىء ٠‏ وأما الله فهو القادر عل کل 
شىء» فالابكم الذي لا يقدر على شىء هو الوثن» والذي يأمر بالعدل هو الله 
تعالى» وهل يستوي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل» وهو على الصراط 
المستقيم؟! والآمر بالعدل بجحب أن يكون موصوفاً بالنطق»ء وإلا لم يكن آمراً. 
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وجب أن يكون قادراً؛ لأن الأمر مشعر بعلو الرتبةء وذلك لا محصل إلا مح 
كونه قادراً. وجب أن يكون عالاً حق بمكنه التمييز بين العدل والحور» فدل 
و ادل ها وضفه کر قادرا اا 

أما الرجل الأول فوصفه بأربع صفات: الأبكم (الأخرس العيي)» ولا 
يقدر على شيء» وهو إشارة إلى العجز التام والنقصان الكامل» وگل على 
مولاه (آي غليظ وثقیل على سیده)»› وأينما يوجهه» أي يرسله» لا يأت جخر ؛ 
لأنه عاجز لا بحسن التعبير ولا يفهم الكلام» فهل الموصوف بہذه الصفات 
الأربع یتساوی مع الموصوف بأضدادها» A‏ الأمر غير الأبكم» والقادر 
غير العاجز الذي لا يقدر على شيء وأنه كل على مولاه» والعالم غير الذي لا 
يات جخير. 


علم الله الغيب وخلقه الإنسان والطير 
و E E O EE‏ کج اق 


اا آله علي ڪل یو کید 9© ونه ا E‏ 
ل سیا وجل کم الم الاسر الاد مَل کک 


@ الد َرَو لل اتر مسرن فی جر آلآ O e‏ 
ف ل ليب قور دؤموت © )€ 
و 


وقراً ابن عامر» وحمزة» وخلف (أم تروا). 
ن طون أمَهيك) قرئ بضم الممزة على الأصل»ء وبكسرها على 
الاتباع لكسرة نون (بطرن). 
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لا نمور E‏ شًا) إما منصوب على المصدر» أي لا تعلمون علماًء أو 
منصوب لأنه مفعول لإ لمو الذي هو بمعن (تعرفون) للاقتصار على 
مفعول وأاحد» والحملة حال. 
البلاغة: 


كلم لمر تشبيه مرسل مجمل. 


(إويلّو عيب لسوت وَاَلارَض ) أي علم ما غاب فيهماء وهو مختص بعلم 
الخيب» لا يعلمه غبره» وهو ما غاب فيهما عن العباد» بان لم يکن محسوسا 
ولم يدل عليه محسوس» وقيل: يوم القيامة» فإن علمه غائب عن آهل 
السماوات والأرض .( الكَاعةٍ) وقت القيامة» ميت بذلك لأا تفجاً 
الإنسان في ساعة ماء» فيموت الخلق بصيحة واحدة .« كلْمّى لمر ) اللمح: 
النظر بسرعة» ولمح البصر: رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها .أو هو 
قرب ) أو أمرها أقرب منه؛ لأنه بلفظ ‏ ك فَيَكرنُ). والمعنى: ما أمر قيام 
القيامة ف سرعته وسهولته إلا كلمح البصر (السَم) آي الأسماع. 
(والأفعدة) جمع فؤاد وهي القلوب لک کرو ) کي تعرفوا ما 
أنعم الله عليكم طوراً بعد طور» فتشكروا وتؤمنوا. 


(سخرټ) مذللات للطيران .ظز جو اسما الفضاء بين السماء 
والأرض .ما يسْيكمنً) عند قبض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن 9p‏ ا 
بقدرته .ل فى ذلك ليت أي إن في تسخير الطير للطيران وتمكنها منه» 
وإمساكها في اهواء وخلق الحو لدلالات على الإله الواحد الخالق قور 
ينوت لأنہم المنتفعون بہا. 


الذاسبة : 


بعد أن مثل تعالى الأصنام أو الكفار بالأبكم العاجز» ومتّل نفسه بالآمر 
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بالعدل» وهو على صراط مستقيم» ولا يكون كذلك إلا إذا كان كامل العلم 
والقدرةء أردف ذلك ببيان كمال علمه وقدرته. أما كمال العلم فهو قوله 
تعالى : ويله عيب ألسموت وَألّّض). وأما كمال القدرة فهو قوله: اويا 
مر ألكَاعَة إلا كلمع ابر ). ومن مظاهر كمال قدرته وحكمته: خلق 
الإنسان في أطواره الختلفة» وتمكين الطير من الطبران في الجوء وهذا وما يأتي 


بعده من دا التوحيد. 
التفسير والبيان: 


لوي ات راض )€ اى علم الله وحده غيب السماوات 
والأرض» والتعبير يفيد الحصرء معناه: أن العلم بالمغيبات ليس إلا للّه» وهو 
مختص بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك. إلا أن يطلعه تعالى على ما 
يشاء. وهذا إخبار عن كمال علم الله تعالی. ثم أخبر عن كمال قدرته وأنه إذا 
أراد شيئاً قال له : كن فيكونء فقال: (إوما أمَر ألسَاعَةٍ إلا كمع لبر أو 
هو أقَربٌ) أي وما شأن الساعة (وهي الوقت الذي تقوم فيه القيامة) ف 
سرعة الجيء إلا كطرف العين أو رجع البصر من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء 
هو أقرب من هذا وأسرع؛ لأن أمره فوري الحدوث والتنفيذ: 3 
[البقرة: ٠١١/۲‏ ومواضع اخری] 8 لک ولا بعک إل ڪنفيس 
وحدة) [لقمان: ]۲۸/۳١‏ . فالله تعالى قادر على إقامة القيامة في أسرع لحظة» ولا 
كان أسرع الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصر» ذكره تقرييا 
للأذهان. 


EC 2‏ رر و ر ر ر ف 7ے سے 
ونظبر الاية: 9 وما مرا إلا والحده کج بالبصر @{ [القمر : ]٠١١ /٠٤‏ 
أي فيكون ما يريد كطرف العين. 


وخحص قيام الساعة من بين المغيبات › لكثرة الحدل حوله» وإنکاره من کثیر 
من الناس» فهي حط الأنظار» ومحل البحث والجحدل بين المنكرين والموخدين. 
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as وان نتم ہا د‎ Eur 


%1 ر ر 


غم ذكر تعالى دليل ذلك فقال: إت اله ع ڪل سى َر أي إن 
الله فادر على کل شىء ومن مشتملات فدرته ‏ إقامة الساعة في سرع من لمح 
البصر أو غمضة العين. 


م ذکر بعض مظاهر قدرته تعالی ومنته على عبادهء فقال: وله لرک 
ا )أي وان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثاًء 
فالإنسان خلق في مبداً الفطرة خالياً عن معرفة الأشياءء ثم زوده الله بالمعارف 
والعلوم» فرزقه عقلاً يفهم به الأشياءء ویز به بین الخبر والشر› وبين النفع 
والضرر» وهياً له مفاتيح المعرفة من السمع الذي يسمع به الأصوات 
ویدركهاء والبصر ا والأشياء اتر الذي يعي به 
الأمور» كقوله تعالى في آية ج قل هو الړۍ آنَاد وجل کک 
e‏ الہ قلیلا م دروت (0۵ َل هھ لی دراک ف اض ولو رون 
{O‏ [الملك: ]۲٤-۲۳/۹۷‏ . 


(لعلكم نْكررت) أي لتشکروا نعم اله علیکم باستعمال كل عضو 
فيما خلق من اجله» و من عبادة ربكم» وتطيعوه ه فيما أمركم. 
E‏ 
الله ية آنه قال: «من عادى لي ولياًء فقد بارزني بالحرب» وما تقرّب إلى 
عبدي بشيء آفضل من آداء ما افترضت عليه» ولا یال عبدي يتقرب إل 


بالنوافل حى أحبّه» فإذا آحببته كنت ”معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
م وة الى مط باه ورجا ال ف جا > ول سال لاعظ: 


(1) هذا من قبيل اجاز عن عون الله وتوفيقه ورضاه. 
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ول دعاني لأجيبتّه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء آنا فاعله 
نرددي ٤‏ قبض نفس عبدي المؤمن› یکره الموت› وأكره مساءَته» ولا بد له 


منه). 


أي إن العبد إذا أخلص الطاعة لله» صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا 
يسمع إلا للّه» ولا يبصر إلا لله أي لا شرعه الله له» ولا يبطش ولا عشی إلا 


مر سے ور 


م ذکر الله تعالی دلیلاً آخر على کمال تر که ال وار ال 
ألطَيَرٍ) أي ألم ينظروا إلى الطير المذلل المسخر بين السماء والأرض» كيف 
جعله يطبر بجناحيه في جو السماءء ما بمسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل»› 
فإنه لولا أنه تعالى خلق الطبر خلقة بمعكنه معها الطيبران»ء وخلق المواء أو الجر 
خلقة بعكن معها الطيران فيه لا أمكن ذلك» فإنه تعالى أعطى الطير جناحا 
ببسطه مرة ويضمة مرةة كما يقعل السباح في الماءء وأوجد له الذيل ليساعده 

وه رن ارات وح 0 عا القن ولو ك ا کان 
ارد ا 


وقوله: طم e‏ € معناه آن جسم الطائر ثقيل› والجسم الثقيل 
لاع ان و الوم ع عا عه ن الك 0 ن اهر 
ال وسا اا 


لل فى ذلك ايت قور منوت ¶€ آي إن في خلق جناحي الطبر» 
وتسحیر الهواء لحملهء لدلالات على قدرة الله ووحدانيتهء لا للأصنام 
والاأوثان» لن يؤمن بالله. وخص الوؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بتلك 
الآيات» وإن كانت دلائل لكل العقلاء. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲/ 0۷۹ 
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ونظير الآیة : ارک برقا إل آلطبر رقم صت فيضن ما يكن إ 


ا َه ڪل شیع بار ®{ [الملك: ۱۹/۹۷] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
اوت ات ل ما ین 


ا - إن علم الغيب في السماوات والأرض غتص بالله تعالى» لا يعلم به 
أحد» إلا من أطلعه الله عليه. وإذا كان الله هو الحيط بالغيب فهو الذي يشرع 
الجحلال والحرام» لا المشركون الجاهلون» الذين لا يدركون عواقب الأمورء 
ولا يقدرون المصال. 


؟ - إن قيام الساعة (أي حدوث وقت القيامة) في أسرع من لمح البصر 
دلیل واضصح عل فدرة الله التامة» فهو سبحانه القدير على كل شیء» وهر 
۰ 0 ۴ ر ر ر 8 ۶ ع 
الذي يقول للشيء: لإ كن فيككون). قال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي في 
لح الضر وإغا و صف سر عة القدرة على الإأتيان مہا ؟ آي يقول للشيء : 


کی فیکد). 


۴ - إن من نعمه تعالی ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتہم». 
لا علم هم بشيء٠‏ ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم» وهي السمع والأبصار 
والأفئدةء فبها يعلمون ويدركون. فالسمع لسماع الأوامر والنواهيء 
والأبصار لرؤية آثار صنع الله والأفئدة للوصول ہا إلى معرفة الله. وذلك كله 
لشكر نعم الله وإبصار آثار صنعته. والآية دليل على أن الإإنسان خلق في مبداً 
الف شالا عن معرفة الأشياء» ثم تأتي المعارف والعلوم بالتعلم بوساطة 
الحواس الت هي السمع والبصر. 


٤‏ - ومن مظاهر قدرة الله ووحدانيته جعل الطبر قادرة على التحليق 
والطيران في الحو (وهو ما بين السماء والأرض) وهى مذللة لأمر الله تعالىء 
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وما بمسكها فى حال القبض والبسط والاصطفاف إلا الله تعالى» وتلك 
علامات وعبر ودلالات على القدرة الإهية» لقوم يۇمنون بالله وبما جاءت به 
رسله» فإنه لولا خلق الطير على وضع بمكنه الطيران» وخلق الجو على حالة 
بعكن الطبران فيه» لا أمكن ذلك. 


بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي 


ل e e‏ بن جاو ا ي 
o E‏ © عل ا ا کا ت و ت 


لْجَِالِ ا س ت ا رل م عر ر سیل ی 
ك EE‏ يڪم لعلکم سيو ے @ قان ترا ِن 


ر ر ر بار 


کے اکا ن @ ت ست ال ئ جي واف 


الكفررَ @) 
الفراءات : 
يوتكم): 
قرئ : 
-١‏ (بیوتکم) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
- (بيوتكم) وهي قراءة الباقين. 
ظعيكم): 


وقراً نافع » وابن کثیر› وأو عمرو (ظْعَنکم). 
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رو م 
اڪ 
وقرأً السوسي» وحمزة وقفاً : (باسكم). 
إنعمت): 


رمت بالتاء» ووقف عليها ياهاء : ابن کی وابو عمرو› والکسائي. 


البلاغة: 


(غنیگ) ( إاکم) و بترشد) بجروا بین کل انين 


سیل رڪم الحر4 فيه إمجاز با لحذف› آي والرد» حذف الثاني 
ls‏ 


امذردات اللغوية: 
(سکا) أي مسكناً تسكنون فيه .(يوا) کاخیام دخو جدونا 
خفيفة للحمل والنقل .(ظعَيكم) سفركم» والظعن بسكون العين أو فتحها: 
سیر آل البادية لطلب الماء والمرعى .ومن أصوافهًا) الغنم واوًارھًا) 
الإيل .(واشعارما) الع .(أنا) متاع البيوت» كالفرش والثياب وغيرها. 
وليس للأثاث واحد من لفظه ((ومتلعا) ما يتمتع وينتفع به وهو ما يتجر به. 
إل جبن) إلى مدة من الزمان» فإما لصلابتها تبقى مدة مديدة. 


ول عل کم ْنَا حَاّفَ) من البيوت والشجر والغمام .ظلا) هع 
ظل: وهو ما ما پستظل به من الخمام والشجر والجبال وغيرهاء للوقاية من حر 
الشمس (آڪتما) جع کن: وهو ما يستكن فيه وهو الغار في الجبل 
والسرب أو النفق .(سيل) جع سزبال: وهو القميص من القطن والكّان 


۸٣-۸١ / ١١ لل (۱5) - الا:‎ ۱٤ 


والصوف وغيرهاء وسرابيل الحرب: الدروع» والسربال يعم كل ما يلہس 
(تيڪم الْحَرَ ) أي والبرد .( باس ) الراد هنا حربكم» أي تقيكم 
الطعن والضرب وهي الدروع. والبأس في الأصل: الشدة .« كدَلك) كإتام 
هذه النعم التي تقدمت .بي نعمت ّم في الدنياء بخلق ما تحتاجون 
إليه .َلك يا أهل مكة وأمثالكم .لو4 توحدون الله» أي 
لعلكم تنظرون في نعم الله » فتؤمنون به» او تنقادون لحکمه. 


نزول الآية (۸۳): 


يعر نِعَمَتَ أله : أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: أن أعرابباً أى الي 


فسأاله» فقراً عليه: له جَعَلَ کم يِن بتڪم سا قال 


۶ 


e‏ عراس ر ۹ ر ا ر کر کل س ااا ور 
الأعرابي: نعم ثم قرأ عليه : (إوجعل لكر من جلو الأنعلم بيوتا فستجفونها يوم 
+ ررد و ن él Tu es a‏ “ ° 


حت بلغ [ ذلك ييو يْعْسَم ّم ملك سلموت) فولى الأعرابيء 
فانرل الله : يعر نعمت اله ثد جروا ركهم اكرون ©@). 


الناسبة: 


هذه باقة أخرى من فضائل الله ونعمه على بن آدم» ومن دلائل التوحيد 
فبعد أن ذكر الله تعالى مامنٌ به على الناس من خلقهم وما خلق هم من مدارك 
العلم» ذكر ما امتن به عليهم مما ينتفعون به في حياتہم» من مور أخرى غير 
دوابهم» من بيوت السكن المبنية من الحجارة وغيرهاء والخيام أو بيوت الشعر 
الملصنوعة من جلود الأنعام» والأصواف والأوبار والأشعار الق تصنع منها 
الملابس والأثاث (المفروشات) والأمتعة التي يتجر بها ويعاش من آرباحهاء 
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والحصون والقلاع والمعاقل في الجبال» والثياب الواقية من الحر والبرد» 
والدروع والجواشن”" الخحامية من السلاح في الحرب. 
التفسير والبيان: 

هذا امتنان آخر بما أنعم الله على عبيده بالإيواء في المساكن فقال: وال 
عل کم : من ببوتڪمم) أي والله جعل لکم بيوتاً هي سکن لكم» تأوون 
e‏ وتستترون بہاء وتنتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع. 

عل لك من جلودٍ) أي وجعل لكم أيضاً من جلود الأنعام المعروفة بيوتا 

ا في السفر والحضر» تستخفون جلها يوم سفركم وانتقالكم ويوم 
إقامتكم» وهي الخيام والقباب» يخف جلها عليكم في الأسفار. 

وجعل من أصواف الغنم» وأوبار الإبلء وأشعار المعز ما تتخذونه أثاثا 
a‏ > تکتسون به» وتنتفعون به في الغطاء والفراش» وجعل لکم منها 


متاعاً تتمتعول به من حلة الأموال والتجارات› ف أجل مسمى وزمن معين 
٤‏ علم الله » فإنه بتخذ من الأثاث الط والفاب وعر ذلك» وا ل 


وتجارة» وهذا کله سب عرف العرب ف الماضی ٠‏ وإن تعر إالحال اليوم. 
فالأثاث: متاع البيت من الفرش وألا كيه 


و 9 واه جَعَلّ لم يما حاف غِلَلا) أي ومن نعمه تعال أن جعل لكم من 
a‏ وغبرها ظاد ل تستظلون ها من شدة حر الشمس› وشدة 


ومعاقل ومغارات وک تأمنون فيه ا ا آو 
الرد. 


(1) الحواشن: جمع جُوؤشن وهو الدرع. 
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سے صر سے سے 


a‏ صر ٣‏ ء a‏ ك ت 

لوجع لَك سَرَبيلّ) أي وجعل لكم ثياباً من القطن والكّان والصوف 

وحوها» تقیكم شدة الحر» أي والءرد» کک دک الجر حاجة العرب ف 
بلادهم الحارة إلى اتقاء الحرء وما يقي الحر يقي البرد. 


i O‏ ور و ء 
فز وسرییل فک با سڪم) اي وجعل لكم دروعا من الحديد المصفح 
والزرد وغير ذلك» تقيكم البأس والشدة في الحرب والطعن والضرب ورمي 
النبال» واليوم تقي شظايا القنابل. 


ف كلك تَر نعمت عَم أي هکذا بجعل لم ما تستعينون به على 
هذه النعم» يتم نعمة الدنيا والدين عليكم» ل الاش 


ر ٤س‏ ر ٤‏ 
للْعلَكُمَ سَلرت) يا أهل مكةء أي لتدخلوا في حظيرة الإسلام» 
وتؤمنوا با لله و حدذه» وتترکوا الراك وعبادة ألاوثان: فتدخلوا حله ربکم» 


إن ولوا نما أي فإن أعرضوا بعد هذا البيان» وتعداد النعمء فليس 
عليك شیء» إغا عليك فقط البلاغ لرسالتك» الموضح لهمتك المفسر 
لأصول الاعتقاد ومقاصد الدين › وأسرار التشريع› وقد ديت ذلك آي إن 
أعرضوا فلست بقادر على إيجاد الإعان في نفوسهمء إن عليك إلا البلا 


ور صر 7 


وسبب هذا الإعراض هو ما قاله: (إيعرفون نعمت آللّهٍ) أي يعرفون أن 
الله تعالى هو المنعم عليهم بهذه النعمء المتفضل بها عليهم» ومع هذا ينكرون 
ذلك بأفعاهم» ويعبدون معه غيره» ويسندون الرزق والنصر إلى غيره» إدذ 
يقولون: إن هذه النعم إنغا حصلت بشفاعة هذه الأصنام» فلم يخصوه تعالى . 
بالشكر والعبادة» بل شکروا غير الله تعالى. 
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ر 


ڪهم 1 گفرو) آي وأكثرهم المحاحدون العاندون» وأقلهم 
المؤمنون الصادقون. وإعا قال ([ وأ ڪار ڪهم لأنه كان فيهم من م يكن معانداًء 
بل جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» وفا ھر کا ا 
من عند الله. 

دلت الآيات على طائفة من النعم التق أنعم الله بها على الناس وهي مايأتي : 

أ - الآية الأولى فيها تعداد نعم الله تعالى على الناس في البيوت» فذكر 
بیو ت المذن أ وهي للإقامة الطويلة› . دکر ہو لت البدو والأعراب 
والرعاة» وهي بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف. 

؟ - وني الآية الأولى أيضاً أذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر 
الإبل وشعر المعز» وني آية أخرى أذن في الأعظم من ذلك وهو ذبجها وأكل 
لحومها. 

ول يذكر القطن والكتان؛ لأنه لم يكن في بلاد العرب الخاطبين به» وإنغا 

والاآية بعمومها دلت على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 
على كل حال» حت إن المالكية والحنفية قالوا: صوف اليتة وشعرها طاهر 
يجوز الانتفاع به على كل حال» ويغسل خافة أن یکون علق به وسخ. ویؤیدهم 
حديث أم سلمة عن الني ب4 : «لا بأس ججلد الميتة إذا بغ » وصوفها وشعرها 
ذا غيل وروی اخد.وأبو داود والترمذی والسای وابن اجه عن ابن 
عباس : «أعا إهاب دبغ فقد طهر». 

وزاد آبو حنيفة فقال: القَرْن والسّن والعظم مثل الشعر؛ لأن هذه الأشياء 
كلها لا روح فيها» فلا تنجس بموت الحيوان. وقال باقي الاأعة: إن ذلك نجس 


کاللحم. 
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لأن قوله تعالى: لمن جلو آلأشلرٍ) عام في جلد الحي والميت. وخالفهما 
”تمهور العلماء ف ذلك. 


الانتفاع به ف الاشااة الانسةت ولا ا عليه »› ولا يۇكل فيه. وأکثر المدنيين 
وأكثر أهل الحجاز والعراق على إباحة ذلك وإجازته» للحديث المتقدم: «أبما 
إهاب دبغ فقد طهر». 


وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود اليتة في شيء» وإن 
دنت لابا كلحم المىتة»› واحتج جذیت غيت اله ين عکیم عند آبي داود: 
«ألاً تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وخالفه بقية الأعْة لحديث شاة 
ميمونة: الذي رواه عنها أبو داود والنسائي «لو أخذتم إهاا؟ فقالوا: إنها 
ميتة» فقال: يطهرها الماءُ والمَرَّظ». 


والمشهور عند المالكية أن جلد الخازير لا يدخحل في الحديث» ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعي والأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ 
إلا جلد ما يؤكل لحمه. أما جلد الكلب ومالا يؤكل لحمه فغير معهود الانتفاع 
به» فلا یطهر. 


۳ - دلت الآية الثانية على نعمة الظل والظلال: وهو كل ما يستظل به من 
الوت والشجرة وعلى نعمة الأكنان مع كن : وهو الحافظ من المطر والريح 
وغير ذلك» وهي المغاور والكهوف في الجبال» يأوي إليها الناس في البراري› 
ويتحصنون بها من الأمطار والسيول والأعاصير وغير ذلك. 


ودلت أيضاً على نعمة السرابيل أي القمص» والدروع التق تقي الناس في 
الحرب. 
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وني قوله تعالی : (وسريیل E‏ سڪ ) دليل على اتخاذ العباد عَدة 
الجهاد» ليستعينوا ها على قتال الأعداء. 

ودل آخر الآية: ‏ كدلك بي نَم َيَّم) على إكمال نعم الله 
وأفضاله بإتمام نعمة الدين والدنيا والاّخرة. 

وكل هاتيك النعم لتكون سبباً للانقياد والطاعة لله عر وجلٌ» شكراً على 
ا 

1 - تشير الآية الثالثة إلى أن مهمة البي له هي التبليغ» وأما المداية فإلى 
اللهء فإن أعرض الناس عن النظر والاستدلال والإعان» فعليهم تبعة 
إعراضهم. 

- الآية الرابعة صريحة في أن الكفار يعرفون أن النعم من عند الله» 
ولكنهم ينكرونها بقوهم: إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم» أو بوساطة شفاعة 
الأصنام. ويعرفون نبوة محمد بيا ثم يكذبونه» ويعرفون نعم الله بأقواهم 
وینکرونا بأفعاهم» ولا يستعملونہا في طلب رضوان الله تعالى. 
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وعيد المشركين وأحوالهم يوم القيامة 
بحث الشاهد عليهم وعلى المومنين وعدم تخفيف 
العذاب ومضاعفته عليهم وتكذيب المعبودات لهم 


سے ریو سے ور اس e‏ ا ~ ج م ر 

ار ودوم ر من کل ام ا > ودرب للذ ڪفروا ولا هب 
% کک و ll‏ س ا اعاب فلا مف عَم واه طروت 
م رم س ھ۵ ر ےا م و ر 

@ و ر از اسا شرڪ اهر أ رسا هتوؤلي شرڪاڙتا لذن کنا 


مر ر لن 


الل وسل عنم ما کا مز © لیے a‏ 0 
دنهم عدا هوف لداب بى ا دوت ا وو بعت ف ک ات 
هيدا بهم بن َة وَج E‏ 
ا ا شیع رهدّی و ونشری لمان @({ 


دعو Es‏ الول اک ڪذوت (@ ولوا لى الله بومَيِنٍ 
عن 


الفراءات : 
[لا تت4 : 
وقراً ورش» والسوسي› وحمزة وقفاً (لا يُودن). 
ونا : 
وقراً السوسي»› وحمزة وقفاً (وجينا). 
المفردات اللغوية: 
وم َمَكُ) واذكر لإين كل أن جيل من الناس هيدا هر 


ر 


هو بيهم يشهد ها وعليها بالإبعان والكفر يوم القيامة 3 کک ودَثُ لين 
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مروا في الاعتذار؛ إذ لا عذر مء أي إنهم يستأذنون فلا يُوذّن هم 
زولا هب م سْحَعَتًََ) لا يطلب منهم العتى آي إلى ما يرضي الله والين 
ا كفروا [ألعَداب) النار فد عمف ع العذاب طإلل م 
نظَروت ) هلون ويؤخرون إذا رأوه. 


(شركَةهدٌ) من الشياطين وغيرها الذين شاركوهم في الكفر بالحث 
عليه» او اوثا: نهم التي دعوها ندعو O‏ تعبدهم أو نطيعهم› وو 
اعتراف باً: نهم كانوا خخطئين في ذلك أو التماس بأن یشطر عذاہم اقرا 
هر لول أي قالوا هم لَك لََذِوً) أي أجابوهم بالتكذيب في 
أهم شركاء الله» أو أنهم ما عبدوهم حقيقة» وإنغما عبدوا کقوله 
تعالی: لما کاو لاتا يبدو ¶ االقصص: 1٠۳/۲۸‏ و کا سيكفرون 
بعاد )€ [مر: ۸۲/۱۹] ولا رعتنع إنطاق الله الأصنام به. 


لوقا إلى آله َوَن السار ) أي استسلموا لحكمه» بعد الاستكبار في 
الفا ورل عنهم) غاب وضاع عنهم وبطل وما كاو يمَونَ) من أن 
آهتهم ينصرونہم ويشفعون ههم» حين كذبوهم وتبرؤوا منهم. 


ودا عن سيل آَلّهٍ) أي ومنعوا الناس عن دين الله وهو الإسلام» 
وا لحمل على الكفر دهم عَدَابا) لصدهم قوق ألْمَدَّاب) المستحق بكفرهم 
([ يدوت ) بصدهم الناس عن الإعان. 


ووم بعّتُ) واذكر شهدا َيه يِن صم ) هو نبيهم» فإن ي کل 
أمة بعث منهم وتا بل ) يامد سيدا على هلاه ) قومك أو أمتك 
الكتبَ) القرآن إا) بيانا لكل سَىَءٍ) يتاج إليه الناس من أمر 
الشريعة إوهُدّى) من الضلالة فإ ويشرى) بال جنة لإ ملك ) خاصة» وهم 
الموحدون الخاضعون لله. 
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بعد أن أوضح الله تعالى حال المشركين الذين عرفوا نعمة الله ثم أنكروهاء 
وأبان أن أكثرهم الكافرون» أتبعه بالوعيد» فذكر حاهم يوم القيامة وبعض 
مشاهدهم من شهادة نبيهم هم أو عليهم» وعدم تخفيف العذاب عنهم 
ومضاعفته عليهم› وتكذيب المعبودات مم أنهم شركاء لله أو نهم ما 
عبدوهم حقيقة» وإنا عبدوا أهواءهم. 


تم ذكر تعالى نوعاً آخر من التهديدات المانعة من المعاصي: وهو إحضار 
شاهد على كل أمة» وأن النى يي شاهد على أمته» وأن من مزاياه بيان أحكام 
القرآن الذي هو هدى ورحة وبشرى للمؤمنين بالجنان. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن شأن المشركين وأحواهم يوم القيامة» فيقول: ووم 
ror‏ ا ر 


أي واذكر أيها الرسول فؤلاء المشركين يوم نبعث من كل أمة شاهداً 


عليهم› وهو نبيهم يشهد عليهم بما أجابوه عما بلغهم عن الله تعالىء إما 
E E EC TT‏ 


EN Tg 0‏ 
اَم بسهيد وَجنتا يك عل هتؤلاءِ شهيدا @( الا 0/2 


تعال: ھا م کا يشرد 9© ر و كم مذ © ) [الرسلات: ۷۷ 
]۳-۵٥‏ . 


وإیراد ثد تذل على أن منعهم من الكلام والاعتذار أشد عليهم من 
شهادة نبيهم عليهم. 
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ولا هم ستَعتون) أي ولا يطلب منهم العتاب؛ إذ لا فائدة في العتاب 
مع سخط الله وغضبه» فإن الرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان E‏ 
انه إذا عاتبه» رجع إلى صالح العملء والآخرة دار جزاء لا دار تكليف 
وعمل» ولا آمل في الرجوع إلى الدنيا. 

ولا را لي ی و ای الان ا کا ودرا و 
الأنبياء العذاب» فلا ينجو منهم أحد» ولا يخفف عنهم من شدته ساعة 


وأحدة» ولا مهل عقابهم ولا يؤخر عنهم» بل يۇخذون بسرعة من الموقف بلا 
حساب؛ لأنه فات وقت التوبة والإنابةء وحان وقت الجزاء على الأعمال. 


عو کک r‏ 
و إا رانم بن کان بيار عو ا تنرطا وتوا 
9 ولا ألقوا منْبا مان صما مقرب دوا هتالت نبوا ل له مدعو البو 
بويا ويدا ودعو نبوا كنبا ©@©) [الفرقان: “٠٤-۱۲/۲١‏ وقوله 


سبحانه : ورا المجرمون التار فظنوا ا موافعوها ولم دوا نها مَصَرِف 
@( [الكهف: ]٥۳/۱۸‏ . 

a E RL‏ ما يکو نون إليهاء 
فذاق ف وعد ار كن فال ر ا e‏ 
بعبدو نا من دون الله ٤‏ ا ۸ تبعه شر کهم علىهاء وقالوا: ia‏ 
شر كاؤنا الذين كنا نعبدهم وندعوهم من دونك» قاصدين بذلك إحالة الذنب 
والإتم على هؤلاء الشركاء» وهو شأن المتخبط في عملهء كالغريق الذي 
يتمسك بما تقع يده عليه. 

A‏ ((فالقوا 


)١(‏ الثبور: الملاك. 


لبهم ألمَولّ) أي قالت هم الآهة: 
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کا ا ن آمرناکم N O O‏ 
N E DT‏ ا رٹ کے ایر کیا @ ا 
چ الاش اوا ٤‏ آعداءٌ واوا باد کفرن 2( [الأحقاف: -1[ 
وقوله: (إواخدوأ من دوب اله ءالهة كوا هب عا (ھ) کا س 

بعباد توم 0 ت @({ [مرے : ۸۲-۸۱/۱۹] ۔ 


لإوأقراً إل أله بوَمَيِذٍ لسر أي استسلم العابد والمعبودء وأقروا لله 
بالربوبية وبالبراءة عن الشركاء والأنداد» وذلوا واستسلموا لله جميعهم› فلا 
ت إلا سامع مطیع» کما قال تعالی: ولو ترئ إذ الْمجْرمونَ تاکسوا 
وټ ع عند عند رهم ابص وسمعتًا) [السجدة: ]۱١/۳١‏ . وقال: اس 
ي Nr‏ وم بوتا € 1مرم: ۳۸/۱۹] أي ما آمعهم وما أبصرهم دن 
وقال: ب الح للحي الَو € [طە: 1۱1/۲۰[ آي خضعت وذلت 
واستتالمت. 

وصَلّ عَنَهُم ما كوا مروك ) أي وذهب عنهم ا بنسبة الشركاء 


لله » وأنہا ج وشقعاء ء هم» > کما حکی تعال عنهم E FE‏ هلو لاء 


ا 


شقعتوا عند أله ¶ [يونس: a‏ وترۇوا منهم. 


وبعد ذكر وعيد الذين كفروا الضالين» أتبعه بوعيد من ضم إلى كفره صد 

غيره عن سبيل اله» من الضالين المضلين» فقال : ات گر وصدو) 
اي الذين جحدوا النبوة وأشركوا بالله وكفروا بأنفسهم وحلوا غيرهم على 
الكفر» وصدوا عن سبيل اله» وهو الإعان بالله ورسوله» يضاعف اله 
عقابہم» كما ضاعفوا كفرهم» فهم في الحقيقة ازدادوا كفراً على كفرء 
فاستحقوا عذابين : عذاب الكفر» وعذاب الإضلال والإفساد» والصد عن 
سبیل الله» واقباع طريتق الحق والاإسلام» کقوله تعالی: وهم هون عنه 
و شوت [الأنعام: ]۲٠/١‏ أي ينهون الناس عن اتباع محمد ويبتعدون هم 
اشا 


o0 ۸۹-۸٤ / ٠١ : للع (۱6) - الل‎ 


زيما ڪاووا دوت ) آي هذه الزيادة من العذاب بسبب الإفساد 


والصد. وهذا دليل على أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال» فقد عظم 
عذابه» فكذلك إذا دعا إلى الدين الحق واليقين» فقد عظم قدره عند الله تعالى. 


والآية دليل على تفاوت الكفار في عذابهم» كما يتفاوت المؤمنون 
سر ص 7 8 سر 
مناز هم في الحنة ودرجاتمم» كما قال تعالى: لقال لكل ضع ولكن 
تعلمونَ © [الأعراف: ۳۸/۷] . 


ق 
ل 


غم خحصص الله تعالى بالذكر شهادة عمد بيه على أمته» وهو نوع آخر من 
التهديد المانع من المعاصي» فقال خاطباً رسوله: ووم بعت يِن َر 
أي واذكر أا الرسول يوم نبعث في كل أمة (أي قرن وجماعة) نبيها يشهد 
عليهاء قطعاً للحجة والمعذرة» وجئنا بك شاهداً على هؤلاء أي أمتك» بما 
أجابوك به عن رسالتك» فيظهر لك الشرف الرفيع والمقام العظيم. 


وهذه الآية شبيهة بالآية الق انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على 
سول اه فار رر الات دا رل ل د و 
من کل أَمَمَ هید وجنا بك عل متلا سيدا ®@) [الساء: ]٤١/٤‏ فقال 
له رسول الله ية : «حسبك» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت» فإذا 


عیناه دوف 


ثم أبان الله تعالى بمناسبة بيان شهادة النى على أمته أنه زاح علتهم فيما 
کلفواء فلم يبق هم حجة ولا معذرة» فقال : 

ورلا ميلك لكب ََسنًا) أي ونزلنا عليك آيها الرسول هذا القرآن 
تبياناً لكل شيء من العلوم والمعارف الدينية» مما يحتاج إليه الناس في حياتهم» 
وهدى للضالين» ورحة لمن صدَق به» وبشرى لن أسلم لله وجهه» فأطاعه 
وآناب إليه» بجنان الخلد والثواب العظيم. 


۸۹-۸٤ / ۱١ لل (5) - الل:‎ o۲٦ 


وبيان القرآن لأحكام التشريع حلاله وحرامه إما بالوحي نصا ومعنى 
مباشرة» وإما بالوحي معنى وهو السنة التي فيها بيان آخر ججمل القرآن» كما 
قال تعالى : لبن للتاس ما نُرل إلمب) [النحل: ]٤٤/١١‏ وقال بيا فيما رواه 
بو داود والترمذي عن المقدام بن مَعْدِيّکرب : «إني اوتف القران ومثله معه») 
تم ياتي دور الاجتهاد في نطاق النصوص الشرعية» وني ضوء مبادئ التشريع› 
وروح الشريعة العامة» وضمن مقاصدها وأهدافها العامة. والاجتهاد يشمل 
٠‏ كل مصادر التشريع الأخرى غير النصية من إجماع وقياس واستصلاح ‏ 
اا وقرف ود درن و اجات ور داك 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما ياي : 


أ - كل نى شاهد على أمته بما أجابوه عن دعوته» وليس في الاخرة جال 
يوم القيامة؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يتركون فيرجعوا إلى الدنيا 
فيتوبوا. 


؟ - لا تخفيف لعذاب جهنم عن المشركين الظالين» فيدخلون فيهاء ولا 
يؤخرون ولا بمهلون» وإنا يؤخذون بسرعة من الموقف بلا نقاش يي 


م 


۴ - تتبرأً الآهة المزعومة من عبادة عابديا» وتكذيممم بأنا لم تكن ألهةء 


ولا أمرتهم بعبادتها» فينطق الله الأصنام حت تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. 


وأوثان وغيرهاء» فيتبعهم العابدون حت يوردوهم النار. ورد في صحيح مسلم 
من حدیث أنس: «من کان یعبد شیا فلیتبغه» فيتبع من كان يعبد الشمس 


o¥ | ۸۹-۸٤ / ٠١ : ل (۱6) - الل‎ 


الشمس› ویتبع من کان يعمد القمر القمرَّء ویتبع من کان بعد الطواغيت 
الطواغيت» ورواه الترمذي من حدیث آأیی هريرة» وفیه: «فیمتّل لصاحب 
الصليب صلسه»› ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار ناره» 
فیتبعون ما کانوا یعبدون). 


٤‏ - للكفار الذين يصدون عن سبيل الله وهو سبيل الحق والإسلام عذاب 
مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. ونوع زيادة العذاب 
موضح في الحديث التالي» روى الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود أن الي ولاز 
قال : «إن أهل النار إذا جَزعوا من حرَّها» استغاثوا as‏ فإذا 
توه تلقاهم عقارب كأً: نهم البغال الهم وأفاع کأنہن ع الاق" تر 
فذلك الزيادة». 


- الأنبياء - كما ذكرنا - شهود على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم 
الرسالة» ودعوهم إلى الإعان» وفي كل زمان شهيد» وإن لم يكن وهم 
أعة الهدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. 

والنبي ي شاهد على أمته والأمم ااه كما قال تعالى: ا وكدلك 
جملتگم أ سما وا ہنا عل الاس ویک اسول ع 
سَهيداً) [البقرة: ]۱٤١/١‏ وقال CEK 0 EOE‏ ونوا شېداء 


سر ر 


على | الاس ) [الحج: ۷۸/۲۲] . 


قال القرطبي: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحد الله» كقس بن 


ساعدة» وزد بن غمرو ین فا الذي قال فه الى ويد : ((یعٹث اة و حده) 


)١(‏ البخاتي: جال ضخام طوال الأعناق. 


۸۹-۸٤ / ١١ إل (۱۶) - الل:‎ o۸ 


وسّطيح ٠"‏ وورقة بن تَؤْفل الذي قال فيه النبي ية : «رأيته ينغخمس في أنهار 
الجنة). فهؤلاء ومن كان مثلهم حجة على أهل زمانهم» وشهيد عليهم". 

- القرآن الكريم تبيان لكل شىء من أصول التشريع والحلال والخحرام» 
والشرائع والأحكام» ومبادئ الحياة الإنسانيةء قال تعالى: ما رطا فی 
الب ا یی( [الأنعام: ["A/٦‏ . 

وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ماورد في هذا القرآن» أي 
إما حملة وتفصيلاًء وإما جملة فقط. أما الأدلة الأخرى كالإجماع وخر الواحد 


والقياس» فقد دل القرآن الكريم ذاته على حجيتها» كما هو معروف في علم 
أصول الفقه. وکانت السنة والإجاع والقياس والاجتهاد مده إل 2 


الحتاتب» فمن ثم کان تبیانا لکل شیء» کا ال الزخشري. 


() تفسير القرطبي: ٠١٤/٠١‏ 
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- أجمع آية في القرآن للخير والشر 
والوفاء بالعهد والهداية والإضلال 


[ لور 0 ے2 
ر 2 سے سر بے صر 


0 ِن ا ا ر لدل والحسن ا دی افر ونھی عن 

ھ2 > ا ر وروح ر 3ے ساو صن و 2 
الفحشء اشڪر والبئي يکم اڪ و @ وو مهد آل 
سر ر < ر کر ا و 


4 ا و ا س وص 
اذا عهددم و الاأتمن بیدل وڪيدها رذ حعلتم ١‏ 

CC 2‏ کہ وص 

٤‏ ا الى ا > و ص 
کنیا إن الله ا ll‏ را ES‏ ا ن 
رو چ م 3 ر صد e‏ ی ا > 
بعل فو اسکلا و ا ان ا ا 


ر ٍ‌ ‌ 2 
O E‏ ن لک بی الق ما ترذ 0 


ر ا 2ور 2 رد م 
و ا اله کک خت کا یی سن با 
r E‏ ا r‏ 


و م > رچ f‏ رج 


وم وق ر rr‏ 


E E KE bE a 


E e 0 2 <5‏ م مص ور وو رد 
ولا سردا بعهد الله ثمنا قليلا إثما عند الله هو خر جار 
س ر مص“ سے ت ص 
‌ 3 3 
ص حص ا ر و رر ا ا و ر د 2 روه وور 
تعلموت ل ما عند نقد وما عند اله باق ولنجزب الذين صروا أجرهر 


لسن ا ڪاۇا بمرت @) 


1 (تذکرون) زهي قراأءة حفص › وحمرة» والکسائي» وخلف. 
۲- (تذكرون) وهي قراءة الباقين. 


e 


وإ ولنجزن ) : 


۹٦-۹۰ / ۱١ اللق:‎ - )٠٤( اا اء‎ 


1 (ولنجزين) وهي فرأءة ابن کشر وعاصم. 
-١‏ (وليجزين) وهي قراءة الباقين. 


رڪيدها) مضاف إليهء وهو مصدر وة ويقال: أ کد ٤‏ کل 
والواو هى الأصل» والحمزة بدل منها كما کانت فی «أحَد» وأصلها «وَحَد». 


آكث) منصوب على المصدر› وعامله نق نمضت ) لآنه بمعن : 
اکت کٹا أو حال E‏ اتک )€ حال من صمبر إتکرا). 


أن أن كوت أمة) في موضع نصب على تقدير: كراهة أن تكون أمةء آو 
لئلا تكون أمة. و تكرت ) تامة» وا فاعلها. وهي أرك) مبتدا 
وحر»› OT e‏ وهاء ([يو) تعود عل العهد 
وقيل: | 


البلاغة: 


لإ أله يمر بلْعَدَلٍ) مقابلة حيث حع بين الأمر بثلاثة CF‏ 
ثلاثة. ولیتاء ذي القری خاص بعد عام للاهتمام به .}و تکرنوا ک 
bE E‏ 
تغزل غزلاً غم تنقضه. 


س عر و2 3 


(زفزل قدم بعد بوتهًا) فيه استعارة القدم للرسوخ في الدين والتمكن فيه› 
لكون الثبات يکون عأدة بالقدم› ثم شبه الانحراف عن الحق بزلل القدم» وهو 
تشبيه المعنوي بالانزلاق ا لجسي بطريتق الاستعارة. 


o۳۱ ۹٦-۹۰ / ۱١ لل (۱5) - الیلم:‎ 


سے سے و 


يض «وَيََدِی) بینهما طباق» وكذا بین يد (٤قٍ).‏ 
الفردات اللغوية: 


بالعَدَلٍ) قال ابن عطية: العدل: فعل كل مفروض من عقائد وشرائع 
وسيّر مع الناس في أداء الأمانات» وترك الظلمء والإنصاف وإعطاء الحق. 
والإحسان: فعل كل مندوب إليه. 


وذكر البيضاوي أن العدل: التوسط في الأمور اعتقاداًء كالتوحيد المتوسط 
بين التعطيل والتشريك» والقول بال کس المتوسط بين عحض ار والقدر» 
وعملا كالتعبد بأداء الواجبات الحوسط بين البظطالة والترهب» وخلقا كا لود 
الكمية كالتطوع بالنوافلء أو بحسب الكيفيةء كما قال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه الشيخان عن عمر: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك». 

والخلاصة: إن العدل: الإنصاف» والإحسان: إتقان الأعمال والتطوع 
بالزائد عن الفرائض» ومقابلة الخبر بأفضل منهء والشر بأقل منه. 

لز ویتاي دی افر ) إعطاء القراية حقهم من الصلة والر» وحص 
ذلك بالذكکر اهتماما ا به وط الْفَحَسَاآهٍ) کل قبیح قولاً أو فعلاًء ويشمل الزن 
والسرقة وشرب الملسكرات والطمع ونحو ذلك من المذموم والتڪر) ما 
آنکره الشرع واستقیحه العقل السليم› کالکفر والمعاص من الضرب الشدنل 
والقتل وغمط حقوق الناس» ونحو ذلك «إوالئي) ظلم الناسء والاستعلاء 
عليه م وتجاوز الحد» و خحصه بالذکر ااافا کما دا بالفحشاء اهتماماً مہا 


مڪ کرو ) تتعظون. 


(۱) البحر اححیط: ٥۲۹/۰‏ 


٠-۹١ / ۱١ إل (15) - الاق:‎ or 


حاء فى المستدرك عن اين مسعود. وهذه أجمع آية في القران للخير والشر. 
غير هذه الآية» لصدق عليه أنه تبيان لكل شىء وهدى ورحة للمؤمنين. 


8 9 مهد الہ ) العهد: كل ما يلتزمه الإنسان باختياره» ويدخل فيه الوعد 
والبيع والأعان وغيرها ولا نفصو ألأبَنَ) نقض اليمين: الحنث فيهاء 
والأعان هنا : مطلق الأعان أو أعان العهد لإ ركيدها) توثيقها كياد 
شاهداً ورقيباً بالوفاء» حيث حلفتم به» والحملة حال إن أله عام م 


ر مر و 


علوت ) في نقض الأعان أو العهود» وهو تهديد هم. 


نمست ) أفسدت أو فكت غزها من بعد إبرام واحکام (عَرلها) ا 
غزلته من صوف وغحوه» وهو مصدر بمعنى المفعول من بعد فرَةٍ@ متعلق 
بنقضت» آي من بعد إحكام له وابرام ([ آڪڪها) مع كث : وهو ما ینکٹ 
بمعفق منكوث وهو النقوص» آي يحل فتله وینقض بعد غزله. وهي امرأًة 
ار ا ل ل ووا د ا E‏ 
تکونوا مثلھا ي ا أعانكم e‏ وخحديعة (دلا) آي فساداً eT‏ 
وحديعة› وأصل الدتل: ما يدحل ي الشيء› ليشن منه» والمراد أن يظهر 
المرء الوفاء بالعهد ويبطن النقض. 


ي ر مر 1 ۰ م و ا ا 

«آن E‏ أَمَةَ )€ اي لان تكون حماعة 9 $ ھی أرف € 4 اکٹر وأاوفر عددا. 
والمناسبة: انهم كانوا بحالقون الحلفاءء فإدا وجدوا أكثر منهم وأعز› نقضوا 
حل اولك وحالفوهم. 


انما ڪر لَه بء مختبركم الله بما أمر به من الوفاء بالعهد» لينظر 
e a‏ بكون أمة أربى» لينظر: أتفون بالعهود ام 
ل؟ ولان لک د اة ما کته فيه لفون ) 4 في الدنيا من آمر العهد 
وعره» بأن يعذب ویش الوانی لوک ا € هذه المشيئة مشيئة 


or ۰ ٠٠-۹۰ / ۱١ لل (۱6) - الل:‎ 


اخار کل ماح اغ الت و ر فل ن واد قن عا 
الإسلام ولک يل من ياء وَيَمَدِى من يسآ أي إنه تعالى جعل ناسا 
للشقاوة أو الضلال وهم من لم يأخذوا بأسباب الهدى» وكان في سابق علم 
الله أنهم لو تركوا وأنفسهم لما فعلوا إلا الضلال والفساد والبهتان» وجعل 
ناسا آخرين للسعادة وهم من اهتدوا بآيات الله وعلى هذا النحو خلق 
الضلال والهدى» أما الإضلال فبالخذلان لمن اختار الكفر»ء عدلاأًء وأما 
الهداية فبالتوفيق لاختيار الإعان والدوام عليه» فضلاً. 


لوشن عمًا كر سَملونَ) هذا سؤال توبيخ وتبكيت يوم القيامةء لا 
سؤال تفهم» فهذا منفي في آیات آخری» مثل: لإفَوْميڊٍ لا ل عن ديو اشن 
E‏ [الرحمن: ۳۹/۰۵] . 

ولا لخدو آیسکم دحلا ّم ) كرره تأكيداًء وهو تصريح بالنهي 
عنه بعد التضمين» تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي ازل َدَم) أي أقدامكم عن 
حجة الإسلامء وإنما وحد ونكر للدلالة على أن زلل قدم واحدة عظيم› 
فكيف بأقدام كثيرة؟! بعد بوتًا) استقامتها عليه [أَلسوءَ) العذاب في 
لدا یما ددن عن يل اأ أي بصدودكم عن الوفاء بالغهدء أو 
بصدكم غيركم عنه؛ لأنه يستن بكم ولك عاب عَظِيمٌ) في الاخرة. 


TE IR NED AT ENES 9 

عرفا س م الا ان و ج رامس ان وا کارا درن 
بوسائل الإغراء ضعاف المسلمين ويشترطون هم على الارتداد أن يكافئوهم 
تما عند أله هو حَيبرٌ لَك ) أي إن ما عند الله من النصر والغنيمة في الدنياء 
والثواب في الآخرة هو خير لكم مما يعدونكم من عطاء في الدنيا إن 
ا تعلموت) إن كنتم من أهل العلم والتمييز» وتعلمون ذلك» فلا 


مهر هه » 


تنقضوا. والخلاصة: إن هذه الآية تحذير من نقض أعان مخصوصة» وهي 
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نقض عهد رسول الله على الإعان به» واتباع شرائعه» طمعاً ني خيرات الدنيا 
ومغرياتما. 

وا ع من أعراض الدنا واسشا عد فی أو ينقضي و 
عند أ من خزائن رحته ([(باق) داغ لا ينقد (ولجربَ لذبن صبرداً) على 
الوفاء EO E E ET ET‏ وابہم ولسو 
اوا يعملوت) أي بجزاء أحسن من أعمالحم» وقال السيوطي: أ 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١٩(‏ 


(إوأوفوأً) : أخرج ابن جرير عن بُرَيّدة قال : نزلت هذه الآية في بيعة الي 
كلا وأخرج ابن جرير عن مَرْيّدة بن جابر أن الآية نزلت في بيعة الي يا 
كان من أسلم يبايع على الإسلامء فقال تعالى: لواو أ مهد أل الآيةء 
فلا تحملنكم قلة محمد وأصحابه» وكثرة ة المشركين أن تنقضوا البيعة ال بايعتم 
على الإسلامء وإن كان في المسلمين قلة» وفي المشركين كثرة. 


نزول الآية :)٩۲(‏ 


سعيدهة الا شاه حمقاء» اا والليف› ا هذه الت 5 2 


A‏ ” عرو صر سے 


لق نقضت غزلها). 


والترهيب» أتبعه بأوامر جامعة لأمهات الفضائل» وأصول الأخلاق 
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الاجتماعية» وأنواع التكاليف المفروضة والنوافل» وهي العدل والإحسان 
والوفاء بالعهود. 


أما آية إن أنه يأمَرٌ لدل فهي - كما قال ابن مسعود - أجمع آية في 
القرآن للخير والشر» وسأذكرالحديث كله. وقال عنها قتادة: ليس من خلق 
حسن كان أهل الجاهلية يعملون به» ويستحسنوه» إلا أمرالله به» وليس من 
خلق سيئ کانوا یتعایرونه بینهم إلا نېی الله عنه وقدم فیه» ونما هی عن 
سفاسف الأخلاق ومذامّها. وهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وأبو 
نعيم والحاكم والبيهقي عن سهل بن سعد: «إن الله يحب معالي الخلاق› 
ویکره سفسافها). 


وقال الحافظ آبو يعلى في كتاب معرفة الصحابة عن على بن عبد الملك بن 
عمير عن أبيه» قال: بلع أكثم بن صَيْفي رح الني بء فأراد أن يأتيه» فأ 
قومه أن يَدعوه» وقالوا: آنت كبيرناء م تكن لتخف إليه» قال: فليأته من 
يبلغه عني ويبلغني عنه» فانئدب رجلان» فأتيا النى ييه فقالا له: نحن رسل 
آكثم بن صيفي› وهو يسألك من أنت» وما أنت؟ فقال الني ئي : اما من 
أنا؟ فأنا محمد بن عبد الله» وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. 


قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: إن اله يأَمَُرٌ بالْمدَلِ وَالاحْس) الآية. 
قالوا: ردد علينا هذا القول» فردده عليهم حت حفظوه» فأتيا أكثم» فقالا : 
أب ن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكي النسب» وسطأ في مضر - 
أي شريفاً - وقد رَمَى إلينا بكلمات قد “معناهاء فلما معهن أكثم قال: إني 
أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن مَلاعُها - مساوئها -» فكونوا في هذا 
اروا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۸۲/۲ ومابعدها. 
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وقد ورد في نزوطما حديث حسن طويل رواه الإمام أحمد» مفاده انا کانت 
سبباً في إسلام عثمان بن مظعون» وموجزه: أن عثمان بن مظعون کان جليس 
البي ييه وقتاً» فقال له عثمان: ما رأيتك تفعل فعلتك الغداةء قال: وما 
رأيتني فعلت؟ قال: شخْص بصرك إلى السماءء ثم وضعته على مينك 
فتحرفت عن إليه» وتركتني» فأخذت تنغخض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال 
لك» قال: أو فطنت لذلك؟ أتاني رسول الله آنفاً» ونت جالس» قال: فماذا 
قال لك؟ قال لي: إن أله يأمَرٌ بَلْمَدَلٍ) الآية قال عثمان: فذلك حين 
استقر الإعان في قلى» وأحببت محمداً يي ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
عبد الحميد بن بهرام خحتصرا. 


وآخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي عن 
این مسعود رضي ارله عه أنه فال : أعظم آية في كتاب الله تعالی : E‏ له 
إلا هو الى لقم 2© ) [البقرة: ۲/ ]۲١‏ . وأجمع آية ني كتاب الله للخير والشر 
الآية التي ني النحل: إن أله يأمُر بألمَدلِ وَالإحْسسٍ). وأكثر اية في كتاب 


م ے م ا م u‏ 
ا ب ت فش ور جي و را م اھ ی ا 
الله تفويضا: (إومن يتن اله يجعل له ,رجا » ورزقه من حبّث لا بحتب 


[الطلاق: ]٣-۲ /٠١‏ . وأشد ابه ف کاب الله رجاء: :8 تعبادی لذن ارفا 
رور ورت 


IG Ar‏ ر س > ره س I‏ سے ور ےم م ا 
عل انيهم لا نطو من رة آله لِنَ له يعفر الذنوب جیما € [الزمر: /٣۹‏ 


سے 


.„. [oY 


وعن عكرمة : أن النى يي قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية» فقال له: 
يا ابن خی › عد على › فأعادها عليه» فقال له الوليد: والله إن له لحلاوة» 
ادع غ و ا ای وا ھی قول ر 


وأخرج ال ف الإعان عن الحسن رضی الله عله : ا قرا هذه 


الآية: إن أله يمر بالْعَدَلِ رحس الآيةء ثم قال: إن الله عز وجل جحمع 
لکم الخیر کله والشر كله في آية وأحدة»› فوالله ما ترك العدل والإاحسان من 
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طاعة الله تعالى إلا حمعه وأمر به ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية 
الله شیا إلا جعه وزجر عنه. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات دعائم الحياة الإسلامية وركائز الجتمع الإسلامي» فالآية 
الأولى يأمر الله فيها عباده بالعدل والإنصاف بصفة مطلقة في كل شىء في 
التعامل» والقضاء والحكم و الین وال وسلوك الإنسان مع نفسه 
ومع غيره» بل وفي الاعتقادء فلا يعبد بح وعدل غير الله الخالق الرّازق 
النافع» والاهة المزعومة من أصنام وأوثان وكواكب وملائكة وأنبياء وأولياء 
وزعماء لا تستحق شيئاً من العبادة والتقديس» قال ابن عباس في آية ِن أله 
A a O‏ 


روی ابن ابي حاتم عن محمد بن كعب القَرَظي أنه قال : دعاني عمر بن عبد 
العزيز فقال: صف لي العدل» فقلت: بَّخ» سألت عن آمر جسيم» كن لصغير 
التاس أباأء ولكبيرهم ابناء وللمثل منهم أخاًء وللنساء كذلك» وعاقب 
الناس على قدر ذنوهم» وعلى قدر أجسامهم» ولا تضربنٌ لغضبك سوطا 
واحداً» فتكون من العادين. 

ویندب الله تعاٰی ا الإحسان» والإاحسان ٤‏ العبادة: هو کما ٤‏ حدذدیث 
عمر في الصحيحين: «أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
والإحسان في الجزاء العقاب بالمثل واستيفاء الحق في القتل والجرح عن طريق 
القصاص (المعاملة بالمثل). واللإاحسان ٤‏ وفاء اجى أو الدين: أداؤه من عبر 
مماطلةء أو مع الزيادة غير المشروطة المتبرع با. 

وأفضل الإحسان وأعلاه الإحسان إلى المبىءء فقد أمر النّى يلل به: 
«وأحسن إلى من أساء إليك تكن مسلما». وقال عیسی بن مرم عليه السلام: 
إا ل خاد ن ن ال هو اء اله لن ل جتان أن عر ال ف 
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وروی البخاري في تار خه أن علي بن ابي طالب مر بقوم يتحدثون» فقال: 
فيم أنتم؟ فقالوا: المروءةء فقال: أو ما كفاكم الله عر وجل ذاك في 
کتابه إذ يقول: «لّ اله يمر بلْعدل لاسن فالعدل: الإنصاف› 


وقال سيان بن عبينه : العدل ف هذا الموضع : هو استواء السريرة 

ويأمر الله في هذه الآية بإيتاء ذي القربى أي بصلة الأرحام والأقارب› 
بالزيارة والمودة والعطاء والتصدق عليهم› »> کما قال تعالی : (إوءاتِ ٤‏ 1 
حَقم والمشكن وب ألسّبيل) [الإسراء: ۲۹/۱۷] » وقد خصًه بالذكر مع أنه 
TT‏ للاهتمام به والعناية تشاني 


سر ر و سے وج س ی سے سم 


وبعل أن أمر تعال بثلائة ہی عن للائة فقال : (إوته عن الفحشاء 
اشڪر والبغى)» والفحشاء: الشيء احرم کالرنی والشرقة وشر ب المسكر 
وأخذ أموال التاس ا 
TT‏ وازدراء ا حقوقهم › قال تعالی : قل ِنَم 
رم ري الاش ما ا اا وما بط ) [الأعراف: ۳۳/۷] . 

والبغي : ظلم الاس والاعتداء عليهم؛ ؛ جاء في الحديث الذي أخرجه آحمد 
وآبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه وغيرهم عن أبي بكرة: «ما من ذنب آجدر ن 
يعجل الله تعال لصاحه القوة فالا مع ما يخر لصاحبه في الأخرةء 
من البغي» وقطيعة الرحم). 

والخلاصة: العدل: أداء الواجب» والإحسان: الزيادة فيه» والفحشاء 
والمنكر والبغي : تجاوز حدود الشرع والعقل. 


لل (۱5) - اللم: ۹٦-۹۰ / ۱١‏ ا 


(يعظكم لملم نكرو) أي يأمركم بما يأمركم به من اليرء 
eer‏ > لتتعظوا وتتذكروا وتعملوا بما فيه مرضاة 
5 لَڪ e‏ ليس المراد منه الترجي 
وال الك عا عل ال اله وج أن كر محا اه ان 
يعظكم لإرادة أن تتذكروا طاعته» وهو يدل على أنه تعالى يريد الإعان من 


الكل. 


وبعد أن ذكر الله تعالى كل المامورات والمنهيات في الآية الأول على سبيل 
الإجمال» خصص بعضها بالذكرء فبدأً بالأمر بالوفاء بالعهد فقال تعالى: 
وفوا مهد أل أي ووفوا بالعهود والمواثيق» وحافظوا على الأبمان 
المؤكدة» وعهد الله : كل ما ججب الوفاء به» من تطبيق أحكام الإسلام» وكل 
عهد يلتزمه الإنسان باختياره» والوعد من العهد» كما قال ابن عباس. 


ی رو کر 


تم أكد الله تعالى ضرورة الوفاء بالخهد قول رولا تقش آل ا 
رڪيدها) أي واحذروا نقض العهود وأعان البيعة على الإسلام بعد توثيقها 
باسم الله. وأگد ووکد لغتان فصيحتان. والمراد بالأعان هنا : هي الداخلة ٤‏ 
العهود والمواثيق» أي أعان العهد أو الأحلاف المعقودة. لا الأعان التق هي 
واردة على حث أو منع. روی أحمد ومسلم عن جبير بن مظعم قال: قال 
رسول الله ية : «لاجلف في الإسلام» وأعا حلف كان في الجاهليةء فإنه لا 
يزيده الإسلام إلا شدة» يعني في نصرة الحق والقيام به» والمعنى: أن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان آهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 


وهذا مثل حالف الفضول الذي دکره اتن إسحاف فقال : احتمعت قبائل 
من قریش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معهء حټی ترد عليه مظلمته. 
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سر سر < ر کر 


فسمّت قريش ذلك الجلّف حلف الفضولء أي حلف الفضائل . وقد جعلتم 
آله يڪ کنیا € ¶ أي ا 


إن الله يعاو 

ا علوت ) أي إنه ملع ومراقب كل ما تفعلونه في العهود» من الب بها أو 
هاء» وحص ذلك 2 ومجازيكم على أفعالكم» ثواباً ورضا في 
حال الر والوفاء» وعقاباً وسخطاً في حال التّقض والعبث والإخلال بأحكام 
المعاهدة. وهذا وعد للطائع› ووعيد وتهديد للمخالف الذي ينقض عهده بعد 
توڭیڭە: 


E 


> ر صد که رد رص صر‎ 9 , e 

نم أكد الله تعالى حرمة العهد مرَة ثالثة فقال : ولا تكرنوا التي نقضت 4 
أي ولا تكونوا في نقض العهود والمواثيق كالتي نقضت غزهها بعد إبرامه. قال 
فاس کرو الاي وو ا ا ا ا ق 


نقضته بعد إبرامه. وا“ مها : رَيّْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 


أو هو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده كما قال مجاهد وغيره» فمن نقض 
العهد كان كمن نقض الغزل بعد فتله وإبرامهء فهو ليس من فعل العقلاءء 
وإنغا في زمرة الحمقى. والأنكاث: الأنقاض. 

O E‏ ا کې ) أي تجعلون أعانكم على الوفاء بالعهد 


خديعةً ومكراً وتغريراً بالطرف الآخر» من أجل أن تكون جاعة أقوى وأكثر 
عدداً وعَْدَّة من جماعة أخرى» بل عليكم الوفاء بالعهود والحفاظ عليها. 

للناس إذا كانوا أكثر منكمء ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم 
غدرتم» فنهى الله عن ذلك» لينبّه بالأدنى على الأعلىء» أي إذا نماكم عن الغدر 
في هذه الحالة» فلأآن ینهی عنه مع التمكن والقدرة سط اال و ري 
أكثر. والمقصود: التهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أمواهم. 
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ومن أمثلة الوفاء بالعهد: أن معاوية كان بينه وبين ملك الروم أمد» فسار 
معاوية إليهم في آخر الأجل» حى إذا انقضى» وهو قريب من بلادهم» آغار 
عليهم › وهم غارون - غافلون - لا يشعرون» فقال له عمرو بن عَنبسة: الله 
أكبر يا معاوية» وفاء لا غدر» معت رسول الله يه يقول: «من كان بينه 
وبين قوم أجل» فلا بحلل عقدة حت مُضى أَمَدَها» فرجع معاوية رضي الله عنه 
بالجيش. 

تما لود أله بدء) أي إغا يعاملكم معاملة الختبرء بأمره إياكم 
بالوفاء بالعهد» لينظر أتغترون بالكثرة والقلة أم تراعون العهد؟! 

وكين لكرّ) أي وليبينن لكم ربكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه» من 
أمر الإعان والكفر» والوفاء بالعهد والتقض» فيجازي كل عامل بعمله من 
خير أو شر» وهذا إنذار وتحذير من خالفة ملة الإسلامء التي من أهم 
أحكامها وجوب الوفاء بالعهد. 

والله قادر على جمعهم على الإعان وعلى الوفاء بالعهدء فقال: ولو شَاءٌ 


ال له لجڪ ا ود ) آي ولو شاء الله لحعل الناس على ا 
دين واحد» بمقتضى الفطرة والغريزة» فتصبحون كالملائكة غخلوقين على منهج 
الطاعة والانقياد لأمر الله تعالى» فلا اختلاف ولا تباغض ولا شحناءء وإغا 
وفاق بینکم. 

ولكن حكمة الله اقتضت خلقكم متفاوتين في الكسب» كسب الإعان 
والتزام الأحكام» ختارين الاعتقاد والعمل» فيضل من يشاء ممن سبق في 
علمه أنه سيختار الضلال» ودي من يشاء ممن علم في الأزل أنه سيفعل 
الخبر ونختار الإبعمان. 

لنشن عا كتر سَملونَ) أي نم يسألكم يوم القيامة سؤال حساب 

وجزاء» لا سؤال استفهام» عن جميع أعمالكمء فيجازيكم عليها خيراً أو 
ا 
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ونظير الأية كثير في القرآن» مثل: ولو سا ريك ل 
ڪه جا [يونس: ۹4/۱۰] » ومثل : ول شاء ٤‏ 


وة ولا دان لفت © إلا س ر وله 


. ]1۱۹-4۸ 


وبعد أن حذر الله تعالى في الأية الأولى عن نقض نقض العهود والأعان على 
الإطلاق› چ ي قوله : ولا دوا ا K‏ دل ا عن نمض 
أعان خصوصة أقدموا عليها» وهي أعان البيعة لي ية على الإسلام. 

والمعنى: يجحذر الله تعالى عباده وينهاهم عن ااذ الأبعان دحلا أي خديعة 
ومكرأًء تغرون مها الناس» لئلا تزل قدم في الضلال بعد ثبوتها على الاستقامة 
والإبمان. وهذا مثل لمن كان على الاستقامة» فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق 
الهدى» بأعان حانثة مشتملة على الصَدٌ عن سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأى 
المؤمن قد عاهده» تم غدر به» م يعد يق بالدين› فانصد يسبب الغدر عن 

و سء ) أي وتذوقوا العذاب السَيّى الشديد وهو القتل والأسر في 
الدتياء بسبب صدکم عن سبیل الله ؛ لأن الدخول في الدين› ثم الخروج مله » 

ولك عَدَابُ عَظِيمٌ) أي ولكم عقاب شديد في الآخرة» جزاء الخالفة 
والانضمام لفئة الأشقياء الضالين. 

اف إنكم إن نة نقضتم العهد وقعتم في مفاسد نلانة: 

أ - البعد عن منهج الاستقامة والتّأي عن طريق الهدى»ء بعد الثبات 

۲ = تحمل سوء العذاب ف الدنيا بالقتل والأسر وسلب الأموال وهجر 
الأوطان. 
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۴ - العقاب في الآّخرة جزاء الإعراض عن جادة الح والإعراض عن 
أهله. 
م حذّر الله تعالى من نقض العهد بالمعاوضات فقال: قرا مهد أل 


ٹمنا يلا ) آي لا تعتاضوا عن الأمان الحلوفة بالله عرض الحياة الذنيا 
وزينتهاء فإنها قليلة. 


اما عند اله هو حر لک أي لو خيرت للإنسان ال بحذافيرها› 
لکان ما عند الله هو خر له» أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وامن به وهو 
خير أيضاً من ذلك العَرّض القليل في الدّنيا. 

إن كنم تَعَلّموت ) أي إن كنتم تعلمون التفاوت بين خيرات الت 


وبين خرات الآخحرة. 


و سے سے 


CENE,‏ أي إن متاع الدنيا أو 
نعيمها ينقضي ويفرغ ويزول» وإن طال الأمد» وما عند الله من ثواب ا 
باي خحالد ل انقطاع ولا نفاد له » فاأنه دام > حول ولا يزول. 


ر ر 2 


از ولنجزیت ي ص أي وان نجازي ونيب الصابرين ع الذين صروا 


على اذى المشركين وأحكام الإسلام التي تت تتضمن الوفاء بالعهود» با حسن 
أعمالهم ونتجاوز عن سيئهاء وهو ثواب عظيم» ووعد حسن بمغفرة 
السئات. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


حدّدت هذه الآيات دعائم الجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة» للفرد 
والحماعة والدولة. 


فأمرت الآية بأوامر ثلاثةء ونہت عن نواو ثلاثة» تعتبر حاسن الأخلاق. 
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أما الأوامر: فهي التزام العدل» والإنصاف بأداء الواجبات والفرائض› 
وفعل الإحسان وهو الزيادة والتفضل أو النافلة المستحبة فوق الفرض 
والواجب» وإيتاء ذي القربى أي صلة الأقارب والأرحام. وإنغا خحص ذا 
القربى؛ لأن حقوقهم أوكد» وصلتهم أوجب. 

قال ابن عطية: العدل: هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء 
الأمانات» وتر الظلم والإنصاف» وإعطاء الحق. والإحسان: هو فعل كل 
مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه» ومنها ما هو فرض› إلا 


أن حد الإجزاء منه داخل في العدل» والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في 
لجان 


وعدل مع الناس» فقال : 
العدل بين العبد ویین زه ايار حقّه تعالی غلل حظ نفسه»› وتقديم رضاه 
على هواه والاجتناب للرّواجر والامتثال للأوامر. 


وأما العدل بينه وبين نفسه: فمنعها مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى: 
لإوتهى التفس عن آهوى) وغُزوب الأطماع عن الاتباع» ولزوم القناعة في كل 


العدل بينه وبين الل دل اة وك ان فا قل وکر 
والإنصاف من نفسك هم بکل وجه؛ ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا 
فعل» لا في سر ولا في عَلن» والصّبر على ما يصيبكٍ منهم من البلوى» وأقل 
ذلك الإنصاف وترك الأذى. 


وأما التواهى الثلاثة: فهى عن الفحشاء والمنكر والبغى. والفحشاء: 
الفحش» وهو كل قبيح من قول أو فعل كالرّنى والغيبة. والمنكر: ما أنكره 
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الشرع بالنهي عنه» وهو يعم حميع المعاصي والرّذائل والدناءات على اختلاف 
أنواعها» وأخطرها الشّرك. والبغي: هو تجاوز الحدء كالكبر والظلم واخشد 
والتعدّي. وخص بالذكر» بالرّغم من دخوله تحت المنكر» اهتماماً به؛ لشدَة 
ضرره. ومن معاني الحديث: «لا ذنب أسرع عقوبة من بخي» «الباغي 
مصروع»» وقد وعد الله من بغي عليه بالنصر» وفي بعض الكتب المنزلة: لو 
كى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دَكاً. 


وتضمّنت هذه الآية الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر. 


والآية الثانية خحصصت بالذكر الأمر بالوفاء بالعهد» لخطورة العهود 
والمواثيق. وعهد الله : لفظ عام يشمل جيع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنساك 
من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة. 


وأگدت الآية حرمة العهود والمواثيق بعدَة مؤڱدات: اوها التهي عن 
نقضها حقی تنتھو مدتها» بعد تشديدها وتغليظهاء وإشهاد الله عليها. وإنما 
ل ا يدها للتفرقة بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لخو 
اليمين. 


م مثّل لنقضها بصورة المرأة الحمقاء التي تنقض غزها أنقاضاً بعد إبرامه 
غل اا ان ده وا وغشًاً وتغریراً» غم 

قبح البواعث والأهداف من الخدر ونقض العهد تأييداً لقو 7 
Ss NUN NLNE aL,‏ فقال تعالی : لا تنقضو 
العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى» أو أكثر أموالاًء فتنقضون 
أعانكم» إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشر كين. 


تم نبه الله تعالى أن العهود ابتلاء واختبار» وأن الله تعالى سيبيّن الحقائق يوم 
القيامة ٤‏ الاختلاف من البعث وعره. 
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نم ذكر تعالى أنه قادر على جعل الناس على ملَّة واحدة هي ملة الإعانء 


ولکنه تعالی یوفق ہدایته من یشاء فضلاً منه عليهم» ویضل من يشاء 
بخذلانه إياهم لاختيارهم سبيل الصلالء عدلاً منه فيهم» وسيسأل الجميع 


ثم بالغ تعالى في النهى عن عقد الأبعان والعهود المنطوية على الخديعة 
والفسادء فتزلٌ قدم بعد ثبوتها» أي عن الإعان بعد المعرفة باللهء وهذا 
استعارة لمستقيم الحالء الذي لا يوني بالعهد» فيقع في شر عظيم. 

غ توعد تعالى الخادعين فى الأعان والعهود بعذاب في الذنياء وعذاب 
عظيم في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد فيمن نقض عهد رسول الله يو؛ فإن 
من عاهده» ثم نقض عهده» خرج عن الإعان» وذاق السوء في الدنيا: وهو ما 
يحل بهم من المكروه. 

ثم حذر الله تعالى من المتاجرة بالأيعان والعهود» فنهى عن الرّشاوى وأخذ 
الأمرال فل قى اليد فال هان ورا ر مو ا ا ف 
أي لا تنقضوا عهودكم لعَرّض قليل من الدنياء وإنغا کان قليلاً وإن كثر؛ لانه 
مما يزول» فهو إذن قليل. 

ثم ين تعالى الفرق بين حال الدّنيا وحال الآخرة» بآن كل ما في الذنيا ينغد 
ويتحوّل» وما في الآخرة وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته لا يزول› 
لمن وفى بالعهد» وثبت على العقد. 

وختم ما ذكر بأن الله سبحانه يجزي الصابرين على الإسلام والطاعات 
ومنها الوفاء بالعهد» وعن المحعاصي› آجرهم على الطاعات» ويتجاوز عن 
السيئات» وهذا هو المراد من الجزاء على أحسن أعماهم. 
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کل هة الأوامر والراشي والوكدات اغود و ا لاع والهدیدات 
والجزاءات من أجل الحفاظ على المعاهدات والعهود والمواثيق» وعدم 


أجمع آية للرجال والنساء في الترغيب بالعمل الصالح 


صل 

ص کے س م 4 

ا صر کے س 4 و ا ر 0 ر ور 2 ور و 3 د ا 

من عمل صللحا من ذڪر و نی وهو مومن فلنحيينه حیوه ص طبه 
ص 


٭ س م 7 EA 7 JAlsr o3‏ 
ولنجزتهر جرهم اخسن ما ڪاو بعملور @( 


فال : «إفتحيٌَ) نم قال: وْجرهر 4 لأن [مّن) يصلح للواحد 
والجمع» فأعاد مرة على اللفظ ومرة على المعن. 

لمن ذَكَرٍ أو أن) بين النوعين دفعاً للتخصيص .وهو مُوَمِن) قيد في 
قبول العمل؛ إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب» وإغا يتوقع 
عليها تخفيف العقاب .حيو طَبََةً) في الدنيا : يعيش عيشاً طيباً لا قلق فيه 
ولا ضجر› فهو إن کان موسراً يصرفه الحرص والطمع عن واجبات 
الین وا6 كا0 م ا 5 غ غ ول ا ا الى ال 


ج رش r‏ 


وقيل: ذلك في الآخرة وهي حياة الحنة .ما انوا يعمَلونَ) من الطاعة. 
المناسبية: 

هذه الآية ترغيب للرجل والمرأة في أداء الطاعات والفرائض الدينية» فبعد 
أن رعغب الله تعالى المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما التزموه من 


ر ارو ر 


شرائع الإسلام بقوله: لجرب لن صبراً) بأن يجزيهم على أحسن 
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أعماهم التق تشمل المباحات والمندوبات والواجبات» ويشبهم على ما عدا 
المباحات» رعّب المؤمنين في القسم الثاني وهو الإتيان بكل ما كان من شرائع 


الإسلام. 


اناالا عل يا فز ها غل 
ذكر أو أنثى» وهي الأعمال المطابقة لكتاب الله وسنة رسوله يلاء فأدى 
الفرائض» وكان قلبه مؤمناً بالله ورسوله» فله حياة طيبة في الدنيا» وجزاء 
اخس ماع اا اا ) 


والحياة الطيبة: تشمل وجوه الراحة الختلفة» وفسرها ابن عباس وجاعة 
بالرزق الحلال الطيب» أو السعادة» أو العمل بالطاعة والانشراح ا او 
القناعة» والصحيح - كما قال ابن كثير -: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله 
كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام امد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
ية قال : «قد فلح من أسلم» ورُزق كفافاً» وقنعه الله بما آتاه» ورواه مسلم 
من حديث عبد الله بن يزيد المقري. 


وروى الترمذي والنسائي عن فضَالة بن عبيد أنه ممع رسول الله بي يقول : 
((قل أفلح من هدي للإسلام» وکان عىشه كاف وقنع ره). 


وروی الإمام أحمد ومسلم عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : 
«إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى ا في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بجحسناته في الدنياء حت إذا أفضى إلى الآخرةء لم تكن له 
ج ا را 


وعن ابن عباس رصی الله عنهما قال : کان رسول الله ڪي يدعو فيقول : 
«اللهم قنعنى بما رزقتني» وبارك لي فيه» واخلف علي كل غائبة لي بجخير). 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الاأية بوضوح أن إفادة العمل الصاح للحياة الطيبة مشروط با لإعان. 
أما إفادته تخفيف العقاب فإنه لا يتوقف على الإبمان. 


والحياة الطيبة ذكر فيها خسة أقوال أصحها آنا تشمل كل مناحى السعادة 
في الدنيا من الصحة والرزق الحلال الطيب» والطمأنينة النفسية وراحة البالء 
والتوفيق إلى الطاعات. فإنها تؤدي إلى رضوان الله تعالى. 


ما يتعحلق بالقرآن 


الاستعاذة و النسح وعربية القرآن 


مھ سے 2 u‏ 
ص 


2 0 ا م ررر لص ر u‏ ر 7 1 

عل لیے ١٣ا e‏ غل بے شل ع از 

ررم کے ر ر ر رر کر ص را رلا ر 

ل والدین ھہ بے ا EO‏ | و ءابه ءايه والله 
ک٣‏ و 


ا ات قم ب کار کا بتر 3 فل رلم 


2 ٍ 1 ر وه a‏ 
روح القدس من ريلف بل بال ERs E‏ اموا وهدی و 


TEAS 2‏ ج a u‏ سے سے سے س 2 ٭ سے 
للمسليين ل ولقد م POE EG EE‏ د E a‏ 


J م‎ 


و ر 6 4> ر r‏ ی gg‏ 3 0 

يلجذوت اله أعجمنَ وهدذا اسان عرفت بت إن النين لا 

ر ر ا ت و 3 T7 U FS f F(7‏ 
4 عا ر 

SS a r ن‎ a 2 

کت الذين لا ونوت انت اله وأؤلتيك هم الكذبن ™©) 


وقراً السوسي› وحمرة وا (قرات). 
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وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 
ر کو 

زيما ينزل4: 

وقراً ابن کثیر› وأبو عمرو . (بما ل 


ميو 


ر القدس): 

وقرأً ابن كثير (القدڏس). 

يلحذوت ): 

-١‏ (يّلخدون) من «لحد» الثلاثي» وهى قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 

۳~ (يلحدون) من «ا لحر) ولحد» وألك: بمعن › وهي فراءة لتاقن 

}ل هدیم َه : 

وقراً حمزهة» والکسائي ( ل د م). 

لما ساطت عل لیے لونم واد هم بدء) هاء (سلطانه) تعود 
على الشيطان» وهاء (إبدء) لله تعالى» وهو مما جاء في التنزيل من ضميرين 
ختلمين › مثل الط ل ل ا لهد 4 [عمد: ]۲٣/٤۷‏ أ سول 
الشيطان» وأملى الله تعالى» كقوله: آنا نمل هب) [آل عمران: ۱۷۸/۳] وقيل : 
هاء (إبدء) تعود على الشيطان أيضاً. 


(إوهدى وسشّرى لمسلمينَ) معطوفان على حل ّت أي تثبيتا 
وهداية وبشارة» فهما مفعولان لأجله. 
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البلاغة: 


7ور 
ص" 


ِد رات الان € مجاز مرسل من إطلاق المسبّب على السبب» أي اذا 
أردت قراءة القرآن. 


لوال أَمَلَمّ يما يرَلّ) جلة اعتراضية لبيان حكمة النسخ» وفيه 
التفات من المتكلم إلى الخائب»ء وذكر اسم الله للمهابة. 


کاٹ ای بلجڈوبت إه) استعار اللسان للغة والكلام» والعرب 
تستعمل اللسان بمعت اللغة مثل لوم أرَسلَتا من رَسُولِ إلا يسان ومد ) 
اإبراهيم: ]٤/١٤‏ . 


([أعجيى) ولإ عرث) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


ذا رات ألّْاد) أي أردت قراءته [فَسَْيْدٌ أله ) أي قل: أعوذ بال 
من الشيطان الرجيم» أي ألا إلى الله لحمايتي من وساوس الشيطان في 
القراءة» وذلك في كل ركعة للمصلي؛ لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر 
بتكرره قياساً .سان تسلط وقوة واستيلاء .يلوتم ¢ بطاعته» يقال : 
توليته : أطعته» وتوليت عنه: أعرضت .هم بب.) بالل .بدا ٤َايه‏ 
ڪات ١اية)‏ بنسخها أو رفعها وإنزال غبرهاء لمصلحة العباد .(إقالوا 
إا أت ممّْرٍ) أي قال الكفار للب بية: إغا أنت كذاب» تقوله من 
عندك .بل أ كارهر لا يعَلمونَ) حقيقة القرآن وحكمة النسخ وتييز الخطاً من 
الصواب .فل ترم قل هم يا عحمد: تَرَلمٌ رُم ألْمَّذس) جبريلء 
وسمي بذلك؛ لأنه ينزل بالقدس أي بما يطهر النفوس .ا( متعلق 
بنزل» أي نزله ملتبساً بالحكمة المقتضية له .لبت ليت ١امنوأ)‏ على 
الإيعان بأنه كلامه» وإنهم إذا سمعوا الناسخ»ء وتدبروا ما فيه من رعاية 
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المنقادين لحكمه» وفيه تعريض يمحصول أضداد ذلك لغيرهم. 


سے سے ر 


© للتحقيق .ملد القرآن .مك E a‏ 
عامر بن الحضرمي النصراني› كان قد قرا التوراة والإنجيل› اوا 
وكان الي َة يدخل عليه ويجلس إليه إذا آذاه أهل مكة .لسا کک 
وکلام .لی ا إلتّه) يلون إليهء ویشیرون أنه یعلمه اف عمجي ) 
في لسانه عجمة» سواء من العجم أو من العرت NET‏ 
مراده . ([وهَدًا) القرآن لسا رث سب ذو بيان وفصاحة» فكيف 
يعلمه أعجمي. والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم YY}.‏ هد یم) لا يخلق 
الإعان في قلوهم» وهذا عام خصوص فقد اهتدى قوم كفروا بايات الله تعالى. 


«أيمُ) مول في الآخرة .يى يتلق .< .ليب لا ووت بات 
ال القرآن بقوهم : هذا من قول البشر؛ لأ یم لا افون عقاباً ردعهم عن 
(إوأوتيک) إشارة إلى الذين كفرواء أو إلى قريش .هم ألْكَذِبك) أي 
الكاذبون على الحقيقة» أو الكاملون في الكذب؛ لأن تكذيب آيات الله 
والطعن فيها ذه المزاعم أعظم الكذب» أو الكاذبون في قومم: إنما نت 
مفتر» إنغا يعلمه بشرء والتأكيد بالتكرار رد لقومم المذكور. 


سبب النزول : 
نزول الآية :)١(‏ 


ودا بدَلَسَاً) نزلت حين قال المشركون: إن حمداً عليه الصلاة والسلام 
سخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم عنه غداًء أو يأتيهم بما هو 
آهون عليهم» وما هو إلا ممَسَرٍ يقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية والتي بعدها. 
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نزول الآية :)١۳(‏ 


> و A 2 e‏ 
عن عبد الله بن a‏ افش قال: کان ل ا | شيا ik‏ له : 
يسار» والآخر جبر» وكانا صقليين»› فكانا يقرآن كتاہماء ويعلمان علمهماء 
وکان رسول الله ی عر ہما فیستمع فراءتهما» فقالوا: إغا يتعلم منهما› 


بعد أن أبان الله تعالى أنه جزي المؤمنين ين بحسن أعمام» أرشد إلى العمل 
الذي تخلص به أعماهم من وساوس الشيطان. 2 دکر بعض وساوسه إل 
منكري نبوة محمد يل بإلقاء الشبهات ومنها شبهتان: 

الأول - شبهة النسخ: وهو التبديل › أي رفع الشيء مح وصح عبره 
مكانه» وتبديل الآية: رفعها باية أخرى غبرهاء وهو نسخها باية سواها. 

والثانية - شبهة كون القران من تعليم نصراني لا من الله» وکان الرد 
EY‏ وا بطلان هذه ا وهو أن القران عري مبین › وهذا 
المعلم المزعوم أعجمي› فکیف يُعلَمُ کلاما را فصحاً؟ ! 
التفسير والبيان: 

يأمر الله عباده على لسان نبيه ية إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالل 
من الشيطان الرجيم» فيقول: لذا قرات أَلْمََانَ) أي إذا أردت قراءة القرآن 
فا ستعذ با لله » آي الجا ال الله من وساوس الشطان المرجوم الملعون المطرود 
من رحة اللهء حت لا تلتبس عليك القراءة» ولتتدبر معاني القرآن. والآية 
متصلة بما سبق: ورلا ّلك الكتبَ يتا لكل سى 


وخطاب الي ئ4 خحطاب لآمته» بل هي أو ؛ لانة و وساوس 
الشيطان وإغوائه. 
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وظاهر الآية جعل الاستعاذة عقب القراءة» ولكنها قبل القراءة» كما في 
قوله تعالى: إا َنَم إلى الصلوة) [الاندة: ]٠/‏ وقوله: ولا فلم 
ادلو ) [الأنعام: [10۲/٦‏ وقوله: ولا اموه مسا ES‏ من وا 
جاب ) (الأحزات: ]٥۳/۳۳‏ وقوله: دا تيغ اسل فمو بی يد وس 
َه [المجادلة: 9۸/ ]١١‏ آي إدا آردتم ذلك. م إن سبب الاستعادة وهو دفع 


وسوسة الشيطان يقتضی تقديم الأستعادة قبل القراءة. 
والاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


والأمر با أمر ندب بإجاع العلماءء کما حکی ابن جرير وغيره من الاعة. 
وعن الثوري وعطاء: أنها واجبة في الصلاة أو غيرهاء عملا بظاهر الآية؛ إذ 
الأمر للوجوب» لكن الوجوب في رآي الجمهور مصروف عنه إلى الندب؛ 
لأنه كي لر يعلمها الأعرابي» ولأنه كان يتركها أحياناً. 

والاستعاذة فى رأي الحنفية وجماعة مطلوبة فقط في أول الصلاة؛ لأا 
عمل واحد» مفتتح بقراءة» فتكون في ابتدائها. وقي رأي الشافعية وجماعة: 
تتکرر في كل ركعة؛ لأا قد رتبت على القراءةء وكل ركعة فيها قراءة» فتبداً 
الركعة بالاستعاذة. 

إإنم لس لم سَامَنً) أي إن الشيطان أي جنسه ليس له قوة ولا تسلط على 
الملصدقين بلقاء الله » ويفوضون أمورهم إليه .ل سنه أي إغا تسلطه 
بالغواية والاضلال على الذين أطاعوه واتخذوه ولياً ناصرا هم من دون اللهء 
والذين أشر كوه في عبادة الله › ويحتمل أن تكون الباء سببية› آي صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان وإغوائه هم مشركين بربہم. 


م ذكر تعالى شبهتين من شبهات منكري النبوة بتأثير وسوسة الشيطان. 
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لإوإدا بَا ءَايَةً) أي إذا رفعنا آية وجعلنا مكانها آية أخرى لحكمة 
وهدف» والله أعلم بما ينزله من القرآن» ورأوا تغيير الأحكام ناسخها 
بمنسوخها» عټروا رسول الله با وقالوا له: إنغا أنت مفتر» أي كذاب» 
متقول على الله» تمر بشيء ثم تنهى عنه» بل أكثرهم لا يعلمون ما في التغيير 
من حكمة ومصلحة للناس» ومراعاة لظروف التغبر والتطور» وأخذ بمبدأً 
التدرج في تنزيل الأحكام» فليس محمد بمفترء وإنما يفعل الله ما يشاء ويجحكم 
ما یرید کما قال تعالى: ( ما تنسح من ءَايةٍ أو يها تَأتِ صَيْرٍ ينها أو 
مشلا لها ألم نمكم أن اله عل ل ٤‏ ل سىء فير ( € [البقرة : [11/Y‏ . 

ا قل رلم ر أ أَلْمَدس4 أي 
قل هم يا محمد وله آي القرآن المتلو عليكم جبريل عليه السلام» وقد 
أضيف آي جبريل إلى القدس وهو الطهر من المآم» نزّله من ربك بالحق» أي 
ا بالصدق والعدل والحكمة» وأن النسخ من جلة الحق. 

لشت لر ءمَنوأ أي ليبلوهم بالنسخ» فيصدقوا بما أنزل أولاً 
وثانيا» وتطمتن له قلوهم» فإذا قالوا: هو الحق من ربناء حكم هم بثبات 
القدم في الدين وصحة اليقين بأن الله حكيم» فلا يفعل إلا ما هو حكمة 
زرا 

واستعمال كلمة (نَرَلمٌ) الدالة على أن التنزيل شيئاً فشيعاً على حسب 
الحوادث والمصاح» فيه إشارة - كما قال الزخشري - إلى أن التبديل من باب 
اللصالحء ون ترك النسخ بمنزلة إنزاله دفعة واحدة في خروجه عن الحكمة. 

((وهدی وسر لمسَلِيبكً) معطوف على حل ليب ) أي إن القرآن 
بما فيه من نسخ رل هم وإرشاداً وهادياً» وبشارة بالحنة للمسلمين 
الذت الما وجوههم لله» وأطاعوه» وانقادوا لحکمه وأمره» وآمنوا بالل 
ورسله. 
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وهذا يدل على أن المسلمين إذا رأوا النسخ» رسخت عقائدهم واطمأانت 
قلو ہم › وئىت الدين ثي نفوسهم› وتيقنوا من حكمة الله » وهدوا إلى الحق من 
الضلال والزيغ› وبشروا بجنات تجري من تحتها الأنهار. وأما المشركون فهم 
على الضد من هذه الصفات. 


والشبهة الثانية: 

رکد دو و ا ور وور ۶ : . ٘ 

ومد تَعلم أتهم قولوت إتَمَّا يعَلَمَمٍ) آي ونحن نعلم تام العلم ما يقوله 
مشر كون من الكذب والافتراء على محمد بيا فهم يقولون جهلاً: إنغا يعلمه 
هذا القرآن بشر آدمي» وليس وحياً من الله» ويشيرون إلى رجل أعجمي 
اللسانء لا يعرف العربية» غلام ی اريه ۽ کان اعا سے ع 
الصفاء وربما کان وول الله 1 مجلس إليه» ویکلمه بعص الشىء. 


وا سمه جر › وقیل : بلعام» وقیل : یعیش › عرد لبني الحضرمي› وکان 
غاا لفاك بن اة أو لامر ن اللضرمي أو لف جن ر وان 
نصرانياً فأسلم» فإذا مع المشركون بعض القصص القرآني» قالوا: إنغا يعلمه 
جر » وهو عجمي. 
لكات الى يلجدوت) أي لسان الذي يلون ويشيرون إليه أعجمي لا 
أفصح ما يكون من العربية» فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته» 
وبلاغته» ومعانيه التامة الشاملة الق هى أكمل من معاني كل كتاب نزل على 
بنى إسرائيل » كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يحسن التعبير العربي؟! لا يعقل 
أن يتعلم هذا الني كلاماً من هذا النوع من مثل هذا الرجل الأعجمي. 


)١(‏ قال القرطي : والكل عتمل» فإن النى ية ربما جلس إليهم في أوقات ختلفة ليعلمهم مما 
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م کشف الله زیفهم وتوعدهم بقوله : لن ن ل دۇمنۈت ¶ آي إن 
e‏ بالآيات n SS‏ قصد إلى 


N لتقد امتعدادصم ذلك راتزاقهم سات‎ e 
عذاب أليم موجع وأولتیک هم ألْكذِوك) أي وأولئك المشركون من‎ 
قريش هم الکاذبون المهترون› کت‎ 

وهذا تصريح بوصفهم بالكذب الذين عرفوا به عند الناس» أما الرسول 
محمد ملو فكان آصدق الناس وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً وإعانا ويقيناً› 
معروفاً بالصدق في قومه» حق لقبوه القن ګحمد. 

ولهذا لما سل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات الرسول عي أجابه 
بأنه صدوق» وکان فیما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فا كان ليدع الكذب على الناس» ويذهب 
فیكذب على الله عز وجل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الأحكام التالىة : 


أ - الاستعاذة من الشيطان الرجيم مطلوبة على سبيل الندب عند الشروع 
في قراءة القرآن» في الصلاة وغيرهاء حت لا يعرض الشيطان بوسوسته 
للقارئ» فيصده عن تدبر القرآن والعمل بما فيه. 

وللشيطان وسوسة في القلب» حت في حق الأنبياءء بدلیل قوله تعال : 
س ارتا ِن بلك ين سول ET‏ ا الق لطن ن 
مم نسح آل ا ا ك لَه او [الج. 


. [0۲ 
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- ليس للشيطان بحال سلطان وقوة بالإغواء والكفر على المؤمنين 
المصدقين بالل ورسوله؛ کک صرف سلطانه عنهم حین قال إبلیس' 
لازن ا ف ا وا َم اين إل ادك ا منم المحُلصين @({ 
[الحجر : ]٤۰-۳۹/۱۰١‏ قال الله : 3 عکادی ا لك ا اط إل من 
عك من لاوت (©6) [الحجر: ]٤١/٠١‏ . 


لكن قال القرطى: إن هذا عام يدخله التخصيص › وقد أغوى آدم وحواء 
عليهما السلام بسلطانه» وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق 
ا 


۴ - النسخ واقع في القرآن لحكمة هي مراعاة المصالح والحوادث وتطور 
الأوضاع البشرية. والنسخ: رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ أو 


ما ع 


بجنات النعيم» فلا يصح للمشركين الاغتراض على النسخ. 


وقد ذكرتُ في تفسير سورة البقرة أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني 
النسخ غير واقع في هذه الشريعة. وقال عن هذه الأية : إذا بدلنا اية مكان اية 
في الكتب المتقدمة» مثل أنه حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» قال 
المشر كون: أنت مفتر فى هذا التبديل» فالآية هي الرسالة أو بعضها. 


وقال سائر المفسرين: النسخ واقع في هذه الشريعة» بأدلة واقعية في القرآن 
والسنة› سبق إيرادها. 


(0) فير القرطن: ١۷١/١١‏ 
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وقال الشافعي رحه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة؛ لقوله تعالى: إوَإذا 
بَا ءايه كات ءيط وهذا يقتضي أن الآية لا a‏ ة إلا باية 
ا ورد عله نان هدو تذل غل آنه ال مدلا ية باية أخرى» ولا دلالة 
فيها على آنه تعالى لا يبدل آية إلا بآية» وأيضاً فجبريل عليه السلام قد ينزل 


بالسنة» كما ينزل بالآية» وأيضاً فالسنة قد تكون مثبتة للية. 


- القرآن بلسان عربي مبين» فكيف يصح للمشركين الزعم بأن عمداً 
الرسول ية يتعلمه من حداد أعجمي مقيم في مكة؟ مع أن الإنس والجن 
عجزوا أن يعارضوا منه سورة وأحدة فأكثر. 

٥‏ د لا يوفق الله للإعان هولاء المشركن الذين لا منوت بالقرآن» 
لإصرارهم على الكفر وعنادهم»› وإعراضهم عن هدي الرسول وء وهم في 
الآخرة عذاب مؤلم موجع. 

فف لو ن ل ت ا کن گات 

زر ر 
والافتراء جوابا لوصفهم البي بي بالافتراء. وقوله: إوأولتيك هہ 
أأكلذوة) مبالغة في وصفهم بالكذب» أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذم 
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الرتدون عن الإسلام والمهاجرون بعدما فتنوا 


م ll‏ ا و م ت 2 ء مر ارش کے 
من ڪڪقفر پالله م بعد إيملنهة إلا : من اڪره وقلبه مین 

ت ى سے کے م << E E‏ کو ا 2 2> 
ور SS‏ > س رص ر 


e > 2‏ 
لوبهم وسنْعهمُ وأبصرهم 
r‏ و ك 
E‏ ق ا ل 
ر ب ا TET‏ 
HET‏ و نفس ما لا 

ر 
شرت ©@) 
القراءات: 


شن : 


RS 
ق القوم الكَفرنَ © آوليت الت طبع َه ع‎ 
اة‎ 


وقراً ابن عامر (فتنوا). 


من مر باّی) من بدل مرفوع من (الکاذبین) ني قوله : « وأوتیک 
هم لكوك أو مبتدأ أو شرطيةء SS‏ : عليه عضب ) 
وأ خسن اجو أن ن مبتداً محذوف افر .إلا مَنٌ EE‏ استشناء 
متصل ؛ لن الكقر يعم القول والنية كالإعان. 


إن س : من: مبتداً مرفوع» وخبره: عليه عضب ت آنه). 


مر و کر 


صدا 4 مفعول إت ای ولکن من شرح بالکفر صدره؟ وحذف 
الضمر لأنه لا يشكل بصدر غيره» فهو نکرة یراد ہا المعرفة. 


ل )۱٤(‏ - الان : ٠١١-٠١١/١‏ ۱ه 


و یک ربک) وات ربک ین برها لمرد حر (إك) 


س 


الأولى دل عليه خير [إبت) الثانية. 


امفردات اللغوية: 


[ إلا من أكرة) على الافتراءء أو على النطق بكلمة الكفر فتلفظ به 
بم مُطمَين بالِيمّن) ) تتغیر عقیدته» وثبت على ماکان عليه وفيه دلیل 


على أن الإعان هو التصديق بالقلب. 


وکن من شش پالکقر صدذدا) أه» آي فتعحه ووسعه» والمعن : أعتقده 
وطابت له نفسه [فعلبَهم عضب مت أله هذا وعيد شديد؛ إذ لا أعظم 
من جرمه» والغضب: أشد من اللعن الذي هو الطرد من رحة الله ذلك ) 


چ اک و و ر ر > ۾ س 
الوعيد هم (زيأنهر اسحا الحيوة الدنْيًا) اختاروها أو آثروها وقدموها. 


3 ر( خا ( الخسرون) اد ضيعوا أعمارهم» وصرفوها فیما 
أفضی بهم إلى العذاب اخخلد» وصاروا إلى النار المؤبدة عليهم. 


هاكردا) من مكة إلى المدينة من بعد ما ينوا عرّبوا أو اختروا 
بالعذاب» وتلفظوا بالكفر» كعمار رض الله عنه. ومن قرأً: #فنوا) معناه 
روا ار هر الاس عو الات ار فول ج جح اد ) 
م أسلما وهاجرا إثر جهذوا وصسبردا) على الجهاد وما أصاهم من 
الاق ار ي جد ااي ود ال اة و اهاد وال 
مود هم لا فعلوا قبل يجيد بهم منعم عليهمء مجازاة على ما 
صنعوا بعد. 


» 
سے یی سے سے س 


يوم َأ ڪل نفيں) اذكرء وهو يوم القيامة َيل عن َيِا تحاج 
u ٤‏ 2 
نفسي. والنفس الأولى: الجثة والبدنء والنفس الثانية: عينها وذاتها وتوف 


01۲ 00 لب 09 - التلق: ٠١١-٠١۹/١‏ 


گل تفیں) تعطى جزاء ما عملت هم لا بظلرت) لا ينقصون 
اأجورهم شيئاً. 


سبب النزول: 


e‏ أخرح ابن آي جاع عن ابن عباس قال لا راد 
البي يله أن يماجر إلى المدينةء أخذ المشركون بلالاًء وخبًاباًء وعمار بن 
ا فأما عمار فقال مم كلمة أعجبتهم تَقَيّة» فلما رجع إلى رسول الله د 
حدّثه فقال : كيف کان قلبك حین قلت؛ أكان منشرحا بالذي قلت؟ قال : 
لاء فأنزل الله: إلا من ا OR O‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في ناس من 
أهل مكة آمنوا» فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا» فخرجوا 
یریدول المدينة› فأدركتهم فریش بالطریی ففتنوهم ۰ فڪمروا مکرهین › فعيهم 
نزلت هذه الاية. 


روایات آخری: 
و 


ي آية إإلد مَنّ أكَرءً): أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل : «أن المشركين أخذوا عمار بن ياسرء فلم يتركوه حت سب النبي 
2 وذکر آیمتهم بخیر» فلما أتق رسول الله» قال له: ما وراءعك؟ قال شر ما 
TOE‏ و قال : A a‏ 
بالإبمان» قال: إن عادوا فعْذ فتزلت: إل ا وق ب 


ايمل )). 


وروي : «أن قریشاً أكرهوا ا وأبویه ارا و“مّة على الارتداد فأبُوا» 
فربطوا مية بين بعيرين» ووّجئت بحربة ني موضع عفتهاء وقالوا: إنغا آسلمتِ 


o ١١١-٠١١/١ : لل (۱6) - الل‎ 


من أجل الرجال» فقتلوها وقتلوا ياسراًء وما أول قتيلين في الإسلام» وأما 
عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليهء فقيل : يارسول الله إن عمارا كفرء 
فقال رسول الله ية : كلاء إن عماراً ملىئ إعاناً من قرنه إلى قدمه» واختاط 
الان بلحمه ودمه» فأتق عمار رسول الله ييه وهو يبکي» فجعل رسول الله 
5 سح عينيه» وقال: مالك؟ إن عادوا فعد هم بما قلت». 


نزول الآية :)٠١(‏ 


و ن سدق الات عن عر ی اک 
قال: کان عمار بن ياسر يعذب» حت لا يدري ما يقول» وکان صهیب 
يعذب» حى لا يدري ما يقول» وكان أبو فكيهة يعذب» حت لا يدري ما 
يقول» وبلال وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين» وفيهم نزلت هذه الأية: 
نر پیک ربت اریت ماروا من بعد ما يّنو). 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن عياشاً رضي الله عنه (وكان أخا أي 
جهل من الرضاعة) وأبا جندل بن سهيل» وسّلمة بن هشام» وعبد الله بن 
سَلمة الثقفي» فتنهم المشر كونء وعذبوهم› فأعطوهم بعضص ما أرادوا 
ليسلموا من شرهم» ثم إنهم بعد ذلك هاجرواء وجاهدواء فتزلت فيهم هذه 
الاية. ۰ 


بعد أن عظم الله تعالى تهديد الكافرين الذين تقولوا الأقاويل على الي 
ید فوصفوه بأنه مفتر» وان ما جاء به هو من كلام البشر لا من عند الله 
أردف ذلك بییان من یکفر بلساته لا بقلبه بسبب الغوف والإکراه» ومن یکفر 
بلسانه وقلبه معاً. ثم ذکر بعده جال من هاجر بعدما فتن» وهم المستضعفون في 
مكة. 


١١١-٠١١/ ١١ لل (۱5) - الا:‎ o1٤ 
التفسير والبيان:‎ 

من كفر بوجود الله وتوحيده بعد الإعان والتبصر» وشرح صدره بالكفر 
واطمأن به» فعلیه غضب من الله ولعنته» وله عذاب شديد في الأخرة» لعلمه 
بالإعان» ثم عدوله عنه» ولأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدم على 
الردة» ولم يهد الله قلبه» ا فطبع على قلبه» فهو من 
الغافلين عما يراد» ومن الذين لا يعقلون شيثاً ينفعهم؛ وقد ختم على ”معه 
e‏ ولا آغنت عنه شیتا. 

م استشنی ستٹنی الله تعالی ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه من أكره فقال : 
E‏ ولم مين بالإيمّن) أي إلا إذا أكره بسبب الضرب 
والذی» وقلبه يأب ما ينطق به في في الظاه وهو مطمی با لاعان بالله ورسوله 
بعد الانزعاح الحاصل بسبب الإكراه» كما فعل عمار بن ياسر حينما عذبه 
مشر كو مكة. وأصل الاطمئنان: سكون بعد انزعاج» والمراد هنا السكون 
والثبات على الإعان» ومعن قوله: وکن م شس باكر صدا أي فتحه 
ووسعه لقبول الكفر. 

م ذكر الله تعالى سبب سخطه على المرتدء فقال: للت لك انه 
کے کک کی واب اف ااب ا من أجل أنهم 
واا ع ل 

وَأ أله لا يَدى) أي وأن اله لا يوفق المصرين على الكفرء الذين 
أمعنوا في إنكار توحيد الله ونبوة محمد ميا 


مر سے سے 


ايك الب طبع أولئك الذين ارتدوا أو كفروا بعد إعانهہم هم 
الذين ختم الله على قلوبهم و"معهم وأبصارهم»› فلا يؤمنون ولا يسمعون 
RNR‏ وأولئك هم الكاملون في 
الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية 
الغفلة ومنتهاها. 


لل (۱6) - اللم: ١١١-٠١۹/۱‏ 00 
سلا جرم أَنَهَرّ ) أي حقاً أو لابد أنهم هم المالكون في الآخرةء 
الذين خسروا اش وأهليهم يوم القيامة. 
هؤلاء المرتدون الخاسرون حَكم الله عليهم بستة أحكام هي 
أ - أنهم استوجبوا غضب الل. 
؟ - أنهم استحقوا العذاب الأليم. 
۴ - أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 
- آنه تعالى حرمهم من اداية للطريق القوي. 
- آنه تعالى طبع على قلوبهم و“معهم وأبصارهم. 
- آنه جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. 


م ذکر الله a‏ لمستضعفين في مكة» فقال: نر یک ربل 
لا و روأ أي ثم إن ربك ياعمد للذين هاجروا من ديارهم في مكة 
بعدما حاول المشركون فتنهم عن دينهم› وجاهدوا المشركين بعدئذ في 
المعارك» وصبروا على جهادهم» بالعون والنصر والتأييد والمغفرة والستر 
لذنوهم» والرحمة بهم فلا يعاقبهم بعد توبتهم وصدق إسلامهم. 


Ox FAN 


ے١‎ 


فهؤلاء صنف أخر من المؤمنين كانوا مستضعفين بمكة» مهانين في قومهم› 
فوافقوهم على الفتنة والنطق بالكفر ظاهراًء نم إنه أمكنهم الخلاص باهجرة إلى 
المدينةء تاركين بلادهم وأهليهم وأمواهم ابتغاء رضوان الله وغفرانهء 
وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبروا على الأذى» 
فأخبر تعالى أنه من بعدها أي من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنةء 
a E GE‏ 


سی سول 4 ت سو سے ٤‏ . : 
يرم تاق ڪل ننیں) [يَوّم) منصوب برحيم أو بإضمار فعل : اذكر» 


٠١١-٠١١/١ لل (۱5) - الل:‎ ٦ 


آي إنه غفور رحيم بهم يوم بات کل إنسان مجادل عن ذاته» لا همه شأن 
غیره» کل يقول: نسي نفسې» کقوله تعالی: لکل اې نهم میا سان نيه 
کک 
@({ [عبس: ۸0/ ۳۷] . 
وص شا واد 
ومعنى الجادلة عنها : الاعتذار عنهاء كقوم : لإ هلۇلاءِ أضلونا) [الأعراف: 
۷ » ما كا مركن [الأنعام: ]۲١/١‏ ونحو ذلك. 


ا ا 

وتوف كل نفس) آي وتعطى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو 
شر» فيجازى المحسن بإحسانه» والمسىء يإساءته» وهم لا بظلموت) أي 
قفن من ترات اق ولا يزادغل اة ال ولا لمرن راء آى 

اشتملت الآيات على الأحكام التالية : 

- جزاء المرتدين يوم القيامة هو ستة أوصاف ذكرناها. وأما جزاؤهم في 
الدنيا فهو القتل» لحديث ابن عباس عند الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب 
الستة): «من بدل دينه فاقتلوه». 


؟ - الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهراً مع اطمثنان القلب 
بالإبعان» فقد أمر النى ية عماراً أن يعود إلى مجاراة المشركين في القول إن 
عادوا إلى إكراههء ت عدم الجاراة أفضل. 

أ - قال العلماء: إن الأمر في الحديث للاإباحة» والصارف له عن 
الوجوب إليها: ما روي عن خَبَيّب بن عدي لا أراد آهل مكة أن يقتلوه أنه ۾ 
يعطهم التقية» بل صبر حت قتل» فكان عند النبي ية خيراً من عمار في 
إعطائه التقية. ثم إن في الصبر على المكروه إعزازأ للدين والإسلام وغيظا 
للمشركين» فهو بمنزلة من قاتل المشركين حت قتل» فتأثير الإكراه حينئذ إنغا 


o۷ ٠١١١-٠١۹/ ۱١ لل (۱5) - اللم:‎ 


هو إسقاط المأ قم » کما قال ا فما رواه الطبراني عن نويان» وهو 
صحيح: «رُفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه» فألحق المكره 
عن آمتي الخطاً والنسيان..» إل. 


وكذلك بلال الحبشي أب على المشركين امجاراة في القول» وهم يفعلون به 
الأفاعيل» حت إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرء 
ويأمرونه بالشرك باله» فيا عليهم» وهو يقول: أحَدّ أحدٌ» ويقول: والله 
لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاء. 

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لا قال له مسَيّلمةالكذاب: أتشهد أن 
ار ل هرل اتید ان رر ا فول ا 
امع » فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. 

ورواية القصة هي : «أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الله» قال: فما تقول نفي؟ قال: أنت أيضاًء فخلاه» وقال 
للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ قال: آنا 
أصم» فأعاد عليه ثلاثاً» فأعاد جوابه» فقتله» فبلغ رسول الله َة فقال : أما 
الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صذع بالحق فهنيئاً له». 

والخلاصة: أجع العلماء على أن من آكره على الكفرء فاختار القتل» أنه 
آعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة. 


ب - لا سمح الله عز وجل بالكفر به - وهو أصل الشريعة - عند الإكراه 
ولم يؤاخذ به» حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا آکرة الاسانغاها 
م يؤاخذ بما قال أو فعل» ولل یترتب عليه حکم. 


(۱) الکشاف: ۲۱۹/۲» تسیر ان کن :0۸۸/۲ تفسيز القرطى : ٩‏ ومایعدها. 


۸ه إل (۱5) - اللق: ٠١١١-٠١١۹/ ۱١‏ 


ج - قال القرطي: أجمع أهل العلم على أن من آكره على الكفر حق خشي 
على نفسه القتل: آنه لا إنم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإعان» ولا تبن منه 
زوجته› ولا بحكم عليه بحكم الكفر» هذا قول مالك والکوفیین والشافعي› 
غير محمد بن الحسن› فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهرء وفیما 
بینه وبین الله تعالی على الإسلام» وتبین منه امرآته ولایصلى عليه إن مات› 
ولا يرث آباه إن مات e‏ وهذا قول بر ده الکتانب والسنةء فإنه غالف 
. 3 س سے م ْ 
هذه الاية: إلا من اڪره ). 

د - اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه» فذهب الحنفية إلى أن 
الطلاق ونحوه يلزمه؛ لأن الطلاق يعتمد الاختيار» والإكراه ينفي الرضا 
ويحقق الاختيار. 

وغير الحنفية ذهبوا إلى عدم لزومهء استدلالاً بالحديث المتقدم: «رفع عن 
أمتي» وحله الحنفية على رفع الحكم الأخروي وهو الإنم. 

ه - وآما بيع المكره والمضطر فله حالتان: 
لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع» فلما لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختیاراً مه »› فلزمه. 

الثانية - بيع المكره ظلماً أو قهراً: فهو بيع غير لازم» وهو أولى بمتاعهء 
ياخذه بلا من » ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظال ؛ فإن تلف المتاع رجع بثمنه 
أو بقيمته بالأكثر من ذلك» على الظالم إذا كان المشتري غير عام بظلمه. 

فخ لاکراه مراتب : 


الأولى - أن جب الفعل المكره عليه» مثل الإكراه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة» هنا يجب الأكل؛ لأن صون الروح عن اللاك واجب؛ 
لقوله تعالی : ولا تلقو ایگ إل الد ) [البقرة: ]٠۹١/۲‏ . 


للع (۱6) - اللم: ٠١١-٠١١/١‏ ۹ 


الثانية - أن يصير ذلك الفعل مباحاً لا واجباًء» كالإكراه على التلفظ بكلمة 
الكفرء باح ولا جب. 


الثالثة - ألا يجب ولا يباح بل بحرم» كالإكراه على قتل إنسان أ اوق 
عضو آخر» يبقى الفعل على الحرمة الأصلية. أما القصاص فيسقط في رأيء 
وجب في رآى آخر. 


قال القرطي: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا جوز له 
الإقدام على قتله» ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي 
نزل به» ولا يحل له أن يمدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا 
(Y2.‏ 


والاخرة 


والخلاصة : ثلاثة مور لا تباح بحال هي الكفر والقتل والزنى. ويرخص في 
إجراء كلمة الكفر على اللسان فقط دون استباحة ذلك. 

ز - هل مبحد الزاني مكرها؟ فيه رأيان: قال بعضهم : عليه الحد؛ لأنه إنغا 
يفعل ذلك باختياره» وقال الأكثرون: لا حد عليه» وهو الصحيح. وإذا 
استكرهت المرأة على الزنى» فلا حد عليها ؛ لقوله تعالى : إلا من ڪرت 
وقوله يي4: إن الله تجاوز لي عن متي ا لخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» 
ولقول الله تعالى : فان اله من بعد إ ههن فور حي [النور: ]۳۳/۲٤‏ يريد 
الات ر الما ن عل اه ل خد عل اا هة 

ح - هل يجب الصداق (المهر) للمستكرهة؟ قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: ها صداق مثلها. وقال الحنفية والثوري وأصحاب 
ا 6 ر 
الأول صحيح. 


(۱) تفسیر الرازي: ٠۲۲/۲۰‏ 
(۲) تفسير القرطي: ۱۸۳/۱۰ 
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ط - إذا أكره إنسان على إسلام (تسليم) أهله (زوجته) لا م يجل» أسلمها 
فيما ذكر القرطي» وم يقتل نفسه دونهاء ولا احتمل أذية في تخليصها. وإن 
آُمکنه الدفاع عن عرضه وجب ذلك. 

ي = مین اللكره غير لازمة عند مالك والشافعى وأبي ثور وأكثر العلماء؛ 
دغ 1 ل ا ا ا 
المكره له أن يوري في بمينه كلهاء فلما م يورُ» فقد قصد إلى اليمين. 

ك - إذا أكره الرجل على أن بحلف وإلا أخذ له مال» كأصحاب المكس 
(الحمارك) وظلمة السعاة وآهل الاعتداءء فقال مالك: لا تَقَيّةَ له في ذلك 
وإنغا يدرأً المرء بيمينه عن بدنهء لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث» وإن 
درا عن ماله» ول خف على بدنه. 


ل - فال الحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر» فلا تجوز له أن 
جریه على لسانه إلا محرى المعاريض› فإن في المعاريض لندوحة عن الكذب› 
ومقی 4 يكن كذلك»› کان کافراً؛ لان المعاريض لا سلطان للاإکراه علىها› 
ا لاهي؛ ۰ وکافر بالني لتد أي المكان 

م - حد الإكراه: عند مالك والشافعى وأحمد وأبي ثور وأكث العلماء هو 
الوعيد م رالسجن. والضرت» والإخافة) والإيثاق؛ والقيد وغو 
a‏ لفلان عندي ألف درهم. 

- المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
عل الآخرة» وحرموا من هدا یه الله » وطبع الله على و"معهم 


0 
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٤‏ - كتب الله المخغفرة والرحة للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي قبلوا فتنة 
مشركي مكة» ثم جاهدوا مع المؤمنين» وصبروا على الجهادء وهؤلاء هم 
المستضعفون» مثل عمار بن ياسر» وجبر مولى الحضرمي الذي أكرهه سيده» 
فكفر» ثم أسلم مولاه» وأسلم» وحسن إسلامهماء وهاجرا» ومثل 
ا لمذكورين في سبب النزول: عياش وأبي جندل وسلمة بن هشام وعبد الله بن 
سلمة» ومثل عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي ارتد ولحق بالمشركين» فأمر 
البي ية بقتله يوم فتح مكة» فاستجار بعثمان» فأجاره الي يد ثم صار 
والياً على مصر. وقد ذكرت قصة عمار» وأشير للمعذبين المستضعفين بإيجاز. 


وخَبّاب» وصهیب» ويلال» وعمار» وسمية. 


اا ارا اوغا ا وا و ا و 
الوا درو الحديد» ثم آجلسوا ٤‏ الشمس› فبلغ منهم الجحهد جر الشمس 
والحدید» وآتاهم ابو جهل يشتّمهم ويوبخهم» ويشتم "مية» ثم طعنها جحربة في 
ر 


عاقبة كفران النعَم في الدنيا 


Ta E a E E TT e 

و صرب الله مثلا فرله کات ءامنة مطمينة ياتیها رزفها رعدا من 

کی کان کد ت باقر ای ٤او‏ ا ا الخ الف ا سا 
ورو e‏ و جس ر ر ر ورد 


رو ر 2 Era e‏ و ر7 چ < گے و س ۰ . 
دض دن ولقد جاه رول منم فکددوه فاخذهم الىذاب وهم 


یرت ©@) 


رو سر کر 


(إقرية) بدل من إمتلا). 
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وهم ظلشرى ) الجملة حال. 
البلاغة: 


َيه ابت اة المراد أهلها على سبيل المجاز المرسلء لأجل أن 
مكان الأمن وظرف لهء والظروف توصف بما حل فيها. 

EES‏ لاس لجع وَألْحَرّفي) استعارة مكنية في أذاقهاء حذف منها 
المشبه بهء شبه ذلك اللباس لكراهته بالطعام المرّ» وحذف المشبه به» ورمز إليه 
بشيء من لوازمه» وهو الإذاقة» على طريق الاستعارة المكنية» أي إنه استعار 
الذوق لإدراك ا الشرر واللباس U‏ عشيهم واشتمل عليهم من الحوع 
والخوف» وأوقع الاذاقة عليهء نظراً إلى المستعار له. 


وضرب اَم مسد أي وجعلها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم» فأبطرتمم 
النعمة» فكفرواء فأنزل الله بهم النقمة» أو لمكة قري هي مكة»› والمراد 
أهلهاء وقال الرازي: والأقرب أنها غبر مكة؛ لأنها ضربت مثلاً مكة» وهو 
غير مكة .[ءامَةً) من الغاراتء لا تهاج .ل مطسيَة@ لا يحتاج إلى 
الانتقال عنها لضيق أو خحوف .(إردفها) قوتما .«رَعَدًا) واسعاً .من کل 
مَكانٍ) من نواحيها .فرت نسر أله أي بنعيه» هع نِغْمة» كدر 
وآدرع» أو جمع نعم كبؤس وأبؤس» وكفرانها بتكذيب الني ئ ادما 
آله لاس ألجُرع) فقحطوا سبع سنين .حوفي بتهديدهم بسرايا الي 
که .يتا ڪاو بصتعونَ) بصنعهم. 

> چ ر 


ومد جاءَهم رسو ينم عمد کل .اخدهم ألْعَداب) الجيع 
والخوف هم ظلمرب ) حال التباسهم بالظلم. 


o۷ ٠٠۳١-١١١۲ / ۱١ الاق:‎ - )۱٤( ل‎ 


بعد أن هدد الله تعالى الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة» هددهم أيضاً 
بآفات الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوف. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله صفة قرية للعبرة» كانت بأهلها آمنة من العدو» مطمئنة لا يزعجها 
خوف» يأتيها رزقها الوافر رغداً أي هنيئاً سهلاً واسعاً من سائر البلاد» فكفر 
أهلها بنعم الله» أي جحدوا بهاء فعمهم الله بالجوع والخوف» وبدلوا بامنهم 
خحوفا» وبغتاهم جوعا وفقرا» وبسرورهم | وحزنا» وداقوا مرارة العيش 
بعد سعته » بسبب أفعاهم المنكرة. 


وجاءهم رسول من جنسهم » فکذبوه فيما أخبرهم به من انه رسول إليهم› 
مبلغ عن ربه بان يعبدوه ويطيعوه ويشكروه على النعمة» وتادوا في كقرهم 
وعنادهم» فعذبوا بعذاب الاستئصال الشامل» حال كونهم ظالين أنفسهم 
بالكفر وتكذيب الرسل» متلبسين بالظلم: وهو الكفر والمعاصي» وما ظلمهم 
الله آبدا. 

والمئل : قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة» سواء كان ذلك الشيء 
موجودا أو م يكن موجوداً» وقد يضرب بشيء موجود معين» فهذه القرية 
يحتمل أن تكون شيئاً مفروضاًء ويحتمل أن تكون قرية معينة» وهذه القرية إما 
مكة أو غيرها» وأكثر المفسرين على أنها مكة وأهلهاء فإنها كانت آمنة مطمئنة 
مستقرة» يتخطف الناس من حوهاء» ومن دخلها کان آمناً لا مخاف» فجحدت 
بآلاء الله » وأعظمها بعثة محمد كلل فأذاقها الله شدة الجوع والخوف» بعد 
الرفاه والأمن» وآبوا إلا معاندة الرسول بيو فدعا عليهم بقوله: «اللهم 
اشدد وطأتك على مُصّر» واجعلها عليهم سنين كسن يوسف» فأصابتهم سنة 
آذهبت كل شيء وابتلوا بالقحط» فاضطروا إلى أكل اليف والكلاب اليتة 
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والعظام الحرقةء والعَلّهز: وهو وبر البعير الخلوط بدمه إذا نحروه. ثم قتل 
رۇساؤهم ي بدر. 

وقال الرازي: والأقرب أنبا غير مكة؛ لأنها ضربت مثلاً مكة» ومثل مكة 
يكون غير مكة. ET‏ وعلل التخصيص مكة إنذاراً 
e‏ نعم الله عليهم› فابطرتهم النعمة› 

وقوله: اة إسشارة ای الآمن» وقوله: مطسينَة) إشارة إل 
الصحة بسبتب طیب اهواء والمناخ»› وقوله: ايها رها َد E‏ 
مكان) إشارة إلى الكفاية"". وبعد أن وصفت القرية هذه الصفات الثلاثة 
قال : e‏ 1 ا 2 نعمه» e‏ لة» آي انپا 
الأعل فإدا کان س القليلة العذاب» فکفر ان ان الكثيرة 
اول بإجاب العذاب. 


هه اتقات ران وضفت ا الق إل أن الاد فى الققة اعها: 
لذا قال في آخر الآية: ليما ڪاو يصتعونً) و ماه الله لباس الجوع 
والخوف؛ لأنه يظهر عليهم ر امزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو 
گاللامن: 


أرشدت الاية إلى وجوت الإبعان بالله وبالرسلء وإلى عبادة الله وحده» 
وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة» وإلى أن العذاب الإهى لا حق بكل من كفر 
با لله وعصاه» وجحد نعمة الله علبه. 

(1) قال بعضهم مبيناً أهمية هذه العناصر الثلاثة للحياة: 
ا الا رل ةو ا 
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وهذا إنذار ووعيد لهل كل قرية اتصفوا بالظلم أي بالكفر والمعاصي؛ إذ 
لا ظلم آشد من ظلم الكفر والمعصيةء في حق الله تعالى. 


والعذاب العقاب من جنس العمل فإن أهل هذه القرية لا بطروا 


يالنعمة› بدلوا بتقيضها بنقىضها › وهو حقها وسلبهاء ووقعوا في شدة الجوع بعد 
الشبع› N‏ واملع بعد الأمن والاطمئنان» وف انعدام موارد العيش 
بعد الكقاية. 


الحلال الطيب والحرام الخبيث من الأڪولات 


سے 


KG‏ 2 م ا ا ص ر ر 
فوا يئا رڪم ائه حلا يجا اشڪر مت آنه إن تر 
م ص رص رر رو ع ر ر رر آ1 ر 
ياه تعبدو و انما حرم اس ا م ا لر ف 
سر م ص رر م 
لغیر الله بے ف سن اشر ب ع وکا عاو یک انه عمو ی © د 
لوا لتا تیف یتشم آلکدب مدا کل عدا کر لا ع اه 
الحذب ل الزن ا عل آله الک يقلح ا ملع فلیل وش 


9 ل ی کا عرفتت کیک من ل رت توم ولک ۴ 
يظلموت © ثم لن رب لأت عيلوا ألشوَ اا 


مر 2 


بعد ذلك وأصلحوا إن ريك من بعَها لففور نح ©) 


ر ”عت بالتاء» ووقف عليها باهاء : ابن کثیر› وآبو عمرو› والکسای. 
ووقف الباقون بالتاء. 


مَس اَعَطرَ ): 


سے 
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قرئ : 
2 (#منِ اضظر) وهي فراأءة آي عمرو › وعاصم› وحمرة. 
۲- (فمنْ اضطر) وهي قراءة باقي السبعة. 


وا دقولوا واا صف ال ٤‏ الكذِبَ): ما مع الفعل بعدها: ي 
تأويل المصدر . ألْكذبَ) مفعول لتَصف). ومن قرأه با لجر كان بدلا 
مجروراً من (ما) أي ولا تقولوا الكذب لوصف آلسنتكم. 


البلاغة: 
عل لز حرام € بينهما طباق. 


ل[فكوا) أا المؤمنون» أمرهم تعالى بأكل ما أحل الله لهم» وشكر ما 


لإلما صف ألينتكة الكذبَ) أي لوصف ألسنتكم» والمراد: لا تحرموا 
ولا تحللوا بمجرد قول من غبر دليل › فمن قال : له وجه يصف الجحمال» وعين 
تصف السح > أراد أنه جيلء وأن عينه فتانة» وهنا جعل الكذب كانه حقيقة 
مجهولة› O E SS‏ 


ول بحرمه . متم فيل أي هم متاع في الدنيا . روم عذاب ألم € أي ولم ي 
الآخرة عذاب مؤل. 


ول أبن هادأ أي اليهود .ت فصا عك من مَل) في آية عل 
سے ا ال زی ظمرٍ) [الأنعام: ]١٤١/١‏ .}و ته 
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لذلك a‏ الشر ك 2y‏ تاا م (IY.‏ عملهم ا 
بعَِهًا) الجهالة أو التوبة . [لغفور) هم .«دَحم) بم. 


بعد أن هدد الله تعالى الكفار على كفران النعم» وزجرهم عن الكفر بضرب 
المثلء أمر المؤمنين بأكل ما أحل الله هم» وشكر ما أنعم عليهم» والمعنى: 
أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر» فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة» واتركوا 
الحبائث وهي اليتة والدم ونحوهماء ثم آوضح هم أن التحليل والتحريم ليسا 
با هوى والشهوة وحض العقل» وإنغا لا بد من دليل آو نص شرعي› وان ما 
حرم على اليهود هو ما ذكر سابقاً في سورة الأنعام» وأن من يعمل السوء 
(وهو كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي) جهالة أي بطيش وعدم تدبر 
ا و و فان الله 
یغفر له معصيته ویرحهه. 


التفسير والبيان: 


هذا انتقال من الإنذار والتخويف إلى الاطمئنانء وتبدئة الخواطرء 
تطييب النفوس المؤمنة» والإذن بمتع الحياة الحلالء لا الخبيثة الحرام كالميتة 
والدم» فكلوا أا المؤمنون من رزق الله الحلال الطيب» واشكروه على ذلك 
فإنه المنعم المتفضل الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له» إن کنتم تعبدونه 
ا ی ها اه ورن عا ي واد ا اة ا رة 
التحريض على العبادة والاستمرار عليها. 


والحلال آکٹر بکثیر من الحرام» ولكنه على وفق ما آذن الله به» لا على 
النحو الذي كان عليه عرب الجاهلية من تحري ما أحل اللهء لذا ناسب ذلك 


٠٠۹-۱۱٤/ ۱١ لل (5) - اللق:‎ 0۷۸ 


سے ا ر 


بيان امحرّمات القليلة أمام الحلال الكثير الواسع› فقال تعالى: [إِتَما حرم 
كم أَلْمَبَمَةَ) أي إغا حرم عليكم ربكم رمات أربعة فقط؛ لأن لفظة 
[إنَمّا) تفيد الحصرء وهي أكل اليتة والدم» ولحم الخنزير» وما ذبح على 
النصب للأصنام» وهو داخل تحت قوله: وما هل لِعَيْرٍ أله بيٌ» أي ذبح 
على غير اسم الله» جاء في الحديث الذي رواه آحمد عن ابن عباس: «ملعون 
من ذبح لغير الله» فلا تحرموا شيئاً مما أحله الله لكم. 


وقد ذكرت هذه الأنواع الأربعة في سور ثلاث سابقة هي سورة البقرة 
المدنية : (إإتما حرم يكم ألم [البقرة: ]٠۷۳/۲‏ وسورة المائدة المدنية 
ا حرمت یک ت [امائدة: ]۳/١‏ وسورة الأنعام المكية كهذه 
السورة: }ك ن د E WET‏ دما مَسفوًا¶ [الأنعام: ]٠٤١/١‏ . وآما 
المذكور في سورة المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 


السبع إلا ما ذكي (ذبح حيأ) فهو داخل في الميتة. 


اس 


ن | ستشنى تعالى حالة الضرورة فقال: فمن اصَطرَ ) أي فمن دعته 
الضرورة وألحأته» واحتاح من غير بغي ولا عدوان إلى تناول شيء من هذه 
امحرّمات» مجاعة غلب على ظنه اللاك فيهاء غير باغ على مضطر آخرء بأن 
ينفرد بتناوله» فيهلك الآخر» ولا عاد أي متجاوز ما يسد الرمق والجوع أي 
قدر الضرورة» مما يدل على تحريم الشبع وهو مذهب الأكثرين» فإن الله غفور 
ستار لذنبه أو هفوته» لا يؤاخذه على ذلك» رحيم به أن يعاقبه على مثل ذلك 
وني هذا تيسير وتوسعة على هذه الأمة الق يريد الله با اليسر ولا يريد با 
ا ۰ 


غم هى الله تعالى عن سلوك سبيل المشركين بالتحليل والتحرم بآرائهم وط 
ابتدعوه شرعاً في جاهليتهم من تحربم البحيرة E‏ 
ذلك وليل a‏ فقال.: ر EE PE‏ ا 
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لكب ) أي ولا تحللوا وتحرموا بالرأي واهوى والجهالة» دون اتباع شرع 
الله » وجرد وصف ألسنتكم الكذب دون دليل. وهذه مبالغة ي کد حصر 
احرمات في الأربع السابقة. 


ف 


روا عل أل ألكذِبّ) أي لتصير عاقبة أمركم إسناد التحليل 
والتحريم إلى الله كذباًء من غير إنزال شيء فيه» فإن من حلل أو حرم شيا 
بريه دون دلیل أو وحی من اللّه» كان من الكاذبين على الله تعالى. 


فيدخل في هذا النهي كل من حلل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما 
أباح الله بمجرد ریه وهواه» وکل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. 

م توعد على ذلك فقال: ِن الزن بفتروت عل الہ ألْكذِب لا يقلح › 
ملع فيل). أي إن الذين بختلقون الكذب على اله لا يفوزون بخبر في الدنيا 
ولا في الآخرة» أما في الدنيا فلهم متاع قليل زائل وعرض زائل» وأما في 
الآخرۃ فلھم عذاب الیم جداc‏ كما قال: مھم یلا نم نضطرم إل 
ا [لقمان: ]۲٤/۳۱‏ . 


ا خطات لار الا جرم الا واو اه و اغا 
ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة. 


وبعد بيان الحلال والحرام والمباح للضرورة هذه الأمةء ذكر تعالى ما كان 
حرمه على اليهود في شريعتهم قبل نسخهاء فقال: إوعل اني هدوا سرا 
| وقد حرمنا على اليهود ما أخبرناك به أا الرسول في سورة الأنعام: 
ول لیت هادا حَرَمتا ڪل ذى ظفر و ألَْرٍ وألَر حرمت 
E O OEE O PE CS‏ 


[الأنعام: ]٠٤١/١‏ فلا يصح لكم أا العرب التحريم والتحليل من عند 
أنفسكم» ولا تقليد اليهود فيما حرمنا عليهم» فلم نحرم عليهم إلا ما ذكر. 
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وسبب التحريم هو: وما ظَلمَتَهّ) أي وما كان التحري بظلم مناء 
ولكن كان بسبب ظلم ارتكبوه» فإنهم ظلموا أنفسهم بعصيان رهم ومعاندة 
رسلهم»› وتجاوز Si‏ ذلك» وعوقبوا بما حرمناه عليهم› 
کما قال تعالى : فظو من آلزیت ادوا حرَمتا عل طيَببٍ لت ك ) 
[التساء::٤/ ٠‏ . وهو صريح في أن التحربم كان بسبب الظلم والبغي ٠‏ عقوبة 
وتشدیدا. 

غم أبان الله تعالى إمكان قبول التوبة تكرماً وامتنانا على العصاة والمفترين 
على اللهء والمنتهكين حرماتهء فقال: لثم إن رينت لذت عملا السو ) 
آي إن الافتراء على الله وخالفة أمر الله لا بمنعهم من التوبة وحصول المغفرة 
والرحمة» فإن ربك غفور ستار رحيم بالذين افتروا عليه بالتحليل والتحريم› 
وعملوا السوء: وهو كل ما لا ينبخى من الكفر والمحاصي» بسبب الجهالة؛ 
ف ا و ا 
العلم بكونه كفراًء ولا تصدر المعصية عنه إلا إذا غلبت الشهوة على العقل 
والعلم. 

لكن المغفرة والرحمة مرتبطان بالتوبة والإنابةء والندم على ما فعلواء 
وإصلاح الآعمال على وفق ورادا و س او س اتب م ا ی 
من بعد تلك السيئة أو الحهلة» وأصلح عمله» فآمن بالله ورسوله وأطاع الله 
ورسولهء فإن الله يغفر ذنبه» ويرحمه في الآخرة والدنيا. 


سے ر ر رو سم ر ر 


وقد عاد قوله: لن ريك من ده غل سا ا لاکد ثم قال ڈزلغفور 
رح أي لذلك السوء الذي صدر عنهم بسبب الجهالة. 

وهذا يدل على أن ارتكاب الذنب يكون غالباً بسبب غلبة الشهوة على 
ميزان العقل والعلم» آرت ا ا کات و و غ 


أقدم على الكفر والمعاصى ولو دهراً طويلاًء م تاب وآمن وعمل صالحاًء فإن 
الله يقبل توبته» ونخلصه من العذاب. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات الأحكام التالبة: 


أ - إباحة الحلال الطيب الذي لا ضرر فيه» وتحري الخبيث الضار الذي 
و کی ی کر اة 


آ ارات ال ساس ق الر ت ار هي الميتة والدم ولحم الخنزيرء 
والمذبوح لغير الله من الأصنام وغيرها. 


٣‏ - يباح للضرورة التي يترتب على خالفتها غلبة الظن بالوقوع في اللاك 
تناول شىء من الأطعمة الحرمة المذكورة آنفاً. 


١‏ - تحذير المؤمنين من التشبه بالكفار في تحليل الحرام وتحربم الحلالء دون 
دليل أو برهان من المشرع الحقيقي وهو الله» فذلك افتراء على الله الكذب» 
والمفترون لا يفلحون في الدنيا والآخرة. فمتاعهم في الدنيا متاع قليل› 
ونعيمها يزول عن قريب» وهم استمتاع بمتاع قليل» ثم يردون إلى عذاب 
ا 

- التحليل والتحرم إنغا هو لله عز وجل» وليس لأحد أن يقول أو 
يصرح بهذا في عين من الأعيانء إلا أن حبر الله تعالى بذلك عنه. وما يؤدي 
إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول الجحتهد فيه : إني أكره كذا» وهكذا كان يفعل 
مالك وآحمد وغيرما من أهل الفتوى من السلف الصا. فإذا قوي دليل 
التحربم فلا بأس بالقول بأنه حرام» كتحري الربا في غير الأصناف الستة 
الواردة في محري الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. 

۹ - الأنعام والحرّث (الزروع والثمار) حلال ذه الأمةء فأما اليهود 
فحرمت عليهم منها أشياء» وما ظلمهم الله بتحريم ما حرم عليهم» ولكن 
ظلموا أنفسهم» فحرم عليهم تلك الأشياء عقوبة هم. 
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۷ - اقتضت رحة الله وفضله وكرمه أن يقبل توبة عباده الذين يعملون 
الله هم. 


إبراهيم عليه السلام 
واتباع ملته وتعظيم اليهود السبت 


۳ 2 ر E‏ کا 1 م ر 2 کک 
لن ھی کات أمَهَ فاا ب حنیفا ور يك من المنْركي 3© شارا 


ودر € صو و ر 


ed 2 :‏ ےم حار پچ در . تو 
لانعيه اجتبله وهدنه إل صرط مستقم وءاتينله في الذنيا حسنة وب 


راص ر کے 


در ص 
EL E‏ 
الاخرة لمن الصلحين ر ثم اوحينا الك ان انيع ملة إِتَْهِيمُ حنِيفا وما 6ن 


ر ا ر ر 
س 
. 


ر مع م سے سر سر اسو ٣‏ ر ل ھ دع و E‏ ر ل 
من المشكن €9 لما جيل الست عل ايت احلفوا فيه ون ربك 


> 


> رو کے ٣ر or‏ 


مح بم بى لقم يا ڪان فيه رن 3©) 
الفراءات : 

يرط : 

وقراً قنبل (سراط). 
الإعراب: 


(إْحَِيفًا) حال من الضمير المرفوع في [آتَبعٌ) ولا بحسن أن يكون حالا 
من «[ اهي ) لأنه مضاف إليه. 


البلاغة: 


باوصاف ىر 6. 
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( وء تسه ف لدت حسَة ) التفات عن الغيبة إلى التكلمء زيادة في تعظيم 


امره. 


امه إماماً قدوة جامعاً لخصال الخبر» والأصل في الأمة: الجماعة 
الكثيرةء و ”مي إبراهيم بذلك؛ لکماله واستجماعه فضائل لا تکاد توجد إلا 
متفرقة في أشخاص كثيرة» كما قال أبو نواس مادحاً الرشيد: 


ولانه عله السلام کان وحده مۇمناً› وکان سائر الناسن کفاراً. 


© مطيعاً لله قائاً بأمره .(حًا) مائلاً عن الدين الباطل إلى الدين 
الحق القيم .وَل يك مى ألمنركن) كما زعمواء فإن قريشاً كانوا يزعمون 
أنهم على ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام .(إشًأارً لأسَيدٍ) 
ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا بخل بشكر النعم القليلة» فكيف 
بالكثيرة؟ [ أَجتَبّه ) اصطفاه للنبوة . (إوهدّنه إل صِرّط مسْسَقَمٍ) في الدعوة إلى 
الله . وَاََتَة) فيه التفات عن الغيبة .[حسَة) هي الثناء الحسن وعبة أهل 
الأديان جميعاً له . لمن ألصَلْلحدَ) الذين مم الدرجات العُلاء من أهل الجنةء 
كما سأله بقوله: ([وألحقن بالصلجد). 


رصم 


لثم أوسيت إلبَكَ) يا حمدء ولثمً): إما لتعظيمه والتنبيه على أن أجل 
ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول إلة ملته» أو لتراخي أيامه .أنِ يع مل 
هيم حِيفا) أن اتبع دين إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه بالرفقء وإيراد 
الدلائل مرة بعد أخرى» والجادلة مع كل أحد على حسب فهمه .وما كان مِنَ 
ألمنركك) بل كان قدوة الموحدين. وكرر رداً على زعم اليهود والنصارى نهم 
کانوا على دینه. 
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فإإنَّمّا جيل ألسَبَت) فرض تعظيمه» والتخلي فيه للعبادة» وترك الصيد 
فيه .لعل الت افوا فيه) أي على نبيهم» وهم اليهود» أمرهم موسى 
عليه السلام ن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة» فقالوا: لا نريده» وإنغا نريد يوم 
السبت؛ لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السماوات والأرض» فشدد الله عليهم» 
وألزمهم السبت. وقيل: معناه إنغا جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين 
اختلفوا فيه» فأحلوا الصيد فيه تارة» وحرموه آخرى» واحتالوا له الحيل. 
وذكر ذلك هنا لتهديد المشركين كذكر القرية الت كفرت بأنعم الله .وَل ريك 
سگ بم بم اة تا ڪا فيه َد بانجازاة على 
الاختلاف» أو بمجازاة كل فريق من الذين أبوا تعظيم السبت والمعظمين له 
بما يستحقه» من إثابة الطائع» وتعذيب العاصي بانتهاك حرمته. 


بعد أن أبطل الله تعالى مذاهب المشر كين من إثبات الشركاء لله» والطعن في 
نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام» وتحليل أشياء حرمها الله وتحرم أشياء 
أباحها الله» وكانوا مفتخرين ججدهم إبراهيم عليه السلام» مقرين بحسن 
طریقته ووجوب اللاقتداء به» بعل إبطال ذلك کله حتم تعاٰی هذه السورة 
بذكر إبراهيم رئيس الموحدين» وقدوة الأصوليين» ليتأسوا به إن كانوا 
صادقين في اتباع ملته» ولحمل المشركين على الإقرار بالتوحيد» والرجوع عن 
الشرك» والاقتداء به لاتصافه بصفات تسع. 


وبعد وصف إبراهيم هذه الصفات العاليةء أمر الله نبيه محمد بي باتباع 
ملة إبراهيم - ملة التوحيد. 

وبما أن محمداً ية اختار يوم الجمعةء فذلك يدل على أن إبراهيم عليه 
السلام كان قد اختار في شرعه يوم الجمعة» وهذا يستدعي السؤال: ل اختار 
اليهود يوم السبت؟ فأجاب الله تعالى بأن تعظيم السبت واتخاذه للعبادة م يكن 
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من شرع إبراهيم ولا دينه» وإغا كان مفروضاً على اليهود الذين اختلفوا على 
السبت» فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم» وليس 
اختلافهم في آن منهم من قال بالسبت»› ومنهم من لم يقل به؛ لأن اليهود 
اتفقوا على ذلك» وهذا هو ما صححه الرازي'. 

چ الله تعالی إبراهيم إمام الحتفاءء» E‏ ویبرته من المشركين»› 
ومن اليهودية والنصرانية» فيقول : لن ارف ad‏ أ اسا ). 


أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بتسع صفات هي : 


أ - إنه كان أمة» أي كان وحده أمة من الأمم» لكماله في صفات الخير. 
؟ - کونه قانتاً لله » أي خاشعاً مطيعاً لله قاغاً بأمره. 
E‏ ا الاو ی اسر ر اکن ر 
الذي قال للك زمانه: ر آلأزى ييء ويميت) [البقرة: ]۲١۸/۲‏ وهو 
ه ء ء ر ے2 وو 
الذي آبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: ل أَحِب الافليي) [الأنعام: 
٦‏ تم کسر الأصنام حت ألقوه ه في النار. 
ویر الأية قوله : 9م کان هيم ول ا وللکن کات قا 
ا ما کان من E‏ @( [ال عمران: 1۷/۳] . 


0 فر رار ۱۴۷/۲۰ 
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ة - شاكراً لأنعم الله عليه» والأنعم وإن كان جمع قلة إلا أن المراد به أنه 
کان شاکرا لجمیع نعم الله إن كانت قليلةء فبالأولى الكثيرة» وهذا كما قال 
تعالى : ([ وَإِترَهيم الى وف ©©) [النجم: ]۳۷/٥۳‏ أي قام بجميع ما أمره الله 
تعالی به. وهذا تعریض بکل من جحد بآنعم الله مثل قریش وغیرهم. 

٦‏ > انه اجتباه ربه» آي اختاره واصطفاه للنبوة» کما قال : 03 ولق 
ر رو رہ س ر جص > رص ت ص ص 
ءابنا تھے TO‏ قبل وکنا ب4 عللمین @( [الأنبياء: ]٥١/۲١‏ . 

۷ - إنه هداه إلى صراط مستقيم» أي في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين 
الحق» والتنفر عن الدين الباطلء كما قال تعالى: لوان هذا عى 
مَسْسَقَيمًا) [الأنعام: ]٠٥۳/١‏ . 


۸ - وآناه الله في الدنيا حسنةء أي إن الله حببه إلى جميع الخلق» فكل أهل 
الأديان يُقرُون به» سواء المسلمون واليهود والنصارى» أما كفار قريش وسائر 
العرب» فلا فخر فم إلا به» وهذا إجابة لدعائه إذ قال: [وَجَعل لي سان 
صدق ف الألخرن @{ [الشعراء: ]۸٤/۲١‏ . 

ة - وإنه ني الآخرة لمن الصالحين أي في زمرتهمء تحقيقاً لدعائه طإرَبَ هب 
لی خككما وألحقى بالسسلحين [الشعراء: ]۸۳/۲١‏ وكونه مع الصالحين 
ينفى أن يكون من أعلى مقامات 'الصالحين؛ لقوله سبحانه: ويلك 


# ار سم اا رج ص و سے سم 


سر ور سر سے سم م د سر 2 سر ت ا 
حًا ١تَا‏ إتَهيم عل قويهء نرفع درجلت من فشاءٌ Q‏ [الأنعام: ]۸۳/١‏ . 


XX 


وبعد تعداد هذه الصفات العالية لإبراهيم عليه السلام» آمر الله نبيه 


باتباعهء فقال: لث أويا إيَكَ) وبناء على كماله وصحة توحيده 
وطريقته» أوحينا إليك أا الرسول أن اتبع ملة إبراهيم الحنيف الائل عن كل 
الأديان والشرك والباطل إلى دين التوحيدء وما كان مشركاء وذكر ذلك 
لزيادة التأكيدء وهو يدل على أن اتباع ملة إبراهيم إنغا هو في الأصول أي 
الدعوة إلى التوحيد وفضائل الأخلاق والأعمال. أما الفروع فقد تختلف؛ 
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لقوله تعالٰی : لڪل جعلتا E‏ و [المائدة: ]٤۸/١‏ وذلك حسب 
تطور الأزمنة واكتمال العقل و الإنساني» ومراعاة أحوال الأمم 
والشعوب. وذكر (إثم) في قوله: ٹہ e‏ إلبّك) يدل على تعظيم منزلة 
رسول الله َء والدلالة على أن أشرف كرامة وأجل نعمة لإبراهيم الخليل 
اتباع الرسول ية ملته. 


ومتابعة إبراهيم تقتضي كونه اختار يوم الجمعة للعبادة» كما اختاره الي 
محمد کل ؛ لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة وتمت النعمة فيه على 
عباده» أما تعظيم السبت عند اليهود فأجاب تعالى عنه بقوله: انما جيل 
ا أ فيه وقد اختاروه لأنه اليوم الذي ل بخلق فيه 
الرب شيئاً من المخلوقات التي كمل خلقها يوم الجمعةء فألزمهم تعالى به في 
شريعة التوراة. 

أي إنغا جعل تعظيم السبت مفروضاً على اليهود الذين اختلفوا على نبيهم 
موسى في شأن تعظيمه» حيث أمرهم بالحمعة فاختاروا السبت» فكان 
اختلافهم في السبت اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم» أي لأجله» وليس 
اختلافهم فيه في ان منهم من قال بالسبت»› ومنهم من ل يقل به؛ لأن اليهود 
اتفقوا على ذلك» كما صحح الرازي'. 

وقال الزخشري: المعنى إنغا جعل وبال السبت وهو المسخ على اليهود 
اختلفين فيه» وهو أنهم أحلوا الصيد فيه تارة» وحرّموه تارة» وكان الواجب 
ا بعد أن حتم الله عليهم الصبر عن 
الصيد فيه وتعظيمه. والمقصود هو الانذار من سخط الله على العصاة والخالفين 
لأوامره واخالمين ربفة طاعت) اقا ني ا ا ر 
ا وحرمین أخرى" 
(۱) تفسیر الرازي: ۱۳۷/۲۰ 
 (‏ تالكا 0/۴ 
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ہے ا 


ون ا سمٌ) أي وإن الله ليفصل بين الفريقين فيما اختلفوا 


فيه» ويجازي کل فریق بما يستحق من ثواب وعقاب. 


والظاهر لدي هو التأويل الآول» قال ججاهد في قوله: نَم جل 
السب : اتبعوه وتركوا الجمعة. والمراد بقوله: (أختلفوأ في) يوم 
| حمعة» اختلفوا على نبیهم موسی وعیسی. 


وظل اليهود متمسكين بتعظيم السبت حت بعث الله عيسى بن مربم فيقال : 
إنه حوهم إلى يوم الأحد. ويقال: إنه ظل معظما السبت» ولكن النصارى 
بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد» خالفة لليهود» كما 
تحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - إن وصف إبراهيم عليه السلام بتسع صفات عالية وشريفة» يفتضي 
الاقتداء به» والقصد من ذلك دعوة مشركي العرب إلى ملة إبراهيم الذي دعا 
الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائع الإهية ؛ إذ كان إبراهيم أباهم 
الذي يفتخرون به» ویعترفون بحسن طریقته» ویقرون بوجوب الاقتداء به» 
وهو باني البيت الذي به عزهم. 


؟ - أمر النى ية باتباع ملة إبراهيم في عقائد الشرع وأصوله من الدعوة 
إلى توحيد الله والتحللى بفضائل الأخلاق» لا اتباعه في الفروع؛ لقوله تعالى: 
e‏ ا Hee ll RS‏ [المائدة: °/4)] . 


- الآية دليل على چوار اتباع الأفضل للمفضول؛ لأن الي ي أفضل 
الأنبياء 4 السلام» Ee.‏ بالاقتداء بہم» فقال : فده فده 


سے 


[الأنعام: ]۹٠/‏ وقال هنا: إت وتا لك أن اتم مله لهد ). 


ٗ١‏ - لر يكن في شرع إبراهيم ولا من دينه تعظيم السبت» وإنما كان السبت 
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لظا على اليهود في رفض الأعمال»ء وترك التبسط في المعاش»› بسبب 


- إن الله تعالى لم يعين يوماً للتفرغ فيه للعبادة» وإنغا أمر بتعظيم يوم في 
الأسبوع» فعينت اليهود السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق» وعينت 
النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الخلق» فألزم كل منهم ما أداه إليه 
اجتهاده. وعين الله هذه الأمة يوم الجمعة» من غير تفويض إلى اجتهادهم» 
فضلاً منه ونعمة» فكانت خير الأمم أمة عمد إية. ثبت في الصحيحينء 
واللفظ للبخاري» عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: انحن 
الآخرون» السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلناء ثم هذا 
يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه 
تبع » اليهود غداء» والنصارى بعد غد». 


ولفظ مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما : «أضل الله عن الحمعة 
الله بنا» فهدانا الله ليوم الحمعة» فجعل الجمعة والسبت وا لحد وكذلك هم 
تبع ل يوم القيامة» حن الآخرون من اهل الدنياء والأولون يوم القبامة» 
والمقضي بينهم يوم القبامة». 


- إن المقصود من آية السبت أن الني بيا أمر باتباع الحق» وحذر الله 
الأمة من الاختلاف فيه فيشدّد عليهم كما شدّد على اليهود. 
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وجعل العقاب بالمثل والصبر على المصاب 


ادم إل سيل ريك باليكمة والموعظة لس ويله الي هى أحسن 
إن رك هو أَعَو يمن صل عن سيل وهو عَم بألْمهَْيي 2© ون عار 
اقا بول ما وشم بپ وکين صبرم لهو حر صروت 2 وأصير وم 
سک لہ با ہک ر نھ ول ف فی سین مسا بت © إل 


ع الب اتقو وَل هم يشت @) 
القراءات: 

وقراً ابن کثیر (ضیق). 

لإفى صَبّنَ) قرئ بفتح الضاد وكسرهاء والضصيّق بالفتح: المصدر» 
وال لكر الاب 

ادم إل سيل رَبك ادع ياحمد الناس إلى دين الله «[ باليكمةٍ بالمقالة 
امحكمة وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة لإ وألمووِظةٍ ألحسَة) المواعظ 
والعر النافعة والقول الرقيق. قال البيضاوي: والأولى - أي الحكمة - لدعوة 
خواص الأمة الطالبين للحقائقء والثانية - أي الموعظة - لدعوة عوامهم 
يهر بألّى هى أَحسَنٌْ) جادل معاندهم بالطريقة التي هي أحسن طرق 
الجادلة من الرفق واللين وإيثار أيسر الوجوه وأقوم الأدلة وأشهر المقدمات› 
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a 
ای إغا عليك البلاغ والدعوة» وأما حصول المداية والضلال والجازاة‎ 
علبهماء فليس إليك» بل الله عام الالو والمهتدين» وهو اجازي هم.‎ 


ون عاتم فعاقوأ بمِثْل ما ما عوصّتّم به فيه دليل على أن للمقتص أن 
عاثل الحانيء وليس له أن بجاوزه» وفيه آيضاً ا لحث عل العفو تعريضاً بقوله: 
> سر رھ لد 


زوين اتر ) وتصرعاً على الوجه الآكد بقوله : (إولین صبرتم لهو حير 
للصررت ) 4 هو آي الصر حر کله من الانتقام. 


2 سے ا 


(واصیر وما صبرل إل بال € أي واصر ياحمد وما صبرك إلا بتوفيق 
الله» وتثبيته» وهذا تصريح بالأمر به لرسول الله بة؛ لأنه أولى الناس به» 
لزيادة علمه بالله» ووثوقه عليه (إولا عََرَنَ علبَهد ) على الكافرين إن ل 
يؤمنوا» لحرصك على إعانهمء أو على المؤمنين وما فعل بهم يوم أحد (إولا 
فی تن ا بتڪ E SC‏ آي لا تهتم 
بمکرهم» فان ناصرك علیهم ی لذبن نَمَو الكفر والمعاصي «(وَألَدِبنَ هم 
OE‏ 4 في أعماطهم من طاعة وصبرء بالعون والنصرء والولاية والفضل. 


سیب النزول: 


نزول الآية :)٠١١(‏ 


r‏ سر رو 


وَل عاَنر) : أخرج الحاكم والييهقي في الدلائل واليزار عن أبي هرير: 
أن رسول الله ية وقف على حمزة» حين استشهد» وقد مُثّل به فقال: لأمتلرً 
بسبعين منهم مكانك»› فتزل جبريل» والبي ييو واقف. ججخواتيم سورة 
النحل: لإوإن عاتم فعاقوا يمل ما عوَّتم بي إلى آخر السورة» فكف 
ول کا و یت عا اران 


a Ra ٣ 
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أصيب من الأنصار أربعة وستون»ء ومن المهاجرين ستة» ومنهم حمزة» فمثلوا 
د فقالت الأنصار : لن أصبنا منهم يوماً مثل هذا ربيل عليهم» فلما كان 
فتح مكةء أنزل الله : طون عَاقََرّ فَعَاقواً بِمتل ما عوقّم ب الأية. 
قال السيوطي: وظاهر هذا تأخير نزوها - آي السورة - إلى الفتح» وف 
الحديث الذي قبله نزوها بأحد» وجمع ابن الحصار بنا نزلت أولا بمكةء ثم 
ثانا بأحد وثالثاً يوم الفتح» تذكيرا من الله لعباده. 


والخلاصة: إن هذه الآية مدنية فى رأي رر الو ل ف ان 
التمثيل بجمزة في يوم أحد» ووقع ذلك في صحيح البخاري وي کتاب ال 
فضيلة هذه الآيات: 


قيل هرم بن جِبّان حين احتضر : اوص› فقال :. إعغا الوصية من الال» ولا 
مال ي“ وأوصيكم بخواتيم سورة النحل : ادع لل سيل ريك ). 


بعد أن أمر الله تعالى محمداً ية باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» بين الشيء 
الذي أمره بمتابعته» وهو دعوة الناس إلى الدين بإحدى طرق ثلاث: وهي 
الحكمة» والموعظة الحسنةء والجادلة بالطريق الأحسن. والدعوة إلى دين اله 
وشرعه تكون بتلطف» وهو أن يسمع المدعو الحكمة: وهو الكلام الصواب 
القريب» الواقع من النفس أجل موقع. 

فالآية متصلة بما قبلها اتصالاً حسناًء لتدرح الآيات من الذي يدعى 
ويُوعظ» إلى الذي مجادل» إلى الذي مجازى على فعله. 

م أمر الله تعالى برعاية العدل والإنصاف» وجعل القصاص بالمئل» م 
صرح تعالى بالآمر بالصبر على المشاق والمصائب» والصبر بتوفيق الله 
ومعونته» هو مفتاح الفرح. 


لل (۱5) - الاق: ٠۲۸-٠۲١ / ۱١‏ ۹۲ 
التفسير والبيان: 
الدعوة 3 دين الله وتو حيده أ الإعلام ا أمر صر وري للعلم ہا لدا 
كانت هي المهمة الأساسية للرسل عليهم السلام» فأمر الله رسوله بيا أن 
يدعو الناس إلى الله بالحكمة قائلاً: «إأدع إل سيل ريّك) أي ادع أا 
الرسول الناس إلى شريعة ربك» وهي الإسلام بالحكمة» أي بالقول المحكم» 


کک الحسنة» ۽ آي بالعبر والزواجر التي تؤثر بها في قلوہم» ذکرهم با 


له الي هى أَحسَن) أي وخاصمهم بالخصومة التق هي أحسن من 
غيرهاء» ومن احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق 
او ا E TEE‏ 0 
وقابل السوء بالحسنى» واقصد من الجحدال الوصول إلى الحق» دون رفع 
الصوت» وسب الخصم أو الأذىء کما قال تعالی: ولا عحدلوا أهل 
التب آذ بای د E BE.‏ ا الذي 8 ا [العنکبوت: ]٤1/۲۹‏ . 


وا ار لے E‏ لر الات ,ا ااب کما آمر به موسي 
وھارون ايھم حين بعثهما إلى فرعون في قوله: فقولا لم فوا لين 
ا ا و @({ [طه: ]٤٤/٠١‏ فعلى كل داعية امتثال هذا الأمر 
الإهي في دعوته. 

3ل م هد ملد يسن صل عن سييد) أي قد علم اله الشقي منهم 
والسعيد» ومن حاد عن منهج الحق» ومن اهتدى إليه» وهو مجازيهم على 
لاشم ,وهدام حن لقا رييء فل الراب لا إلبك ياعمف رلا إن 
غيرك» وليس عليك e‏ إغا عليك البلاغ» وعلينا الحساب» كما قال 
IG OA EDS‏ سا4 [القصص : ۲۸/ 
ا وتال ا عت فده ول اه هدق مرس کی [البقرة: 
7 وال ية ممل غلل وغت ووعد 
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ومن رفق النى بل في الدعوة ما رواه أبو أمامة: أن غلاماً شاباً أتى الي 
اف فقال : يانى الله أتأذن لي في الزنى؟ فصاح الناس به فقال الي إلا : 
قربوه إذن» فدنا حقق جلس بين يديه» فقال النى ية : أتبه لأمك؟ قال : 
لاء جعلنق الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يجبونه لأمهاعيم» أعَبّه لابنتك؟ 
قال: لاء جعلني الله فداك» قال: وكذلك الناس لا بحبونه لبناعم أتبّه 
لأختك؟ قال: لاء جعلني الله فداك» قال: كذلك الناس لا يحبّونه لأخواتم. 


فو ضح رسول الله َة يده على صدره وقال : اللهم طهر قلبهء واغفر دنبه٬‏ 
وحصّن فرجه» فلم يكن شىء أبغض إليه منه. ) 

وعد أن أمر سبحا نه وتعالی بالرفق ٤‏ الدعوة والخطاب› أمر بالعدل 
والإنصاف في العقاب» والمماثلة في استيفاء الحق؛ إذ قد تكون الدعوة سبباً في 
إغاظة الآخرين» وإقدامهم على القتل أو الضرب أو الشتمء فقال سبحانه: 


ج ود ب رو 


لون عاقتمر فعاقوا). 
أي وإن عاقبتم المسىء يها المؤمنون» فعاقبوه بمثل جرمه» بلا زيادة ولا 
تجاوز للحدود. وإن أخذ رجل منكم شيئاً» فخذوا مثله» فإن الزيادة ظلم› 


وقوله: (إعوقَشر بد إنغا ماه الله عقاباً على سبيل المشاكلة؛ لأن صل 
الفقاب اخارا عل الف فالفعل فى ندا الأمر لس عقابا. 
فقال: زوين صم لهو حبر للصروت). 

أي ولئن صبرتم عن المقابلة بالمئلء وتجاوزتم عن الإساءة» وصفحتم»› 
واحتسبتم الثواتب والأجر على ما نالکم من ظلم› فا لله تول عقابه» والصر 
خر للصابرين من الانتقام؛ لان انتقام الله أأشد. فقوله (لهر) يعود الضمر 
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سے رھ کو 


إلى المصدر في قوله: (إصبرم ). والمراد بالمصدر: إما ا لجنس آي جنس الصبر 
خير» وإما صبركم» أي لصبركم خير لكم» فوضع [ إلصررة) موضع لكم 
ثناء عليهم. 

ثم أمر الله نبيه صراحة بالصبر بضفة عامة بعد أن ذكر حسن عاقبته» فقال : 
وصور وَمَا صر إلا َء ) أي واصبر على ما أصابك من أذى في سبيل 
الدعوة» وما صبرك إلا بعون الله وحسن توفيقه ومشيئته» أي لا كان الصبر 
شاقاًء ذكر ما يعين عليهء فال جا إلى الله في طلب الصبرء والتثبيت في الأمر. 


وقوله: ([وَأصيرٌ) تأكيد للأمر بالصبر» وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانته. وهو تسلية للنى ية عما ناله من أذى قومه» وتثبيت له. 


ولا رن عله أي ولا تجزع على إعراض المشركين وكل من 
خالفك» فإن الله قذر ذلك أو لا تحزن على قتلى أحده فترك الحزن مما 
يستعان به على الصرر. ) 

ولا تلف في صَيَنِ نَا بنّڪُرردَ) آي لا تکن في غم وضيق صدر من 
مكرهم وتدبيرهم الكيد لك» وإجهاد أنفسهم في عداوتك. وإيصال الشر 
الك نه كافك ناض رو كما ال ال و رة 


م 


و ر 


MM #‏ رل رح ا ,ت 2 2 
صدرك رج مه ار ہو € [الأعراف : [Y /V‏ وقال: فلعلك تارك بعص ما 


ر r‏ 2 س س سہ کم E o3Ajr 4 Age‏ و م ج ر 
وی الت وضابق بو صدرك أن يقولوا لول انز ءَيه كنز أو جا مَعَمْ 
e e e‏ و 


٣ 7‏ 2 بے ۶ 
ملك انما أت زر واه عل کل سى وكيل ©©)) [هود: ]۱۲/١١‏ . 


لن أله مَمَّ لين أتَقَوأ أي إن الله مع المتقين الذين تركوا عارمهء 
الجتنبين معاصيه بالنصر والمعونة والتأييده ومع المحسنين أعماهم برعاية 
الفرائنض. والتزام الطاعة» وأداء الحقوق. والصبر: من التقوى والإحسان. 
د E OT‏ 
فقوله : (إالزِين اتقوا) أي تركوا عحارمه» وقوله: ([والزين هم محسوت) 
آي فعلوا الطاعات. 


٠١۸-٠۲١ / ۱١ اللع:‎ - )١١ لل‎ ۹٦ 


وهذه معيّة خحاصة» یراد مها الإعانة والتأييد واهداية» کقوله تعالی : ([إذ 
وی ربك إل اة ا معکم فيو فا أ أب a‏ [الأنفال: ۸/ ۱۲] وقوله 
لموسی وهرون : قال کا ناقا u‏ ا اس ا € [طه: EY‏ 
وقول الني ڪيا للصديق» وما في الغار: }ل ا ات َه معا 4 


.]٤١/۹ [التوبة:‎ 


وهناك معية عامة بالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: وهو مع اين 
کم وا ملو بر [الحديد: ]٤/٥۷‏ وقوله: و ادى من ذلك ولا 
اکر اا هو هو معهر e‏ 7 ا( [اججادلة: ۷/5۸] . 


يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 

- على من يدعو الناس إلى دين الله اتباع إحدى هذه الطرق الثلاث: 
وهی الحكمة» والموعظة اة واجادلة بالطریقی الأحسن. 

عل اذاه غا اد ن افا ق اة ل سه اراق 
الصدق» فلا يضعف» علصا متفانياً في مبدئه» فلا يبيعه بزخارف الدنيا 
وزینتها» ولا يتطلع إلى ما في يدي الناس. وآن يصبر في دعوته؛ جاءت قریش 
إلى بي طالب عم النى بيه وعرضوا عليه أن يأخذ محمد بي ما شاء من 
مال» ويترك ما يدعو إليه» فذكر أبو طالب للني ية ذلك» فبكى وقال: 


«يا عم» ئه وح ا لمن ف ي ورن ار غاا 
أترك هذا الأمر» ما تركته» حت يظهره الله أو آهلك دونه». 


؟ - لا يتعلق حصول الداية بالداعية» فهو تعالى أعلم بالضالين» وأعلم 
بالمهتدين. 


0۹۷ ٠۲۸-٠۲١ / ۱١ : ل (۱5) - الان‎ 


۴ - العقاب يكون بالمثل دون زيادة» فالمظلوم منهي عن استيفاء الزيادة من 
الظال. 


واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم 
على مال» هل جوز له خيانته في القدر الذي ظلمهء فقالت فرقة: له ذلك 
محتجين بهذه الاية وعموم لفظها: ون عاقتر فعاقواً بمتل ما عور 
به ). ۰ 

وقال مالك وجاعة مهه ا ور ولك لرل رسرل ان غت فقا 
وواه الدار قطني - «آذ الأمانة إلى من ائتمنك› ولا تخن من خانك». ووقع في 
مسند ابن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنى بامرأة آخر» نم تكن 
الآخر من زوجة الثاني » بأن تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل رسول 
الله ية في الأمرء فقال له: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 


ا اا 
فمن قتل مبحديدة قتل اء ومن ّل بحجر قتل به ولا يتعدى قدر الواجب. 

- مى الله تعالى الأذى في هذه الآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هي 
الثانية» وإغا فعل ذلك من طریق المشاكلة› ليستوي اللفظان› وتتجانس 
ديباجة القول» فالأول مجاز والثاني حقيقة. 

رم ےق 9 ص ر 7 

هذا بعكس قوله: ف( وڪروا ومر أله ) [آل عمران: ]٥٤/۳‏ وقوله: 
لاله ستېزئ (e‏ [البقرة: ۲/ ]٠١‏ فان الفعل الثاني آي من الله هو ا لجاز هنا 
والأول هو الحقيقة» كما قال ابن عطية. 


ال ا ا ا و ا 


۶ ء ەى 
که اي اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عوقبوا به من المثلة. 


٠١۸-٠۲١ / ۱١ للا (5) - الل:‎ ۹۸ 


۷ - إن الله نصير المتقين الذين تركوا الفواحش والمعاصي ومؤيدهم 
ومعینهم› وهو انا نصير احسنين الذين فعلوا الطاعات. 


تم هذا الجزء الرابع عشر ولله الحمد 


فهرس الخزء الثالثن عشر ۹۹ 


فهرس المجلد السابع 


فهرس الجزء الثالث عشر ` 


الموضوع الصفحة 
تتمة الفصل الثامن من قصة يوسف 
۲- النفس الأمارة بالسوء : 


الفصل التاسع من قصة يوسف - يوسف في رئاسة الحكم ووزارة المالية ۸ 

الفصل العاشر من قصة يوسف - أولاد يعقوب يشترون القمح من ١١‏ 
أحيهم يوسف ومطالبته إياهم بإحضار أخحيهم 

الفصل الحادي عشر من قصة يوسف - مفاوضة إخحوة يوسف اباهم ٠۹‏ 
لإرسال أخحيهم بنيامين معهم قي المرة القادمة ) 

الفصل الثاني عشر من قصة يوسف - وصية يعقوب لأولاده ٠١‏ 
بالدحول إلى مصر من أبواب متفرقة 

الفصل الثالث عشر من قصة يوسف - معرفة يوسف أخحاه بنيامين ٠١‏ 
واتخاذ التدابير لإبقائه لديه 

الفصل الرابع عشر من قصة يوسف - نقاش حاد بين أولاد يعقوب ٤١‏ 
وبين يوسف وبين ابيهم حول السرقة المزعومة 

الفصل الخامس عشر من قصة يوسف - تعرّف أولاد يعقوب على ۷ه 
يوسف في المرة الثالثة واعترافهم بخطئهم وعفوه عنهم 

الفصل السادس عشر من قصة يوسف - إخبار يعقوب بريح يوسف ٦۷‏ 
وتأييده ببشارة البشير 


To a‏ فهرس المجلد السابع 


الموضوع الصفحة 
الفصل السابع عشر من قصة يوسف - لقاء أسرة يعقوب عليه ۷١‏ 
السلام في مصر 


الفصل التاسع عشر من قصة يوسف - إثبات نبوة محمد ج ۸۲ 
الإإحبار عن المغيبات والإعراض عن التأمل في الآيات ودعوة النبي ۸٣"‏ 
إلى التوحيد 
الفصل العشرون من قصة يوسف - العبرة من القصص القرآني 8 
سورة الرعد e‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها e‏ 
ا اشقمات عله المورة 0٥‏ 
القرآن حق 1۷ 
بعض مظاهر قدرة الله ق السموات والأرض 1۰ 
إنكار المش ر كين البعث واستعجالهم العذاب ومطالبتهم بإنزال آية ٠١١‏ 
مادية على النبي ڪي ) 
بعض مظاهر علم الله المحيط بكل شيء ۲۹ 
مظاهر ألوهية الله وربوبيته وقدرته ۳۹ 
وحدانية الله ومثل المؤمن والمشرك جاه الوحدانية rk‏ 


فهرس المحزء الغالث عشر 


او 

أوصاف أولي الألباب السعداء وجحزاؤهم 

صفات الاأشقياء وجزاءهم 

الرزق على الله والايات بيد الله والهداية من الله لن آمن به 


محمد صاحب الرسالة والرسول وبيان عظمة القرآن وقدرة الله 


الشاملة 
صفة الجحنة وموقف أهل الكتاب من نبوة النبي ڪي وهات 
اشر كين حولها 
سورة إبراهيم 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها 


ما اششملت عله هة السو رة 

الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين وكون الرسول بلسان قومه 
مهمة الرسول موسى عليه السلام ونصائحه لقومه 

بعض أخبار الرسل السابقين مع أيمهم 

تهديد الكفار لرسلهم بالطرد أو الردة والوحي بأن العاقبة للأنبياء 
دليل وحدانية الله ووجوده وقدرته على معاد الأبدان 


الحوار بين الأشقياء يوم العذاب والمناظرة بين الشيطان وأتباعه وظفر 


e Y‏ فهرس المجلد السابع 


الموضوع الصفحة 
مغال الكلمة الطيبة من السعداء ومثال الكلمة الخبيثة من الأشقیاء ٠١۹‏ 
كفران النعمة واتخاذ الأنداد وتهديد الكافرين بالتمتع بنعيم الدنيا ۲١۷‏ 
أدلة و جود الله والتوحيد في الكون والأنفس VY‏ 
ما يدل على وحود القيامة وأوصافها أو تأحير عذاب القيامة ۲۹۰ 
وأحوال المعذبين وتبدل السموات والأرض 


% %#  +% 


فهرس اجزء الرابع عشر 


فهرس الجزء الرابع عشر 


الموضوع a‏ 
شور الجر ۳.۷ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ۳.۷ 
ما اشتملت عليه السورة ۳۰۸ 
وصف القرآن وتهديد الكافرين والعصاة ۳1۰ 
بعض مقالات المش ر كين بي النبي بم والرد القاطع عليها ik‏ 


بعض مظاهر قدرة الله تعالى - حلق السموات والأرض وإرسال ٠۳۲۳‏ 
الرياح لواقح والإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر 


بذء حلق الإإنسان وأمر الملائكة پال جو د له وإباء ابل وعداژه r‏ 


البشر 
حزاء التقين يوم القيامة e‏ 
لوالاب 0 
قصة ضيف إبراهيم وإحبارهم بإهلاك قوم لوط ۱ 
قصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) وأصحاب الحجر (تمود) ۳٦‏ 


أفضال الله تعالى على نبيه اللصطفى يي ۳V٤‏ 


الموضوع 

سورة النحل 

تسميتها وارتباطها بالسورة التي قبلها 

ما اشتملت عليه السورة 

إثبات البعث والوحي 

أدلة و جود الله ووحدانيته 

أدلة أحرى لإاثبات الألوهية والوحدانية 

حواص الألوهية - الخلق وعلم السر والعلم والحياة الأبدية 

صفات المستكبرين - إنكار المشركين الوحي امل والنبوة 
وحزاؤهم 

صفات المتقين - إعان المتقين بالوحي المنزل وحزاؤهم 

تهديد المش ركين على تماديهم في الباطل 

احتجاج الكفار بالقدر وإنكارهم البعث وتشابه مهمة الرسل 

حزاء المهاحرين» وبشرية الرسل ومهمة النبي بي في بيان القرآن 
وتهديد الكافرين 

مناقشة عقائد المش ركين وأعمالهم القبيحة 


عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمة النبي ي في تبيان القرآن 


To 


E۸ 


U 


YY 


فهرس الجزء الرابع عشر 2 


لموضوع اڪ 
من دلائل القدرة الإلهية والتوحيد ومظاهر النعم على الناس A۰‏ 
بعض عجائب أحوال الناس الدالة على قدرة الله وتوحيده ۹۲ 
مثلان للأصنام والأوثان ) دو 
علم الله الغيب وحلقه الإنسان والطير ٥۰٦‏ 
بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي o1۲‏ 
وعيد المش ركين وأحوالهم يوم القيامة o1۰‏ 
بعث الشاهد عليهم وعلى المؤمنين وعدم تخفيف العذاب ومضاعفته ۲١‏ 
عليهم وتكذيب المعبودات لهم 
أجمع آية ف القرآن للخير والشر والوفاء بالعهد والهداية والإضلال ۲۹ه 
أجمع آية للرحال والنساء ق الرغيب بالعمل الصالح o۷‏ 
ما يتعلق بالقرآن - الاستعاذة والنسخ وعربية القرآن ۹ه 
المرتدون عن الإسلام والمهاحرون بعدما فتنوا 0۰ 
أحكام المستكره ومراتب الإكراه ۸ه 
عاقبة كفران النعم ي الدنيا 0 
الحلال الطيب والحرام الخبيث من الما كولات o۷0‏ 


“1۰ فهرس المجلد السابع 


الموضوع - الصفحة 
أسس الدعوة إلى الدين وجعل العقاب بالمثل والصبر على المصاب 0۹۰ 


